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الادارة: ابحادالكتاب العرب ‏ دمشق ‏ شارع مرشد الخاطر 
هاتف 5511٠.‏ المرإسلات باسم رئاسة التخربرصه 759 دمشق 


لس ثنويه 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير ٠‏ 


© تتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمي فى مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبحث 
الأدبي ء وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشدهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
وينرجى من الاساتذة الدين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالأصل » من 
آية لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مششدهورآ ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشىت أو لم تنس ٠‏ 


1: 


2-1 


كلمة المجلة 


هذه المجلة لآول مرة بين أيدي القراء » 


ولعلها لأول مرة ‏ فقي اللقة العربية ‏ 'تريد لنفسها هذا الاختصاص الغيسش 
في مجال الآداب » فتغدو وقفا على الآداب الأجنبية ء تثلم” بها أحياناً » وتطمح الى 
الاحاطة بها 'نارة أخرى ٠‏ وهى ء في جميع حالاتها » إنما تريد أن تنقل ب مبن 
اللغات الأصلية ما أمكنها ذلك الى لغتنا العربية قصائد وقصصة وأبحاثا نظرية 
ونقد؟ ومسرحاة ورواية ء وكل ما يصنع' 'الأدب “أو يصنعده' الآدب ء إيماناً بجدوى 
تفاعال الثقافات وباهمية هذا بالنسية الثقافة كل أمة ء وعدم غربتها أو عرلتها 
أو جمودها ء ولتستطيع أن 'تنطلق يجناحين قويين هما الأصالة والمعاصرة في آفاق 
العياة الرحبة » الغنية , ولتكون في عليائها شموسآ ونجوما واقمارة ٠‏ 


وبالطبع فان هذه المجلة » على ما 'ترنو اليه ء لا تلفي دور “الترجمة في ما 
عداها من الصحف وامجلات الأدبية لسبب بسيط هو أنه لا يمكن الها بحجمها أو 
بامكانياتها المادية أن 'تعطي أكل ما اتود عطاءه » أو كل ما يجب إعطاوه ٠‏ ولكن 
الشيء الذي يظل عليها أن تكتسبه هو ثقة القارىء بدقة ما يقرأ » وبقيمة الموضوع 
المختار » ومدى تآثيره الايجابي الفعال على الصعيدين الفني والانساني ٠‏ 


+ الإداب الأجنبية ‏ 8 ب 


1م كلمة المجلة 88 


ولا شك أن هذه المدرسة التي تريد هذه المجلة أن تضع أسسها » أو التى 
يفرضها عليها واقع عملها » سيمتلة أثرها الى قطاعات الترجمة لدى دور النشر 
أو المجلات. الأخرى ؛ ولعل” مفهومنا للترجمة وتقييمنا للمترجمين قد أسهما في 
تردي هذا الفن الذي قال عنه بوشكين بآنه « أصعب الفنون الأدبية وأكثرها 
جحوداً » ٠‏ وقد يكون قوله صحيعا اذا أدركنا كم تقتضي الترجمة الممتازة مسن 
ثقافة ومقدرة لغوية وفنية » وكم تتطلب من معاولة لارتفاع المترجم الى مستوى 
الكاتب ٠‏ أو الى التجانس فيما يينهما بالروح الفني ء والمفهوم الأدبي والانساني , 
فان من لا يتحلى بثقافة كبرى تجعله يعي العصور الكلاسيكية ويدرك خصائصها , 
وخصائص كتابها ,» بالاضافة الى خصائص عصره , عليه أن لا يقدم على ترجمة 
روائعها ٠‏ كما أن ترجمة همنفواي مثلا لا تكون باستخدام اسلوب متصنع , 
منفاصح , متفاخم ؛ وعلى من لا يفهم معنى الدعابة والسخرية الذكية أن لا يقدم 
على ترجمة ديكنزءوعلى مزلا يتحلى بالعبارة الموجزة المشذبة أن لا يتصدى لثلاثيات 
» الهايكو «“ اليايانية الشعرية كما أشارت 3 بحق 3 افغينيا كالاشينكوفا 5 


لقد درجنا على النظر الى المترجم ‏ وأنا بالطبع أقصد به المترجم الكبير 
ا موهوب ب على آنه انسان غير مبدع + ولكن لابد لنا من الاعتراف بان الابداع هو 
أيضآ كل ما ذكرنا من مزايا المترجم ء لآن الترجمة ليست نقلا حرفية » بل هسى 
أيضاً ومي كامل للنص ء ولروحية الكاتب وشخصياته » دون إغفال اسلوبهوكلماته 
الغتارة العزيزة عليه والتي تمثل ‏ فيما تمثل ‏ شيئا لصيقة به ٠‏ وقد قال 
المترجم الأمريكي المعاصص روجر شاتوك أن على المترجم , قبل أن يغدو المعدة التي 


أده 


6 كلمة المجلة هر 


تتلقى وتهضم ء أن يتشبع تماماً بالعمل الأدبي كما هو ء في شكله الذي لم يمسسه 
بشى بعد ٠‏ 

وحول 'ترجمته لرواية « أدولف » » من تأليف بنيامين كونستانت قال 
الشاعر بيوتر فيازمسكي : « اذا تركنا ء جانباً » رغبتي بتعريف القارىء الروسي 
الى هذه الرواية » فقد كان لدي" أيضة هدفي الخاص : أن أدرس , أن أعجم عود 
لغتنا » أن أدربها » بل أقسرها ء لاكتشاف مدى ما تستطيع تحقيقه في ميدان 
الاقتراب من لغة أجنبية + ولكن بطبيعة الحال ء دون تشويهها ء دون وضعها على 
سرير بروكوست » ٠‏ 


ولفهم هذه 'الاشارة ء ولوعي مرمى الشاعر المترجم لابد من التذكير بان 
يروكوست كان قاطع الطريق المشهور في « آتيك » اليونانية القديمة ء» الذي كان 
يعترض درب المسافرين فيجردهم مما يحملون ثم يمل”دهم على سرير من حديد » 
فما تجاوز من أطرافهم طول السرير قطعه ء وما كان أقصر من السرير شدكه ومطته 
الى أن ظفر يه البطل « تيزي » فعرضه لنفس العقاب والعدّاب ٠‏ 

أردت” الآن مما ذكرت أن الترجمة شي, أساسي , وعلى غاية من الأهمية » في 
المجالين 'الفني والانساني ٠‏ وسأشير فقط الى الدور الذي لعبته الترجمة في حضارة 
العرب , ثم الى الدور الذي لعبته الترجمة عن العربية في حضارة العالم ٠‏ والترجمة 
والابداع ليسا شيئين متعارضين ٠‏ ولقد كان كبار الفلاسفة والأدياء والشعراء 
مترجمين أيضا » ولكن علينا أن نكون ممن يطمعون الى الاستجابة العملية ُتطلبات 
هذا الدور الذي يطالب به الأدبوالوطن والانسانية بو : 


+ الآداب الاجتبية :9ب 


الرواية ال 


ريه المعاصره 


ترجمة: ٠..هاينى‏ الراهت 


فىيدريك كارل كاتب المقال ثاقد معاصر متمين » تتصف دراساته 
الأدبية يالاستيعاب والشمولية , ويتركن اهتمامه على التجريب والمعقامسرة 
الروائية بالاضافة الى استنياط النظام الأخلاقي المبثوث في الأدب الذي 
يعالجه ٠‏ وهو استاذ في جامعة نيويورك ٠‏ بالولايات المتحدة 


لقد قيل ويقال أن تطاق الىواية 
الانكليزية قد تضاءل في الأعوام 
الثلاتين الأخيرة .2 وآنه ما من كاتب 
يمتلك الصرامة الأخلاقية التى 
لكونواد , ولا الذكاء والمواهب اللنوية 
اللذين لجويس , ولا الحيوية والهوس 
المالك ٠اللذين‏ للورانس ٠‏ وقيلويقال 
ان الىرواية قد تخلت عن دورها 
التقليدي في تضمين الأخلاقوالسلوك 
وآنها تمن فيمرحلة انحطاط لا خلاص 
منها ٠‏ غير أن الرواية الانكليزية , 
رغم الصحة النسبية لهذه الملاحظاتء 


سكت 


تحتوي على رشاقة ونشاط جدير ين 
بصتف أدبي مستقل * ومع أ نالسنوات 
الثلاثين الأخيرة لم تشهد كونراد أو 


. جويس أو لوراتس ,. فقد حفلت 


بروايات متميزة لكتاب مكرسين مثل 
غراهام غرين وصموثيل بيكيت 
وهنري غرين والزابيث باون و س٠‏ 
ب سنو ء, وغيرهم ٠‏ ثم تبعتها روايات 
جيل أكش.ر جدة مثل لورانس ضريل 
وآيريس مردوخ ووليم غولدنغ 
ودوريس لستنغ وآتفغس ويلسون 
وفيليب توينبي * 


لقد كانت استجابة الأدبالانكليزي 
للأزمات العالمية الطاحنة في الثلث 
الثانى منهذ! القرن استجابة غريبة٠‏ 
فقدكان روائيو الثلث الأول مشغولين 
بالمشاكل العظمى والصراعات 
الرئيسية ٠‏ ومع أنهم تجنيوا التعليق 
السياسي المباشر فقد كانوا متورطين 
في العالم الأوسع ٠‏ كانت نواياهم 
واقعية وانطباعية في الوقتك نفسه , 
وبسبب من ذلك تنوععاللمهم القصصي 
وتلون وتعمق وكان مثيراً في الغالب٠‏ 
غير آن روائيي الثلث الثاني لم يرثوا 
هذه الاثارة الفكرية » واتما فعلذلك 
الشعراء 2 وغدت الرواية شيئاً آخر*٠‏ 
تقلصت بدلا من أن تتسع ,2 وعمدت 
الى استعادة الشخصية التقليدية 
والحيكة بدلا من أن تنشد العصي على 
التعبير * و باختصار ققد عادت الرواية 
الى موضوعات محددة وأبقت على معظم 
التطورات التكنيكية التي ايتكرها 
المحدثون . ومن الواضح أن الرواية 
المعاصرة ليست عصرية ٠‏ 

لكن هناك مجموعة من الرواثيين 
بدأوا الكتابة في أوائل الثلاثينات 


' 


واستطاعوا النجساة من تأاقيرات 
معاصر يهم الأسيقين وعادوا بالقصة 
ألى أسلوب أواخنى الفيكتوريين ٠*س-‏ 
ب سنو ء مثلا , أقرب الىجورجإليوت 
وغالسورذي وبينيت منه الى جوي سأو 
لورانس أو أي من الكتاب الأوربيين 
الكبار + ويتبع جويس كاري نهج 
ستيرن وفيلدنغ وديكنن + بينما يقتفي 
غراهام غرين أشن ستيفتسون ورايدر 
هاغارد وكوتواد ٠‏ ومعظلم الكتاب 
المعاصرين لا يتجاوزون عام ١9٠١‏ 
في أساليبهم الأدبية » وبصورة خاصة 
في الحبكة ٠‏ انهم يعتبرون أن الرواية 
التجريبية التي رفع لواءها جويس لم 
تعد قايلة للحياة ٠‏ 

وهذ! الاعتبار صحي من عدة 
تواح ٠‏ اذ ينبغي دائمآ تشجيع التجريب 
ولكن من الممكن دائماً أن يقود الى 
نعائج فادحة السوعم ٠‏ ان سقطات 
التجريب أيرز من فضائله ٠‏ وهذا 
موقف انتفاعي يخلو من المغامسرة ٠‏ 
فبينما يكسب الكاتب المعامر المباشرة 
النقية » نتيجة لهذ! الموقف 2 يخسر 
التضارب الموحي وسخرية المواقف 


والكثافة ودلالة الموضوعة وهي 
عناصر مكنت الانطباعيينو الرمزيين 
من ارتياد آفاق أبعد وأغتى مما هو 
معروف ومحصلد ٠‏ لقدك استكثمسن 
الرواثيون الأوائل بمهارة جمهوراً 
تقبل الرواية الفيكتورية وقدموا له 
تجاحاتها المكرسة * لقد ضخ كوتراد 
ولورنسوجويس حياة جديدة فيصنف 
أدبى كان قد أعلن موته , وخلقوا 
قاركا ديكا الززواية ويه - :سنا 
المجموعة الثانية من الواقعيين فلم 
تنشد جمهوراً عريضا كهذا 2 ويسبب 
تراجعها ضيقت أفق الرواية ٠‏ 
فالتكنيك والتجريب والمنهج عبارات 
يندر ذكرهاالآن ٠‏ وقد أعلن س٠ب»‏ 
سنو عناحتقاره لهؤلاء الذين يخلقون 
د روايات فنية »م + 

ولئن كان ثمة فرق بين ميدعات 
المجموعتين فان جزءاً منه يعود الى 
خلفيات هؤلاء الكتاب ٠‏ ان الروائيين 
المعماصيرين يمثلون انكلتقرة والمثل 
الاتكليزية أكش. مما مثلها آسلاقهم ٠‏ 
وينبفي أن نتذك. أن واحداً فقطا من 
الكتاب الثلاثة الكبار في المجموعة 


8 الرواية 
الاولى كان انكليزياً - أما الاجنبيان 
كونراد وجويس فقد أدخلا أفكاراً 
جديدة متعددة لا ترتد الى التراث 
الاتكليزي - وبالمقايل قان معظمكتاب 
المجموعة الثانية انكلين ٠‏ لقد صير 
جويس الرواية عالمية , وجعلها 
هؤلاء اتكليزية ٠»‏ 

ورغقم عدام الروايات الأيكنر 
للفكصى فقد كانت تتحرك في مدارات 
علوم النفس والاجتماع والانسان 2 
وكانت منهجيتها مثلومة مثل الحياة 
المعاصرة ٠‏ وقد أظهر الكتاب الشياب 
احتفالا أقل بالخطط المفخمة - إنهم 
لا يحتقرون الفكر يعيارات فكريةولا 
يضمنون كت 
ورواياتهم أقصر بشكل عاممنروايات 
سايقيهم ٠‏ نحن نتواصل الآنبواسطة 
البيانات 2 يقول كامو في( الغريب ٠)‏ 
ان أحد أتجح الروائيين المعاصرين 
وآكثرهم شريكةءوهو تغراهام غرينء2 
يكتب روايات نادرآ ما تشجاوز م9 
ألف كلمة ؛ ومع ذلك فهو أكشش. من 
أي من معاصريه اهتمام؟ً بالموضوعات 
الضخمةكعلاقة الانثسان بنفسةويريه* 


-4- 


الانكليزية المعاصرة 6[ 
ان غىرين يكتفيى بشرح وجهة نظره 
شرحاً محددأ , شخصياته قليلة ويناؤه 
بسيط ولغته مياشرة ٠‏ 

لقد تجم عن الضغط الهاثئل 
للاحداث الخارجية اتسحاب عل نطاق 
واسع ؛ قبينما تميزت المجموعةالاولى 
بالشمول ٠‏ تميزت الثانية بالاقصاء- 
وبازدياد الضفوط الخارجية ازداد 
الانسحاب وضوحاً ء وندرت لحظات 
التوتى في الرواية الا ما كان منها 
على حساب الاتساع ٠‏ 
نفسي و اجتماعي 
أحس” الروائي المعاصر أن اتطباعاً 
كليآً عن الحياة سوف يدمره ٠‏ وأنه 
لكي يبقى يتعين عليه التراجع عن 
المواضيع الرئيسية ٠‏ يعد لورانس , 
لم يستطع أي روائي أن يؤمن بقدرة 
الانسان على الانبعاث كالفيئيق من 
وسط الرماد ٠‏ وبعد كوتراد , لم يعد 
أحد يؤمن بقدره الأوهام على اتقاذ 
الانسان ٠‏ وبعد قورست. 2 لم يدع 
أحد بأن الانسان سييقى في المآل عير 


وعين سياق 


غر يب يصعب تحديده 


الاتصال : 5و يعد جويس) *» من الذي 
سيوافق على عبارة مولي بلوم الرنانة 


« نعم قلت : نعم آنا سوف تعم » ؟6 

ومن بين الكتاب الرئيسيين كان 
س*ب سنو الوحيد الذي بحث عن 
تفاسس واقعية للصراعات السياسية 
والاجتماعية في هنه المورحلة ,2 
وقد خسير ستو التوكتن في رمسم 
الشخصية وتصوير الأوضاع مقايل 
ربحه لاتساع الأفق ٠‏ لقد ضحّى 
سنو بالداخل الذي كان موعن قوة 
المجموعة الاولى من الرواثئيين ٠‏ بينما 
نبيذت الزابيث باون وآيفي كوميتون 
برنيت ولورانس ضريل وهنري 
غرين وافلين وو العالم الآرحب 
لمصلحة الاتسان الباطني ٠‏ غراهام 
غرين وصموثيل بيكيت حاولا جمع 
الناحيتين ٠‏ أحداث الثلاثينات الكبيرى 
والتحالفات المتفيرة وسط توترات 
دولية متعاظمة ؛ سنوات الحرب 
الحافلة 2 بيآسها وخييتها ونصرها 
المؤزر ؛ سنوات مابعد الحرب يقلقها 
المتزايد والاحساس بامكانية دمار 
العالم هذا كله أهمله الروائي 
المعاصر , وكأن تعققد العالم الحديث 
الهائل لا يترك له مجالا لاختيار شيء 


به الآداب الأجنبية ب 9ب 


سوى الانسحاب الى الفردي ٠‏ ويغدو 
تفسير هذ! التحاشي أكش استعصاء 
عندما تعرق أن معظم الروائيين 
المعاميرين ليس رمزياً ولا تجريبياً 
طليعياً » على العكس » انهم أقربالى 
الطبيعية ء ويمكننا أن نتوقع لذلك 
الدخول المباشر للأحداث المعاصرة في 
قمنصهم ٠‏ 

ومن الغريب آن التىكيبالطبقي 
وهو قوام الرواية الاتكليزية ب 
قد اختفى أو كاد من عالم الىوائيين 
المعاصرين الرئيسيين وكأن الفروق 
الطبقية نفسها قد اختفت تماماً من 
الحياة الانكليزية ٠‏ من المكد أنه 
وضريل + فنقيض الأبطال الذين 
يقدمهم بيكيت هم بلا طبقة ‏ وحسّيو 
ضريل يقعون كلية خارج قيودالحياة 
الاجتماعية الانكليزية ٠‏ فقط في 
روايات سنو ترد الصراعات الطبقية: 
وخاسةق بفياة ‏ لويس [يليوت الباكرة 
لكن. هذه القيود يمكن التغلب عليها 
بالذكاء والمشاكسة »" و9وستثق افخل 
احتفاء بالمصراع الطيقى نفسه منه 


8 الرواية 
بالصراعاتالفردية على مراك القوة: 
روايات أورويل مشحونة بالطبقية 2 
لكن رد فمعله أقرب الى الصمحفي أو 
المؤرخ الاجتماعي منه الى الفتان0- 
ولا تعظم أهمية الطبقة الا عند عدد 
من الدعابيين . مثل وو وباول ,2 
ولدى بعض الكتاب الأقل أهمية مثل 
هارتلي وأوليفيا مانتغ وبرتشت 
وآنفس ويلسون ٠‏ وعلى كل حال 2 
فان هؤّلاع الكتاب يوردون الخلافات 
الطبقية لأغراض ملهاوية ( بعكس 
ديكنن وروائيين كبار آخرين من 
القرن التاسع عشر ) أو للتعويض » 
هده الرلة من انق - الأدمية + 
عن نقص في تمكنهم الفنى من تصوير 
سراعات علبقية حافلة بالناتن #عيدنا 
تكون الطيقة عاملا هام كما هي 
في روايات الناضبين ‏ تفقد مادتها 
في بهرجات مراهقة أو تهكميات )١(‏ 
غاضبة ٠‏ وهي نادرأ ما تأتيناكمجال 
حياة مقلق ودائم الحضور ‏ كما في 
فيسنغ وويلن ولورانس ‏ أو كشيء 


(١‏ .20018و 


٠١ 
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وجه ميروم * 

حتى الملهأة . وهي سائدة في 
القصص الانكليزي المعاصس مثلما 
كانت في القرن التاسع عشى 2 تفتقر 
الى الحجم والحيوية ٠‏ إفلين ووو ,2 
الذي هو أكثش الدعابيين لذوعاً , 
لس هيكاء قنافة"هالئهارة” الناطقة 
والايمان الضبابيى يستلقيان تحت 
سطح أعماله الوضاء » وثمة كاتب 
مسن جيل وو 2 وهو هنري غرين, 
استطاع أن يمس روح الدعاية لكنه 
عزل شخصياته الملهاوية عن العالم » 
فعلى طريقة شذاذ ديكتن 2» يستخلص 
مؤثراته الدعابية مما يكون الناس 
عليه ٠‏ ان نظىرته ليست بالطيع 
وردية ,2 ولكن يمكن القول أن فوضاه 
وسديمه المحسوبين يغفيان الايسان 
المريح بآن بوسع العالم أن يكونآأفضل 
اذا ما اتصل الناسمها وكانوا نفسهم: 


وقد حاول نأيجل دنيس 2 وهو 
روائي ملهاوي شيه مغمور , أتيعين 
عن الصفة المتقلية للحقيقة أذ تأتي 


وتمضي أمام المىآة في روايته (بطاقات 
هوية) , وهو عمل دال على الألعية ٠‏ 
لقد وجد دنيس أن الانسان يحتاجالى 
دور مفصل له ٠‏ وكما قي ملهاة 
لبيرا نديللى « لم تعد بطاقة هوية 
الانسان علامة على تميزه الشخصي 
وانما هى علامة اخترعها روائييبقي 
شعضيافة“عية: هنين الأ وهام 
فالألاعيب تؤوده بلحظات مضيئة لكن 
العلة تبدو في أن الروائي يلعب لعبة 
وآن متهجيته تعصس مجالات الحيأة 
الاخرى جميعها ٠‏ 

من بين الملهاويين يبرز صموثيل 
بيكيتكأنضج من بوسعه ابداعأعمال 
تكون نقدأ فلسفياً للمجتمع ٠‏ ان ما 
يثسر حنق بيكيت هو عجل الفرد عن 
خلق عالمه الشخصي ٠‏ فهو كارلندي 
يعيش في فرنسا واتكلترة ويكتب 
يالقرنسية والاتكليزية 2م يجد غير 
المعقول أكشسس حقيقية من المعقول 
والمستحيل آكش دلالة من الممكن , 
وتغدو الفوضى بالنسية له كونية , 
ان ثورته موجهة ضضد السماء والأرض 


2 


فعيها: 2 


1١١  ةيبتجألا الآداب‎ + 


وبعكس أدب بيكيت : يشسسر أدب 
00 الناضبين الشباب 6 ومعظمهمليس 
غاضياً جدا ‏ الى فقدانن الملهاة 
للسعتها + أبطال هؤلاء الروائيين 
غلاضبون بسبب الرياء والادهاء 
والقيود الطبقية ؛ لكنهم لا يحاولون 
تصمحيتح العالم وانما تكييف أنفسهم 
مع تلك المجالات من الوجود التي 
يستطيعون تحملها ٠‏ انهم ييحثونزعن 
البدائي والنقي والطبيعي بطريقة 
روسوية أو همتجوائية ٠‏ 

غير أن المتمود الحقيقي ينتمي 
الى صنف آخضر . محتج ليس فقط على 
ماهو كريه شخصياً واتما على نظام 
الكرن كله أيضاً ٠‏ وعندما يكون 
المتمره أصيلا وليس متكلفاً , يعرف 
أن ثمة أساساً هزيلا للتفاهم مع 
المجتمع ٠‏ ان المحتيج الحقيقي لا 
يرتاح قط ٠وان‏ جزءاً مما خلق فعالية 
كونئراد وجويس ولوراتس هو 
معن فتهم يتقفرد القرد عير تضاله ضد 
ما يدعمه ويدمره في وقت وأحد ٠‏ 
صوت الاحتجاج هذا قلصته الرواية 


المعاصرة الى هشمس ٠‏ وعندما يحاول 


8 الرواية 
روائيون شياب مشل آميس ووين 
وبرين كتابة رواية محتجة تكون 
أصواتهم غالبا أضعف وأنحل من أن 


5 - 


تسمع 

المتمرد الحقيقي ليس لا منتمي 
كولن ويلسون , ذلك المخلوق الذي 
ظنه كثر من النقاد الانكلين المسيح* 
فرجل ويلسون متمرد بالمعنى المريب 
لكونه ممسوساً ؛ انه تواق لأن يفرض 
آراءه على العالم ٠‏ وهذا الموقف 
يتناقضس جدلياً والمتمرد الحقيقي الذي 
يزدري نتائج جهوده ٠‏ 

ولعل المتمرد الانكليزي الحقيقي 
هو الانسان الحسي » اسكندرانيو 
ضريل ٠‏ أو يطل إشروود المشاكس , 
ضريل يحاول أن يجعل الفغريب مألوقاً 
والمألوف غريباً 2 وأن يكسب بهذا 
مسافة ويعلاً . وأن يرى المنتمي 
واللامتتمي بمنظلور جديد ٠‏ وهو 
يتبجح في نقل حسية لا جنسية ,2 
فأشخاصه يتطلعون الى الحسيةلايمانهم 
جهدهم يفشل فعلى اسكندرية 
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ضريل أن تقز-م أناسها » وعلى هؤلاء 
الناس أن يكويوا قادرين على تقيل 
ما تقدمه الاسكندرية : نعيماً عملياً 
للحسيين ٠‏ لكن قاماتهم أقصىس من أن 
تؤدي ماهو متوقع منها ٠+‏ أما يطل 
إشسروود ء السيد نوريس ٠‏ فمألوف 
حتى ليصعب التعليق عليه١انه‏ يتمرد 
بالسعي وراء الرضى الجنسي تحت 
سوط عاهرة متثعلة ٠‏ لكْن مهسذه 
الضلالات تبدو ثانوية اذا نحن عرفنا 
شارلوس يطل مارسيل بروست , انها 
وسائل مستهلكة للتعبيير عن حسية 
نازفة وليس هوساً ينيفي إشباعه ٠‏ 
فشارلوس يعطي أي شيء لقاء القيود 
والأسواط والغلمان ٠‏ اته أقربشيء 
نعرفه الى دون جوان حقيقي فيالقرن 
العشرين ٠‏ وبالقياس يبدو السيد 
نوريس رثا وسقيماً ٠‏ 

بيكيت فقط يتابع الارث العظيم 
ومع ذلك فكم هي غريبة تل كالطريقة 
التى صقل بها مادتهدكي يخلق متمرداء 
انساناً يقوم بدوره بفعل ماهو عليه 
وليس بفعل ماهو متوقع مته ٠‏ 
المتمرد هنا ليس مجرمة ولا قوةللشرء 


مع أنه قد يقترف أعمالا معادية 
للمكيط- اكه اساسا اسان ذا 
يمتحنه المجتمع » ينشد فلسفته فيذاته 
وليس في الل أو في البيثة - وقيأفضل 
حالاته يكون صادقا مسمع نقسه مهما 
كانت العواقب ٠‏ وهي غالياً وخيمة - 

وبينما امتنع كافكا عن اعطاء 
شخصياته أسماء , ودعاها ك مثلا , 
نجد أن بيكيت يمضي الى ماهو أيعد 
من ذلك فيقلب أسماء شخصياته في 
منتصف روايته ساأخرأ من هوياتهم 
ياعطائهم اسمين على الأقل 2 هم 
العاجزون عن أن يكونوا بمستوى 
اسم واحد٠وهذه‏ الطريقة ٠‏ بالنسية 
لبيكيت . نوع من الدعابة الفظيعة 
( وريما كانت حروف المهم المعطاة 
لشخصياته تلاعبآ بالألفاظ , بعض 
معاتيه كلمة 1/1015 الفرنسية التي 
تعني اموت ) ٠‏ 

يرى بيكيت في سقوط الانسان 
نكتة كونية + أما أن تحرمه حتى من 
أستعمال أمم محدد ( وهو شيع يملكه 
الايسان منذ ولادته ) فتلك سخرية 
عريضة من كل ادعاء بعدالة الحياة ٠‏ 
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ويكيل أبطال بيكيت له الصباع صاعين 
برفضهم الاشتراك في الحياة » كأن 
عدم إعطائهم أسماع يدفعهم الى نفي 
العالم ٠‏ لكن بيكيت يخسر كثيراً اذ 
يقصير أهداقه على القرف والاشمئكزال 
الانسان يعسر”“ف تقسه بالحاجات 
الصغيرة والحماقات الوضيعة ؛ أآما 
أن تطلب منه أكشي فيعني احلال 
الرومانتيكية محل الواقع ٠‏ ان متمرد 
بيكيت هو الواقعي الأمثل : متبوذ يلا 
انسانية ينشد زاوية مظلمة يتركه 
المجتمع يمضغ طعامه فيها ويتبرز 
وينام ٠‏ وهنا يتجلى تفرد بيكيت : في 
الكبرى للحياة الحديثة ,. مع أن هذا 
العيل مقصور على ماهو وسح ومنحط 
ومثس للاشفاق ٠‏ انه تسلية عظيمة 
بالنسية لمن يأملون قليلا ويحتفظون 

أما القارىم المحب للأدب القاتم 
بالطريقة التقليدية فعليه يآيفيى 
كوميتون ب برنيت ٠‏ أن جزءأ من 
ظوف الآنسة كومبتون ل بس نيتيعود 
الى اثياتصورتها ( وهي صورة سيدة 


#ر الرواية 
عجوز عطوف ) على أغلفة رواياتهاء 
ان القارىم يتوقع شخصية جدة حنون 
لكتديجد بدلا منها ميديا أوكلتمنستيى! 
وهذا هو متحاة عنمئ الحملية فى 
رواياتها التي تجممع ببراعة بينعناصص 
متضادة من نوع الافضاع يمعلومات 
مذهلة عن أناس معروفين بأنهم قمة 
الوجاهة ٠‏ خذ شخصية لجين أوستن 
وأضف اليها مكونات متعمددة من 
اللادعي الفرويدي واخلطها جيدآأ 
بالزنى الغافل بالمحرمات والجريمة 
العفوية والابتزاز المجاني , واذا أنت 
سورط في قراءة مخلوق كوميتون ب 
برنيت العجيب ٠‏ 

آما ملهاوية إفلين وو ء بيدينها 
الواضح لفربيانك وساكي ٠‏ فمختلفة 
انا ,مع .آنه لمن يكنب ذلك الترج 
من الملهاة الرفيعة التي تطهى الحماقة- 
لقد كسب وو نجاحاته الاولى يسبب 
أن القراء لم يتفحصوا الافتراضات 
التي بنى عليها رواياتهءوائما قبلوها 
كنوع من الظرف المنيثق عن عقلواع 
ومنظم وغير مؤمن بالهراء ٠‏ وربما 
لأن وو كان تدميرياً للفاية تقبلقراوُه 


شاه 
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بلا جدال شبيهه بمعاصريه في كونه 
ارقابيا وشاعين له عاطقيا * لعيد 
وثقوا به ,2 حتى أنهم قبلوا ذوقه 
المشكوك فيه لأن وخزاته خدشت كل 
نكمي عر وكل انسان - 

لكن ثمة صفة يشترك وو فقيه.ا 
مع معظم معاصريه » هي عجزهم عن 
التعميق والتطوين يمرور الزمن ٠‏ 
فعندما تجرب الزابيث باون في رقيظ 
التهار) لا تتجاوز ما فعلته فرحينيا 
وولف في ( السيدة دالووي ) قبلها 
بخمسة عشي عاماً ٠‏ وعندما بتلاعب 
جويسكاري باللقة في ( فم الحصيان ) 
وغيرها لا يصل الى أيعد من السطح 
الذي أنشأه .جيمس جويس بالكلمات* 
وعندما يتحدث ضضيريل عن الحب في 
رباعيته الاسكندرائية يقمس عسلن 
الوصول الى تفحص لورانس للحب* 
وعندما يستخدم غراهام غرينمسائل 
أخلاقية فياطار ديني يذكرنا بموضوع 
أفاض في الكتابة عنه روائيو القرن 
التاسع عشي ٠‏ 

إن جزءاً من سيب فقد|ان٠المغامرة‏ 
هذ! يرتد الى أن الروائيين الآن جد 


واعين بالتقنيات التي طورها أسلافهم 
بحيث أنهم يتمثلون المعرفة التقنيةقبل 
أن تتشكل مادتهم تشكلا مرضية ٠‏ ان 
الروائي المعاصر عجون تقنيا حتى 
موي بن بإلقعا تع وليه قار 
نقائصشن واضحة ٠‏ فهى تفشل تجارب 
المحاولة والغط] التي تؤدي الى فشل 
رئيسي من نوع الكتاب الرديء الهام 
أو الرواية الاولىالتي تفتقى الىعناصر 
النجاح وتبقى مع ذلك مهمة ٠و‏ النتيجة 
هي قمصصس ذو مادة خصبة لكنها شبه 
مستقلة عن التكنيك , دقيق العبارة 
وليس أصيلها , مليء بالأقكار وليس 

لقد وصل الأدب الأوروبي ٠‏ بما 
فيه الانكليزي , في الجزءم الأول من 
هذا القرن الى قمم عالية لأسباب ريما 
كانأهمها المقدرة على اتخاذ القىارات 
ذات الكثافة الحقيقية ٠‏ ان العالم 
الذي يواجه الروائي المعاصر عالم 
تخعلف. ١‏ والووائي. يتن إلى ستد يسنم 
مطلق , الى عالم يبحث عن دماره أو 
متجه الى لا مكان ٠‏ ومن الصصمعب .خلق 
ناماه ]و حكن كلاف رفيية عندتا 


عد الآداب الأجنبية ب 16 ب 


تكون القيم جميعها موضع تسائل , 
اذ يبدو أن اللمأسأة ين تالمجتسع المستقى ٠‏ 

والى -جائب الفقدان الجزئي ف 
المغامرة التخيلية ء هناك أيضاً فقدان 
مماثل في الاسلوب ٠‏ وباستثتاع أجزا. 
من مؤلفات بيكيتوضريل » فالرواية 
المعاصيرة فىريدة في أنها تفتقي الى 
كاتب واحد ذي أسلوب جزل مع أن 
الأسلوبيين كشيرون ٠‏ ان الاسلوب 
السحد ل كان لكا اغراشيةه 
بالكلمسات. يحيث تتقلفل اللفة في 
الفحسياف والمشناعة و هذا "ما تليسه 
لدى جويس وكوتراد + كل بطريقته 
الخاصة,مع أن مزاياهما وانجازاتهما 
ما تزال موضع مناقشة ٠‏ 

لقد هلل النقاد للورنس ضريلء» 
ويحق ٠»‏ لأنه حاول أن يكتب بجزالة* 
ولكنه هو نفسه . ورغم مواهيهة , 
يجعل اللغة تبدو كما لو كانت زينة 
لا أساساآً ٠‏ أن تراثه الأدبي أقرب الى 
[واخ. القرت التاسع عشر ٠‏ الىبواكير 
كرصيس 41 وريس «اللحين امور ! 
أسلوبيهما فيمابقي هو متبطلاورخوآ- 


نش ضريل يقترب غالياً من رقة شعر 
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ييتس الأولي والتدله الغامض فيشعر 
تهاية القرن + أن الاستعمال. السغي 
للنة المنمقة يبقى شيئأ غير الأسلوب 
الجزل الذي هو هتمين رغم اتساعه 
و محدد رغم غناه ٠‏ 

على أن هذه الملاحظات لن تصرف 
نظىنا بالطبع عن المحاسن الأسلوبية 
لالزابيث باون أو هنري غريناللذين 
يجيدان التاثس في القاريء عن طريق 
الايحاء وليس التصريح المباشر ٠‏ أما 
بيكيت ذو الخلفية الأوروبية فقد شق 
طلريقه الخاص في تكرار استعماله 
للكلمات باثارة وجنون حتى تنعزّل 
الكلمة عن معناها وينفرد القارىعم مع 
اللنة البحتة . ولأن غرض بيكيت هو 
التواصل عبني نماذج فكرية ,2 تفدو 
اللئة على يديه واسطة مختلفة عنتلك 
التى يستعملها معاصروه + وقدكشف 
بذلك عنقوة عقل أصيل يغلبالقارىء 
على أمره بشروط المؤّلف نقفسه * ان 
التجريب اللفظي لدى بيكيت ليس 
سياقاً واعياً . واتما هو الوسيلة 
الفريدة التي « يجب » عليه أنيصوغ 
مادته بها . وبالطبع ٠‏ فان لدىبيكيت 


كله 


الانكليزية المعاصرة ٠8‏ 
من القحة ما يدفعه الى رفض القارىم 
الساعي وراعء تسلية سهلة ,2 ومعذلك 
فثمة عالم في كل عيارة من عيارات 
المقاطع الهامة » ووجود كامل فيفقرة 
وهذا هو الأسلوب الجزل - 

ليست اللفة بحد ذاتها محكاً 
للعظمة ‏ فيعد كل شيء نحن نقرأ 
تولستوي بالانكليزية ونتمين عبقريته 
رفم غياب لنته ٠‏ والشيء نقسهةه 
صحيح بالنسبة لأيروائيى تنجو أعماله 
من آفات الترجمة ٠‏ ومع ذلك فاللفة 
الأصلية متها أو المترجمة ٠‏ تشير الى 
درجة الجدية التى يريد المؤلقف آن 
يؤخذ بها - قفاللنة في الأسلوبالجزل, 
اللفئة التي تطرزن وتصل وتخلقرؤية, 
تكمثل المضمون الذي ينقله كاتب 
يستهدف ما هو أيعد من العادي٠*ومن‏ 
هذه الزاوية يمكن الحكم على المستوى 
الذي يصل اليه الكاتب أو يطمح 
بالوصول اليه ٠‏ فهتري غرين يجعل 
مناللغة مصدر؟ لارباك جذلوعاطفية 
رومانتيكية ٠‏ أما س٠*ب*‏ سنو فيكتب 
نشراً واضحأً ء نادرأ ما يحرجنا 
بيساطته أو يذعرنا بذكاكه ٠‏ انه 


نش يلائم وجهات نظر. اتسانمحترف ٠‏ 

ولا تتعادل اللفة الجزلة مع 
ايتكارات المهنة لدى الجيل الحاليمن 
الروائيين 2 حتىالذين يمكن تسميتهم 
بالتجريبيين ٠‏ اثنان فقطا يحاولان 
هذا التعادل ينصيب من النجاح . 
فوليم غولدتغ الذي نعرفه في ( سيد 
الذياب: 5985) + يجمع: الفة 
الاخلاقئ. لستق :. والمواهت: اللنظية 
لهئري غرين وضرريل ٠‏ وقوة القصة 
لدى غراهام غرين ء وقدرة بيكيةعلى 
النفاد , والمهارة التقنية لأسلافه ٠‏ 
ومع أن روايات غولد تنغ قد عبرت عن 
غرابة أطوار فائقة حجبت عنا مواهيه 
الحقيقية » فهو يبشى ينوع منالرواية 
أكثى مغامرة ٠‏ ديني على نحو ماء 
وربما أخلاقى , مع أنه غير تلقيني * 

والروائي الثاني هو فيليب توينبي 
ابن المؤرخ , الذي حمل لواء التجريب 
في اثنتين من رواياته : ( أغنية 
العبرس + 15410 ) فق“( الحديقة 
الواصلة الىالبصى , ١404‏ )*وتتمين 
الرواية الاولىبايتكار في تتابعالقصة, 
فهناك ثمانية رواة يظهرون واحدةٌ 


به الآداب الأجنبية ب لا١‏ - 
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بعد الآخس وكل يقول قوله ويختفي 
تاركاً مكانه لمئ يليه > وتتداحلمادة 
كل منهم مع مواد من يسبقه أو يليدء 
بعض الرواة يفيب عنبعض المشاهد ,2 
وينجم عن ذلك بالتالي فجوةفي القصة ٠‏ 
وعندما يقولونكل شيء تنتهيالرواية 
كذلك تتداخلمقاطع مائلة مع المقاطع 
العمودية بشكل يشير الى المعلومات 
الاضافية التي يعرفها هذا الراوية أو 
ذاك دون أن يقولها هى أو غيره ٠‏ 
وهذا التكنيك بالغالأهمية لأنهيفردض 
افتعالا في سياق القصة يتطلب من 
القارىء أن يتسامح في عدد من 
الشؤون الفنية ٠‏ 

ان للرواية التجريبية قدرة على 
الاقناع ولكن في غير مجال التجريب 
تقيية :*- الينلمنا كانت ( بلسي ) 
ما تزال تعتبر طليعية كان القارىء 
قادرا على تفهم النياهة اللفقظيةو الدعابة 
الأصيلة في عناصرها , رغم أزدلالتها 
الكلية لم تكن واضمحة له بشكلكاف٠‏ 
لقد ظل هناك شيء ما في الرواية , 
حتى بالنسبة للقارىء الذي رفض أو 
أخطأ التجربة ٠‏ والقول نفسه يصح 


ا الرواية 
على ( مأتم فينيقان ) ء مع أنمميزات 
هذه الرواية مختلفة للناية ٠‏ لكن 
('ادية'العوس: )2 بعدرانها “الشاعن 
المشير الى أناشيد حفلة زواج مدني » 
تفتق. الى الدعاية التي تحاول نقلها 
الى القارىء في عبارات زائغة أخفى 
المؤلف معاتنيها متعمد؟ ٠‏ 

وف (الحديقة الواصلة الىالبصس), 
التي صدرت بعد سبع ستوات من 
صدور الاولى 2 أقدم توينبي على 
تجربة أخرى أكش التصاقاً بالعرف: 
عدد من الرواة يقصون أجزاء من 
حياة شخصية واحدة ٠‏ فجواتب آدم 
الثلاثة » التي تعني أسماوؤٌهاالانسان, 
هي نويل صوت البراءة وتوم صوت 
الستوط وتشارلى صوت العقاب * 
وتشترك الأصوات الثلاثة مع آدم في 
نقاش رباعي يبرز فيه آدم وتشارلي * 

ان-موشبوخة ( اأفنية : العرين ) 
المرتكزة عل الغطيئة والخلاص »2 
الحسية والعقاب , تتكرر هنا فيصيفة 
غير مختلفة عن مثيلتها في الرواية 
الاولى ٠‏ وعلى يدي توينئيبي تفدو 
الشخصيات خرافية تمشل جوانب 


الانكليزية المعاصرة هر 
مختلفة من الانسان ٠‏ وهذه الطريقة 
معروفة في الشعس الدرامي منذ دانتي 
وسبنئسر حتى غوته , لكنها فيالرواية 
تحول الى كومة غبار بسبب اصرار 
المؤلف على الواقعية ٠‏ وهذا التراوح 
بين الخرافية والواقعية يخلق للمؤلف 
مشاكل عدة ليس أقلها فشله في تقديم 
رسم مقنع للشخصيات ٠‏ فرغم جرأة 
التكليك» ٠‏ بيقن احم فهر دكن 
أصواته المتعددة ٠‏ 


حبذا لو أن توينبي لم ينتقي 
روايتيه الا يعد الاهتدام الى طريقة 
يمزج فيها بنجاح تكنيكه ومادته ٠‏ 
فالروايتان تبدوان منهجين وحسب ,2 
كن سريول ازندة اطي قيالمية الزسنا: 
يرسم شيدًاً جديدآ دون أن يقول ماهو 
هذا الشيء الجديد ٠‏ ويما أن 
الروايتينت غفي حاسمتين ٠‏ فانهما 
تصيحان أسوآ حجة ضس التجريب - 
لكن توينبي قادر على انتزاعالتصفيق 
له من القراء المتعاطفين مع التجديد 
بسبب جوأته على انتاج كتب غير 
شعبية , كتب مقدر لها أن تظل غي 


٠ مهنته‎ 


لعل أهم حجة ضف التجريب في 
هذا الفن أو غيره هي أنه يجروه 
الكاتب من احساس كامل بالحياة » 
فالتجرية تحدد الآفاق عندما تحاول 
مدها ٠‏ وروايتا توينبي نموذجانلهذا 
النوع من الاخناق , المتمثل في ابراز 
ايقاعات الكلمات والمشاهد علىحساب 
رسم الشخصياتورؤية المؤلف للحياة * 
ثمة دائما سؤال شائك لابد للناقد من 
طرحه : هل يستحق التجريب هذا 
العنا, عندما يودي الى عمل غير مؤثر؟ 
ان استهجان الجديد أمس شائع يين 
النقاد المحترقين المدافعين عن الأعمال 
الماضية بطاقة نموذجية ٠‏ ومثل 
الرجعيين السياسيين يصفق هوّلاء لا 
يفهموته ويرفضون ما يبدو أجنبياً ٠‏ 
أما بالنسبة للقارىم الجاد , فالىواية 
التجريبية تعني أن شيئًا يتصق يالمفاسة 
هو قيد المحاولة وأن الفن في صبحة 
جيدة - وف الحقيقة » فان الروايات 
العظيمة كلها تجريبية بمعنى ماء, 
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شكلا ومطيمونا ٠‏ ولعل السبب في أن 
ملعي الزوايات: ارقي الماستية 
مخيب للأملكامن فيأن الروائي يحتقر 
التجريب ٠‏ لكن التخندق لابد أنيودي 
الى الاستنقاع ٠‏ 

وكمأا تحاشبى الروائيين 
التجريبء, تحاشوا أيضاً الموضوعاتالتي 
توسع أفق الرواية*فالحيروب المتعددة 
في الستوات العشرين الأخيرة لم توح 
بأية رواية هامة ٠‏ لقد كتب افلين وو 
كتابين عن مغامرات غاي كراوتشياك 
وخرافات ركس وورنى , وكتب جيرالد 
هائلي ( بدون حب ) ٠‏ ونايجلدينس 
( تفي في البحى ) و ب٠ه٠‏ نيوباي 
( التعراجع  )‏ وكلها روايات قديرة 
ولكن ليس بينها أية رواية شامخة ٠»‏ 
كذلك تراجع الروائيون عن الرواية 
المتطاولة المتطورة عن حياة كاملة 
لانسان ما يغدو أكش. حكمة ٠‏ على أن 
ثمة أجزاء من ( غرباء وأشقاء ) لسنو 
و ( موسيقى الزمن ) لباول و ( أبناع 
العنف ) لدوريس لستغ ٠‏ توحي بمثل 
هذه المحاولة ٠‏ لكن المؤلف يضيعيطله 
في كثير منالأحيان بين حشد التعليقات 


الرواية 
الاجتماعية + ولعل أهم محاولةرئيسية 
في هذا المضمار هي رواية الزابيث 
ياون الناجحة فنيآً ( موت القلب , 
دمو ) . 

لقد كاد أن يختفي هذا! النوع 
من الرواية 2 وخاصة ما كان يتناول 
حياة فنان 2 وذلك بسبب ضروراته 
الكثيرة ٠‏ فالشكل يتطلب حبكة طويلة 
شائكة 2. وبطلا 2 ومجتمعا يؤمن 
يالأيطال ٠‏ وفضلا عن ذلك فالرواية 
المتطاولة المتطورة تحفل بالحوادث 
العرضية في ينام يتتبع نموا طويل 
الأمب. يين1 بالفلقولة :و يعيى بالتجاحات 
والخيبات في مشهد اشن مشهد مرتب 
بحسب الزمن التاريخي ٠‏ لقد أحرز 
كون]ة #ساعا'ربينا: ق .ه13 الجال حين 
قطع سلسلة الزمن فحذف بعض حلقاتها 
واأبعى عل متام ممياة يطل الى كييدية 
الى أن وصل يقارئه الى المجالات 
الأساسية في حياة اليطل 0 الذي هو 
في الحقيقة نقيض اليطل أو لا بطل ٠‏ 
وما ان يطمر الروائى يطله بين 
معاصريه العاذيين ,2 حتى تنتفي المعسجزة 
عن ولادته . والدلالة عن طفولته , 


ات 


الانكليزية المعاصرة ٠‏ 
والتحدي عن طابع نضجه * والزذي 
يصبح مهما هو كيف يجايه اللابطل 
وضعاً يتطلب بطولة أو يقرض على 
نقيض البطل أن يستدعي شجاعة 
لواجهة تحد يعرف أته ليس أهلا لهء 
عندما تحطم البطل تحطمت الرواية 
الطويلة ٠‏ 

وواضح أن الرواثي المعاصر يأمل 
في أن يجني من حدة التركين ما جناه 
أسلافه من الحجم ٠‏ والروائيون 
الايكلين المعاصرون مختصرون ٠‏ قادا 
ما آراد اليوم رواثي أن يبدأ ريادة 
مطولة,كان عليه أولا أن يبني القاعدة 
التي سيتطلق منها ٠‏ لكن منظم 
الرواثيين يهتم بالقاعدة نفسها في 
مواجهتهم لعالم متمين ٠‏ ولايراد نظام 
ما يتعين عليهم رسم بيكة محلية 
للمشكلة , وتلك محاولة لاختصار 
ما يقال ٠‏ والروائي يشعن. آنه مادام 
العالم قد فقد هويته المألوفة , فعليه 
أن يعنى بحديقته الخاصة فقط , 
يحرث الترية المألوفة ويترك الباقي 
كما هو * انه يقدم مزقاً منالحقيقة , 
رليك التفيفة كلها ن. عفدم , يزيت 


المؤكد والمطمئن في العالم المعروف 
الذي يمكن للروائى أن يتمرد عليه 
أو يدافع عنه ٠‏ ومن الطرافة أنترى 
آن "عه السووف الخارجية بالثدات 
قد أرهم الروائي على محاولة التبسيط 
يوحي بمجالات من الاضطراب . أما 
الآن فالروائى يحاول أن يجعل 
الأعهل انه الكوف سيف سبلي 
والسديم شيئاآ قابلا للقهم ٠‏ 

وينيفي أن نتبين أيضاً أنالضغط 
القاسي للأحداث الخارجية قد أفرخ 
ارتكاساً ضد فن الرواية الضارب 
جذوره في الىمزية - ويبدو أن س* 
ب٠‏ سنو هو قائد هذه الحركة تصف 
المتشكلة ٠‏ فهو 2 كعالم سابقو اداري 
وبراغماتي ٠‏ يحتقن هؤلاء الذين 
يرفضون رؤّية الرواية على أساس 
صلب من الحقيقة الواقمية ٠‏ وهكذا 
شوه سنو دلالة تيار الومي وهاجم 
التجريب وشكك في قيمة الرمزية ٠‏ 
ويقول سنو والمتفقون معه منرواثيين 
ونقاد أن الحركة الرمزية قد ضيقت 
أفق الرواية وأنه لا يمكن توسيع هذ! 


به الآداب الأجنبية ب ١١‏ - 


الافق الا بالعودة الى مواجهة العالم 
الحقيقي ٠‏ ان أفكار سنو , في حالة 
تطييقها تفقى الرواية بتقليصها للحافز 
الانساني وقصره على عناصره الملموسة 
في التصرفات المنطقية المتسلسلة«*ومن 
الغريب أن يتقلب عالم [رسطيالمنطق 
الىأفلاطوتي مرتاب بالشعراء الزائفين 
الذين يدلوة ب «١‏ الأكاذيب » ٠‏ ان 
رجعية سنو الأدبية تضع عر اقيل كثيرة 
أمام القصص الخلاق ٠‏ ذلك لأنالحياة 
الانكليزية ‏ بدون التطزين الذييرفضه 
سنو ء لا تتمين يالاعماق والارتفاعات 
ل الملائعة لقمنص محضص 
واقعي *انه يغلط بينإمكانات الرواية 
الانكليزية وامكانات رواية من التوع 
الروسي ٠.‏ 

لعل هذه الملاحظات قد أوضحت 

تفتق. اليه الرواية الانكليزية دون 
0 حسناتها * وسنحاول أننستدرك 
هذا النقص في دراستنا التالية لعدد 
من الكتاب الواعدين ,» كل يمغرده ٠‏ 
وبعض هؤّلاء ما يزال شاب فعلا 2» مع 
أن نتاجهم في الرواية والقصةالقصيرة 


الرواية 


يبدو علامة فارقة ف تيار الىرواية 
الاتكليزية ٠‏ لكن معظمهم يستهدف 
رواية جيدة الصناعة خالية 00 
المفاجآت والخيبات ٠‏ ومن الواضح 
روايات هؤّلاء. ترتفع فوق 0 
العادي لقصصس المجلات ٠‏ 
بمؤلفات النساعء أولا ٠‏ 


وستيدآ 


ان رواياتهن ناضجة ومصقولة 
ودنيوية » ورم حدودها فهي تخلق 
عالاً خاصآً بها ٠‏ ان افتقارها للكثافة 
والجرآة والتوتى والمدى يقصر بها 
عن المستوى الذي يتمناه القارىم ٠‏ 
وربما كان السبب أنهؤلاء الروائيات 
طمحن فقط الى ابهاج مفذلك ء ولذلك 
تتعذر مناقشتهن من منطلق الشمول 
والثقل ٠‏ 

أن روايات باميلا هانسفورد 
جونسون تلائم الناشر الباحث عن 
رواية ذكية حسنة الصناعة يمكن أن 
يقتنيها أصحاب النوادي والمكتيات 
الخاصة ,2 وأن يقرأها جمهور يريد 
من القصص ألا يكونخفيفاً ولا ثقيلا * 


انها روايات ده تيقى الحدث متراوحاً يدن 


اواك 


الانكليزية المعاصرة 8 
الوديان والقمم : وتعالح أقكارا 
يعتنقها الناس ٠‏ وليس المؤلفة٠.‏ دون 
أن تتطرق الى التجريد أو تبتعد عن 
المراعات التي يواجهها الانسان في 
حياته اليومية ٠‏ الانفعالات ٠‏ بالطبع» 
خفيفة 2 وثمة عقد قوية ولكن قليلة, 
وتوترات درامية آقل تعطي الرواية 
الثقل المطلوب*و باختصار , لا تحاول 
المؤلفة تجاوز العالم الضيق المضيومل 
الذي تعرفه ٠‏ ان موضوعات الآنسة 
جونسون توضح العالم العادي الذي 
يستفرق شخصياتها * في ( زواج 
مستحيل 2 ١104‏ ), مثلا ء تهتهم 
بزواج فاشل : الوضع والشخصيات 
والحوادث تافهة لككنها تشير كلها الى 
عدم توافقالزوجين ٠‏ ان دلالةالىواية 
تكمن في رصدهما اليومي الخفيض 
الجرس لكيف ولاذا يفشل زواج ما _ 
وهو زواج في الطبقة الوسطى ٠‏ وفي 
( البحر والزفاف ) التي طبعت يعد 
عامين , تركن المؤلفة على العلاقة بين 
سيليا بيره واريك آفلنغ في قصةحرهما 
اليائسة أثناء موت زوجة إريكاليطيء 
وعجزهما عن النواج بعد وفاتها , 


ثم محاولة سيليا العثور على السعادة 
بأي ثمن , فزواجها من صديقهما 
اللوطي جو نيوس ٠‏ وهذنه الرواية 
آكثى تبهيراً من سابقتها بتضمنها 
للعلاقة غير الشرعيةواللوطيين أصدقاء 


عوتيوحن 2 اوخية برواية عالق لوقه 


(سكيتون المرذول969١)‏ » والرواية 
تصور حياة متسكع خبيث يعيش في 
( يروجن ) ويحاول أن يتسول طلريقه 
في الحياة , مثلما فعل قلي جيمسون 
بطل رواية جويس كاري (فم الحصان) 
وقد مولت الؤلنة .حلي الرسام ان 
سكبتون الكاتب الذي يعيش يقضل 
نباحيه 2 إن الشعنبية الركيسفة بعل 
يؤمن بنفسه ايماناً يبلغ من القوة 
حدآ يجعله يقوم بأي شيء كي يضمن 
لفنه النضوج ٠‏ لكن الآنسة جونسون 
تتحاقى في تقديمها لسكبتون الموضوع 
الأوسع الذي يتضمنه تقديم زجل 
واثقمن نفسه : رصد تقلياته النفسية 
في تأرجحه بين الوهم والحقيقة ٠‏ 
آما قراءة نانسي متفورد فتسلية 
عظيمة , ومع أنها تختلف كثيراً عن 


به الإداب الأجنيية ‏ 17 ب 


إفلين وو فهي تذكن القارىم يه عيبن 
تشابه شخصياتالكاتبين , ولكن بينما 
يخر”ب وو بتهكمياته تترك الآنسة 
متفورد شخصياتها لتتحدث عننفسها. 
وهي شخصيات! نكليزية حقيقية يغىابة 
أطوارها وعجيجها 2 وهي , فيمقدر تها 
على ترك شخصياتها لتكون ماهيعليه, 
أقرب الى أنطوني باول منها الى وو*- 
ولكن حتى هنا ينبني آلا نمعل المقارنة 
فعلى العكس من ياول ٠‏ تمتقع هي عن 
ابداء وجهة نقلرها أو الحكم على أحد 
ولا تسمح لأحد بالظف. ٠‏ ان ميزتها 
الكبرى هي عدم حشر الأخلاق في 
موضوعاتها ٠‏ ففي رواياتها الثلاث 
( تعقب الحب ,. 1150 , حب فيمناخ 
بارد » 1949 ء, البركة , 1١50(‏ ) 
يعيقن آناس هم إغشاءالطيقة الحاكمة 
الغنية المسؤّولون عن أنفسهم تجاه 
انفسهم فقط ٠‏ انهم يأخذون مسسراتهم 
ومتعاتهم مأخذ الجد ٠,‏ لأنهم يجدون 
في اغراقاتهسم وظائفهم الحقيقية 
وهواياتهم - واذ يحاولون الاستمتاع 
بحياتهم تبرز قوتهم الحقيقية ليسفي 
الجانب السياسي وانمسا في الخضم 


1 الرواية 
الاجتماعي : تربية ابنة وتوجيهها نحو 
زواج مناسب ثم الترحيب بها فيالبيت 
بعد أن يفش لزواجها * انهم يحتقرون 
الأجانب , ويعتبرون انكلترة مركن 
جاذبية العالم » وفي غرابة أطوارهم 
يسمحون لأي شيع بالحدوث طالما 
هو اتكليزي ٠‏ 


عما تعرف بنشاط وحسأسية:و بمقدرة 
مذهلة على التقاط ايقاع الأحاديث 
الفظيعة ٠‏ انها تجعل المبتذل يبدو 
طبيعياً » والطبيعيسوقياً » وهيموهبة 
مزدوجة وضرورية لأي كاتب فكه ٠‏ 
وتسبح الشخصياتالكريهة فيرواياتهاء 
دكتر مها يرشي في أن يكرن: ير 
ومؤذياً ‏ فقط لو أنهم يعرفونكيفء 
لكن بعضص سحرهم هو عجزهم عن أن 
يكونوا أي شيء سوى أنفسهم » وهذا 
يعني كونهم فكهين بلا احتفال وبلا 
غرض سوى رضاهم الشخصي ٠‏ 


الللا ‏ سببب بيب بيب تي 


-غ!1- 


الانكليزية ا معاصرة ٠‏ 


يتمتع ل١*ب*‏ هارتلسي بشهسرة 
عظيمة في انكلترة 2 وهو يستحقها ٠‏ 
فما يبدأ به ينجزه باتقانو بشكل يدعو 
للاعجاب . ورواياته نماذج للكتابة 
الذكية والحس السليم والشعور الحاد 
بالتناسب والتصميم النظيف ٠‏ ازعالمه 
المكون من سادة الطبقة المتوسطة يتفتح 
بدون ضجيج ولا ادعاء * وهارتلىهو 
ذلك الروائي النادر الذي يعرف ما 
يريد أن يفعل ويمضي قدماً فيانجازه 
دونما اضاعة جهد ٠‏ انعملهالرئيسي 
( يوستس وهيلدا ) ٠‏ الذي يتكونمن 
أريسع روايات متكاملة والذي كتبه قٍِ 
الأريعينات 6 انتاج لا يمكن أن ينسى * 
وفيه يتايع هارتلي تراث الفيكتوريين 
المتآخرين الذي يرضي ويرتفع دائماً 
فوق الوسط ولكنه يفتق. الى الحدة 
والنباهة الحقيقية + انه عمل روائى 
جنتلمن ليس موسوساً ولا مثقلا 
بالتفاصيل غير المهمة ٠‏ ثمة أصداءمن 
ترولوب وهنري جيمن , مع أن حسن 
الفكاهةعند ترولوب ينقصه , وكذلك 
كثافة جيمن وحسه بالشر وحواره 
اللافع الذكي ٠‏ كذلك ثمة شيء من 


( حكاية الزوجات العجائن ) لآرتولد 
بينيت في هذه الرواية البطيئة الخطى 
التي تتحرك تبعاً لقواعدها الخاصة ٠‏ 
ان العلاقة الرئيسية في الرواية 

بين هيلدا ويوستس تنهض. على أساس 
جدلى : بين زهدها ولذيته , طهن انيتها 
وافتقاره للتمدد الجنسى , حاجتها لأن 
تقود وحاجته لأن يقاد , تركيزها 
الراغم على العمل ورغبته في التسيب . 
حاجتها للرضى عبن الجهد الشخصي 
وإنعدام الهدف لديه , اتعزالها عن 
الحياة وسعيه للحياة . تصليها 
وانسياقه ٠‏ انهما ضدان حقيقيان , 
ومع ذلك يجدان الرضى مع بعضهما 
وف هذه الرواية » ورواياتغيرهاء 
يتشابه هارتلىي مع جون ماركند , 
فلكلا الكاتبين عينحادة تلتقطالحقيقة 
الاجتماعية والضعف القردي ٠‏ لكن 
ثمة فرق بين هذا النوع من الرواية 
والشىء الخلاق فملا ٠+‏ وقد يكون 
اللورد ديفيد سيسيل مسرفاً فيتقديره 
ل( :ينوسكس زؤهيلها فق القدسة 


- ١6  ةيبنجألا الآداب‎ + 


التي كتبها لها ء والتي تعلن .. أن 
بعض صفحات هارتلي هي من أجمل 
ما كتب في الادب الانكليزي الحديث 
كله ٠‏ ان الشىء الكثير يتوقف على 
تعريفتا للجمال , ولكن اذا تضمنت 
الكلمة استجابة تتجاوز ما نعنيهبعبارة 
« لإ ينسى » أو ب « الذوق الرفيع » 
فان هارتلي أقل من « كاتب جميل » 
ولاشك في أن بوسعه إيقاظ ايقاعات 
وألوان , لكنه يضيع عالم الحركة 
والمشاعر الأعمق » 

في روايتيه التاليتين ) القارب» 
4 ) و (رفاقي الشياطين,410414١)‏ 
يقدم هارتلي الذكاء المستوي نفسه 
والذوقالجيدفيموضوعات مختلفة تماماً 
ف“( القارب ) اسناولكاتا' هن حيمر 
كاسون يحاول فهم الحياة في قرية 
اتكليزية صغيرة عبن رقبته في انزال 
قارب الى مياه المديتة التي يحتكنر 
صيادوها التجذيف والاقلارع فيها - 
وف (رفاقي الشياطين) يخطط هارتلي 
حج شابة قوية الارادة الى الايمان 
بالكنيسة الكاثوليكية ٠‏ فالآئسة 
مارغريت بنفذر تفصم خطوبتها لرجل 


الرواية 
كنان ينبغني أن تتزوجه 2 وتتزوج 
كزلتىم دري الكل اللبيساني 
والكاثوليكى الرديء باعترافه 2 الذي 
يتكشف عن لص وكذابوقاصر تفسياً٠‏ 
انه يسحرها حتى لتتقبل بالتدرياج 
قيمه ؛ لكن اهتمامها المتزايد بالكنيسة 
ينقذها ويقن”م مشاعرها الأخرى ٠‏ 
لكن طريقة هارتلي في التعبير لا تسعف 
مارغريت في اقناع القارىء, بهاء 
فايمانها المتزايد يفتقل الى الحجة 
القوية ٠‏ 

قهارتلي اذن يكون في أفضلحالاته 
عندما يتعامل مع الأوضاع الهادئة 
والشخصيات الرزيتة ٠‏ ان تيموئتي 
كاسون الجالس كاتبآ في بيته أو 
متحاورة مع وصيفاته العنيدات 2 هو 
صيد هارتلي الثمين ٠‏ قنجاح المؤلف 
الأقصى يتركن فيحياكة شخصياتهضمن 
نسيج اجتماعي من تفاصيل لا عد 
اهنا وغالية حين "التطولة. والجين "+ 
وعتدما يحاول مؤّلف يمتاز بمثل هذا 
الخلق أن ينجن أكشش. من ذلك , يتآمن 
الايقاع والمنهج لهزيمة الطموح 


الأرحب » 


كات 


الاتكليزية المعاصرة ©« 
وبطريقتها الخاصة تبدو روزاموند 
ليان في مستوى جودة هارتلي ٠‏ 
ويفيل الاثستانة لان حا ال :رقم انما 
الآيسة ليمان الى سوية أعلى ومقارنتها 
مع جين أوستن وكاثرين مانسفيلد 
وفربجينيا وولف والزابيث باون ٠‏ على 
أن رواياتها تفتقى الى شيء من 
الكثافة ٠‏ فبيتما تلتقط الأسىو المعاناة 
الانطاقي بار :أن جلة + بعجن تمن 
نسح هذه الخصائص في سياق تطوي. 
الشخصية فتبدو وكأنها مزق مضيئة 
مقطوعة الصلة بالسياق * 
افالأسم :رذاية للاسة ليما 
وهي ١)‏ صبدى الأحراج , "امة١‏ ( 7 
تذك. برواية ( قيظ النهار 2. ١9854‏ ) 
لالزابيث باون ٠‏ فكلتاهما مهتمتان 
سياسية واجتماعية ٠‏ وقد فشلترواية 
الآنسة باون جزثياً لأن بطلها لم يكن 
مدق لا .ريف أن طبيية "الموشلة المقطوية 
متقولة بنجاح عبر التركيب المفكك 
للرواية ولنتها ٠‏ أما فصشل رواية 
الإتينة التياق "العوض وها ليس اله 


بطلها ريكي,وانما الى رتابةالشخصيات 
واتعدام تطورها ٠‏ 

في روايتيها الآيكر ء ( جواب 
أغبر , /ا51١‏ و الأرجوزة واليتيوع 
156 ( نجحت الآنسة ليمان فيصقل 
موضوعاتها بمهارةواضحة "في (جواب 
أغبى ) ثمة تىتيب للشخصيات اقتيسته 
فرجينيا وولف الى حد ما في (الأمواج) 
التي طبعت بعد أر يسع سنوات ٠‏ 
حوديث: :+ أبظلة الوواية العساسسة 
هي المركنى وحولها يدور تشارلي 
الذي يتزوج باكرا ويموت فيالحربء, 
ومارتين الذي يحب جوديث فترفضه 
فيغرق نفسه يعدئذ , وجوليان الذي 
يريد جوديث عشيقة له فترفضأيضاء 
ثم رودي الذي تحبه جوديث ولكنه 
يعجن عن مبادلتها الحب بسببمثليته٠‏ 
ولا تنقص الروايةالحساسية أوالشعور 
لكن تفشل في استيلاد أفكار تكني 
عدي طولها الالح +188 سواية + 

تبدو الزابيث تايلور ( وهي 
لبعتت : المتلية المنووفية ) فير ل 
مجموعة حينأوستن وكاثرين ماتسفيلد 


والزابيث باون ٠‏ ولكن ينقصهاالجرس 


الآداب الأجنبية ب لال ب 


الخقي من التهكم الذي لديهن ٠‏ هناك 
بالتالي تسطح في رواياتها يفشل في 
اخفائه نثرها الحريص المدقق لا 
حبكتها الرهيفة «٠‏ ويمين هذ!التسطح 
روايتيها ( مشهد الميناء . ١55!‏ ) و 
( طوق من الورود . ١15517‏ ) , لكنه 
غير ملحوظ تمامأ في روايتها الأقصر 
(.ماسكن ليلى ) + لقف ضيطت الآأنسة 
تايلور الانفعال والحدث إلى ايقاع 
بطليء فبعزقت الشدة المستلقية تحت 
سطح شخصيتها ٠‏ ومع أن ثمة حساً 
قعالا بالمزاج » فان الشرثرة تحل غالياً 
محل الحوار , والمشاهمد تفتقر الى 
تحدد واحد 2 

آأما أوليفيا مانتغ فتصل الى أكشش. 
لحظاتها تأثيراً عندما تركن علىتفاهات 
الحياة اليومية ٠‏ ففى ( وجه مختلف, 
1 ) تلتقط بفعالية اهتىاءالحياة 
على شاطىءم بلدة في جتوب انكلترة ٠‏ 
بطل القصة هيوغو فلتشر , وهو رجل 
ذو ماض ء, يعود الىكولدماوث ليحاول 
العثور على نفسه فيكتشف أن كل ما 
وظفه من مال في مشروع مدرسة قد 
ضاع ٠‏ لكن الآنسة ماننغ تنجح في 


© الرواية 
تصوي. البلدة أكش مما تنجح في 
تصوير هيوغو * فاليلدة تعنى اسمها 
فعلا : القم البارد » وليس فيها شيء 
سوى سوع السمعة ٠‏ فبهاؤٌها السابق 
متلطخ الآن ومبهرجح بصورة سقيمة ,2 
وسكاتها يستمرون في حياتهم وكأنهم 
في مطهن ٠‏ اننا نتذكن تولدماوث اكش 
من هيوغفو ء فهي مروعة كمدينة 
بماتيون التى صورها غرين ٠‏ 

في ( حمائم فينوس , ١945‏ ) 
توضّع الآنسة ما ننغ حلم فتاةرو ما نتيكي 
بلندن الى جانب حقيقة المدينة نفسهاء 
ومرة أخرى يكون حس الكان أكثس 
تأثيراً من الشخصية الرئيسية ٠‏ ان 
الآيسة ماتنغ تكتب برشاقة وشخصياتها 
حسنة التصوي. لكن نشاطات هذه 
الشخصيات لا تتجاوز العادي الا قليلا 
ولو أنها تزيد في السعة العقلية 
والعاطفية لرواياتها » مع احتفاظها 
بحسن تقل روح المكان , فانها ستطور 
مزاياها التي تقترحها رواياتها مجرد 
اقتراح ٠‏ 


وتبدو روايات ميورييل سيارك 


سس اااي للم يج 


14ت 


الانكليزية المعاصرة 2 
الأربعهلب المعزون , /ا54١‏ ؛ روبنسون 
4 ؛ تذكرة الموت 2 ١504‏ ؛ 
وأرجوزة بيكام راي  ١91-‏ متورطة 
بالحدث الشاذ والشخصيةالناشنة بحيث 
تفقد مضمونها ٠‏ ف ( تذكرة الموت ) 
مثلا تهتم بآناس في ثمانيناتهم يكشفون 
عن أهواتئهم السابقة 2 كما تدور 
( أرجوزة بيكام راي ) حول حظوظل 
بانرج الحديثة 
سبارك ممتعة 2 وخفيفة الى درجة 
زبدية ٠‏ فيوسعها أن تكتب عن 
الجريية + العيانة 1 الداع و الوق 
وكأن هذه الآفات أصول مجتمعمدروز 
بالخبتل ٠‏ وهي تذكرنا من تواح 
كثيرة بآيفي كومبتون ‏ ير نيت وإفلين 
وو مع أتها تفتق. الى تعمق الأولى 
وتهكمية الثاني 
آلان سيليتو وآخرون : 

ثمة عدد من الكتاب الشبابالذين 
نشروا في الخمسينات روايات جادة 
تشي الى امكانيات أفضل في المستقيل٠‏ 
ان أشهصر هؤلاء هو آلان سيليتوء الذي 
مدحت الصحف روايته ليل السيثت 


ان روايات الآنسة 


وصباح الأحد ء 1448 ) كأفضل 
رواية بروليتارية منذ الثلاثينات ٠‏ 
لكن الرواية في الواقع أقل من ذلك 2 
مع أنها فعالة في مجال محدود ومفتاح 
ثانوي ٠‏ أن بطل سيليتو هو العامل 
الشاب الغاضب آرش سيتون ٠‏ والذي 
يفى في نهاية الاسبوع من عمله في 
الدع بأشراقة ف الغرب > انصديف 
مفغامرات سيتون المتصعلكة يشكل 
العمود الفقري للرواية 2٠‏ أذ يتراوح 


بين الشعرب وفراش أنثى مرتب 


والشرب * 
لكن رواية سيليتو العالية أعمق 
إيحاءم : ١‏ وحدة عداء المسافات 


الطويلة 2 5)3429 + فيعدة القسة 
الطويلة تدور حول سميث . وهو 
فتى من بورستال يكسب حريته 
الشخصية بيخسارته لسباق قدمي هام 
يحرص حاكم بورستال على كسبه ٠‏ 
وبالتسية لسميث يكون العد”و مصدراً 
للحرية ٠‏ انه يتحد مع الطبيعة عندما 
يمرق بسرعة علىطول المعابى المرصوفة 
خارج السجن 9 ولكن ف هذا العدو 
بالذاتيتنكى لطبقته ومركزه«كمجرم» 


+ الآداب الأاجنبية ب 9؟ ب 


لقد تحسكن وصار ولدا رضياً الى 
درجة جعلت حاكم بورستال يدرج 
ايه ق سنا كبن » فبامل أن يكيب 
بهانتصاراً شخصياً تمتدحه لدالسلطات 
الرسمية ٠‏ ويفهم سميث أن العدو 
يعني بالنسية للحاكم هذ! الشسيء فقتط: 
المديح , المدالية , ربتة على الكتف , 
مستقبلا أروح ٠‏ وربح السباقيساوي 
القبول بلعبة المجتمع ٠‏ لذلك يقور 
سميث المشاركة في العدو والخسارة 
المتعمدة ٠»‏ 

يقدم سيليتو هنا فكن تين متضار بتين 
عن المجتميع 0 السواعء « الاجتماعي 
للحاكم , بقيمه العفنة وتحديه الشخصي 
للفتى الغاضب , بما يمثله من نقام 
وكرامة ٠‏ على سميث أن يبر هنلنفسه 
أنه قفرد حى فعلا ٠‏ ان الحاكم كجزء 
من الدولة قد يسجنه ولكنه ‏ أي 
سميث ‏ هو الوحيد الذي يتحكم 
بقدرته على العدو ٠‏ ويعلم سميث أن 
فرصته الذهبية ستاتي اذا ما كسب 
السباق , لكنه يدركآيضا أنه بطريقة 
أخرى سيسجن تماماً اذا ما لعب لعبة 
الحاكم + ويفضل التبذ الاجتماعي على 


8 الرواية 
فقدان حريته الداخلية ,» واذ يرفض 
أن يكسب السياق ينتقم لنفسه من 
مجتمع الحاكم الذي لا يقدم له شيكا ٠‏ 
وعندما يخسر المعركة يكسب الحرب ٠‏ 

في هذا النوع من الرواية يؤكد 
سيليتو أن بوسعه أن يجعل منالصراع 
الطبقي موضوع حرب طاحتة ع وعين 
هذا الصراع يصور مددى واسعاً من 
العلائقالاجتماهية ٠‏ ان ( وحدة عدا 
المسافات الطويلة ) واحدة من أفضل 
الرؤلياتة التسيرة لهذا الميل + ويسدتا 
بسنة نشر سيليتى ( الجنرال ) وهي 
رواية خرافية تناقش الصراع بين 
غرائن الانسان المتوحشة وسلوكه 
المتحضر , ويصورة خاصة بين الحرب 
والفن ٠‏ لكن الرواية تفشل تماماً 
لأن المؤلف يجسد أفكاره في بشير 
آليين ٠‏ في قصصه السابق كانت 
شخصياته متوضضيعة بعناية في بيئاتها ؛ 
أما هنا قهي مسلوخة عن عالم المجتمع 
ومعزولة كأشخاص 2خرافيين يعيشون 
الصراع الأيدي بين الحرب والفن ء 
بين الفوضى والانضياط + وليس لهذه 
الشخصيات أي حافن سوى التمين 


0 


الانكليزية المعاصرة ع 
العقلى الذي وضعه الولف فيهم ٠‏ 
ان سيليتو ينشر يسرعة فقائقَة ,2 
مثله مثل كثير من معاصريه 2 وهذا 
ما تؤكده ثلاثةأعمالقصصية ومجموعة 
شعرية نشرت كلها في ثلاثة أعوام ٠‏ 
ومما لاشك فيه أن ( الجنرال ) خيبة 
كترع دهن قفي بو ونال الاح فخ 
الحرية في عدوه خارج جدرانالسجن ٠‏ 
ومن بين الكتاب الذين يدأوا 
ينشر ون يانتظام منذ بداية الخمسينات 
يستحق فرانسيسكنغ الذك. لروايتيه 
من البررنان ب[ اللطارات العامة . 
١51458‏ ) و ( الرجل على الصخرة , 
١5641‏ ) اللتين تكشفان عن احساس 
حاد بالمكان وقدرة على التوغلفيمقدرة 
الانسان اللامحدودة على الفساد ءاتهما 
روايتان ناضجتان ومقنعتان هل نعلاق 
محدود ٠‏ أما رواية ) المفلسون ) 7 
4 ) لبرايان غلانفيل فتقدم 
شخصية روزميري فريمان التي تقاوم 
الفساد في بحثها عن هويتها داخلحياة 
سادة الطبقة المتوسطة اليهودية٠وهذه‏ 
الرواية . مثل رواية سنتى ( ضمير 
الأغنياء ) التى نشرت في العام نفسه 


تهتم بالحرب بين الأجيال ٠‏ فالحياة 
اليهودية تقدم الراحة والاطمئنان 
لروزميري وفى الوقت نفسه تحاول 
تدمير صدورتها عن ذاتها , وفي متابعة 
اليطلة لهذه الصورة تنفقصل عنآأبويها 
وطن يقتهم في الحياة ٠‏ أما المفلسون 
فهم آولكك الذين فقدوا مثلهم وياتوا 
عاجزين عن تقديم أي شيء سوى 
النقود والمقتنيات النفيسة ٠‏ ولكن 
رواية غلانفيل لا تمتلك التوهج 
الأصيل الذي تملكه رواية سنو . وان 
كانت تتضشمن عناصر صراع ناضح * 

وترتكن (البلدة الجديدة.961١)‏ 
مارفن جوتئن ٠‏ بصلابة على عالم سياسيى 
راجتماعي ٠‏ لكنها تفشل جزئياً بسبب 
تخشب شخصيتها المركزية هاري 
بيترسون ٠‏ فهذا الرجل منهمك في 
اقامة يلدات جديدة كى يؤمن بيوتاً 
مريعة للماملين فى «متطعة لتدن: *- انه 
نيبيل وفدائي . لكن حياته الخاصة 
تحرمه من السلام لما يحيط فيها من 
فساد ٠‏ ويشبه بيترسون بطلل فورد 
مادوكس فورد ٠‏ تييتجنز » فيأنهيعاني 


+ الآداب الأجنبية ”ب اخ#ا ب 


باستمرار ولكن يرفض الاستسلامرغم 
هزيمته - ولو كان في بيترسون مزيد 
من الحياة 2 لاستطاعت هذه الرواية 
الجيدة أن تعرض. ينجاح أكين العلاقة 
بين الحياأاة الشخصية والمطاسمح 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 

لكن أحدآ من هؤلاء الكتاب 
الموهوبين لم ينجن بعد رواية تفي 
بالوعود التي ييشى يها ٠‏ قاما أنهم 

يثقوا بابتكاريتهم » أو آتنهم لم 
يتبصروا مادتهم بوضوح يمكنهم من 
التخلب على نقائصها ٠‏ 

وليم سانسوم » جرالد هائلي 

روي فولر » وآخرون 

حكماً على تموذج من كتايات 
هؤلاء » ويمكن للقاريء أن يرى ف 
الأدياء الثلاثة المذكورة أسماؤّهم 
امكاتات روائيين من الدرجة الاولى , 
اذا استطاعوا توسيع أغن اضهم > فو ليم 
سانسوم مثلا يعرض موهبة غزيرة في 
موضوعات هي أساسا تافهة أو في 
شخصيات ضحلة بلا مبرر ٠ف‏ (الجسدء 
4 )إستطاع هذا القاص الذيصاو 


روائي أن يلتقطا جرس الخيبة لدى 


الشاق يؤل العم ولكتة ركنن هق 
التفاصيل بدلا من الكل فأفسد مهارته 
الى حد ما * 

أما موضوعة (العين المحبة.965١)‏ 
فليست أقل من التمييز بين الوهم 
والحقيقة » بين الفتاة التى يراها 
ماثيو لنج وراء نافذتها والفتساة 
الحقيقية التى تعمل في ناد ليلي ١ان‏ 
( وجه البراءة . 194١‏ ) تعالج 
بوسلوعة اتلد << قايت ‏ كاسولي 
تستمد متعتها من حيأة متخيلةترفضها 
هي بالتفصيل ولأنها لم تمتلك قط 
أي شيء ملموس ء تستمس في الكذب 
عن ماضيها حتى بعد أن تتزوجزواجاً 
مدعومة بالمال والمركن ٠‏ وخلال رحلة 
الىوأوروبا تشفى آايفجزئياً بعد علاقة 
حب مع ميكانيكي فر نسي 2 وهيعلاقة 
تجسد واحدة منكذياتها ٠‏ وفي رواية 
أحدث هي ( القلب الحدر . ١9484‏ ) 
يقيم سانسوم توافقاً بين الاسلوب 
والموضوعة 2 فيأتي برواية قصيرة 
ساحرة ٠‏ ان قصية الحب بين عازف 
بيانو في ناد ليلى وفتاة متعلقة بمتيطل 
عجوز تتناسب وأسلوبسانسوم القائم 


ااه 
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على اللفة المحكية بمأ فيها من عامية 
مىرحة وطاقة عصبية ٠‏ 

ان موهبة سانسوم الدعابية 
واضحة مع أن موضوعاته غالياً ما 
تشتتها ٠‏ انه مهتم بالناس الحسأسيين: 
بأناس خائبين ينشدون السعادة,أئاس 
فناتين يسخى منهم الواقع . متسيبين 
يتعين عليهم ايجاد نظام ما في عالم 
متخبط , لكن اهتمامه بهم غالبا ما 
يجعلهم أقل , وليس أكشي . مما هم, 
ويوجزهم حتى لتغدو مشاكلهم 
وحيواتهم غير هامة ٠‏ 

والبديل ليس بالطيع الحوار 
الرصين والتفلسف المتأمل 1 وليس 
أيضاً التهكمية وازاحة المؤلف عن 
اهتمامات شخصياته . كما يفعل ووه 
ان البديل شيء أقرب الى أعمال هنري 
غرين ٠‏ الذي يشابهه سأنسوم في عدد 
من النواحي السطحية ٠‏ ولا يكتبأي 
من هذين الرواثيين بمستوى عظيم »2 
مع أن كثافة التفاصيل الاجتماعية لدى 
غرين تجعل العالم يبدو أرحب , 
وبالتالى متسعآ باضطراه ٠‏ آأما 
شخمسات سانسوم فتبيدو وكأنها 


تتقلص وعالمها يتضاءل مع تضاؤّلها ٠‏ 
ورغمموهبتهالقصصية وحوارهالدارج, 
مدنييته وآرائه المتحضرةءفأن سانسوم 
لم يكتب يعدرواية تعتير مقياسالموهبته٠‏ 

ويكتب جيرالد هائلي رواياته 
كرجل أعمال 2 وموضوعاته ترغمناعلى 
مقارنتها بموضوعاتكونراد وهمتجواي 
وغراهام غرين ٠‏ ان روايته ) عام 
الأسد . 1161 ) نموذج للروايةالاولى 
ببطلها الشاب المغادر الى افريقيا 
بحثآ عن الثروة , الذي يتعلم طرق 
الحياة بعد اختبارات متعددة ٠‏ ان 
الايحاوات واضحة ,. ومع أن هذه 
رواية مكتوبة بأناقة 2 فهي لا تضيف 
الا القليل لتجارب من هذا النوع عن 
استهلال الحيياة ٠‏ لقد وضع هانلي 
شاباً همنجوائياً على أرض لغراهام 
غرين وغمره في عالم كونرادي من 
الأوهام ٠‏ لقد من هذا التنوع من 
الرواية فا مجريين : في الأول يتمين 
هل 'البطل أن يقهى. مراقيل مدة قبل 
أن يقبله المجتمع ٠‏ وفي الثاني يتعين 
على شاب أوعى من الآخرين أن يصل 
الى قيمه الشخصية التي يعيش بها , 


به الآداب الأجنبية ب إلا 


كن 


سواع آكانت داخل المجتمع أم لا * 
المجرى الأول حسي , والثاني حساس 
وأحياناً متطفل على الفن ٠‏ لقد ضمت 
روايات الاستهلال التى كتيها كوتراد 
المجر يين 5 بينما تنتسب روايات 
الفاضبين الى المجرى الثاني مع أنها 
في الحقيقة تعيى بالأول > أن جرفيس 
بطل هانئلى حسى أكثي منه حساساً , 
لذلك ربيف علية اند ركيت حورته 
بالدم والرعد 5 

ان وجه العملة المعاكس هو 
( رحلة عذراء , 1146 ) لدنتون 
ويلش - فالروح المندفعة لدنتون 
حجوب العالم بحثاً عن الحياة . وخلال 
هذا البحث يجد نفسه ٠‏ ان رحلته 
رحلة عذراء ( انه مثدّلي رقيق ) تنشد 
التجربة ٠‏ ومثل بطل بروست 2 هو 
فائق الحساسية تجاه الىرائحةو الطعم * 
وبعد أن يتعرض للحياة قي الصين , 
يحاول ألا يتحاشى شيئاً وأن يعانقكل 
شيع ٠‏ والعقبة الوحيدة هي أندنتون 
يتعايث بالتجرية .» وهذا النوع من 
الزواية انيقي بلا معدي عام يتطور 
البطل في المآل تحت ضفنط الأحداث ٠‏ 


الرواية 
وفي رواية تالية . (في الشباب المسرة) 
يهتم ويلش مرة أخرى بالنضج , هنا 
يهرب صبي من المدرسة ويكتشف أنه 
مثلي”ة ٠‏ لكن الرواية أنحف من أن 
تنقل ضنىمثلهذا الاكتشاف الجسيم ٠‏ 
كذلك يعالج الشاع.ى روي فولر, 
في رواية مدرسية أخرى , ( بعدالظهر 
الناكي م :211584 ) +« سكلية مسن 
انطباعي منقرد عن زملائه فيالصف- 
هذه الرواية مكتوبة بأناقة ويايجاز 
مناسب , لكن الموضوعة غلت بالمعالجة. 
وتصوير المؤّلف للظلم المكرسلا يضيف 
الا القليل الى ما أعلنه جورج أورويل 
في ( هكذا, مكنذا كانت الأفراح ) . 
رغم فضبائل هذه الروايات 2 تبقى 
غير مرضية ٠‏ لأن هانئلي وفولى لم 
يوضحا أين يبدآن وأين ينتهيان ٠‏ 
فقي ( بدون حب 2 ١9457‏ ), يقدم 
هانلي الكاثوليكي الساقط مايك 
برينان 2 وهو قاتل من مملكة غرين 
يجد في الحرب الأهلية الاسبانية فائدة 
لمواهيه المدمرة ٠‏ ومثل ابن حقيقى 
للقرن الحاليى ٠‏ يترجح باتجاه أية 
عقائدية تقدم له هوية موقتة + ومع 


كات 


الانكليزية المعاصرة © 
أن يرينان ضحية لعصره فهو مذنب : 
انه ليس مجرد ضحية »2 بل ينشد أن 
يكون كذلك ٠‏ 
مخيف حقاً ذلك النوع منالمخلوقات 
الخارج عن حظيرة الل والانسان . لأنه 
يجسد عدمية تفترض أن الحياة خالية 
دن لضن الى جد أن الأتنان: حي ىق 
التخلص متها بالرخص الذي يريد ٠‏ 
وسواع بالنئسية له عاش أم ماث ٠‏ لقد 
وعى غرين أن على الانسان تقبل هذه 
الامكانية للا يخفف منها يالايمان 
بكائن أسمى ٠‏ وهذه الفكرة ليست 
جديدة حتى على نحو معالجة غرين لها 
فكوتراد والوجوديون المسيحيونوغيرهم 
كللوا يسكتوة: ذه النطعة ملف 
صدور ( الجريمة والعمقاب ) ,2 
(الممسوسون).و( الأخوة كارامازوف ) 
لدوستويفسكي ٠‏ وعتدما يصل الوقت 
الذي يمالجها فيه هاتليق وضبعمعامصى 
يكون قد بق القليلمما تمكناضافته - 
الشيء نفسه يمكن قوله عن 
رواية فور ( صورة المجتمعء/ا962١‏ ) 
وهيى صغيرة لكن مؤثرة في استعراضها 
للمجريات الداخلية لجمعية سكتية ٠‏ 


بوسع قولى كشاصص أن يقدم تعابير 
قديرة , وان استمعماله الفهال للفة 
يمتع الرواية غالباً من السقوطل في 
الرتابة والطبيعية . وهذا هو النوع 
من الكتب الذي يكتبه سنو , لأنهيقو 
على صراع مراكن القوى داخل منظمة 
تمثل الصراعات المجتمعية التقليدية: 
وان ما شرع فول في كتابته يكتمل 
بجودة ٠‏ ولكن المرء يتمنى لو أنه 
طعنّم موضوعته بقصصية أكش طموحة 
و بتنويع أغنى في الشخصية والوضع ٠‏ 
فيدون هذا التوسع » يبدو الكتاب 
تقليداً لكتب أضرى , وخاصة دزينة 
من روايات الأعمال الاميركية التى 
ظهرت خلال الخمسينات * 

ان ف +*س* يرتشت قاص وناقد 
ممتاز تحول الى كتابة الرواية لكنه لم 
يحقق موهبته فيها * وروايته (السيد 
بلأنكل  116١‏ ) مذوقة وذات خلفية 
أدبية قوية ٠‏ ان يطل برتشت تركيب 
من عدةأبطال لديفى وفيلدنغ وديكنن٠‏ 
والمؤلف قدينى في التقاطه للأوهام 
والتخيلات المتعددة التي تحيط بشخصيته 


الرئيسية ٠‏ وفي الوقت نفسهيستعرض 


به الآداب الأجنبية ‏ 0" ب 


ترات السيد بلأتكل ويظهرءكانسان 
حديث تموذجى الاضطراب وعاجز عن 
شيل عفلة - “لكين بلانكل لا يكني 
لدعم جهاز التركيب الطبقي ٠‏ وهكذا 
يتحل الكتابكلما اهتن ابداع المؤّلف* 

أما انطوني وست الكاتب الأتكلوف 
أميركي فيستحق الذكى للروايات 
الأربع التى كتبها ٠‏ لقد حاول وست 
في ( القطاف , -114 ) أن يصور 
فاوست عصير يآ تبدو معه الشخصيات 
الميتة وهى تحاول صلحاً معالاختيارات 
التي قامت بها خلال حياتها ٠‏ ومثل 
أبطال سارتن في ( لا مخرج ‏ الباب 
الموصد ) تظل شخصيات وست فيجحيم 
دائم منسوخ عما كانت عليه فيحياتها ٠‏ 

لقد جرب وست بلاشك عملا دالا 
على الألمعية,لكنه فشل لأسباب متعددة: 
فالحوادث نفسها ٠‏ وهي مادة للحظات 
استرجاع كثيرة . شبه مبذولة ولا 
تستطيع أن تحمل ثقل التصميمالكببي 
للمؤلف ٠‏ والاستعراض التخيلي للمادة 
غالبا ما يدعو الى الاعجاب . لكن 
الخيال تفسه يجب أن يكون 
ضارب الجذور في الواقع قبل أن 


الرواية 
يحلق , والواقع هنا ليس كافياً 
للسماح بمغامرات ذات دلالة ٠‏ ثمة 
إيحاعء بتصميم جليل : الصراع بين 
الله والشيطان , الازدواج النقسي 
لشخصيتين مختلفتين ظاهرياً 2 خرافة 
عن اتكلترة والمانيا في الحربوالسلم» 
بانوراما عريضة للمعارك والحشود 
والتحركات وللمحاكمات العسكرية , 
جيش صغير من النساء المتحمسات 2 
قصص حب عديدة ذات توص متنوع* 
ولدعم ما يوحيه هذا التصميم يحتاج 
المؤلف الى خطة ( الحرب والسلم ) ٠‏ 
ولكن رغم سقطات هذه الروايةالاولى» 
فهي تشسر الى وعي المؤلف بحاجة 
القصسص المعامى لغيال تركيبي يحفظ 
للرواية سعتها ودلالتها ٠‏ 

وتيرز ( تراث ) التي صدر تيعد 
خمس سنوات ٠‏ رواية أخاذة ومقنعة, 
لكتها ليست في حجم ( القطاف ) مع 
أنها أكشى اقناعاً ٠‏ ماكس تاونشخص 
ثاله الحورية رسيقة دا بعد لاني فيه 
ونفور ٠‏ واأذ نراه بعينى اينه , قاننا 
نتقفى آيضنا سنوات اتتقال الابن من 
والد الى آخر ومحاولته النشوءو النضج 


اسه 


الانكليزية ا معامرة ٠8‏ 
في عالم لا يتظاهر بفهمه ٠‏ ان(تراث) 
تنضم الى نمط الرواية الاجتماعية 
المألوف منذ أصدرت نانسي ميتفورد 
( تعقب الحب ) و ( الحب في متاخ 
بارد ) ء مع أن وست يفتقر الى دعاية 
الانسلة. معتورو الشنيطاتية .و يعناكتى 
التاريخ ٠‏ غير أن لهذه الصورة لحياة 
الفن في الطبقة العليا وجوداً مشرقاً ٠‏ 
وربما أقصت اللمسة الخفيفة التطور 
الداخلي ذ! الدلالة لشخصية ريتشارد 
سافج , لكن وست ليس مهتماً بكتابة 
رواية عن مراهق معذب ٠‏ انه أكشش. 
اهتماماً يالفهم الذي يظهره ريتشارد 
لوالديه ٠‏ انه لا يرفظهما ء. كما نقرآ 
ل :زو ]ناكا فتن .ميل مقبلهما بيد 
أنيدرك ما يتعين عليهما أن يقدماه* 
م يمضي قدما في نضجه بادراكه أن 
ما يقدماته ليس كافياً لدعمه ودعمهما 
وأن عليه ايجاد هويته رغم الأبالشهير 
والأم المثيرة ٠‏ وفي المآل » يرقضتراثه 
لحظلة فهمه له ٠‏ وهذا المزيج من 
الرفضنى والمعرقة يزوده يمادة لرواية 
تحفل باليصيرة والألق الذواق ٠‏ 


كريستوقر إشروود 

لعله ما من روائي ف السنوات 
الثلاثين الأخيرة يبدو أقضل تجهيزا؟ 
منكر يستوف. اشروود لالتقاط الجرس 
الخاص لزمنه ٠‏ ان لديه المقدرة 
اللفظية والابتكارية . وحساً بالشكل 
والحركة ٠‏ كان ينقصه في أعماله 
الباكرة الخيال العريض ‏ وقد شعر 
القارىم أن هذا سينمو لديه ينمو 
قدراته٠في‏ (المتآمرونجميعاً ٠‏ 11178) 
يشير اشروود بوضوح الى تمرده 2 
وعبس بطله الفنان تحىك الى مدطقة 
مستقلة خاصة به ٠‏ ان الرواية تذكن 
بعدد من الروايات العظيمة لأواخنر 
العصير الفيكتوري 2 وخاصة رواية 
بطلى ( طريق اللحم كله ) . لكنها 
رغم صغرها ( وكان اشروود في الثالثة 
والعشرين ) بيان أمين عن الصراع 
بين الفرد وأسرته ٠‏ 

وبدلا من أن ينضح اشيروود 
كروائي » بدا واضحا أن مهارته 
الحقيقية تكمن في الصورة القصيرة 2 
الوصف الموجن واللوحة المختصرة ٠‏ 
ولكن بقيت له قدرته اللفظية وحركته 


ب الآداب الأجنبية ب ل/ا"!ا ب 


الرشيقة , اللتان استخدمتا ليسم 
شخصيات سخيفة ٠‏ وفي ( آخر ما 
نعرفه عن السيد نوريس ,م ١976‏ ) 
و ( وداعا لبرلين . ١199‏ ) يهتم 
المؤلف بالسقوط والفساد الشخصيين 
ازاء الستارة الخلفية لبرلين ما قبل 
الحرب ٠‏ ومع أن شخصياته سغيفة في 
انحنائها أمام الظروف وفسادهاالسهل, 
فهذا النوع من الفساد خقيف : اته 
أقرب الى سوم السمعة ٠‏ 

في ( ثرثار بنفسجي »2 16 /)/, 
ينصب اهتمام اششروود على صنع قيلم 
سينمائي , وخاصة بالتعاون معالمخرج 
فريدريش برغمان ٠‏ لكن بعض المواقف 
يحيل الرواية الى أوبرا رعوية ويبعش 
سحى برغمان الجذاب - وفي روايتين 
أخريين 0 الحفل التذكاري , لاو 
والعالم في المساء .» ١151!‏ ) يعزل 
اشرووه الوقح والزائف بنجاحويحاول 
التفلنئل الى ما وراء السطح , لكنه لا 
يكشف الا القليل ٠‏ ف ( الحفضل 
التذكاري ) تبدو مقدودة من نسيج 
( بلا عين في غزة ) لهكسلي : انها 
تصور تقليات الزمن المتعددة التي لا 


الروايةالانكليزية المعاصرة 8 
تستطيع اخفاء نحولة مادتها ٠‏ ان 
أشيروود يحاول , مثل هكسلي , أن 
يلفقط عار وةغال نما عد الحريه: 
لكنه يفتقى الى عقصة هكسلي وقدرته 
على تىرمين الخصوية على مستوىعظيم * 
وتقدم ( العالم فيالمساء ) ستيفنمونك 
الصبياني الذي يندو متسكعاً يتسقط 
الحب 58 الرجل والمرآة أينما ورجده» 
ولو أن اشروود تقل الضشغط الأخلاقي 
الحقيقي في ستيفن لاستطاع شحن 
الأسى يدلالة أكيدة ٠‏ ان ستيفن يتلفظ 
بالاشفاق والتعاطف ,. لكن هاتين 
الصبيانية وتبدوان مفروضتين عليها١‏ 
وربما كان إشروود يقترح عبر 
أبطاله أن الناس العصريين مشروطون 
بالرمن الى حد فقدان الحس الأخلاقي: 
وآنهم ان يشعروا أكشش. يصيروا أقل 
قابلية للتصديق * فاذ! كانت هذه 
وجهة نظل. أشروود , فانه قد أخفق 
في تزويد الضجى الكوني بالتواترات 
الضرورية فظل ضجراً صغيراً بسي 


3500-7 


الادب والافكارالاخلاقية 
ثلاث مق الات فى المدرسة الاخلاقية فى النقد الادبيى 


هنه المقالات الثلاث مأخونة من كتاب خمسة مذاهب في النقد الأدبي 
سستعناتهن) جنعنهائ1 0) وعطعدمءمدة 956ظ الذي جمعه وقدم له وليى سكوت 
5601 تعتاط1؟1 والذي يتألف من مقالات تمثل بالمذاهب الخمسة المختلفة ٠‏ ويحوي 
الكتاب ثلاث مقالات تمثل كل مذهب من هذه المذاهب ٠‏ والمذاهب الخمسة هي 
الأخلاقي والنفسي ١‏ السيكولوجي ( والاجتماعي )0 السوسيولوجي ( والشكلي 
011511" و مذهب الأتماط الاسطورية طع08مصة 221 وعطععة عط]1' . 


ويعطى سكوت في بداية كتابه تبريراً للعمل الذي قام به.ثم يعطي فكرة عن 
الخلفية النقدية التى أنتجت المقالات التى يضمها كتابه » كما أنه يعطي مقدمة 
لمتالاتكل مذهب من المذاهب ٠‏ وفيكل من هذه المقدمات يعالج ثلاث نقاط رئيسية : 
أولا أصل المذهب وتاريخ تطوره ؛ ثانياً طبيعة المدهب ؛ ثالثاً القيود التى تفرضها 
طبيعة المذهب عليه ٠‏ كما أنه يرفق يكل من هذه المقدمات قائمة يبعض الكتب 
والمقالات التي تصلح كقراءات اضافية في المذهب النقدي المعني ٠‏ 


وفي تين بس ه الذي يقدم الكتاب به » يذكر سكوت أن اختياره للمقالات كان 
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8 الأدب 
وذلك بفطى النظر عن شخصية كتاب هذه المقالات ٠‏ وهو يرى أن هذا الهدف يبرر 
عدم احتواء الكتاب على مقالات لبعض النقاد الكبار الذينكان لهم تأثير عظيم الشآن 
على مجرى النقد الأدبى في القرن العشرين منأمثال ليونيل تر يلينغ 8شطللك:!' لمعصمناآ 
وهوبرت ريد 2630 غه5ه]1 عزة و ١5 ١١‏ رتشاردز 205قطء21 عل .1 
وهو أيضاً ينفي عن نفسه تهمة النظرة الضيقة الى النقد الحديث التي قد 
تبدو من خلال ترتيبه لهذه المقالات بهذا الشكل فهو يقول : 
لقد كان يتحتم على أن اعترف بصحة هذه التهمة لو أنني 
اقترحت أن هذه المذاهب الخمسة شاملة شمولا قاطعاً ٠‏ كلا ؛ 
فهناك كتايات نقدية جيدة عديدة لا يمكن قسرها على أن تحشر 
تحت تسمية معينةءوانه من الحمق أيضاً أن نفعرض أن أي ناقد 
يستحق منا الاهتمام المستمى يبقى ضمن حدود مذهب واحد ٠‏ 
فعلى العكس », من المرجح أنه سيستخدم طريقة ‏ أو أحسن من 
ذلك , مزيجا من الطرق  .‏ توائم بأفضل شكل علمه وحساسياته 
النقدية الخاصة والعمل الفني الذي يتناوله ٠‏ 
ولكنه مع ذلك يؤكد أن معظم الجهود النقدية الحديثة تقع بشكل عام جداً 
ضمن التصتيفات التي اختارها ٠‏ فهو يشير مثلا الى أن الكتاب الثلاثة الذيناختارهم 
لتمثيل المذهب الأخلاقي قد اتبعوا هذا المذهب في معظم كتاباتهم وهم بذلك تابعوا 
أعمال كتاب قدامي مثل أفلاطون وفيليب سيدني لإعملذ5 متلئطط تزه ولكنهم كانوا 
في نفس الوقت يواجهون تحديآ خاصاً يعصر هم هو تحدي الايمان بالعلم الذيانتشر 
في المجتمع الغىربي ودفعه الى التخلي عن القيم التي كانت سائدة في القرن التاسع 


عشر دون استيدالها بقيم جديدة ٠‏ 


ويذك.ى سكوت أنه بيتما يحاول هؤّلاء تجنب القيود التى يفرضها الايمان 


بينأت 


والأفكار الأخلاقية 8[ 


بالعلم فان هناك مجموعة من النقاد اتجهوا الى استخدام ادراكات ومصطلحات أحد 
العلوم الجديدة وهو علم النقفئس كوسيلة لقراءة وتفسيس الآأدب ٠‏ وكذلك اتجهت 
مجموعة أآخرى الى استخدام النتائج التي توصل اليها علم ثان هو علم الاجتماع 
50201057 فنظروا الى أعمال الأدب كنتائج للبيكات والظروف الاجتماعية التي 
كتبت فيها هذه الأعمال أو كموّثرات في هذه البيئات الاجتماعية ٠‏ ويهذا! فقد 
برزت مدرسة جديدة من مدارس النقد الأدبيى ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠»‏ فقد قام بعض 
النقاد بالايتعاد عن العلاقة بين الفن من جهة وبين العواملالاجتماعية أو التاريغية 
أو الشخصية من جهة آخرى ٠‏ وقاموا بالتركين على شكل الأعمال الفنية وقفحص هذا 
الشكل بدقة كبيرة تكاد تكون دقة علمية ٠‏ وهؤلاء النقاد الذين اتيعوا المذهب 
الشكلى كانوا ب حسبما يذك. سكوت ‏ أكثى الكتاب شأناً وتأثيراً في القرن العششرين 
وفي فترة حديثة نسبياً ظهر اتجاه جديد في النقد الحديث وهو الاتجاه المدعو يمذهب 
الأنماط الاسطورية٠ويتجه‏ هذا المذهب الى التركيزن على أنماط اجتماعية أو بشرية 
لا تنحمي الى أية فتيرة زمنية معينة وتظهن في بعض الأعمال الأدبية كما لو أن 
2 الخاص بالجنس البشريككلكأن مسؤولا المحد ما عنكتاية هذهالأعمال*٠‏ 


ويضيف سكوت أنهناك مذهيين نقديين آخرين لا يتناولهما كتابه - أحدهما 
هو المذهب الانطياعي » وهو المذهب الذي ينحي فيه الناقد الى مجرد تسجيل 
انطباعاته عن العمل الأدبى المتناول ٠‏ ولكن سكوت يشي الى أنه من المحتمل جدا 
أن تتأثشر هذه الانطباعات يشخصية التاقد ومعتقداته واهتماماته بشكل يقع فيه 
انتاجه النقدي ضمن وإاحد من المذاهب الخمسة التي يتتاولها الكتاب 2 ويشير 
كذلك الى أن كون هذه النوعية من النقد تتأشر الى حد كبس يدوق الناقد وعلمه 
وبراعته الكتابية يجعلها فين قابلة لأن تجمع في مجموعة مستقلة * والمذهب الثاني 
هو ذلك الذي يتناول التراث الأدبي الكامن خلف عمل معين . فهو يبحث مثلا مكانة 
مسرحيات شكسبي المأساوية في أعمال « مأساة الانتقام » التي انتشرت في العصر 


+ الآداب الاجنبية  49١‏ ب 


5 الأدب 
الاليزابيثي ٠‏ ويقول سكوت أن لهذه الدراسات قيمة وأهمية كبيرتان , ولكتها , 


ويعتقد سكوت أن تصنيفه بهذا الشكل للمقالات التي يجمعها في كتابه له 
قائدتان : الاولى هي مساعدة الناقد الناشثىء على بلورة أفكاره وهلى اختيار نظام 
معين يتبعه في كتابته » والثانية هي انتشال دارس النقد من متاهة النقد الحديث 
التى قد يجد نفسه فيها فيما اذا حاول سبىر أغوار هذا النقد دون اعداد من 


هذا القبيل ٠‏ 


وف نهاية هذه التقدمة يعطي سكوت قائمة يبيبعشسن المىاجع العامة التي كانت 
كما يقول ذات قائدة كبيرة له في اعداد كتابه » وهذه الكتب هي : 

ورعتتطة شط 01 126019 ,معضة1؟1 مأسسخ عل عاملاء77١‏ مدع1 .1 

( ظهرت طيعة جديدة ومنقحة من هذا الكتاب في عام 01) 
48 رصعتوة7؟ لاعمجرة عغطل ,ممسودط ترعاسمام 
,1900-1950 بسمكتعتاتن) جرهنعائطة سمعتعسدم4 ,ععداطمعاء11ن وعاحمقطن . 
,1900-1950 ,ركنن 02 ععة عل ,01دده© :0 صنلا ممقتلل؟ 
5 1ق 103) جتوعهع ئراط سمعتتعسة 01 اتتعسومه10661 عط .لع ,للهنه]5 11030 . 
6 وعنتتطه عشلا 140 ععطعومنتمجيخة لدعاتن) ,5ماعتةآ1 10كةط . 
2١ 6‏ ت1تعتصة صا مدق اتنا ,لعمطع مط .2 .1 . 
16 1885-1956 رعتناهقع 1 اماع18 م1100 صا ععع102 ,1001311" .7 .17 
.6 .(01002ع 5عآه800 
7 81151017 الامطك كل ,تلاكك1301ن) «نواع ارا ,5ع[ه820 300 اأأددد1 11 ,9 


ده شاد ماح ىل مه 


3 يمد كة 
وف عرضه للخلفية النقدية التي أنتجت المقالات التي يضمها كتابه يقول 
سكوت أن الفضل في تحطيم التصورات والقيم النقدية التي كانت تسود في النصف 


اد 
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الثاني من القرن التاسع عشر يعود الى حد كبير الى ثلاثة رجال نشطوا في أواخس 
القرن الماضي وأوائل القرن الحالي ٠‏ وهؤلا, هم جورج برناردشو في اتكلترا 
وجيمس غيتق هنيكن. 61كأةهتالط 015005 وعطتول و ها ١٠ل ٠‏ منكن «عكاعمع]2 .[ .1 
في أمريكا ٠‏ ويقول ان انجاز هؤلاء الرئيسي كان استعمالهم اللياقة الاخلاقية 
كمقياس للأدب ٠‏ 


ثم يشير الى ظهور كتاب الشياب والحياة عقشة هسه طادولا ( 151١١‏ ) الذي 
دعا فيه كاتبه راندولف بورن ع8تتا80 طم1أه3800] الى تمحيص حيوي للماضى ٠‏ 
وقد استجاب عدد من التقاد وعلى رأسهم فان ويك بيروكس 810015 غ773 ةلا 
لهذه الدعوة فقاموا يفحص جاد للحضارة الأمريكية في ماضيها وحاضرها وانتهوا 
الى أن هذه الحضارة لا تزال ناقصة ٠‏ وقام نقاد اتكليز بعمل مماثل في انكلترا ٠‏ 
ويمثل هؤلاء النقاد جميعاً حركة شابة ظهرت في أوائل القرن العشرين وقامت على 
رفض الماضى لكوته محلي الصيفة وبعيداً عن تلبية حاجات العصر الذي عاشوا فيه 
وعلى رفض الحاضر لكونه مادي النزعة وخاضعاً لقيود التقاليد ٠‏ 

وفي نفس الوقت كان نقاد آخرون أكش أيجابية قد قاموا يمحاولات لتشكيل 
مواقف أدبية جديدة٠فقد‏ قام جويل سينكران 50188683 1061 الذي تأش بنظريات 
كىوتشه 00 الجمالية برقضن تقسيم الأدب الى فتىرات وفئئات وطالب يتناول 
كل عمل أدبى على حدة - ورد بول إلى مور 1/016 6تنا1 23111 يأن هذا الموقف 
يجعل من النقد مغامرة روحية لا تحمل أية مسؤولية ومجرد تسجيل لانطباعات 
الناقد (كذلك ترد مقالة «العبقىية والذوق» المنشورة هنا علىموقف سبتكر انهذا) ٠‏ 

وابتداء من عام 5 يقول سكوت ‏ شهدت أمريكا عصر يقظة أدبية . 
قفي ذلك العام أسسث مجلة شع جتاع20 في شيكاغر ٠‏ وأعلن محررو المجلة : «اتنا 
نعتقد أن هناك جمهوراً للشعر. وأن هذن! الجمهور سيتزايد » ومهد أصدار هذه 
المجلة الطريق لظلهور عدد من المجلات المختصة ( أو المجلات الصغيرة ) التي ساهمت 
لاا 0ك 
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في خدمة الفن والأدب وفي تشجيع المذاهب الأدبية الناشئة مثل الصُو“رية تتكنهةم1 
والتعبيرية 12كته10ووع2م<8 , الع - 


ويشير سكوت الى أهمية مدرستين من هذه المدارس الأدبية * الاولى هى 
مدرسة الشعر الجورجى 6608138 التى حاولت بدلا من مهاجمة الأدب الماضى أن 
#تحغلش مق ما هن صالم © لدلك .عاد قعرام فيقة المدرعة الى صنوين. بحابين 
ومزايا وبساطة الحياة الىريفية والى استعمال أساليب شعرية سهلة الفهم ٠‏ ولكن 
هذه المدرسة لم تعش طويلا ٠‏ أما المدرسة الثانية فهي الصئوترية التى أحدثت 
تأثبرآ كبيرآ على الاتجاهات الشعرية التى تبعتها ٠‏ وقد تلقت هذه الحركة أسسها 
الفكرية من كه ى* هلم 8 “الذي ثادى بشعنى « جاف وصلب » ليمحو 
نعومة الرومانسية ٠‏ وقد أعطت هذه المدرسة الأهمية في الشع. للصور الحسية 
وللمفردات التي تمتاز باليساطة ولكن أيضا بالدقة + وطاليت أن يكون أسلوب 
الشعر تجريبياً واختيار الموضوع الشعري حرآ تماماً ٠‏ 


ثم يتحدث سكوت عن ازرا باوند 4متاه28 8258 الذي توصل بشكل مستقل الى 
العديد من النتائج التي خلص اليها « هلم » واشترك معه في تطوين. الصورية ٠‏ 
وقد تأثن ياوند في أفكاره عن الشعنى بمعرفته للأشعار الاغريقية واللاتينية 
والشرقية + وكان دعاوياً صاخياً ونشطأً يحاول التأثير في كل من يبدي اهتماما 
بتطوين الشع. ٠‏ وكان تأثيره كبيراً على ت+*س٠‏ اليوت٠‏ وساهم الرجلان في كل من 
مجالي الأدب والنقد يتشجيع الدراسة الدقيقة للأساليب الكتابية 2 وحضنًا القارىعء 
على التميين بين التجربة الجمالية من جهة وبين السياسة والدين والأخلاق من جهة 
أخرى ( ولكننا نرى من مقالة اليوت أنه عاد الى التأكيد على أهمية وجود علاقة بين 
تذوقنا للأدب وبين مقاييسنا الأخلاقية ومعتقداتنا الدينية ) ٠‏ ولقد مهدا! بدذلك 
الطريق للمدرسة الشكلية في النقد الأدبي ٠‏ 
بجت ا 2 ست م ني سمه 
41د ْ 


والأفكار الأخلاقية ا 


وهكذا ‏ يقول سكوت ‏ - توقفرت العناصر الضرورية للهور حركة نقد 
جديدة ٠‏ هذه العتاصر هي الاتعتاق من مقاييس الماضي وتوفى نتاج أدبى يستحق 
الاهتمام النقدي واحساس بالاهتصام (ولكن ليسن. .بالتقاؤل ) بمسعقيل الأدني: + 
ويرى سكوت أن الغريب هو أن أول مجموعة من النقاد ذوي المثل المتشابهة تبلورت 
ف القرن العشرين كانت المجموعة التي عادت الى التراث الماضي . وهي مجموعة 
الانسانيين المحدثين قأقتطقصد2-مه!2 عط1' . 


0 


كيم كت 


وفي مقدمته لمقالات المذهب الأخلاقي يقول سكوت أن هذا المذهب يمتاز عن 
غيره بتاريخه الطويل ٠‏ فهود يعود الى آقلاطوت وهوراس ٠‏ وكذلك في عصر اليقظة 
أبدى فيليب سيدني اهتماماً بالتأتين الاخلاقي الناجم عن الأدب ٠‏ وكذلك قام 
جونسون «مققط10 .195في القرن الثامن عقي بالحكم على الشعراء الذين تناولهم في 
كتابه حياة الشعراء حكما أخلاقياً ٠‏ وتحدث ماتيو آرتولد [[ممعظة باعطاخدكة 
هن أهمية « الجدية العليا » في الفن - 


وجميع هؤلاء يؤمنون بأن أهمية الأدب ليست في أسلوبه فقط ولكن أيضاً 
فيما يقول + وقد تبنتى هذه النظرة في عصرنا النقاد التابعون لمدرسة الانسانيين 
المحدثين ٠‏ فقد نظرىوا! الى الأدب كنقد للحياة ٠‏ وبالنسبة لهم فان غايات الأدب 
وتأئرها في القارىم أكش. أهمية من أسلويه ٠‏ فالانسان بالنسبة لهم هو كائن يتميز 
عن الحيوان بعقله وباستمتاعه بمقاييس أخلاقية » وهم في هذه النظرة يشابهون 
انسانيي عصر اليقظة ٠‏ وهم يروت أن العقل يساعد الانسان على كبح نوازعه 
الحيواتية ٠‏ فهم اذن يؤمنون بالنظام والكبح والاتضباط ٠‏ 
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وني القرن العشرين بيدأت هذه النزعة النقدية في أمريكا وذلك في كتابات 
بول إلى مور وارفنغ بابيت 836166 عمترا 9 ولم تلق الحركة تجاو با كبيراً في 
تلقت الحركة اهتماماً واحتراماآً متزايدين في العشرينات وانضم اليها عدد من كبار 
النقاد في أمريكا . وفي ذلك الوقت أعطيت الحركة اسم « الانسانية المحدثة » ٠‏ وقد 
جايهت هذه الحركة على الصعيد العملي اتجاهين أدبيين حسيما تذكى سكوت 7 هذان 
الاتجاهان هما الطبيعية 2131111811512 التى قللت من شأن الانسان والرومانسية التي 


وفي الثلاثينات ساهمت وفاة مور وبابيت واتجاه النقاد الشبان اتجاهات 
البداية وتعرضت لكثير من الهجوم خاصة من قبل المطالبين بنبن قيم الماضي - ولكن 
جديدة , في خمود الحركة 2 غي أنها لم تمت كليا » فلقد بعثت كما يقول سكوت 
في الانسانية الدينية اقنط3هتنا]] 5ناهتع3[ 2 ٠‏ ولقد كان اتجاه بابيت وآخرين 
اتجاهاً دنيوياً » أي أنهم في مطالبتهم بمقاييس أخلاقية لم يلجأو! الى الدين للحصول 
على هذه المقاييس ٠‏ وفي /ا191 وما بعد هاجم اليوت هذا الموقف معتبر؟ اياه نقطة 
ضعف في الانساتية المحدثة ٠‏ وقام اليوت بادخال الصصبغة الدينية على هذا المذهب 
الأخلاقي ٠‏ ويقول سكوت « ان صفة , الانساني المسيحي . مثلا يمكن أن تنطبق 
بعدل على ت٠-س»‏ اليوت ٠‏ وهناك عدد من الدارسين والأدياء الذين يقبلوتها 
بصراحة * *» باعتبارها تدلل على نقطة تركين آرائهم النقدية » ٠‏ 


ويشير سكوت الى أن المذهب الأخلاقي النقدي هو مذهب رئيسى بحيث لايمكن 
حصره في فئة معيئة - فقهناك نقاد لا ينتمون الى مدرسة الانسائيين المحد ثين ولك 
مع ذلك يعر يون عن اهتمامهم بغايات الأدب الأخلاقية » ومن هؤلاء الناقد الاتكليزي 


ل 
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الشهير ف٠ر*‏ ليفيس 1689015 .14 .1 ٠‏ وهو أيضا يشير الى أن قسما كبيرا من النقد 
الماركسي هو أخلاقي في أساسه رغم اختلافه في تصوره للانسان عن الانسانيين 
المحدثين ٠‏ وكذلك فان عددآ من النقاد التابعين للمذهب التشكيلى ينطلقون من 
منطلقات أخلاقية ١ ٠‏ 


والى الراغبين في الاطلاع على كتابات أخرى في المذهب الأخلاقي يذكن. سكوت 
أن هناك عرضين ممتازين لموقف الانسانية الدنيوية وهما الفصل الأخر من كتاب 
التقد الأمريكي لنورمان فورسس ““تعاوجءعهآ1 مقصممملة )١518(‏ ومقالة « الناقيد 
الانساني » لدغلاس بشن 81051 8185نا10 التى ظهرت في مجلة 2610168 ممنرمم>1 
المجلد الثامن ( شتام عام ٠ ) 1181١‏ وبالنسبة لأولئك الذين يطالبون بان يكون 
الطابع الأخلاقي للأدب ذا صفة دينية 2 يقترح سكوت قراءة مقالي اليوت « انسانية 
ارفنغ بابيت » 816 8مذ1:0 0 «ستسصقصسن]1 عط و « آراء مستجدة عن 
الانسانية » في كتابه مقالات مختارة  ١891١١‏ ب !191 ء وكذلك مقالة آلان تيت 
عنة” صدلث «١‏ الانسانية والطبيعية » في كتابه مقالات رجعية عن الشعر والأفقكار 
ويشسر سكوت أيضاً الى أن نورمان فورستر جمع مقالات لعدد من المنتمين لهذه الفئة 
النقدية في كتاب ظهى عام -؟9١‏ بعنوان الانسانية في أمريكا ٠‏ ويذكنر أيضاً يعض 
كتب بابيت ومور ٠‏ 


أما بالنسية للآراعء المخالفة للانسانية المحدثة فان سكوت يذكن كتاب ألفرد 
كازن على أسس معلية (ص 5١95‏ ١١؟)‏ هلما مس0 ,مامد؟ا1 لعطلاف 
الذي يحتوي على دراسة معادية للانسانية المحدثة ٠‏ وكذلك كتاب س٠-ه٠‏ غراتان 
« دراسة نقدية للانسانية » ( 191٠١‏ )ظه عسوتن .0ه ماله .8 .6 
تنوتسقسهس]1 الذي يركن على نقاط الضعف في هذا المذهب ٠‏ 
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وأخيراً يوصي سكوت بقراءة كتابات ايفور ونترون قتعتص ذلا عمولا 
و ف*ر» ليفيس باعتبار أن كليهما مرتيط بالمذهب الاخلاقي في النقد ٠‏ 


7 ور 


والمقالات الثلاث التي ننشرها هنا تمثل فترات مختلفة في تطور النقد الأدبي 
في القرن العشرين ٠‏ فمقالة « العبقرية والذوق » 1856 800 5تائمء0 لارفنغبابيت 
تعود كما يبدو الى العشرينات أو ما قبيل ذلك ( اذ أن سكوت لا يتاكن بالقبيط 
تاريخ كتابةهذهالمقالة )»وأما مقالةاليوت «الدينو الأدب» عتتطهعاهآ هه ممنوناع سر 
فقد نشرت فيكتابه مقالات قديمة وحديثة نم8100 لصو غمععصه وودوو1 الذي طبع 
عام 19111 ء في حين أن مقالة ادموتد فولى 11162 20تتصدق8 م« التعاطف الجديد في 
الرواية الأمريكية » 710761 سقعتعسى عط طذ صمن1نمدممم ببجهل همل 
قد ظهرت في كتاب الانسان في الاعمال الروائية الحديثةدمتاءةا 18100 دذ سداا 
الذي نشر عام ١9681!‏ - 


وقارىء المقالات الثلاث سوف يلاحظ يعض الاختلاف فيما بينها ٠‏ فهناك 
اختلاف كبير في الأسلوب مثلا ٠‏ اذ بينما ينطلق بابيت في مقاله من نقطة محددة هي 
الهجوم على آراء سبنكران في العيقرية والذوق , مما يعطي مقاله تماسكاً في الموضوع 
ويحدده يبحث العلاقة بين الكاتب المبدرع والناقد , فائنا نجد أن وحدة الموضوع في 
بحث اليوت هي أقل تماسكاأ , فرغم أنه يبحث العلاقة بين الدين والآدب في جمييع 
أجزاء مقاله , الا أنه يتشتت ‏ وهو يعترف بذلك بين بحث أنواع الأدب الديني 
وبين وصف الموقف الذي يجب أن يتخذه الشخص المتدين تجاه الأدب بشكل عام 
والأدب المعاصر بشكل خاص * أما قولن فانه على ما يبدو يحار بين الىغبة فيالتعليق 
آآ#آ#آ#آ#آ#آ#آ# | ب س9 
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على أكي. عدد من الأعمال الىوائية ئية المعاصرة وبين نظرته العامة لأحد أنواع الأدب 
الروائ ئي المعاصى , مما يجعل مقالته أقل امتاعاً وأقل ترايطأ وان لم تكن بالضرورة 


اقل قيمة ٠‏ 


وكدلك فان هناك خلافاً واضحاً بين بابيت واليوت من جهة وفولسر من جهة 
أخرى ٠‏ فالأولان يهاجمان الأدب المعاصر دون هوآدة ٠‏ ورغم أن اليوت يتحدث عن 
وجود الحسن والرديء والأفضل والأسوأ ضمن حدود هذا الأدب . فانه لا يبذل أي 
جهد للحديث عن مزايا هذا الأآدب واتجازاته ٠‏ أما فقولل فانه يعترف ياستمرار 
بمواهب الكتاب الشيان الذين يهاجمهم » ويوضح تماماً أن هجومه يقتصر على 
الناحية الاخلاقية فقط - كما أنه يجد بين الأعمال المعاصرة أعمالا تستحق المديح 
على أساس أخلاقي ٠‏ 


ولكن رغم هذه الاختلافات قلا بد آن القارىء سيلاحظ اتفاق المقالات الثلاث 
في التركين على ضرورة وجود مقاييس أدبية تعلو على الكاتب والناقد للحكم على 
الادب , وتتفق المقالات أيضا في هجومها جميعا على الادب الحديث بشكل عام لضعف 
أهدافه الاخلاقية أو أعدم توفر هذه الاهداف بتاتا ولتآثيره الهدام ‏ في رآيهم - في 
القارىء 0 وكذلك فانها تتمق تخفق في يا ا الغاية الاخلاقية لي كلل 
أدبي بالمنجزات الادبية للتىاثين الكلاسيكي والمسيحي ٠‏ 


تني أود الاشارة هنا الى أهمية الملاحظة التي يبديها سكوت في مقدمته اذ 

يرل ب بأن 0 الماركسي هو قي أساسه أدب أخلاقي - فنحن اذا ما دققنا النظى فيما 

تقوله المقالات الثلاث فلربما نتج انها في الواقع تطالب بالالتزام في الادب ٠‏ ولما 

كنا في هذه الفترة من تاريخنا في الوطن العربي نيدي اهتماما كبيرا بمسألة الالتزام 

الادبي ء فان هذ! على ما أعتقد هو ما يعطي هذه المقالات أهمية خاصة بالنسبة لناء 
بالرغم من احتمال عدم موافقتنا على كل ما يقوله النقاد الثلاثة 
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في رواية روذرك راندوم عك 20061 
31449 بيتما 
هصى محتجنل ف سجن المارشالسي 


0ل دده 1 


للع ا سانا (؟) بسبب الدا يكن يتقدم ' 


الشاعن ملوبوين 71610005 بتشامخ 
ملتفا يقعلعة يساط قدرة مس بوطلة 
حول عجزه بقصاصتي قماش مختلفتي 


اللون * » وبعد أن ينحني بوقار أمام . 


مجمع السجناء يلقي عليهم « بصوت 
واشارات عميقة المغفزى حديثاً مبتكراً 
شديد العد لتنميق حول الفارق بين 


العبقرية والذوق ٠‏ » وتعود بنا 
أقكار السيد سبنكران(؟) مقنعهام5 
عن العبقرية والذوق في كتابه النقسد 
الغلاق الى تلك الفعرة في القرن الثامن 
عشر ,2 ومثلها في ذلك أفكار آخرى 
كثيرة تقدم على انها حديثة للفاية ٠‏ 
ففى ذلك الوقت ابتدأت 'حركة جديدة 
بتوطيد أقدامها , حركة لانزال نعيش 
في وسطها ٠‏ وربما بدا الخلاف بين 
هذه الحركة والمفاهيم التقليدية في 
أكش صوره وضوحاً في تفسيرهالكلمات 
مثل العبقرية والدوق ٠‏ ففى واحد 
من أكش. أمزجته محافظة , يعرف 
فولتيي العيقرية عل انها « التقليد 
الحكيم 6 تهات ذناو 01د وهذا 
يعني على الصعيد العملي ‏ تقليد 
النماذج المقبولة وفقا لتقاليد وقواعد 
معينة ٠‏ ولكن مثل هذ! التقليد يعني 
دود أن حكوة. المرما متشلة| وتولعن 
يقول بأن التشده ‏ رغم ضرورته . 
ا ٠‏ قبالنسية لأي شخص 


يجب أن تندعم الاعمال العم وه 


بالكياسة , والكياسة وهبت فقط 
للقلائل ٠‏ واذا كان قواتبي صارما 
ومقيد! الى أقصى درجة في موقفه تجاه 
العيقرية الادبية , فهو يكاد آلا يكون 
أقل من ذلك في موقفه تجاه الدذوق ٠‏ 
فهو يؤمن انه يجب أن يكون لدى 
الناقد أيضا حنكة وبيداهة خاصتان 
لا يمكن اكتسابهما ٠‏ ويقدثر قولتبي 
أن هناك في العالم بأجمعه ققطا يضعة 
آلاف من الىرجال ذوي الذوق ,ومعظم 
هؤلاء مستقل في منطقة باريس * 
وباختصار فان العبقرية والذوق كما 
يراهما قولتير هما شيئان حيويان 
وأساسيان , ولكنهما يعسلان ضمن 
حدود مفروضة من قبل مبدأ التقليد 
المتبنى من قبل المدرسة الكلاسيكية 
المحدثة, وهو مبدأ تعرض منذ البداية 
لوصمة الشكلية ( التركين على الشكل 
الخارجي ) تاكتلقسره2 . 


وقد بدآ اولك الذين سعوا لتطهير 
الادب من هذه الوصمة قبيل منتصف 
القرن 'التاسع عشر يمعارضة معزوفة 
الكلاسيكيةالمحدثة عن المحاكمة العقلية 


العبقرية والذوق 8 
والتقليد ويالمطالية بالخيال والاصالة 
والمندقع ذو العيقرية الأصيلة الذي 
برز في ذلك الوقت ووضع نفسه في 
مواجهة صاحب الحنكلة والخبرة 
والذكاء اتصف منذ البداية يميل 
شديد نحو البدائية 582ل'تانتسلءط 
فنحن نجد مثلا أن كتابادوار يونغ(؛) 
نا 1809310 
افتراضات حول التأليف الأصيل 
دهن ند ررتصه) لمستعن0) ده وعسساعء زمه 
١1/09 (‏ ) في هجومه على التقليد 
وتمجيده بالتلقائية والتعيين الحني 
يمهد الطريق بشكل مدهش لانجيل 
اليدائيين الحديثين من أمثال السيد 
سبنكران ومعلمه بتيديتو كروتشه 
ع010) منماءع825060 ٠‏ وحسب قول 
المدرسة الأقدم لا يهدف الفن الىالتعبيي 
عن الفردي ولكن عن الشامل ‏ عن 
« قخامة المبدأ العام » ٠‏ وعلى العكس 
منذلك يقول يونغ بأن العبقىيةتكمن 
فيخاصيّة المىء المطلقة , ذلك الشيء 
غير القابل للوصف الذي يجعله رجلا 
مختلفاً عن رفاقه + واذ! أراد المرع 
أنيكون خلاقاً وليس مقلداً آلياً فعليه 


+ الآداب الأجثبية ب 0١‏ - 


|« الأدب والأفكار الأخلاقبة زا 
آن يكون ذاته المزاجية وعليه 
قبل كل شيء ألا يخضع لأي كبيبح 
لمخيلعه ٠‏ « بامكان العبقرية أنتجول 
بحرية في عالم المغيلة الخرافي » وهي 
تملك هناك قوة خلاقة تمكنها منآن 
تتريع بشكل اعتباطلي على عرش 
امبراطوريتها الغاصة المؤلفة من 
الكائنات الخرافية » ٠‏ ( وقد قددار 
لامبراطورية الكائنات الخرافية أن 
تصبح فيما بعد البرج العاجي ٠‏ ) 
واذا كان للمرء أن يتجنب التلوث 
بالتقليد فانكونه جاهلا عديم التفكير 
هو ميزة حسب تلميح يوتغ * « من 
المحتمل أنه وجي العديد من العياقرة 
الذين لم يعرفوا الكتابة أو القىاءة0٠»‏ 
ويسارع البدائيون الى المحاجّة بأن 
هذه الميزة كانت متوفرة في مراحل 
المجتمع الأولى قبل أن تسحق الأصالة 
تحت وطأة ثقل الحضارة المصطئعة 
وقبل أن يبدا النقاد نشاطاتهم 
التخريبية ٠‏ وقد لقيت هذه النظرة 
من قبل المدرسة البداثية 3 
تحريضاً كبيرآً بعد نشس الأشعار 
الأوسيانية ٠‏ (*) ويقول ديدرو 


بقريمة 


« العبقرية تتطلب شيئاً هائلا وبداثياً 


ويربرياً »م ٠‏ 


واذا كانت العبقرية حسب تعريف 
البدائي لها مجرد شي, معيسش 2 فيض 
مزاجى تلقائىءفانالذوق حسبمايراههو 
أبهنا ل العيلت اناك للكوق- بالنسية 
للكلاسيكي المحدث ٠‏ وقد فشل فولتبي 
في اتصاف بعض الكتاب ‏ شكسيبي 
مثلا ‏ الذين ابتعدو!ا عن التقاليب 
الصارمة التى تفرضها الكلاسيكية 
المحدثة ٠‏ ولكن حسب المذهب الجديد 
يجب على الناقد التوقف عن أنيفرض 
الاقتصار بهذا الشكل وأن يصبح 
متعاطفاً وشامل النظىة - وهدذ| ثنصشف 
حقيقة هام ,. رغم أته من المحتمل أنه 
منذثك بداية العالم لم يكن هناك أي 
نصسف حقيقة أنهكه كثرة الاستعمال 
بهذا الشكل ٠‏ فليس يكفى ‏ كما 
يريدنا السيد سبنكران أن نعتقبد سه 
أن يسأل الناقد عما هدف اليه المؤلف 
وما اذا كان قد حقق هدفه,ءفان عليه 
أيضاً أن يسأل ما اذا كان الهدف ذا 
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قيمة جوهرية ٠‏ ويعبارة أخرى فان 
عليه أن يقيم العمل بالرجوع الى 
مقياس ير تفع فوق مزاجه الخاص 
وفوق مزاج المؤلف أيضاً ٠‏ ولكن على 
العكس من ذلك فان اليدائي يعتقد 
أن على العبقري أن يطلق العنان 
لعَوَاليه وهو املمة ولق مكل التاقين 
ينحصر في أن يستقيل هذا التعبير 
المتوقد بحيث أنه حين يتسلل داخل 
طبيعته فاته ينطلق خارجاً كتعبير 
جديد ٠‏ وبهذا الاشتراك في رعشة 
العبقىرية الخلاقة يصبح الناقد خلاقاً 
بدوره وبهذ! المفهوم تكون العبقرية 
والذوق شيئاً واحدا ٠‏ 

لقد على”ف الذوق يأنه ضميير 
الانسان الأدبي ٠‏ والتحول في الضمير 
الأدبي الذي جرى في القرن الثامن 
عشر هو مجرد جاتب واحد منالتحول 
الذي جرى خلال تلك الفترة في 
الضمير بشكل عام * قبدلا من أن 
نان البذ + كنا كان وانننا سكل 
تقليدي » على آنه أداة كبح داخلية 
للاندفاع وللعاطفة 2 أصبحت النظرة 
ترى أن الضمير هو نفسه عاطفة 


ا العبقرية والدذوق 1 
متوسعة ٠‏ فأنت حين تشكك في قوة 
النتس ق: الطبيفة البقوية + حين 
تعتبن هوية القوة التى تقول لا2, هي 
هوية الشيطان , فان الباقي - على 
سبيل المثال اتجاه العيقرية والذوق 
لع و مشتركة ٠٠‏ في 
تمطقن ‏ العفين جعيكر للدت سان سنا 
يتيسع - 0 السيد سبنكران أن 
« هوية العبقرية والذوق هي الانجاز 
النهائي للفكن الحديث حول موضوع 
الفن 2» وهي تعني أن السليقة الخلاقة 
والسليقة النقدية هما أساساً شيع 
0 وي هذه الحالة فان فضل 
هذا الاكتشاف يعود الى نقاد سبقوا 
السنيور كروتشه بما لا يقل عنقرن» 

فمثلا يعترض [ ٠‏ و ٠‏ شليفل 
[عع 5 .177 ءكى في محاضراته في 
برلين ( ١8١”‏ ) على « التقد الذي 
يبحث عن الأخطاء والذي يعتين أن 
ماهو ايجابي حقاً في الشعر ب وهي 
العيقرية ‏ هو العامل الشرين ويود 
اغشاعها "الل العايل السلبي وهو ينا 
يدعى بالذوق السليم ٠‏ 
غير حقيقي وخيالى محش. ٠‏ 


واحد » 


وهذا تباين 


أنهذين 


د الآداب الأجنبية ب '[28 ب 


الأدب والأفكار الأخلاقية 8 
الشيئين ( العبقرية والذوق ) هما 
شيم واحد لا يجرأ 6 

1 إذا كان على المؤلف المبدع آن 
يقوم فقط بالتعبسر عن عبقريته ‏ أي 
تفرده ‏ فمن الصعب رزّية السبب 
الذي يفرض على الناقد آن يكوناقل 
مبالاة » السيب الذي يفرض عليه أن 
يكون آقل اهتمامآ بأمانة الانطباع 
الذي يكونه عن عمل المؤلف منه 
بالتعديلات المزاجية التي يعطيها لهذا 
الانطباع في خلق جديد بحيثيستطيع 
أن يعبر عن عبقريته هو ٠‏ ولم تثيلور 
هذه الأمور التي تنطوي عليها النظرة 
التعبيرية ‏ الانطباعية بشكل' آكثر 
انسجاماً من بلورة أوسكار وايلد لها 
في حواره الناقد كفنان 
أقتاعة 5ه عثاتئ) 6 ٠‏ ويصلوايلد 
آل تقيجة يام هبالنعنة هبن السينة 
المتمدنة الوحيدة لكتابة السيرةالذاتية» 
وفيما عدا أنه لا يتوصل تماماً الىهت! 
التأكيد الأخير + فان السيد سبتكران 
يسين في خط مواز الى حد كين لوايلد 
وهو يعطي التتويه اللازم بفضله (أي 
بفضل وايك) ٠‏ ان ما تنطوي عليه 


عنزف الجوكة باكملها من حبعوي العرة 
الثامن عقر الأصيل الى وايلد 
وسنبنفران هو التوق الى تشرد قير 
محدد للمخيلة والماطفة . وان ماهو 
آكثر مغزى بكثير من التحرر العاطفي 
هو تحرن المخيلة من أي ولاء لمقاييس 
ثابتة » ومن أي سيطرة مركزية ٠‏ 
ولقد نسي الكلاسيكيون المحدثون ف 
ولأئهم بلا اعفيزوه الحقيغة والطبيعة 
ع زعتو همسا الطيش ‏ البغرية 
الاعتيادية ‏ دور المخيلة , أو اذا كان 
المرء يفضل ذلك . دور الوهم في كل 
من الفن والحياة - فلقدكاتوا يأملون 
كما رآينا في تحقيق فخامة المبدأالعام 
التى دعوا اليها بواسطة التقليدالحكيم 
فتك >" والكن قلعن ققنسة جارج يآن 
0 الأوهام هي ملكة القلب البشري ٠*٠»‏ 
والعبقري الأصيل وضع في مقابل 
مقهوم الكلاسبكية المحدثئة للحالة 
السوية العال: من الغيال مشيلة. نا 
تخضع لأية قاعدة مهما كانت 2.أي 
آنها ‏ على حد تعبير يونغ ب حرة لأن 
تنطلق متجولة في امبراطوريتها 
الخاصة المؤلفة من الكاثناتالخرافية: 


-0- 


ويملك وايلد صفاقة مثلى تجعله يضع 
هذه العيادة للوهم الصافي تحت رعاية 
أرسطو ٠‏ ولكن يجب أن يذكرنا هذا 
على الأقل يآنآرسطو خلافا للكلاسيكيين 
المحدثين يلاحظ دور الوهم الشديد 
الامدية > كيو يقرل نالقنافن :يفيليدا 
حقيقة أفضل من تلك التي يعطيها 
المؤرخ 0 00 00 لأنها حقيقة 
قائلا بأنه لكي 
0 هذه الحقيقة النموذجية 
فان الشاعنر يجب أن يكون سيدآ 
لوهم * وحسب قول غوته أفضلالفن 
يعطينا ده وهم الحقيقة الأسمى » - 
وهنا يمتاز يأنه تجن يبي بشكل تامى 
ديانة تمويع هنا سكن . أن تشمو يه 
فعلا لدى قراءة قصيدة عظيمة أو 
ركد ادن لوطي ا فالعتارة مقي 
نظرية أرسطو وحسب مماريسسة 
سوفو كليس وفيدياس هي ليست فقط 
حكيمة ولكنها 'خلاقة. وهيئ خلاقةلكونها 
طبية7اليمال: + و العشويفة لد 
اليونانيين: لم تتكون من تكلم المرع 
عن تفرده وائما من الادراك الواسع 
الخيال لما هو شامل ٠‏ وهوفيروس 


٠ نموذجية‎ 


العبقرية والذوق © 
كما يقول أرسطو ب هو أعظم 
الشعراء لكوتنه لا يىرفّه عنا أبدآة 
بشخصه وانما هو مقلبد بشكل مطلود 
وهو في ذلك يفوق أي شاعر آخى ٠‏ 
ولا يزال هوميروس أعظم الشعراء 
للسبب ذاته ٠‏ فهو يرسم وعيته على 
الموضوع والموضوع هو الطبيعة 
البقرية ٠‏ 


وتنصل الى القطب المعاكس عندما 
يخبرنا لامارتين أنه كتب لمجرد 
« التفريج عن قلبه » ٠‏ وكونالشاعر 
الذي يفيض بهذا الشكل يلقى 
استحساناً هاثلا ليس دليلا قاطعاً “على 
أنه قد توصل لما هو شامل + اذ قد 
يصبح عده كبيي من الناس شاذين في 

نفس الوقت ويتقس الويف اي لقد 
رأى جيل كامل نفسه منعكساً فى رينيه 
ا 0 
هوميروس ,. وذلك لكون نوعية المغيلة 
المعروضة فيه هي مززاوية الخيرة 
الانسانية الطبيعية ‏ نوغية غريبة 
شاذة ١‏ ومن جهة أخرى لقد قيل أن 
كبن يتان مركن الطلبونة. البغرية 


+ الآداب الاجنبية ب 


7م الأدب والأفكاى الأخلاقية 18 
تماماً - وهذا هو تعيير بديل عنالقول 
يأنشكسبير هو واحد من أوسعالرجال 
خيالا » ولكن مغيلته لم تكن طائشة 


مثل مخيلة « العبقري الأصيل » بل 0 


كانثك تخضع لضابط الواقع ٠‏ وهو 
في أفضل أعماله أخلاقي بلمعنى 
اليونانى ٠‏ وأن يكون المىء أخلاقياً 
بالمعنى اليوناني لا يقصد به أنه يقوم 
بالوعفل أو بمناقشة المشاكل » وائما 
يرى الحياة يكلية خصبة الخيال «ومن 
الواضح جد أن «م العبقريالأصيل 6 
في قطيعته لشكلية الكلاسيكية المحدثة 
لم يرتفع الى مقاييس أخلاقية ‏ اذ أن 
هذن! كان يتطلب منه أن يبلور نظرة 
سليية اللتفيلة: والتقايسي الواسسم 
الغيال ‏ ولكنه فقطا سقط من 
الشرعية الى الفوطى ٠‏ وعلى المىء أن 
يضيف ‏ وهذه أيضاً حقيقة يستطيع 
كل منأ التحقق متها ينفسه أنآسمى 
المؤلفين الخالقين يتوصل الى حقيقته 
العامة دون أية تضحية ينقمته 
الشخصية المميزة » فهو في نف سالوقت 
فريد وشامل ٠‏ ولكن «١‏ العبقري 
الأصيل » يميل الى المزي بين ماهو 


طبيعي وماهو مبتذل ,. وهذا هو 
خطؤه الكامن. ان مايرا فق المزكن 
هو الروتين الأكاديمي » وهو يبتعد 
قدر ما يستطيع عن هذا المركن وذلك 
ما أن المكان الشاذ المتوصل اليه بهذه 
الطريقة لا يزال مركزياً ويبداً في 
الهروب منه 2 حيث يأتيى شخص آخ. 
وينفصل عن المنفصل عن الانفصالي 
وهكذا الى ما لا نهاية ٠‏ ولقد ايتعد 
المتطرفون في الرسم عن سيزان_الذي 
كان في الماضي البعيد يعتين أكثس 
المجددين اندفاع لدرجة أن سيزان 
حدما "كر يتن الع العدينن 
في أن يصبح كلاسيكياً » " 


وبالتأكيد ينبغي على المىء آلا 
ينسى أن هناك في منزل الفن قصورآ 
عديدة ٠‏ فللمخيلة التى تتجو لطليقة 
ال يمنا فى اش اطوريتها البقاسة 
المؤلفة من الكائنات الخرافية مكانها 
في جانب الحياة الترفيهي ٠‏ ومسائل 
الحقيقة والواقع ليست ذات أولويةفي 
هذا التوع من الابداع٠‏ و لكنيامكاننا 


65 هس 


أن ندين المنادي بالبدائية بالتشوش 
حول هذه النقطة بالذدات ٠‏ فالسيب 
سينكران يعتقد بأن على من ينوي 
القيام بالخلق المبدع ألا يخضع لأي 
اختبار للحقيقة والواقع » بل عليه 
يكل بساطة أن « يطلقالعنان هلمخيلته 
وعواطفه, و أن يتخلص من « الروادع 
الداحلية والخارجية » ٠‏ وهو يتوقع 
منا أن نتصدق أن النتيجة لن تكون 
شيئاً ترفيهياً بشكل أو بآخن ء بل 
نجد على المعكس أن السيد سينكران 
يعزو الىالمؤلف المبدع من هذا الطراز 
« رؤيا للواقع » و « غيطة روحية ٠»‏ 
ويعدنا السيد سبنكران اذا ما عملنا 
بارشاداته يأننا لن نتال فقطالعبقرية 
التى سوف يتجلى لنا أنها والدوق 
شي و احد ولكننا أيضً سوف نصاب 
بالجنون ٠‏ وبالامكان موافقته على أن 
الانسان الذي لا يفرض على مخيلته 
أي قيد وهو في تفس الوقت قانع 
« بغيطته الروحية » سوف يصابيقدر 
كاف من الجنون , ولكن بالامكان 
مخالنته في تقييم هذا الجثون كجنون 
مقدس - فنظرية العبقرية والذوق 


8 العبقرية والذوق ا 
هذه ياكملها تشجع , في أكثي صورها 
اعتدالا , على الغرور ٠‏ وفي أشكالها 
المتطورة على جنون العظمة ٠‏ فنحن 
عندما نستغني عن المقياس اللاشخصي 
العالي وعن المعيار الأخلاقي الذي 
يغمم حدوداً في وجه اندفاع المؤلف 
المبدرع للتعيبي عن نفسه واندقاعه 
للشعور بالاثتارة الناجمة عن تعبيره , 
فانه يكون من الصسعب أن تجد أي 
مقياس متبق لجدارة المرءسوى|انتشائه 
بنفسه , وقلما بدا هذ! القياسجدير؟ 
بأن يصدق - ونحن نقرأ أن فيرجيل 
أراد أنيحرق الاثياذة . ولكن الطالب 
الجامعي المبتدىء غالياً ما يكون لديه 
قسط وافبي من الغرور بعبقريته 
المتجلية في كتابته لموضوع الانشماد 
اليومي ٠‏ ويكتب ولسلي 1170151 
في مقدمته لكتاب الفالينتيني 
سمتسضمعلولا ( 1586 ) أن ,ه كل 


حمار رومانتيكي يؤين بأنه ملهم ٠»‏ 


وما يعنيه مبدأ التقليد على صعيد 
التطلع الى مقياس ما يعلو عن ذاته 


الآداب الاجنبية ‏ لاه ب 
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العادية ٠»‏ وان أي انسان تطلع الى 
المقاييسنالتى أسسها العراثانالعظيمان 
ث«الكلاسك والسيي ب سو آل 
امول" بسعدان- ا عدن 'الفسيتة 
المسيحية الكبرى وهي التواضع وعلى 
الفضيلة الكلاسيكية 'الكبرى وهى 
اللياقة أو اذا أرادالمرءع تمبيرآ آخى ‏ 
حاسة التناسب ٠‏ واتكار المرم للكوايح 
اسح وال وشكية العقلينية و نمه 
في الوقت ذاته في بلورة ضابط للنوازع 
جديد وآكش حيوية يعني أن يكون 
مدانا بالغيانة العظمى للحضارة - 
اذا كانتي العسظة (الر وجي 
للمنادي بالبداثية تعمل من جهة ضد 
الفضيلتين اللتين تلخصان بشكل من 
الاشكال الحشارة بأكملها ء. وهما 
التواضع واللياقة ء فانها من جهة 
أخرى تشجع انتشار المرضين الجذريين 
في الطبيعة الانسانية . وهما الغرور 
واالكسل» قنضيينة: الستد- سيك اع لنا 
بالتقلض ميق المواسع الد اجلييقة 
والخارجية كلية وباطلاق العنان 
لانفسنا بعتي ف «الواقو :ها جلي :تبغ 
الطريق التي تتطلب منك أدنى 


مقاومة +٠‏ وكن عبقريا ٠‏ وانه لمن 
الفهل “عل الىى الا بكرن اكش بسن 
مزاج قسر مقيد ولكنه من الصعب عليه 
الوصول الى نظىة للحياة متناسبة 
ومنضيطة ٠‏ ويميل السيد سينكران 
فى مناداعه بالجموخ"العيالن' والناطقي 
امل ال العشكيك يغلاك. التروح 
الشديقة نذا (1) :النى :يدعي آنه يسثلها 
فاذا كانت الحداثة تعني آي شيء فانها 
اكن اسن أن <يتكوة اقوس ا مجابيا 
وقووينا في موقفه تجاه الحياة ٠‏ واذا 
كان لجملة مثل « رؤيا للواقع » أن 
يكون لها أي محتوى تجريبي + واذا 
كان لها أن تكون أكش من مجرد قناع 
للاعجاب بالنفس , فان الواقع الذي 
سيكون للمرء رؤّيا بمسدده سوف 
يكون ذ!ا فائدة في وضنع حدود لتوسع 
درك" للق "لامك كر < «و مدو شرق 
على الصعيد العملي ياختصار كوازع 
داخلي ٠‏ ومن المحتم أن يكون واضحا 
لأ تمن ماعنا بعد الافسيان قيالة 
أولئك .الذين نظرو! الى الحياة بدرجة 
يخ الناكه .و التكامل انه اثنا عسيلو] 
على بصيرتهوالاخلاقية الكايحةيمساعدة 


مه - 


المخيلة ٠‏ فاذا كان لنا أن نحرز طراز! 
سليما منالفردية ‏ وهذه هي بالتحديد 
المشكلة الحديثة ‏ فانه يكاد يكون 
مستحيلا أن نشدد اكش من اللازم على 
أهمية دور المخيلةالاخلاقية أوالمعمّمة- 
وتلك الرؤيا للواقع التي يمكن أن 
تجان للانسان ‏ وهو الكائن المحدوده ‏ 
لا بد وان تأتي دائما من خلال حجاب 
من الوهم ٠‏ وعدم امكان التفريق بين 
الواقع والوهم هذا قد يحرج الانسان 
الغيبي (الميتافيزيقي) ولكنه لن يحرج 
الانسان الايجابي الذي يمين بين 
الرؤيا الزائفة والحقيقية ليس على 
أساس غيبي وائما من خلال ثمارهما* 


ولقد أتيح الوقت لثمار النظىرية 
البدائية للعبقرية والاصالة أن تظهن 
للعيان ٠‏ واذا كانت هذه النظرية قد 
تلقت حضانتها في انكلترا في القرن 
الثامن عشر فانها تلقت تطورها 
الرئيسي في المانيا في نفس القرن » 
حيث قام هردر وفختهوآخرون يتطبيقها 
ليس على الافىاد فقط ولكن على الامم 


18 العبقرية والذوق م 
ايضا ٠‏ وعندما يصبح فرد ما ممجدا 
لعيقريته بدون ميرر فان هناك طرقا 
مختلفة يستطاع يواسطتها تخليصه من 
غروره الفائض ٠‏ ولكن عندما تقع 
ابه يأكنتها و أعالية حاكلنة من 
الفيييا ريلتينها عاتن افير 
الذاتي , عندما يستيدل الخضوع 
لمقاييس أخلاقية أصيلة بتنمية جماعية 
للمزاج والخاصيّة : فان الحالة تكون 
يائسة الى حد كبير + ويمكن للمرء 
عندها أن يسأل السؤال الذي يقال أن 
المطران بتلى طرحه على نفسه 2 وهو 
ما اذا كان يمكن لامة كاملة أن تصاب 
بالجنون - وان الغرور القومي يتطور 
الى حالة جنون عظمة قومي وثمسل 
شعب كامل بنفسه يتحول في النهاية 
الى « مثالية » نشوانة + وانه بامكان 
أمة من هذا النوع أن تثق بأنه سيكون 
لديها نقادها « الخلاقون » الذين 
سيأملون بأن يظهروا! ذوقهم بالقيام 
بيساطية بالساركنة ف اله التعل » 
و عنبقر يتهم باعطاء هذه الحالة تعييرا 


٠ جديدا|‎ 
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ان لهذا المفهوم للعبقرية والذوق 
بأكمله نكهة الجمالية المتفسخة - 
ويبدو انه كتب لاصط لاح الناقد 
الخلاق ب بشكل ‏ أن يبقى مشالا 
جيد! لما يسميه آرنولد « تسمية فخمة 
بلا مسمى فخم » 2 وهذ! موّسف اذ 
هناك معنى هام يستطيع الناقد من 
خلاله أن يكون خلاقا , وخاصة في 
عصر مثل العصير الحاضير الذي قطلع 
نفسه عن مراسيه التقليدية ٠‏ وقبل 
أن تحدد مآ هو هذا|أ المعنى 2 لتقم 
للحظة بدراسة العلاقة الحقيقية بين 
المبدرع والناقد . بين العبقرية والذوق 
قالمبدع يختلف عن الناقد قبل كل 
شيء ‏ ولنهمل هنا نقاط الغلاف 
الاخرف والثاتؤية ليس في ان لدية 
المبقرية فقط . بل أيضضا في أن لديه 
موهبة غامضة يتعذر نقلها لغيره ٠‏ ان 
الدكتور بجونسون(") يتطرف كثيرا 
حين يعرف العبقرية بأنها « مجرد عقل 
ذي طاقات عامة واسعة اتجه عفويا في 
اتجاه خاص » ٠‏ اذ انه لا يمكن شرح 


عبقرية موسيقية لشخص مثل موزارت 
بمثل هذا الشكل ٠‏ ولكن الدكتور 
جونسون كان على كل حال محقاً في 
ادانته لمفهوم العيقرية اليدائي يأكمله 
وللا نسياق الكسول مع المزاج الذي 
شجع عليه هذا المفهوم ٠‏ 
شخص فىنسي في القرن السابع عشي 
عن هذ! الامر : ليس يكفى أن يكون 
لدى المرء مواهب وانما عليه ايضا أن 
يعرف كيف يدير هذه المواهب ٠‏ ورغم 
أن الانسان قد لا يتحكم في عبقريته ,2 
فان بمقدوره الى حد كيين التحكم ف 
توجيه هذه العيقرية نحو غاية انسانية 
ما ٠‏ ولكي يحدد هذه الغاية عليه أن 
يتطلع الى مقاييس ‏ مقاييس يجب 
عليه أن يخلقها بمساعدة المخيلة 
الاخلاقية اذا لم يرد أن يكون مجرد 
متبع للتقاليد ٠‏ فهو اذا لم يسع الى 
اضفاء صفة انسانية على موهبته,واذا 
كان قانعا بأن يكون مجرد قوة من 
قوى الطبيعة الجامحة , فاته قد يكون 
داحب عيقرية , بأي قدر كان تقريباء 


وكنا عبن 


ولكنه يسبقى ‏ كما قال تينيسون عن 
هوقى ‏ مجرد « جبار شاذ » ٠‏ 


عكت 


ولا يستطيع الناقد بدوره أن 
يطلق العنان لنفسه ببساطة اكثر مما 
يستطييع المبد ع -فاذا كان قاتعا بمجرد 
الاشتراك في رعشة الابداع العبقرية 
فاته قد يكون لديه الحيوية والحماس 
والتلذذ وما شئّت اضافته الى ذلك 
ولكن لن يكون لديه الذوق ٠‏ 
بان يكون لديه الذوق فقط حين يقوم 
بالرمره لجسن الدلاق دبا تطياسه 
عنه الى مقياس كاثن فوق كليهما ٠‏ 
واذا كان لهذا المقياس أن يتطهنر من 
رصمة الشكلية فاته يجب ألا يكون 
مجرد قياس تقليدي أو عقلاتي ولكن 
يجب أن يستند الى ادراك فوري لما هو 
اعتيادي وما هو يشثري » ادراك 
يستطيع التاقد ‏ مثله في ذلك مثل 
المبدع ‏ أن يفيد في اكتماله فقط 
بمساعدة المخيلة الاخلاقية أو المعممة٠‏ 
وبذلك قد يجوز القول يآن أفضل 
طرال للناقد هو الطراز الخلاق بمعنى 
أنه يغلق المقاييس ٠‏ وان الناقد 
والمبدع يلتقيان معا في ولاثهم المشترك 
للمقاييس ٠‏ انهما يسموان ‏ ولا 
ينحدران حسيماتقول النظريةالبدائية 


وسييداً 


ها العبقرية والذوق ها 


ليلتقيا * فبالاستفتاء عن المبداً 
التقييدي والانتقائي 9ب ووجود 
المقاييس يظهى دائما في مثل هذا 
المبدآا ل لا يتبقى سوى أكش. أشكال 
الفوضوية خطورة على الاطلاق : 
فوضوية المخيلة ٠‏ وان هذا! ما عناه 
غوته حين قال أنه « ليس هناك شيء 


رهيب بقدر مخيلة من دون ذوق » ٠»‏ 


وليس بالامن السهل أن يحصل المرع 
على ضمير أدبي حقيقي ٠‏ أن يجد 
موضوعا وسطا بين المبدأ التقييدي 
والانتقائي ويين انطياع» الشخصي 
الحي ان يملك مقاييسس ثم أن 
يطبقها بشكل مرن وسليقي ٠‏ وما 
سن عن إن بكرن قلعي كن ان 
الحقيقة حين يتحدث عن صضشلر عدد 
النخبة المختارة في مسائل الذوق من 
السيد سبنكران حين يتفوه بتأكيده 
الهين الذي يبدو مقبولا وديمقراطيا 
ندا #ذاها اننا و جننا حتائرة + 
واننا جميعا نمتلك الذوق » ٠‏ ويبدو 
أن :زمالة. السيت سيك نان هن ١‏ الدكسن 
تمانا امنا تن حاجة "اليد في أمويكا 
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في الوقت الحاضر ٠‏ قبالرغم من أثتا 
لا نشك في أن لدينا « مثلا علياً » 
على الاقل نبدو واثقين تماما مسن 
هذه النقطة _. فانه تتقصنا المقاييس» 
ويلوح انه من المستبعد جدا أن يكون 
الطريق الى المقاييس هو عب.ى تمجيد 
الحافز والجموح -ولان بعضص. الحواجن 
المعينة التي فرضت من قبل الذوق 
السليم للكلاسيكية المحدثة يرهنت 
انها اعقباطية ومسطفعة 'قان التسادي 
باليدائية يفترضص أن جميع الحواجن 
اعتباطيةو مصطنعة ٠‏ 
عواقب هذا الاقتراض اذ' ما بيلورت 
الى وقفة تأمل * فالحضارة في قعرها 
ترتكن على ادراك حقيقة أن الانسان 
يبدي حريته بمقاومته للدوافسع 
العحيق .و لين بالس ماف ليا وانه 
ينمو نحو الكمال المتاسب لطبيعته 
الغاصة ليس بالقا, التقييدات بعيدا 
ولكن يتبنيها ٠‏ وفي الواقع انه لايتبقى 
مقدار كبر من قيم الحياة المتحضرة 
حين يفرع السيد سبتكران من تعداد 
الاشيام التى يجب القاؤها في اليم اذا 
أراد الفئان المبدع أن يعبى عن نفسه 


ويجب أن تدفعنا 


يشكل مناأسب واذا أراد الناقيد 
« الجديد » أو « الجمالي » أن يشارك 
في رعشة الابداع وان يعين عنها من 
٠‏ ويقول السيد سبتنكران أن 
ليلة افتتاح المعرض الدولي (في91١)‏ 
كانت واحدة من أكش «١‏ المغامرات » 
التي خاضها « اثارة » على الاأطلاق ٠‏ 
والكثير من اللوحات التي عرضت في 
هنا المعرض ومعارض مشابهة كان 
بعيدا عن أن يكون جديدا وكان 
يوحي بآن هؤلاء الامريكيين المتحز بين 
للتعبيير الصافي انما يأتون في مرحلة 
متأخرة لحركة. كانت منذ نشوئها في 
القرن الثامن عقس عاجزة عن التميين 
يين ما هو أصيل وما هو بدائي * ولو 
أن السيد تيودور درايزر ‏ مؤّلف 
رواية العقزية - 'اطلى آزاي دول 
الاصالة في المانيا حوالى عام 6/اا١‏ 
لكانت آراء خاطئة ولكن على الاقل 
كان يمكن لها أن ترتدي قناع الجدة ٠‏ 
ولكن كما هو الحال يصعب عل أي 
شخص ‏ حتى اذا كان لديه قدر 


جدايد 


أن يقىآ هذه الآراء دون أن يتثاموب « 


لخد 


فليس هناك شيء أكش. اضجارا مسن 
الشدوذ البائت ٠‏ أترى سيبقى هذا 
اليلد ( الولايات المتحدة ( دائما 
موضوعا انفايات أوروبا ؟ ان 
الامريكيين الذين يودون ايداع نشاط 
رجولي وميادهة حقيقيين سيصءب 
عليهم أن يكونوا قانعين باحتلالمركز 
في مؤخرة الموكب ,2 خاصة عندما يسير 
الموكب ‏ كماهو في هذه الحالة ‏ الى 
حافة هاوية ٠‏ ولسوف يلاحظون أن 
علينا أن نيدآ يخلق معايسر اذا أردنا 
أن يكون لمحاولاتتا الأخرى للابداع 
أي معنى , وهم لن يقللو! منصعوبة 
المهمة ٠‏ ان المدرسة البدائية تقوه الى 
إقرارات بفيضة حتى بالنسبة لأكثسر 
أشكال الفطرة السليمة ابتدائية 2 
قهبي. #قوه. مغلا إلى ,اقتيران السيد 
سبنكران بأن « فن آي طفل هو فن 
بطش دزنية- قن 'مايكل :اتجلو: هاما »: 
ولكنه لا يكني أن نواجه مثل هذه 
الأضاليل بالفطرة السليمة والمنطق 
والمجاكمة ٠‏ فقوة النادي بالبدائية 
تنبع من كونه ينطق يطريقته الخاصة 
الحقيقة التي نادى بها نابليون وهي 


العبقرية والذوق بط 
أن المخيلة تحكم العالم ٠‏ وأولئكالذين 
ونون #الجلمة إل نود قمل اتساى 
(انسية ”الى -الشوكب» “الانسانية )في 
الوق تالحاضر عليهم أتيحذروا الوقوع 
ثانية في نفس خطأ الكلاسيكية المحدثة 
فهكدذ| يفسر درايدن(١)‏ خلود الانياذة 
بأنه يرجع لكونها « عملا شعرياً 
حكيماً ومحكم الوزن ٠‏ فبينما يكون 
للأشعار التى ينتجها نشاط المخيلة 
وحده لمعان في بداية الأمن يذوي مع 
الزمن فان0٠أعمال‏ المحاكمة تشبهقطعة 
الماس ؛ كلما صقلت ازداد يريقها ٠»‏ 
ولكن أبرل ما نجده لدى فيرجيل وما 
يعطي مسحة الخلود لعمله هو ليس 
المحاكمة التى يقوم بها وانما نوعية 
مخيلته + ولاشك أنه يتحتم علينا في 

الحديث والكتابة أن نقسم 00 
الى ملكات مختلفة وأن نقارن بين 
المحاكمة والمخيلة ٠‏ ولكن يجب على 
المتبرء 3 معني الرقك: أن لكك أن 
#تقسيم الانسان هذا الى حجير ات محكمة 
الاغلاق الى حد ما ليس له أية صفة 
ايجابية أو تجريبية تميزه ٠‏ فدعني 


أكرر أن- ما هو ايجابي وتجريبي هو 


+ الآداب الأجثبية ب 8#" ب 
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تفيل اق التمتان الدينة ين 
الدرجة الاولى , الاعمالالمبدعةالمتصفة 
يجدية تعالية بالم الأرسطوطالى + 
لا تنطلق هائمة بدون هدف وانما 
تعمل في خدمة الحعيفة "الترق احسنة 
التىي ليس يمقدور الانسان أنيمسك 
بها بشكل مباشر ٠‏ وأن النتيجة هي 
« وهم واقع أكشش سمواً » * ويستطيع 
الانسان أن يقول من خلال ملاحظته 
الواقعية بأن الابداع هو شيء يزيد 
على التعبير الحاد عن « أتا » منفلشة, 
فردية كانت أو قومية , فللابداع 
حدته المكبوحة ذات الصبفة الانسانية 
+ حدة ذات خلفية من الهدو, - وان 
تعر يها" العديقة. يأكنلفا له لنين ١ق‏ 
النن والآأدب وحدهما, ولكن في 
الحياة مهددة بالانهيار يسبب عدم 
تمكننا من بلورة مقأييس جديدة 
مسافنة. عيذ العلواق من" المشملة” + 
وهذا الانهيار للتجرية الحديثة سينجم 
عن عدم استطاعتها أن تكون على 
مستوى البرناميج الذي وضعته هي 
لنفسها ٠‏ وان أولتك الذين وضعوا 
جائيً الانضباط المفروض من سلطة 


خارجية صرحوا بأنهم فقعلوا ذلك 
لتعطشهم الى القورية وأرغيتهم في 
مواجئنة,عبعا ئدق «الطبيفة : والطبيعة 
البشرية دون احجام ٠‏ ولكن قوة 
النقطن. ف.“الطييمة ”المكيية: هن » ديعت 
دكا ار يونا . /وللننت طن مبناء 
الميء لمعرفته عن طريق الأقاويل 2 
ولكنها مسألة ادراك فوري - وانهذه 
الحقيقة التي هي آكشر الحقائق وزناً 
هي الحقيقة التي لم يستطسع مفسدو 
الضمير الأدبي والضمير بشكل عام 
موانبيتها 3 عليه تن الغيلة 4وي 
طائشاً للعواطف الجامحة ي 
١‏ رواية للكاتب الانكليزي توبياس سمولت 
11 ؤق1اطه1 (( لالب للالاد ) 
( الترجم ) ٠‏ 
لا سجن للمدنيين في لندن , ألفي مام 
1847 ( المترجم ) ٠‏ 
لا سجويل سبنكران تاقد أمريكي من تقاد 
أوائل القرن العشرين تم ذكره في 
المقدسمة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
4 شاعي اتكليزي ( 71547 (١056‏ )ء 
وقد اعتبن كتابه المشار اليدكثورة فى 
النقد الأدبي ٠‏ ولكن النظرة الحديثة 


مر سيج سس السسس 


شك 


تعتبره مجرد تعيير تاجح وحسنالتوقيت 
عن أفكار كانت شائعة من قبل ٠‏ 
( التيجم ) 

ه - الأشمار الأوسيانية 20615 عاظدة 0551 
هي سلسلة من الأعمال التي نترها 
الشاعن الائ نكليزي جيمس ماكفر سون 

دممزء طع 112 معسول (١‏ “الائكةلاد ) 
على أساس أنها ترجمة لأعمال الشباع. 
الغيلى الأسطوري آوسيان الذي عاش 
في القرت الثالتث عقر ٠‏ ولقد أثار 
نكس هذه الأشعار النقائن حول ما اذا 
كانت اضافة قيمة للتراث الأدبي أو 

(المترجم) 

1 لقراءة تعريفي للروح الحديثة ارجع 
الى مجلة 2/84/1018 عدد # آبٍ ١9١1‏ 
( مقالي مهن « ماتيو آرنولد 

*”0018ة 1426690" ومن أجل استعمالى 
لكلمة الكسطا ارجع الى نفس المجلة عدد 
4 تشرينالاول ١51١١!‏ « تعريف الغرب 
بالهعن: » (الؤلف) 

لات نامو يل ٠‏ جوتستون 53 531201161 
١188 - ١7١9(‏ ) . الشاعى والكاتب 
والناقد الانكليزي الممروف ٠‏ (المترجم) 

إرتئوزها مطه ةر را 2 


تزويرآ محضياً 


م حون درايدن 
0 : من كبار شعراء اتكذذرا 
ويعتبس مؤسس الكلاسيكية المحدثة في 
اتكلتر! ٠‏ 
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ان ما أود قوله يهدف الى حد 
كبير لدعم النظرات التالية + يجب أن 
يتمم النقد الأدبيى بنقد منطلق من 
موقف أخلاقى ودينى محدد ٠‏ 
ما يكون هناك في أي عصر اتفاقحول 
المسائل الأخلاقية والدينية بمقدار 
تاديكوة: البق الأدبي. جوهري: “دلق 
عصور كعصرنا لا يوجد فيها مثل 
هذا الأكفاق العا فاته« يمحم كاين 
ضرورة للقراء المسيحيين أن يمحصوا 
قراءاتهم وخاصة لأعمال المخيلة على 


قبمقدار 


م الاداب الاجنبية ”بل 50 ل 
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أساس مقأييس أخلاقية ودينيةو اضحة - 
ان « عظمة » الأدب لا يمكن البت بها 
بواسطة مقاييس أدبية فقط 2 ولكن 
علينا أن نتذكنى أن البت فيما اذ! كان 
هذا أدبا أم لا يكون بواسطة المقاييس 
الأدبية فقط )١( ٠‏ 


لقد افترضنا ضمناً لبضعة قرون 
مضت أنه ليس هناك من علاقة بين 
الأدب والدين . وأن هذا لا يمنع أن 
الأدب ‏ وأعني ثاتية أعمال المخيلة 
بصسورة رئيسية . كان ولا يزال 
والأرجح أنه سيكون دائماً مقيسّماً على 
أساس يبعضس المقأييس الأخلاقية 3 
ولكن هذه الأحكام الأخلاقية للآعمال 
الأدبية توضع فقط وفقا للعرف 
الأخلاقي الذي يقبله كل جيل بخضص 
النظر عما اذا كان هذا الجيل يعيش 
وفقاً لذلك العرف آم لا - وقد يكون 
العرف العام متشددآ الى حد كاف في 
كل جيل يقبل شريعة مسيحية محددة, 
رغم أنه حتى في مثل هذه الفترات قد 
يصعد العرف العام بمقاهيم مثل 
« الشرف » و «المجد» و «١‏ الانتقام » 


الى موضع لا يمكن للمسيحية قبوله٠‏ 
والاخصلاقية المسرحية فى العضيز 
الاليزابيئي تتيح لنا دراسة شيقةبهذا 
الصدد * ولكن عندما يتفصل العرف 
العام عن خلفيته الدينية ويصبح نتيجة 
لذلك أكش فآكش مسألة عادة فانه 
يتعرض لكل من التحين والتغين ٠‏ وفي 
وقت كهذا تصبح الآخلاق عرضة لأن 
تتفير يواسطة الأدب ٠‏ ونجد على 
الصعيد العملى أنما يثر «الاعتراض» 
في الأدب هو فقط مالم يعتد عليه 
الجيل الحاضر ٠‏ فمن المعروف أن ما 
يهن جيلا معيتاً يتقبله الجيل التالي 
بهدوم تام - وهذا| التأقلم مع التغير 
في المقاييس الأخلاقية يكون أحياناً 
موضع رضى كدليل على قابلية الانسان 
للكمال .» بينما هو فقط دليل على 
الأسس غير الجوهرية لأحكام الناس 
الأخلاقية ٠‏ 


اننى غير معني هنا بالأدب الديني 
واتما باستخدام ديننا في نقد أي أدب٠‏ 
ولكن ربما كان من المناأسب أن أحدد 
أولا ما أعتيره المفاهيم الثلاثة التى 


- ا 5 


نستطيع بها التكلم عن «الأدبالديني» 
فالأول هو ذلك الني نقول عنه 
و أن دين > نفس الطريعة: الي 
كدت تيا كود اهو تاذ يخوت ا 
هن + "أدب قلق 958 ونا اعنيه: كيو 
أننا نستطيع معاملة ترجمة الكتاب 
المقدس الرسمية أو أعمال جيرمى تيلى 
0 لإتتاعنلة1. كأدب بنفس الطريقة 
التى نعامل فيها كتابات كلارندون 
مع أو غين 0186052 _مؤرخينا 
الاتكليزيين الكبيرين ‏ كأدب .2 أو 
كتابالمنطق لبرادلي عتههظ 8120165 
أو كتاب التاريخ الطبيعي لبفن 
81407 لدعتطواة وتسمشسظ )١( ٠‏ فكل 
هؤلاء الكتاب كانت لديهم بالاضافة 
الى غرضهم الديني أو التاريخي أو 
الفلسفي موهية لغوية تجعل قر اءتهم 
ممتعة لكل من يستمتع بحسن الكتاية 
في اللفةءحتى اذا لم يكن لديه اهتمام 
بالأغراض التي وضعها المؤلفوننصب 
أعينهم + وانني أضيف أنه رفم أن 
العمل العلمى أو التاريخي أو الديني 
أو الفلعقي: الذي هو أيضآ « أدب 8 


قد يفقد قيمته كأي شيء عدا كونه 


6 الدين والأدب إلا 
أدبا » قانه ليس من المىرجح أن يكون 
م أدباً » الا اذا كان له قيمته العلمية 
أو قيمةآخرى بالنسبة لعصره ٠‏ وانني 
بينما أقى بشرعية هذه المتعة فانني 
ولع عه أكيي نوع اتفسالفا- 
فالأشخاص الذين يستمتعون يهذه 
الكتابات لمجرد قيمتها الأدبية هم من 
الأساس طفيليون ونحن نعلم أن 
الطفيليين أذا تزايد عددهم يصبحون 
وباء ٠‏ وان بامكاني بسهولة أن أندد 
لمدة ساعة كاملة برجال الأدب الذين 
يجدون طريقهم الى النشوة عيسسنر 
0 الكتاب المقدس كآدب »6 أو الكتاب 
الملقدس « كائبل مرح في النشس 
الاتكليزي » ولكنهم يقيلونه فقط 
كصرح فوق قبن المسيحية ٠‏ ان علي 
أن أحاول تجنب المنعطفات الجاتبيةقي 
بحثيى 2 ويكني أن أقترح أنه مثلما 
كاتت أعمال كلارندون وغبسن ويفن 
و برادلي ستفدو ذات قيمة أدبية أدنى 
لو أنفائدتها كتاريخأو علم أو فلسفة 
كانت متعدمة ؛ فأن الكتاب المقدس 
كان ذا تأثير أدبي على الآدبالاتكليزي 
ليس لأنه اعثير كأدب ولكن لأنهاعتير 


م أذ 0000م يي مم4م4م1ا0ا060ا0ا0ا0ا0اا ا 
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كسجل لكلمة الله ٠‏ وريما كان بحث 
رجال الأدب لهذا الكتاب 0 كأدب ع« 


يشير الى نهاية تأثيره « الأدبى » 8 


الدين والأدب هي تلك التي نجدها 
فيما يدعى بالشعن « الديني » أو 
- فما هو ياترى الموقف 
ويتذوقدحقآ بلا وسيط ولي سالشخص 
الذي يتبع اعجايات الآخرين ب نحو 
هذا القسم من أقسام الشعى ؛ إن 
موقفه على ما أعتقد هو كل ما تتضمته 
تسميته لهذا الشعر كقسم 31:2626م106 
فهو يعتقد ‏ وان لم يكن ذلك بصراحة 
دائماً ‏ أنك عندما تصف الشسصس. بأته 
« دينى » فانك بذلك تبين قيوداً 
شديدة الوضوح ٠‏ اذ أن « الشعس 
الديني » بالنسبة لغالبية من يحيون 
الشعن هو ضيرب من الشعن. الثانوي , 
قالشاعر. الديني ليس شاعراً يعالج 
مادة الشعى بأكملها بروح دينيةوانما 
هو شاع. يعالج جزءاً محددا من تلك 


2 التعبدي «( 


المادة . وهو يسقط ما يعتيره الناس 
مشاعرهم الكبرى و بالتالي يعترف 
يجهله لهذه المشباعن ٠‏ 
هو الموقف الحقيقي لمعظم المفرمين 
بالشس. تجاه شعراء مثل فون 888نةة/ا 
أو ساوتول [لثعتاطاتاه850 أو كراشو 
012552101 أو جورج هبرت 
]2766567 060286 أو جيرارد هويكتن 
كتكامه2 لنونس0 . 


وأعتقد أن هذا 


والأكش من ذلك هو أنني مستعد 
للاعتراف بأن هؤلاء النقاد مصيبون 
الى حد ما ٠‏ فهناك نوع من الشعر 
كمعظم أعمال الشعراء الذين 
ذكر تهم ب الذي هو نتاج لادراك ديني 
خاص يمكن أن يوجبد دون الادراك 
العام الذي نتوقعه من شاعس. كيين 0 
وفي بعض الشعرام ‏ أو في بعضص 
اعمالهع عد ريما كان قدا الادزاك 
العام متوفرآ ولكن الخطوات الأولية 
التى تعب عنه ريما تكون قد أخمدت 
وعرض الانتاج النهائي فقط ٠‏ وربما 
كان من الصعب جدآ التميين بين 
هؤلاء وأولئك الذين تعبى العبقرية 
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الدينية عندهم عن الادراك الخاصس 
والمحدود ٠‏ 
فون أو ساوثول أو جوري هر بر تأو 
هويكتن هم شعراء كبار , فأنا واثق 

أن الثلاثة الأول على الأقل هم شعراء 
ذوو ادراك محدود من التوع الذي 
ذكرته ء فهم ليسوا شعراء دينيين 
عظماعء بالمحنى الذي تجد يه دانتي أو 
كور نيل أو راسين .. حتىفي مسر حياتهم 
التي لا تتناول مواضيع دينية مسا 
شعراء دينياين مسيحيين كبارآ ٠‏ أو 
حتى بالمعنى الذي نجد فيه فيلون أو 
ا رقمكل التواقصوالانحرافات 
لديهما ب شعراء مسيحيين ٠‏ فمنذ 
زمن تشوسر 01810065 اقتصر الشعر. 
المسبيحي 1 بالمعنى الذي سأقصده ( 
بشكلكلي تقريبا على الشعى الثانوي: 


وانني لا أود أن أدعي أن 


واننى أعيد أني عندما أبحث قي 
الدين والأدب فاني أتحدث عنهما 
فقل لأوضحعدم اهتمامي بشكل أولي 
بالأدبالديني 0 وائما أتا مهتم بالعلاقة 
بين الدين وبين الأدب بكاملهكما يجب 
أن تكون ٠‏ لذلك فان بالامكان المرور 


زا الدين والآذب 88 
يسرعة على النوع الثالث من « الأدب 
الديني » ٠‏ انني أعني الأعمالالأدبية 
لوجال' يزهيون. بالعلامن لق" كر هنآ 
الدين , ذلك النوع من الأعمال التي 
يمكن أن تصنف كأعمال دعاوية ٠‏ 
وانتى أفكي بالطبع بالأعمال الروائية 
الممتعة من مثل الرجل الذي كان يوم 
الخميس للسيد تشسترتن (4) 
مطل سوكلا عن" وندم مع دعت .13/1 
'إلقتتحطة وه؟1 أو الأب براون 
232015 #عطلوظ لنفس الكاتب * وليس 
هناك من يستمتع بهذه الأشياء أكثس 
مني » وأود الاشارة فقط الىأنه عندما 
مندفعين ولكنهم أقل موهبة من السيد 
تشسترتن فان النتيجة تكون سلبية 

ولكن النقطة هي أن مثل هذهالكتابات 
لا تدخل في أي تناول جدي للعلاقة بين 
الدين والأآدب . لأن هذه الكتاياتهي 
عمليات مقصودة في عالم يتفترض أنه 
لا علاقة فيه بين الدين والأدب ٠‏ ان 
هذه الأعمال تخلق علاقة مقصودة 
٠‏ وما أريده هى أدب يكون 
مسيحيا دون قصد بدلا أن يكون ذلك 


و ممحدودة 
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عن عمدد , اذ أن أعمسال السيد 
تشسترتن تجد غايتها في ظهورها في 
عاام مو بالتأكيد غير مسيحي " 
3 
انني قانع أننا لا تلاحظل كيف 
أننا نفرق بصورة كاملة ولكن أيضاً 
بصورة غس عقلانية بين أحكامناالأدبية 
والدينية ٠‏ ولثئن كان التفريق التام 
ممكنأ » قريما لم يكن لذلك تأثين , 
واكن التفريق ليس ولا يمكن أبدآ 
أن يكون كاملا + وإذا أخذنا الرواية 
كمثال على الأدب ‏ فالرواية هصي 
الشكل الذي يوش فيه أدينا في العدد 
الآأكبر من القراء لأمكننا أن نلاحظ 
هذا الاتجاه التدريجي نحو دنيوية 
الأدب خلال الثلاثمئة سنة الماضية على 
الأقل ٠‏ لقدكان لدى بنيانت 18132/82 
والى حدما لدىديفو 1060 6( مقاصسسد 
أخلاقية » والأول بعيد عسن الشك في 
ذلك أما الثاني فقد يكون موضعشك ٠‏ 
ولكن منذ ديفو كان الاتجاه الدنيوي 
في الرواية مستمرة + ولقد كانت 
هناك ثلاث مراحل رئيسية ٠‏ ففي 
المرحلة الاولى نظرت الرواية الى 


العقيدة ‏ في شكلها المعاصر ‏ كشيء 
مسلم به وحذفتها من الصورة التي 
رسمتها للحياة ٠‏ وانقيلدتغ ملل[ 11 
وديكنن وثاكاري /11201618' ينثمون 
الى هذه المرحلة ٠‏ وفي المرحلة الثانية 
شككت الرواية في العقيدة أو تساءلت 
عتها أو نأهضضنتها ٠‏ والى هذه المىرحلة 
تنكمى جورج اليوت 81106 ع18مء 0 
وجور 5 ميريدث طاتلععماط عع امع 0 
وتوماس هاردي ٠‏ والى المرحلةالثالثة 
التي نعيش فيها الآن ينتمي تقريبآً 
جميعكتاب الرواية المعاصرون باستئناء 
السيد جيمس جويس * انها مرحلة 
أولئتك الذين لم يسمعوا أبدآ بالعقيدة 
المسيحية تذكي على أساس أنها أي 
شيع أكش من مفارقة تاريخية ٠‏ 


ري + هل يطل الناسن: يفتك 
عام رأياً محدداً , دينياً كان أو ضد 
الدين ؟ وهل يقرأون الروايات 
والشس أيضنياً اذا أحبينا ‏ منخلال 
حجيرة مستقلة في عقولهم ؟ ان الملتقى 
يبن الدين والعملالروائي هو السلوك 
قالدين يفرض علينا الاخلاق والأحكام 


م هلا 


وانتقادنا لأنفسنا وسلوكنا مع رفاقنا 
عن “القن : والعمل الروائي الذي 
نقرأه يوش على سلوكنا مع رفاقنا من 
البشر ويؤثر على رسمنا لأنفستا ٠‏ 
فعندما نقرأ عن انسان يتصرف بطرق 
منينة ‏ بمنؤافقة الكاعت: الذي عيبازك 
هذا المكوك «توانظة الر فيه لدي 
يتخذه من تتيجة هذا السلوك التيقام 
هو نفسه بترتيبها فاننا قد تتآشى يآن 
يلك ننين: السلواف 1 ومسا 
كوة الو اك الماع لود كن 
لنقسه في عزلة فأنه قد يتوقنى لديه 
شيء هام يقدمه لأولتكك الذين لديهم 
القايلية لتلقيه ٠‏ فان الشخصالوحيد 
قد يخاطب الفرد + ولكن غالبية 
الروائيين هم أشخاص يجر فهم الثيار 
ولكن بسرعة أكبسر قليلا . وان لديهم 
يفظن المشاعن الحساسة ولكن القليل 
من الفطنة - 


ويتوقع منا أن نكون وأسعي 
التفكير يصدد الأدب 2 وأن نتطمع 
تحيزاتتا أو قناعاتنا جانياً ٠.‏ وأننتظن 
اللبالسل الرواتي كمدل. روا وال 


* الدين والأدب إلا 


المسرحية كمسرحية ٠‏ وليس لدي 
عت كو سنا شي هلا د لقاب 
“متطةءهكمعن0” في هذا اليلد ٠‏ دوهي 
شيءمكافحته اصعب من مكافحةالرقابة 
الرسمية ع لأن ته العورد عل أراء 
الأفراد في ديمقراطية طائشة ؛ وعدم 
ماني نايع هن نيا +خن أقه كفن بن] 
يقمعكتيا يجب ان لايقمعهاو ناجم جزئيا 
عن ان تأثيره لايكاد يكو نأكش من تآثير 
حظ. الخمور ٠‏ وهو ناجم جزئيا عن 
كون هذا الشيم أحد الأدلةعلى رغبتنا 
في أن تحل سلطة الدولة محل التاثيي 
المحلي اللائق وناجم كلياً عن أنهيعمل 
يدافع العرف والعادة وليس بدافع 
مبادىم دينية وأخلاقية محددة ٠‏ وهى 
بالصدفة يعطي الناس احساساً زائنا 
الاعتقاد بأن الكتب التي لا تقمع هي 
كفس عدوي الخرين؟ اناا لت 
متأكداً من أن هناك أي كتاب غير 
ضار مطلقاً ولكن من المحتمل جداً أن 
هتاف كفية بقني قايكة: للقراءة شق 
الاطلاق بحيث آنها غير قادرة علىايذاء 


أيشخص ٠‏ ولكن من المؤكد أنالكتاب 


+ الاداب الاجنبية ب ١لا‏ - 


سر الأدب والأفكار الأخلاقية ٠80‏ 


لا يكون عديم القشرر لمجرد أنه لا أحد 
يستاء منه بشكل واع ٠‏ واننحن قمنا 
كقراء بالاحتفاظ يمعتقداتنا الدينية 
والآخلاقية في حجيرة معينة وتناولنا 
مادة قراءتنا على أنها تسلية 0 أو على 
فغية اسن عل [هايعة نالب م 
فاننى أشي الى أن المؤلف ب بغض 
النظى عنأهدافه الشعورية لا يعترف 
على الصعيد العملي يمثل هذه 
التمييزات ٠‏ فمؤلف أي عمل من نتاج 
المخيلة يحاول أن يؤثر علينا كلياً 
كمخلوقات بشرية آكان مدركا لذلك 
أم لا . ونحن نتأش بالعمل كمخلوقات 
بشرية أكنا نقصد ذلك أم لا ٠‏ وأظن 
أن كل شيء تأكله له تأثير آخر علينا 
بالاضافة الى مثعة الذوق والمضغ “فهو 
يؤّش عليتا أثناء عملية التمثلوالهضم 
وانني أعتتد أن الشيء نفسه تماماً 
صحيح بالتسبة لأي شي ء نقىآه ٠»‏ 


وان فحصاً حي الضمين لتاريخ 
ثقافتنا الأدبية الفردية هو على ما 
أعتقد خير وسيلة لاستنباط حقيقة أن 
ما ثقرآه لا يعني ققط الشيء الذي 


ندعوه بذوقنا الأدبي ولكنه يؤثي 
بشكل مياشى ‏ ولكن بين تأثيراتأخرى 
كثيرة ‏ على مجمل ما نحن ٠‏ فلتدرس 
قراءات المراهقة لأي شخص يملكحساً 
أدبياً ٠‏ فكل أتنسان حساس لاقمراع 
الشعن على ما أعتقد يستطيع تذكسن 
واحدة من لحظات الصبى كان فيها 
مأخوذاً تماماً يعمل شاعن. منالشعراء* 
ومن المحتمل جدآ أنه أحذ بعدة شسعراع 
الواحد تلو الآخي 
الافتتان العارص هو ليس فقط أن 
حساسيتنا نحو الشس هي أكش حد2 
في فترة المراهقة منها في فترة النضج* 
فان ما يحدث هو نوع من الاغراق ء 
نوع منالغزو للشخصية في المتبلورة, 
تلك الشخصية التى تمثل حجسيرة 
( منظفة ومزركشة ) خالية , من قيل 
شخصية الشاع. التي هي أآكش قوة- 
ويمكن لنفس الشيء أن يحدث فيعمر 
متأهضر لأشخاص لم يسبق لهم القيام 
بقراءات كثيرة ٠‏ فمؤلف ما يستحوذ 
ملينا كلا النعرة:«من لوقك كم أنش/ 
ثم في النهاية ييدأون بالتأثي واحدهم 
على الآخ.ى داخل عقولنا ٠‏ فنحن تزن 


> 9 تسيب هذا 


د الال 


الواحد منهم قبالة الآخر 2 ونجد أن 
لكل منهم صفات يفتقي اليها الآخرون 
وصفات لا تتجارى مع صقا تالآخرين 
ونبدآ في الواقع بأن نكون ناقدين ٠‏ 
وان طاقتنا النقدية النامية هيالشيم 
الذي يحمينا من أن تستحوذ عليئا أية 
شخصية أدبية واحدة بشكل مقرطظ *- 
والناقد الجيد ‏ وعلينا جميعاأننكون 
نقاداً وألا نترك النقد للأشخاص الذين 
يكتبون مراجمات الكتب في الصحف ب 
هو الرجل الذي يضيف الى الفطنة 
الحادة والدائمة لديه قراءة واسعة 
ومنتقاة بشكل متزايد * وان القراءة 
الواسعة ليست ذات قيمة ياعتيبارها 
نوعاً من الادخار أو نوعاً من مراكمة 
المعرفة أو ما ثنعنيه أحياتاً بقولنا : 
ذات قيمة لأننا من خلال تأتثرنا 
بشخصية قوية بعد أخرى تتوقف عن 
أن نكون خاضيان لأية شخصية واحدة 
أو لأي عدد محدود من الشخصيات ٠‏ 
اذ توش النظرات المختلفة الى الحياة 
التي تتعايش في عقولنا 2 وتقوم 
شخصيتنا باثبات ذاتها معطية لكل 


5 الدين والأدب ا 
واحدة مكانا في ترتيب خاص ينا ٠‏ 
واه يكل برسباطة البنن سيد ان 
الأعمال الروائية 2 منثورة كانت أو 
متظومة ى وهذا يعني الأعمال التي 
تصور أفعال وأفكار وكلماتوعواطف 
مخلوقات بشريةخيالية ‏ توسعدرايتنا 
بالحياة بشكل مباشى - فالمعر فةالمباشرة 
للحياة هي المعرفة المتملقة بأنقسنا 
يشكل مباشر 2 وهى معرفتنا لكيفية 
تصرف البشىر بشكل عام » لهويتهم 
بشكل عام , وذلك يمقدار ما يعطينا 
ذلك الجزنء من الحياة الذي نشتيك 
نحن فيه بأنقسنا من مادة تسمح لنا 
بتعميم نظرتنا ٠‏ ومعرفة الحياة التي 
تحصل عليها من الأعمال الروائية هي 
ممكنة فقط بواسطة مرحلة ثانية من 
الادراك الذاتي ٠‏ وهذ! يعني أنها 
يمكن أن تكون فقط معرفة يمعرفة 
تعاض كرون للخياة: و لبط مطردة 
بالحياة نفسها ٠‏ وبمقدار ما تستحوة 
علينا أحداث أية رواية بطريقةممائلة 
للطريقة التى يستحوذ علينا فيها ما 
يحدث أمام أعيتنا فاتنا نحصل على 
الآقل على قدر من الزيف يعادل ما 


+ الاداب الاجنبية ب “لا 


بن الأدب والأفكاى الأخلاقية 0ك 


تحصل عليه من الحقيقة ٠‏ ولكزعتدما 
ننمو بشكل كاف لأن نقول : « أن هذه 
هى نظارة الى الحياة لشخص كانمي اقباً 
: ديكنز أو ثاكاري 
أو جورج اليوت أو بلزاك . ولكنه 
نظى اليها بشكل يختلف عتى 2 لأنه 
كان شخصاً مغتلفاً ؛ وهو قد اختار 
أشياء مختلفة الى حد ما لينظبى اليها , 
أو اختار نفس الاشيا ولكن بتى تيب 
مختلف لأهميتها لأنهكان شخصاً مختلفاً 
لذلكفان ما أنظى اليه هو العالمحسيما 
رآه عقل خاص » فعندها نتكون فيوضع 
يخولنا أن تكسب شيئاً ما من قراءتنا 
للأعمال الىواتئية وعندها نتعلم شيئا 
عن الحياة من هؤلاء الكتاب مباشرة 
مثلما نتعلم من قواءتنا المباشرة 
للتاريخ . ولكن هؤلاء المؤافين 
يساعدوتنا عندما نستطيع أن ترى 
اختلافاتهم عنا وأن نفسح المجال لهذم 
الاختلافات ٠‏ 


جيدا ضمن حدؤده 


وما نغنمه حين ننمو تدريجياً ونقرأ 
أكشر فاكش ونقرأ لكتاب أكش تتوعاً 


الحياة ٠‏ ولكن ما يفترضه الناس عادة 
على ما أعتقد هو أتنا نكسب هذهالخيرة 
بنظرات الناس الآخرين للحياة فقاعن 
طريق « القراءة المفيدة » *ومايفترض 
هو أن هذه الخبرة هي المكافأة الحي 
نحسل عليها حين نتكب على شكسبير 
ودانتي وغوته وايمرسون وكارلايل 
وعشرات الكتاب المحترمين الآخرين * 
وأما بقية ما نقرآه للتسلية فانما هو 
مجرد قتل للوقت ٠‏ ولكنتي أنززع الى 
التوصل الى نتيجة مزعجة هي أنالأدب 
الذي نقرآه من أجل « التعسلية » أو 
« للمتعة فقط » هو تماماً ما يمكن أن 
يكون له علينا أعظم التأثي وأقله اثارة 
لريبتنا وأن الأدب الذي نقرأه بأقل 
جهد هو الأدب الذي يمكن أن يكون له 
أسهل وأمكل تأثر علينا ٠‏ وعليه فان 
تأثين الروائيين الشعبيين والمسرحيات 
الشعبية التي تتناول الحياة المساصرة 
هى التأئسر الذي ينيغي تمحيصه بأكشش. 
الوسائل دقة ٠‏ وان الأدب المعاصر هو 
بشكل رئيسى الأدب الذي تقرآه غالبية 
الناس دائماً من خلال موقف « للمتعة 
فقط » هذاء أو يسلبية خالصة ٠‏ 


مم يا 


د كلاات 


ان علاقة ما كنت أتحدث عنه حتى 
الآن بالموضوع المعلن لحديثي يجب أن 
يكونشيئآً كافي الوضوح. قبالرغممنأتنا 
نقرأ الآدب لمجرد المتعة ‏ متعةالعسلية 
أو المتعة الجمالية ‏ فان هذه القراءة 
لاتؤّش أبدأ في حاسة خاصة من حواسنا 
فقط وانما تؤّش. فينا كمخلوقات بشرية 
كاملة » انما تؤثى في كياننا الأخلاقى 
والديى ‏ ٠.وانى‏ اقول آته في حين أن 
بعض الكتاب الحديثين ذوي المكانة 
العالية يستطيعون اعطاء فائدة فان 
الأدب المعاصى ككل يميل الى أن يكون 
مخزيا - وزيادة على ذلك فان تأثسر 
الكتاب الأفضل في عصر كعصرنا قد 
يكون مفسداً لبعض القراء , فعلينا أن 
نتذك. أن ما يفعله الكاتب بالقراء هو 
ليس بالضيرورة ماينوي أن يفعله ء اذ 
قد يكون ما يفعله هو فقط ما يتقبله 
الناس ليصنع بهم ٠‏ قالناس يمارسون 
اختيارأ لا شعورياً في تأثراتهم ٠‏ وقد 
يكون كاتب مثل د + ه ٠‏ لورانس في 
تأثيره اما نافهاً أو ضارا . وانتي لست 
متأكدأ من أنه لم يكن لي نفسي شيء 
من التأثير الشار 2 


يه الدين والأآدب 8 

وانني أتوقع عند هذه النقطة رد[ 
من ذوي العقل المتحررءمن جميع أولئك 
الذين لديهم القناعة بأنه اذا قال كل 
شخص ما يعتقد وفعل ما يجب فان 
انون بظريفة شاع بواسفلة توغ من 
التعويض والتأقلم التلقائيين » سوف 
تصلح في النهاية وهم يقولون « فلنقم 
بتجرية كل شيء واذا كان شيء ما خطأ 
فاننا سوف نتعلم من التجرية » ٠‏ ولقد 
كان من الممكن أن يكون لمثل هذه الحجة 
شيء من القيمةلو أثنا كنا دائماً نفس 
الجيل مل وه الارض آد لو كان النانن 
أبدآ ‏ ونحن تعلم أن الأمس ليس 
كذلك . يتعلمون الشيء الكثير من 
تجارب من يكبرو نهم ٠و‏ هؤّلاءالمتحررون 
بالقرذية الكبوسة” تفط يكن الأحقيقة 
أن تظهى ٠‏ فالأفكار والنظرات الحياتية 
حسبما يعتقدون تنيثق متميزة من 
الرؤّوس المستقلة , وكنتيجة لتناطلح 
هذه الرؤّوس يعنف يبقى الأصلح على 
قيب الحياة وتشرق الحقيقة منتصصرة ٠‏ 
وان كل من يخالف هذا الىأي هو 
بالضرورة إمنّا صاحب عقلية كعقلية 


+ الاداب الاجنبية 7ب هلا ب 


9 الآدب والإأفكار الأخلاقية 18 


القَرون الوسطى يود اعادة عقارب 
الساعة الى الوراء أو فاشي أو ربما 
كلا الأمرين معاً ٠‏ 


ولو كانت .جمهرة الكتابالمعاصرين 
هي حقاآً مجموعة من المؤمنين يالفردية, 
لو أن كلا” متهم كان بليكا 81316 
ملهما , لو كان كل” له روٌّياهالمستقلة, 
ولو كان عامة الجمهور المعاصر هم حقاً 
جمهرة من الأفراد فانه قد يكون لهذا 
الموقف شيء من الوزن ٠‏ ولكن هذا 
ليس هو الحال » ولم يكن الحال آيدأ , 
ولن يكون مطلقة ٠‏ فالواقع ليس ققط 
أن القرد القارىعء اليوم ١‏ أو ف أي 
في ): ليدن قوذ ينا افيه الكفانة كني 
يسخطي تشرب جميع « النظلرات 
الحياتية » للمؤلفين الذين يدقع بهم 
الينا نقاد الصحف واعلانات الناشرين, 
وكي يكون قادرا على التوصل الىالحكمة 
بواسطة مقارنة وأحد هم بالآخضص * ان 
الواقع هو أن الكتاب المعاصرين أيضا 
ليسوا أفرادآً بما فيه الكفاية *وليست 
المسألة هي أزعالم الديمقراطي المتحرر 
المكون من أفراد مستقلين هو عالم غير 


مرغوب يه , ولكنها بكل بساطة أنهذا 
العالم غير موجود ٠‏ فقارىم الأدب 
المعاصر لايعر”*ض نفسه ‏ مثلما يفعل 
شازيع أدب العظلي الكو ]ضع هين 
العصور  .‏ لتأثير شخصيات مختلفة 
ومتباينة , بل هو يعرض نفسه لحركة 
عامة من كتاب يعتقدون ‏ كل متهم على 
حدة ‏ بأن لديهم شيئاً فردياً يقدمونه 
ولكنهم في الواقع يعملون مآ في نفس 
الاتجاه ٠‏ ولم يكن هناك أية فترة على 
ما أعتقب كان فيها جمهور الكتابينفس 
هذه الضخامة ومس ”ضاً بشكل عاجن 
بنفس هذه الدرجة لتأثيرات عصره ٠‏ 
ولم يكن هناك أية فترة على ما أعتقد 
قرأ فيها أولئك الذين يقومون فعلا 
بالقراءة كتبآ لمؤلفين على قيد الحياة 
يقدر أكبلى بهذا الشكلمن كتب المؤلفين 
الى احلين . لم يكن هناك أية فترة ضيقة 
التفكير الي هده الدرجة ومعزولة عن 
الماضى بهذا المقدار - وربما كانلدينا 
ناشرون أكش. من اللازم » فمن الؤكد 
أن الكتب التي تنشى هي أكثشر من 
اللازم . والمجلات الأدبية دائما تحث 
القارىء على أن يكون « على اطلاع 


05 ال 


دائم » على ما ينثي ٠‏ لقد وصلت 
الديمقراطية المؤمنة بالفردية الى أعلى 
مد”ها ء وفي يومنا هذا أن يكون المرء 
فردا هو أمر أصعب بكثين مما كان عليه 
في أي وقت مضى ٠‏ 


وان للأدب الحديث ضمن حدوده 
تمييزات فعالة بين الحسن والرديم 2 
والأفضل والأسوا ء وانه ليس في نيتي 
أن أوحي بأنني أخلط بين السيد 
بى ناروشو والسيد تويل كوارد (7) 
08 آع810 أو بين السيدة وولف 
والسيدة مانين #نهمة/28 .85 ولكن 
من جهة أخرى أحب أن أوضح أنني 
لا أدافسع عن الأدب « الرفييع» 
«زمنزم - ”اعتط“ ضد الأدب«الىخيص» 
بلاوعط6 - ”و1“ فأن ما أود أن أؤكده 
هو أن كل الأدب الحديث مفسد يما 
وهذا يعني ببيساطة 
أنه غير واع لأولوية الحياة الخارقة 
للطبيعة ( حيياة نا قوق الطزيبة:) 
11361181 116 عل الحياة الطبيعية 
وغير قايل لفهم معنى هذه الأولوية , 


أسميه الدنيوية ٠‏ 


18 الدين والأآدب بير 
وهي شيء أفترض بأنه موضع اهتمامنا 
الأول ٠»‏ 

وانني لا أود أن أعطي انطباعاً 
شكس موجه ضخسكد الأدب المماصر « 
بينكم أو بين بعضكم و بيتي فان السؤال 
لايكون : ما الذي يتوجب أن نفعله 
تجاه هذا الأدب 2 ولكن كيف يجب أن 
نتصرف تجاهه ٠‏ 


ولقد أشرت الى أن الموقف التدرري 
من الأدب لن يجدي ٠‏ فحتى لو أنالأديام 
الذين يحاولون فرضن « تظىتهمالحياتية» 
علينا كانوا حقا أفراداً متميزين ءفماذا 
تكون النتيجة ؟ انها بالتآكيد ستكونآن 
كل قارىء سيشكل انطباعاً حسناً في 
قراءتهفقط عما هو مستعد سلفالتكوين 
انطباع حسن عنه ؟ وهو سيتيع«الطريق 
التي تتطلب أقل مقاومة » » ولنيكون 
هناك أية ضمانة بأنه سيكون رجلا" 
أفضل ٠‏ فللحصول على المقدرة على تقييم 
الأعمال الأدبية نحن بحاجة لأن تكون 
واعين بحدة لشيئين في نفس الوقتوهما 


4ه الاداب الاجنبية ب لال ب 


8 الآدب والأفكار الأخلاقية 298 


« ماتحبه » و « ما يجب أن تحيه» ٠‏ 
وان هناك عدداً ضئيلاء من الناس الذين 
لديهم الأمانة الكافية لمعرفة أيهما ٠‏ 
فالأول يعني أن نعرف مأ نشس بهحقاًء 
والقلائل جدأ هم النذين يعرفون ذلك *» 
والثاني يتعلق بفهمنا لنواقصنا . فنحن 
لن نعرف حقاً ما يجب أن نحبه ما لم 
نعرف أيضاً لم يجب أن نحيه وهذا 
يجرنا الى معرفة سبب عدم حبنا له حتى 
الآن ٠‏ إذ أنه لايكفي أن نقهم ماذا 
يجب أننكوزمالم نعرف مانحن عواثنا 
لانعرف ما نحن مالم نعرف ماذا يجبأآن 
نكون ٠‏ فشكلا الادراك الذاتي ‏ معرفة 
ما نحن وما يجب أن نكون ‏ يجب أن 


يسير! فعا . 
ان مهمتنا كقراء للأدب أن نعرف 
ما تحب 3 وان مهمتنا 0 كمسيحيين 


بالاضافة الى كوئنا قراء أدب آن نعرف 
ماذا يجب أن تحب » وان مهمتنا كىجال 
امناف. آلا تقطرشن. [ق كل ما نحبه هق 
ما يجب أن تحبهءوان مهمتناأ كمسيحيين 
أمناء ألا تفترض أتنا تحب فعلا” مايجب 
أن نحبه ٠‏ وان آخ. شيء أرغب فيه هو 


وجود آدبين . واحد للاستهلاك المسبيحي 


والآخى للعالم الوثني ٠‏ وما أعتقد أنه 
اجباري لكل المسيحيين هو واج ب الحفاظ 
عن قصد على مقاييس وموازين نقدية 
معينة اضافة الى المقاييس التي يطبقها 
بيقية العالم , وانه يجب اختبار كل 
سي ع نقرأه وفقاً لهنه المقاييس 
والموازين ٠‏ فعلينا أن تتذكن. أنالجزم 
الأكبى من مادة قراءتنا الحاضرة كتيه 
لنا أناس ليس لديهم ايمان حقيقي بعالم 
جا قوق الطبيعة تيدبا لرزع مق آن مها 
قد يكون كتب من قبل أناس ذويمفاهيم 
فردية لحياة ما فوق الطبيعة هي ليست 
مقاهيمنا ٠‏ وان الجزء الأكيى من مادة 
قراءتنا يتجه لأن يكون مكتوباً من قبل 
أناس ليسوا فقط مجردين من مثل هذا 
الايمان » ولكنهم اضافة الى ذلكيجهلون 
حقيقة أنه لا زال هناك أناس في العالم 
« رجعيون » و «غريبو الأطوار »لدرجة 
أنهم مستمرون في ايمانهم ٠‏ وطالما 
نكون مدركين للهوة الموجودة بيئنا وبين 
الجزم الأكين من الأدب المعاصى قاننا 
سنؤمن الى حد ما حماية أنفسنا من أن 
نتعر ض للأذى الناجم عن هذا الأدب ء 
وتكون في موضع يمكننا من أن نستخرج 


دللا 


منه أي نفع يمكن أن يقدمه لنا - 

ان هناك اليوم عددأ كييراً جدأ من 
البشر يعتقدون أن جميع العلل هي 
اقتصادية أساساً ٠‏ واليعض يعتقدون 
من التغييرات الاقتصصمادية 
المعينة يكفى وحده لتمبحيح وضع 
العالم ,واليعض يطالبون بدرجةمتفاوتة 
بتغييرات جذرية في التركيب الاجتماعي 
ايها ا ديات منظيهنا من نوعسي 
متضار بين ٠‏ وان هذه التغيياتالمطالب 
بها والمطبقة في بعض الأماكن تتشابهفي 
ناحية معيئة وهي أنها تتبنى افتراض 
ما أسميه بالدنيوية , فهي تلفتانتباهها 
فقط الى التفييراتذات الطابع الدنيوي 
والمادي والخارجي , وهي تبدي اهتماماً 
بالأخلاق ذات الطابع الجماعي ققط ٠‏ 
وكعرضن لثل هذه العقيدة الجديدة أقنأ 
لكم الكلمات التالية : 

د ان الاختبار الوحيد في اخلاقيتنا 
لاي سؤال اخلاقي هو فيما اذا كان 
يعيق أو يدمس. بأي شكل من الاشكال 
طاقة القرد على خدمة الدولة 0 
يجب أن يجيب على هذا السؤال : 


يؤّذي هذا العمل الامة ؟ هل يوّذي 


أن عددا 


* الدين والأدب 1 
أقراد! آخرين من الامة ؟ هل يوّذي 
قدرتى على خدمة الامة ؟ , واذا كان 
الجواب واهجا عل كن "هذه الاسقلة + 
فان للفرد مطلق الحرية في ان يقعل 
ما يريد » ١ ٠‏ 

وآنا لا أود في الواقع أن أتفي أن 
هدا هو نوع من الاخلاقية وانه قادر 
على اعطاء فائدة كبيرة ضمن حدوده ,2 
ولكن أعتقد أن علينا جميعا أن نرفض 
أخلاقية ليس لديها مثل تضعها أمامنا 
أعلى من هذه ٠‏ وهي تمثل بالطبع 
واحدا من ردود الفعل العنيفة التي 
تشهدها ضد الرأي القائل بأن المجتمع 

فقط لمنفعة الفرد , ولكنها مع ذلك 
انجيل دنيوي ‏ ودتيوي فقط بنتفس 
درجة ذنك الرأي ٠‏ وليست شكواي 
ضد الادب الحديث من نفس النوع 
قهى ليست ان الادب الحديث هو «٠‏ لا 
أخلاقى « بالمعنى العادي أو حتى 
أنه حيادي من الناحية الاخلاقية 
”21>ونمة“*. وعلىكل حال فان تفضيل 
هذه التهمة لن يكون كافياً ٠‏ وائما 
شكواي هي أنه ينكر أو أنه يجهل كليا 


أكش معتقداتنا جوهرية وأهمية ,2 
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الأدب والأفكار الأخلاقية #6 
وانه كنتيجة ينزع الى تشجيع قرائه 
على أن ينعموا بالحياة بينما تدوم ,2 
وألا يدعوا أية « تجربة » تفوتهم اذا 
ما عرضت لهم , وأن يضصحوا بأنقسهم 
اذا ما قاموا بأية تضحية على الاطلاق 
ققطا من اجل فوائد ملموسة للآخرين 
في هذا العالم إما الآن أو في المستقبل 
ونحن سنستص بالتاكيد على قراءة 
أفضل ما يتتجه هذا النوع من الأدب 
في مدى ما يسمح لنا وقتنا . ولكننا 
يجب أنننقده بلا كلل من خلال ميادئنا 
نحن وليس فقط من خلالالميادىعء التي 
يعترف يها الكتاب والنقاد والدين 
يعالجونه في الصحافة العامة ٠‏ 


)١(‏ كمثال على النقب الأدبي الذي يكتسب 
معتي أكيرن بسيب الاهتماماثت الدينية أود أن 
ألفت الانتباه الى كتاب تيودور هيكر 
11 فير جيل حسهة د ب ,ري | 


( لندن ١988‏ ) ( المؤلف ) 


0):*جيرمي تيلس 15(١90(‏ لا56ة١‏ ) 
كاتب اتكليزي ديني عاشت مؤلفاته حتى اليوم 
بسبب قصاحته اللنوية وليس بسيب متاقشدته 
الدينية . وقد قال كولريدج عن اللفة التي 


ادوار هايد , ايرل كلارندون 
لمع ةن 8ه أاتدظ ,ع 830‏ لعدسلظ8 
١594  1104(‏ ) كان من كبار رجال 
الدولة في متتصف القرن السايع عشر وقد 
أحرز شهرة قائقة بسبب كتايه تاريخ التمرد 
دمألاء 7 1 ع1[ [ه «رزها8 ٠١‏ 

ادوارد غبن ١‏ لالا/ا 1‏ ككلا١‏ ) هو مؤلف 
الكتاب التاريخي المعروقف تدهور وسقوط. 


الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
1 116 ]هه [[ه1*0 4ه عأاعء 1 1116 


0م11110ظ1 


قرانسيس هربرت يرادلي من كيار علماء 
المنطق في انكلترا في القرن التاسع عثر ٠‏ 
بفن هو أحب العلماء ‏ الفلاسفة الذين مهدوا 
في القرن التامن عشر لنظىرية التطور 
الداروينية ٠‏ المترجم 

(") هنري فون )١8984  1١51717(‏ وروبرت 
ساوثول ( 165١‏ 1244 ) ورتشارد كراشو 
(1145-41511 ) وجورج هربرت (0 1١29‏ 
م١1‏ ) هم جميعا من الشعراء الديئيين مس 
الذين متلوا المذاهب المختلفة ‏ في عصي 
اليتطلة 9326068تهتهم6 1 في انكلترا! ٠‏ 
جيرارد مانلي هو بكنز ( ١8483 ١4844‏ ) 
كان من قساوسة الجيزويت وكتب أعمسالا 
شعرية لم تنشر خلال حياته وأهملت فقيما 


بعد من قبل الكثيرين من مؤرخي الادب ولكنها 
اليوم معترف بها بأنها من أعظم الاثمار 
الدينية في الادب الانكليزي ٠‏ (المترجم) 

(غ) غلبرت كيث تقّسترتن ( ١4814‏ ل 
] . تاقد وكاتب روائي انكليزي كتب 
أعمالا روائية للتعبير عن موققه الديتي . 
كما كتب سلسلة من الروايات البوليسية 
كان البطل ( المحقق السّري )فيها الابيراون: 

( المترجم ) 

(4) جون بتيان ( 15174 11488 ) مؤلف 
كتاب تقدم العاج ودع دووعط دنورابوازط 116 
الذي لقي نجاحا كبيرا ولا يزال يقر على 
نطاق واسع اليوم وذلك بسبب صفاء نطرته 
١الدينية‏ وبساطة وفصاحة أمسلوبه ٠‏ (المترجم) 

(1) أنتيى مدين هنا وقيما بعد لكتاب 
ده تعاه8 تعددمعامه11ا 
أ 2و2 انهم لط 11716 


مونتغمري بلجيون 
البيغاء اليشري 

( النصل الذي يبحث «الدعاوي الطائثى» ) 

( لندن '#ذا ) (الؤلف) 


(1) نويل كوارد : كاتب مسرحي انكليزي 
ولد هام ١4845‏ وتوفي قبل بضصع سنوات ٠‏ قام 
بالتاليف والتأئيف الموسيقي والتمثيل في 
المسرح والسينما , لذلكيقال عته انه «الرجل 
الكامل للمسرح » ٠‏ وينظر الى اعماله على 
انها أظهرت مهارة مسرحية أكثى مما أيدته 
من التعمق في الرؤية ٠‏ (المترجم) 


ا التعاطف الجديد في الرواية الأمريكية با 


التعاطف الجديد 
الروايةالاأمريكية 


ادموند فولل 


لم تكن أبدا أية دمعة ثخينة ذرفت 
على لحن « القلوب والورود » في أي 
عمل قيكتوري(١) ٠‏ مثير للدموع 
موحلة وزائفة مثلمأ نجد في العاطفية 
الفثة 58861062081117 الغريبة في يعض 
أكثر الرواياتالحديثة خشونة ,2 والتى 
يفترض أنها أكثرها « واقعية » ٠‏ 
فلقد ظهى عنصر اثارة للشفقة منحرف 
بين من يدعوهم ماكسويل قايسص. 
«١ 2133:7113 0‏ البهيميين » 
”وعتطط ع15“ ٠‏ ولقد عبث المؤلفون 
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والناشرون وتقاد الصحف لستوات 
خلت بكلمة التعاطف 00702355108) 
أو يضيع 3 

لقد بدأ تدهور التعاطف ( الذي 
فوايشا تدافوو الاسأة) «بطرينة غريية 


وعديمة الضيرر نسبيا - فقد بدأ 
يتقليعة الصعاليك 80135 الظرفاع ٠‏ 


ولم تكن هذه في اليداية آأكثر مسن 
اضفام صبفة رومانسية حمقاء على 
الفضن العديم: القيمة ‏ صيفة برافة 
تقطر منها الجعة ٠‏ ولم يكن هنذا 
الطراز جديد! كليا فنحن نجد اجزاع 
منه في المتشردين الكلاسيكيين ‏ ولكنه 
لم يطوكر أيدا الى نفس الحد الذي 
بيدا يتلقاه في الثلاثينات ٠‏ ولقد كان 
ينان جالسس و الحاذيينة" ف بعتن 
الاحيان معالجاً يحسن نية نقاط 
الضعف الانسانية ٠‏ ومن الممكن أن 
يطل 'المزع .قات" أي ,داس هنا امال 
ولكنن ميكو بى 8410335761 مستعللة1 (5؟) 
اذا لم يفقد المى. صوايه يأن يرفع 


المزاج ليجعل مته فلسفة ٠‏ 


ولقد قام يعضشسن الكتاب تت وبشكل 
خافن ل ان الرجلاق الرهويان دلي 
سارويان في فرصة حياتك 
مكنا عسولا 8ه عسنطل' عط 
وجون ستاينيك في 
عدد من كتبه من روايته هضبة 
تورتبا 18136 هللقاده1 الى روايته 
الحديثة حميسعذب 087عتناتطا]' اعه5 
بتطوين الصعاليك الظرفاء الى 
مغااطة « الناس الصغار الجميلين  »‏ 
التى عنت في أغلب الاحيان الكسالى 
والسكرين وعديمي القيم الاخلاقية 
وقاصري المجتمع ٠وكانت‏ هناك نتيجة 
ليع سم 131:1 لك لم تست 
هؤلاء الشخصيات فأنت متعصب ينصب 
نفسه قواماً اخلاقيا وانت قاسي القلب 
بالمقارنة مع تعاطف وحب المؤلف 
للصال الانسانية الشائع ٠‏ ومن 
جهة معاكسة توحي هذه الكتب يوجود 
عالم من الناس المحترمين ذوي 
الاستقرار الاقتصادي والذين يشكل 
مبهم ليسوا جميلين وليسوا محقين 
بالمقارنة مع «١‏ التاس الصغفار » 
العنيدين الذين يفوقون الوصف ٠‏ 


9م - 


ومع ذلك فان بعض هذه الاعمال 
وان لم تكن كلها _تدعي بالواقعية ٠‏ 
« ولقدوصلت سغافاتها درجة في رواية 
ستايتبك الباص المتمرد 
كس لمدعديهد ]1 156" 
ألهمت جون ميسون براون 
11250123 0طو1 واحدة من 
أكش التعليقات سبنا منذآن قال الولد 
الصفير أن الامبراطور لم يكن يرتدي 
أية ملاب س(؟) : « اذا كانت الواقعية 
غسر حقيقية ,ء أفليست اذن من 
النفايات ؟ » 
ولقد طر! انمطاف مشوؤّوم 
الطريق قبل بضع سنوات » وفجأة 
فقد هذا الخط الناعم براءته ٠‏ لقد 
ابتدأ الصعلوك الظريف بالتواري 
وسرن مكانه مغتصب النساء اللطيف 
والذ باح المرح ومس وج المخدرات المحب 
للمتعة ٠‏ وائنا الآن تشاهد أسلويا 
متزايدا من الملاحظة الساذجة لما يجمع 
بيئنا وبين المنحطين , وتدعى هذه 
الملاحظة خطا بالتعاطف ٠‏ ولكنها 
تفتقد متطلباتالتعاطف بقدر ماتفتقد 
مواضيعها متطلبات المأساة ٠‏ 
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ماهو التعاطف اذن ؟ أنه يعنى 
مشاركة في الحزن وشفقة وعطفآ 
ورغبة ف المساعدة ‏ الشعور بألم أو 
كرب شخص آخر كما لو كان ألمنا أو 
كرينا وروّية « الذين في الأغلال 
كمقيدين بها » ٠‏ وهو ينطبق على 
انهيار الانسان الأخلاقي مثلما ينطبق 
على انهياره المادي أو الجسدي ٠‏ وهو 
في المجال الأخلاقى يدرك المشاركة في 
كل الاثم الانساني , أو طاقة الشر 
الكامنة في أقل الناس استحقاقاً للوم, 
ذلك العنصر الذي يدعوه المسيحيون 
بالخطيئة الاولى ويسميه المحللالنفسي 
« الأنا الدنيا » 14 عط؛ ٠‏ وهناك في 
كلا التراثين الأدبيين المأساوي والمثس 
للشفقة القدر الوفين من التعاطف 
الأصيل ٠‏ 

وان نظلرة الى الحياة واسعة 
ومعطاءة ومقياساً محددا للقيم 
ضروريان لتوطيد التعاطف ٠‏ وليس 
من الذضروري بالطبع وطسع هاتين 
المعفتين في صيفة محددة . ولكن عليك 
على الأقل أن تكون قادراً على التمييز 


به الاداب الاجنبية ب "م ب 


به الآدب والأفكار الأخلاقية ٠8‏ 
بين حالة سعيدة وحالة تعيسة 2 أن 
تكون قادراً على تبين الفرق بين رجل 
لقى الدمار نتيجة لخطأ ارتكيه ورجل 
لقي الدمار دوت أن ير تكب أي خط 
وتبيثنكل التدرجات الحساسة الممكنة 
بينهما ٠‏ وعليك اعطاء قيمة أخلاقية 
لأعمال وظروف الانسان * قفالتعاطف 
ليس هو التوقف عن اصدار حكم 2 
ولكته حكم للطكف وهُلذن ب وفقاً 
للوقائع المتضمنة في نظرية محددة 
للظقروف البشرية ٠‏ والتعاطف هى 
ادراك الهوة بين الرجلالكائن والرجل 
الذي كان يمكن أن يكون ٠‏ 


ويتضمن قولان قديمان الكثير 
من الحقيقة .حول النظرة الحياتية 
المتعاطفة . وهما بالصدفة يز يحانعن 
أحكامها الحتمية آية وصمة بالغرور: 
دلولا نعمة الل لكنت أنا هناك » و 
« فهم كل شيع هو غفرانكل شيع » 
ولسوف نرى الى أي حد يمكن تطبيق 
هذين القولين على التعاطف المزيققي 
روايات معاصرة كثيرة ٠‏ 


لقد قامت جوقة النقاد ينشر 
كلمة التعاطف في كل زاوية أثناء 
الاستقيال النقدي الحماسى لرواية 
من هنا الى الأبسد 116 سم 
بانسعاظا 0) الذي بلغ ذروته في 
جائزة الكتاب القومية ٠‏ وقد تكون 


كثيرة تستحق الاعجاب ولكنني لا أرى 
كيف يمكن أن يكون التعاطف واحد1 
1 5 


اشن هر فوب له ل ولاه 
مثل جمييع الكتاب الششبان ذويالصلابة 
الزائفة ‏ عاطفي بلا خجل وبشكل 
يبعت على الضحك ٠‏ ولوبما فشل 
العفن قرذية هلاه القاحية الجر أنه 
ليس عاطفياً حول ماما أو بابا أو 
الفتاة الطاهرة أو اليسوع أوالأطفال 
المحبوبين ٠‏ فهو عاطفى بدلا عن ذلك 
حول" الشاقع" المامل 4 هه الجقنع 
والمجرمة يشكل غير قابل للامبلاح 
وحول العاهرات ٠‏ ويقال عنه أنه 
يتعاطف مع هؤلاء ‏ وهذا متروك لك 
للحكم عليه ٠‏ ولكن من المؤكد آنك 


46 ده 


اذا لم تكن واحداً من هؤلاء فريما 
عليك أن تتوقع من السيد جونن أن 
ينصص لك وقتاً قصيراً للاعتراف 
والغفران »2 اذ لديه قدر قليل ويامظ 
من التعاطف مع كل شخص عداهم ٠‏ 


واذا استطعت أن تمسح دموع 
السيد جونن من عينيك فاتك سوف 
تلحظ أن النفى روبرت ي ٠‏ لي برو يت 
مراع عمعآ .82 ه806 عاوراعط 
ليس كاثناً اجتماعياً ٠‏ وكذلك فقان 
رفاقه ليسوا كذلك ٠‏ وليس برويث 
أكثرهم تطىرفا ولكنه « البطل » : 
وكشل - ترميعة. مجازفة اجماعية ٠:‏ 
قيما أن الكثير من الرجال قد تحملوا 
تين المقداان..من <تاعية" الخجسرة 
الاجتماعية الذي تحمله يرويت فهى 
ليس اذن مخلوقاً عاجزآً خلقه شىء من 
حارجة" الإفركة تيه !0 مو الاحرين» 
وشخصيته هي إلى حد ما وحتى الى 
حد كبير ‏ ذاتية الصتع كما هو 


© التعاطف الجديد في الرواية الأمريكية ## 
أن برويت ومأغيو 8428810 وستارك 
5811 والآخرين في عن بدتهم 
وعهرهم , وفي ملاكماتهم وضريهم 
بالمكاكقن نوق سايم عن الغافين 
جنسياً ٠‏ وفي تحديهم للسلطة بدون 
تمييز وبشكل دائمههم أناس صالحون 
وجميع السلطة وجميع الرزانةو جميع 
بقية العالم هم سيئون + وهو يوجه 
اصبع الاتهام الى البنتّام والمتأقلم 
اتام 2 )”| مصيق! المذ مويل 
فستخجل أن تكون صالحاً وخارج 
السجن ٠‏ ان هذا ليس تعماطفاً ؛ انه 


جنون اضطهاد 88100318 ٠.‏ 


هذا هو سبب نظرة البعض متا 
الى من هنا الى الآبد ليس علىأنها عمل 
فنىي مضبوط , بل على أنها عرض 
للشخصيات مشوق من ناحية علميةمن 
قبل رجل لديه مواهب أصيلة للسرد 
الروائي ولخلق الشخصيات الملونة ٠‏ 
وعلينا ‏ نحن الأقلية التي تحمل هذا 
الرأي ‏ أن نجهن به في وجه النقاد 
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والمبيعات والجوائن . أكنا على صواب 
أو على خطأ ٠‏ 

وأكش. حالة اثارةللاهتمام رأيتها 
منذ جوئق هي الروإية الاولى لجورج 
ماندل 113206 عع1مع0) )2( التي 
ظهرت قبل بضعة مواسم وهي اهرب 
من الغرباء الفاضبين نوص ع2 ع116 
موه ٠‏ وهي لم تلق نجاحآ 
ملحوظاأً في طبعاتها السميكة الغلاف 2 
ولكنها لقيت رواجاً كبيراً في الطيعات 
الرخيصة ٠‏ وائتي اختارها كايضاح 
صالح إلى حب كبين للاتجاه الذي يمكن 
أن نعطي الدلائل المتنوعة عليه في 
روايات كثيرة ٠‏ وفي هذه الرواية 
يتخذ التعاطف الزائف الصيفة التي 
تزداد انتشاراً يشكل دائم وهي صيغة 
انكار القيم انكارا تاماً ورفضص 
السؤولية ٠‏ وينظى الشخص الذي 
يختاره الكاتب لترجمة أفكاره الىعالم 
المعدرات ٠‏ ولكنه يأبى أن يقوم بأي 
تدخل مفيد بانياً رفضه على هذا 
الأساس : « من أنا يحق الجحيم 
لأوقف هذا ؟ من أنا لأتخذن قرارات 
حول الناس ؟ ليس هناك أذى في أي 


شيء ٠‏ انك لا تستطيع ايقاف أي 
شيم من ذلك ٠‏ ليس لك الحق ٠‏ 
وليس لأي شخص الحق » ٠‏ 

وهو بهذه النظرة يتوصل الى أن 
التناقطين. من تس الاو لفن الساقطين 
« لاع ١ ٠‏ ولكن ليس هناك شصس 
لسبب عدم سقوط غير الساقطين) .و يظهر 
ثانية الكلام العاطفي الدامع عن 
المجرمين والمنحطين والىرفض لتحميلهم 
أيقسم مزالمسؤولية والهجوم الاتهامي 
عل بتية الطالم د 

ان هذ! « التعاطف » الخاص هو 
تقلاهس. عاطفي بأن الأشياء ليست 
كمامي ٠‏ فبطلة السيد ماتدل التي 
تبلغ ثمانية عشر عاماً وهي مدمنة 
على المخدرات ومنحرفة جنسياً وأم 
لطفل غير شرعي ب توضع آخيرآ في 
مؤّسسة اصلاحية + ويؤيدها السيد 
ماندل في عويلها الثائى : « ان أمي 
هي التي وضعتني هنا » ٠‏ 

وعندما تهرب هذه الفتاة وتزيد 
من تناولها للمخدرات و تعطي تفسها 
اند أكين وق الليجنال لدف ميان 
وتمارس شيئاً من العهر المأجور قاتها 


شذكم 


لا تزال قادرة على أن تقول بلهجة 
لائمة : « أنت تعتقد أننيى متشردة ٠»‏ 

والموقف العام لقتيان التعاطف 
الجديد هو : «م حاشات أيتها الطفلة ؟ 
ان التسكع والقيام بكل مأ يقوم يه 
المتشرد لا يحول طفلة صالحة حلوة 
نظليفة صنيرة مثلك الى متشردة » - 

وياختصار فان التعاطف الجديد 
هو نكران أن الرجال والنساء هم ما 
تصنع منهم النماذج المنسجمة الطوعية 
( أو غير الطوهية ) لأعمالهم ٠‏ وان 
عناصر اللأساة والتعاطف الحقيقيين ب 
السقوط من مستوى معين ٠»‏ المسؤولية 
بيما مايه + العويه .ب الهواع..ين 
أجل اعادة التأهيل ل غير موجودة في 
هذه الفلسفة - 

ماهو الخطا في معالجة ماندل 
لبطلته المنحرقة ؟ انه يشمن بالأسف 
تجاهها ‏ ألسنا جميعاً تشعن. بذلك ؟ 
هل يمكنه أن ينك أتها قد أصبحت 
متشردة ؟ أن التعاطف هو أن نسرى 
بالضشبط ماهي هذه الفعاة ( وهذا 
ما يتحاشاه ) ٠‏ وأن نحلل كيفية 
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وصولها الى هذا الوضع ( وهذا ما 
يشوهه أو يبستّطه آكشش. من اللازم ), 
وأن نبحث عما يمكن عمله لاعادة 
تأهيلها ( وهذا ما يرفضه ) ٠‏ وان 
هذا هو الضعف في الكثير من الروايات 
المماثلة ٠‏ 


ان قبول الكتاب والناشرينوالنقاد 
لمثل هذه المواقف على أنها تعاطف ليس 
نالأ القليل الأممية. - لهو قن يكون 
اكتو كارن الغرفيا جرهما وتسيلر 1 
في الأدب الحديث , فبينما لا يوجبد 
هناك ماهو أكشل جاذبية مسن رداع 
التعاطف فانه ليس هناك ماهو أكشر 
غدراً منه حين يكون زائفاً ٠‏ وفيالفن 
الأدبي هذا هو النتاج النهائي المطلق 
للنسبية الأخلاقية ٠‏ ولا يمكنللتعاطف 
الصالحآن يوجد بدون اطار أخلاقي* 
ولقدكان لدى اليوتان مثلهذ! الاطار 
ولقد سقط الاطار الاخلاقي يهدوع 
وبشكل تام قِ السنوات الأخيرة فقط 
في عمل بعضن الفئكات من الكتاب , 
خاصة ضمن الحركة الوجودية 
الفرتسية ٠‏ وان هذ! التعاطف الجديد 


له الادزب الاجتبية ب لام - 
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هو خطل. على فن الكتابة ومميت حين 
نتقيله وفقاً لادعاءاته ٠‏ 


ولقد وقع هؤلاء الكتاب فيتناقضش 
مخيف ٠‏ فشكل تعاطفهم هو عدمتوجيه 
اللومولكنهم يجدون أنهملا يستطيعون 
تصوير الحياة دون الانحاء باللوم ٠‏ 
ولذلك بما أن مفهومهم للتعاطف لا 
يسمح لهم يأن ينحوا على المجرم 
والمنحط والمتهدم بأية لائمة فانهم 
يلقون كل شيء على غير المجرم وغير 
المنحط وقير المتهدم ٠‏ وهذا نوغ من 
التطهرية ( البيوريتائية ) المعكوسة 


٠. )001311161:- 


وما يدعو للسخرية هو أنه ليس 
لدى هو لاع الكتاب أي موضع وسمل .5 
ان الكثيرين ممن يدعون بالناس 
الصالحين هم مسؤولون عن تهديم 
دين ذكلنا: بور طون ل يوم 
الجنس البقشري ٠‏ وآنت ترى هذامن 
خلال الأدب والحياة ٠‏ ولكن يتحتمأن 
يكون لدي كمقياسك للقيم لكي تستطي 
رؤية مدى تخريب القيم الفاسدة 


والضالةوالموجهة توجيهاً خاطئاً لنفسها 
وللآخرين ٠‏ وان هذا هو مجال 
المأساة , مجالالفىردية والحذق ٠‏ واذا 
لم يكن لديك أية قيم وكنت لاتستطيع 
رؤية آية قيم قانت لا تستطيعالتمييز 
بين المنافق والشخص الفاضل 2 بين 
من يفرض نفسه قيماً وبين من هو 
صالح حقآا, بين يوريا هيب )١(‏ 
والرجل الذي يمتاز بالتواضعالصادق 
فالعالم يحوي هؤلاء النماذج جميعاً 
وأكثى ٠‏ والتعاطف الجديد يبدأ من 
رؤّية الشر فقط ثم ينتهي بقلب هذا 
الشس الى نوع غىيب من « الخير » 
تصبح الحياة العادية بالنسبة له نوعاً 
من « الشر » ٠‏ « أيها الشر فلتكن 
أنت خيري » : ان هذا هو مفتاح 
روائيينا المعانين من جنون الاضطهاد- 


ويصور الوجوديون ومن تآثنر 
بهم وأيضاً أولئك الكثيرون الذين 
هم دون شعور وجوديون ممارسون 
ولكن من غير المصطلحات الفخمة ب 
الانحراق والانحطاط البقشريين بدون 
تعليق , ومن المفترضآنهم يصورو نهما 
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كما يرونهما ٠‏ 
الأخلاقي ٠‏ فهو لا يصدر أي حكم على 
أساس أته ليس هناك أي حكم -٠ولكن‏ 
هؤلاء الكتاب يعرضون ظواهن. معينة 
بدون معتنى ٠‏ فنحن اذا لم نعط 
الإنحراف أية أهمية فاننا نقول ضمناً 
يأنه ليس له أية أهمية ٠‏ وان هذا هو 
موقف بعيد عن أن يكون حيادياً أو غير 
متعرض للأخلاق أو غير متعصب ,فهو 
بالتأكيد موقف فلسفي قاطع و متحز ب 
الى حب كبير . 


وهذا نوع من الحياد 


أن التزاع بين الخير والشر هو 
خيط مشترك يجري في جميع الأدب 
والسمل المبربي ١‏ العطيين. لق العالسس 
منث اليونان وحتى يومنا هذا ٠‏ وان 
مبدأ أن المراع هو في صميم كل 
الأحدات السرسية يظهن لتاق غالبية 
الأحيانت حينما نحاول التدليل عليه 
بأمثلة حسية على أنه مظه. من مظاهر 
النزاع بين الخير والشى * 


وفكرة أنه ليس هناك خير أو شىس 
بأي معنى أخلاقي أو ديني قاطع ب 


التعاطف الجديد في الرواية الأمريكية * 
منتشرة في زمنقا + فهناك مقاييس 
أخلاقية سلوكية نسبية عديدة ٠‏ وهي 
حتى اذا اعترفت بتمين الخير عنالشي 
فاتها ترئ هذا العمين كمسألة تسبية 
وليس كدوامة الاختيارات التىي هي 
في مركن عيشنا ٠‏ وفي أية حال تفكيرية 
من هذ! القبيل يكون الصراع مسأية 
تافهة تفتقر الى الشمول الحقيقي ٠‏ 
ويهذا يضفى على أعمال كل من صاتمع 
الشر والشخص الفاضل صيفة حيادية 
دراماتيكية ٠‏ تخيل الجريمة والعقاب 
أو الآضوة كرامسازوف لو أن 
دو ستو يفسكي أعتقد أن الخير والشر 
فى هذين الكتابين هما مسألة نسبية 


كلياً ولى لم تكن نديه قناعة بالنسبة 


لهما 


وأنت اذا تجاهلت أو تجنبتالشر 
فليس بامكانك الحصول على أدب 
حيوي ٠‏ فالذي تحصل عليه حينذاك 
ع كلت التسيلة بدلا من الكو 1د 
هو عالم بوليانا - (") وان رواية 
اصرخ , البلد الحبيية 
تتاسرهن) 760ملء8 عط ,وذاحي رواية 
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عظيمة ودراماتيكية لأن آلان باتون 
م0 «دذلكث _ بالاضافة الى مهارته 
واتقانه ب يرى كلا" من الغير والشر 
ويضعهما في صراع ممع يعضنهما 
وينحاز في موقفه من الصراع ٠‏ وهو 
يرى أن الفتى أبسالوم كومالو 
13180 تمولدوطة ‏ واحد من 
السكان الوطنيين ب الذي ارتكب 
جريمة القتل لا يمكن أن يحاكم بعدل 
دون أن تؤخذ البيئة التي ساهمت في 
خلق شخصيته بعين الاعتبار ٠‏ ولكنه 
يرى أيضاً أن أبسالوم كفرد ‏ وليس 
المجتمع كشيء مجرد ‏ هو الذي 
ارتكب العمل وهو الذي يحمل 
المسؤولية + ان السيد باتون يقهم 
الرحمة - وهو يعرف أن هذا الشيء 
النالي ( الرحمة ) لا يعطى بدافع 
عاطفي [قادعء ستاوعه5 , ولكنه يعطى 
بعد فحص مدقق لحقائق العم لالبشري 
فالرحمة تتبع اصدار الحكم » ولكنها 


لا تسيقه - 


ات 


وواحدة من روايات بول باولن 
الموهوب دعه يسقط ©00806) ]1 اعلا 
20 - هي مليئة بالحركة ومليئة 
بالانحرافات للعو ٠»‏ وهي عمل مضبجر 
مفلس ٠‏ فالكتاب لا يعترف بأي خير 
ولا يصرح بأي شر ويتصف باللامبالاة 
الباردة تجاه سلوكشغصياتهالأخلاقي ٠‏ 
وهو تملص طويل ٠‏ ومثل هذا العمل 
ليس دراماتيكياً فهو يتفى جوهر 
الدراما الحيوي ٠‏ 


وتشارلن جاكسون ©هلكةط6 
1502 روائي حساسوموهوب بشكل 
شديد الوضوح ٠‏ وتهتم رواياته 
اهتماما مخيفا بأشكال الفسادالأخلاقي 
والانهيار ٠‏ 
بأمانة ولكنها لا تشتمل هلى أي من 
عناصر الحياة الأخرى على الاطلاق ٠‏ 
وهو معجب بدوستويفسكي ويباريه 
بعض الشيء ,2 ولكن لا يبدو عليه أنه 
يدرك أن الفىق بين النخمات السوداء 
في كتابته هو وبين تلك التي فيروايات 
دوستويفسكي هو بالضيط أن 
دوستويفسكي اتحاز الى جانب معين٠‏ 


دهي تصور هذه الأشكال 


فهو لم يكن حيادياً في الممراع بين 
الغي والشر ٠‏ والهوة الثابتة بين 
جاكسون ودوستويفسكي ليست هوة 
براءة أدبية ولكن هوة حاسةأخلاقية- 


راسكولينكوف . أذ أئة يرى ويفسس 
لنا المغالطة الأخلاقية التي وقلع 
راسكولينكوف في حيائلها ٠‏ ولو لم 
يكن هتالك مفالطة من هذا القبيل , 
ولو أن دوستويفسكي لم ين مقياساً 
أخلاقيا يمكن الزِيغ عنه . لكان 
راسكوليتكوف 0 الذي يعتي أسمه 
«المنشق”» ) مجره روبيرت ي*لي 
برويت روسي ولما كانت هنا مأساةء 
ان عمق الجريمةوالعقاب الكبير(الذي 
يعبر هنه اسم الرواية تفسه ) هو في 
آن كلا من دوستويفسكي اللمؤلف 
وراسكوليتكوف الشخصية المصتوعة 
يدرك المأزق الأخلاقي ٠‏ 


وان سرايزر في رواية مأساة 
أمريكية يرى كلايد فغريفيس 
95 010) بتعاطف لأنه يرينا 
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كيف أنه يتقوضص بيفعل مجموعةمزيفة 
من القيم المادية 2 وكيف أنه يفتقن 
الى اعداد يؤهله لتقييم هذه القيم ٠‏ 
فدرايزر يرى الخير والشىر في الحقبة 
الأمريكية التي يقوم بتصويرها ؛ 
والمأساة الاجتماعية هي أن هناك 
أشخاصاً مثل كلايد يرونهما ( أي 
يرو نالخير والشر ) يشكل ضعيف اذا 
ما رأوهما على الاطلاق ٠‏ 


ولقد صور الباحثون عن الفضائح 
الأصليون الأشيام المرعبة؛ بسخط ضار 
على الظلم الاجتماعي» التي رأوا أنها 
السيب ٠‏ وان كان تصويرهم أحيانا 
مبسطا أكش من الضيروري ٠‏ وهكذا 
الأمى في رواية الآدغفال لأبتون 
ستكلسن (4) عط وتعنواعستة دمامنا 
#اقصدل ٠‏ ولكن هؤلاء الكتاب كاتوا 
مصلحين ٠‏ وكانتعيونهم تنظ بثبات 
الى خير رأوا أن الناس قت حرموا 
منه وصمموا باتدقاع على اعادتدلهم ٠‏ 
ولكن لدى الكتاب الذين تبحثهم هنا 
رؤيا الخير ضائعة ٠‏ فهم يحدقون 


+ الاداب الاجنبية ب (4 ب 


الأدب والأفكار الأخلاقية 80 
كما لوكانوا منومين تنويماً مغناطيسياً 


في الورطة وكأنهم يرون آتها الواقع 


ويشترك الىحد متفاوت روائيون 
موهويون كثشيرون بالاضاقة لمن ذكروا 
فعا ف .العلك” تن “العيا تسل 
60 والتعاطف في قيامهم 
بتقديم وجه من وجوه الحياة كما لو 
كأ و سجيل العياة ويتقووني لأطايوات 
دون التقييم الذي لم يعزف أكثنلر 
الكتاب عظمة وحتى المصلحون 
المحض ‏ عن تقديمه ٠‏ فهم يشعرون 
اتن بوكس النسل اعبار برهي 
تفوقالعد دوناشمئزاز واضح يعطون 
دليلا على الشفقة بشكل من الأشكال* 
وهم يرون أن فضيلتهم هي احجامهم 
عن رجم الخاطىء بالحجارة ولكن 
الكثيرين منهم يرمون حجارة في 
الاتجاهات الأخرى , وبعضهم يعكسون 
كلمات المسيح لتقول : « انني آنا 


وأخطئوا أكش » ٠‏ 


ولقد أظهر حكام جائزة الكتاب 
القومية أن هناك رابطة روحية بيتهم 
وبين روايات التعاطف الجديد , 
قبالاضافة الى من هئثا الى الأبد منحوا 
الجائزة لرواية نلسون آلفرن الرجل 
ذو الذراع الذهبية *موعواى صدقلة]] ٠١‏ 
نسرة ج010 © عط تتم سدلذ عط1” 
ولرواية سول بيلو مغامر ا تأوغيمارش 
طععمدة1ة عتوسة آه ععساسس؟ل4 عط1 . 
وقد تكون هناك شفقة في أعمالآلفرن 
النارضة” يننا فيا بروايفة الحدينة 
نزمة على الجانب المتوحش 
51:0 79110 عط ده عللد1 4م 

ولكنها تبقى الشفقة ذات الجائب 
الواحد التى تمين التعاطف الجديد ٠‏ 
ولقد هوت موهيةنورمانميش. الواغدة 
كليا الى هذا! النوع من الرواية في 
شاطىء باريري عدمط5 «تقطتوظ 
وحديقة النزلان علته" بعء2 هنل 
وتنتمي روايات ليونارد بيشوب الى 
مهعط815 0نهدمع.آ هناكآأيضاً ٠‏ بيثما 
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تميل روايات ارفئغ شلمان 
1ل 8م11 ميلا على الأقل في 
ذلك الاتجاه ٠‏ وسيكون اعداد بيان 
كامل بالكتاب والكتب التى تنتمى الى 


ويعض الكتب التي تقف على 
حدود هذا النوع الذي نبحثه هنا هي 
نمه سوغ زو اياك نأكية أن اذا 
أردنا أن كوت فظين. بالنسية النمشتهاد. 
زواناك ياكلة الأتقر + اوعقي عل 
شخصياتها الروائية تحسر على الذات 
شاسع وغير واضح كما لو كان هذا 
الاضفاء يعطي دليلا على تعاطفالمؤلف 
وفي يعض الحالات ليس هذا التحسر 
سوى عكس مبسط لتحسير الكاتب 
نقسد على ذاته ,. كما يظهن من عدم 
تابليعة للروية ا :العفرف ازريا وراد 
هذا التحسر في تصويره للحياة ٠‏ 
وفي بعضل الحالات يعمل التخزينالمجد 
للائحىافات طابعاً شديد الوضوح من 
الاستمتاع الصاخب ومن التمرغ ومن 
نشوة الفتى المنحرق - فالكثيرون من 


التعاطف الجديد في الرواية الامريكية به 


١‏ انظري 


هؤولاء الكتاب يصرخون : 
ذا اناه ااي متف : 


وليس هناك سوى رمضات من 
الحياة متقطعة وتحركات متهيجة فى 
كتب هوّلاء الروائيين + أما الأسئلة 
الهامة التي يمكن أن تقودهم الى عمق 
الحياة فقد ألغيت ٠‏ فأنت لا تستطيع 
أن تقول عن شخصياتهم أن « قهم كل 
شيء يعني غفران كل شيء » اذ أنهم 
يرون الكثير ولكنهم لا يفهمون شيئاً 
انهم لا يفهمونكل شيء © بل يقللون 
من قيمة أي شيع - وهم لا يغفرون 
كل شيع » اذ أتهسم لا يغفرون أي 
شيء ٠‏ فقهم يقولون أنه ليس هناك 
شيء يتطلبالخفران ٠‏ انهم يتناولون 
القتل والاغتصاب والانحرافويقولون 
بلهجة عدائية : «ما الخطأ كك هذا ؟ن* 


وانت لا تستطيع أن تقول عن 
شخصياتهم « لولا نعمة الل لكنت أنا 
هناك » لأنك لا تستطيع أن تجد في 
أعمالهم أي تسلسل من السيبو الناتح 
الأخلاقيين تستطيع من خلاله أن 


ب الاداب الاجتبية ‏ "اه - 


# الأدب والاأفكان الأخلاقية إلا 


توصل أنت من حيث أنت موجود إلى 
حيث توجد شغصياتهم (مثلما تستطيع 
ذلك في دوستويفسكي وباتون )* 
فوضع هؤلاع الشخصيات في مواضعهم 
هو اعتياطي وآلمي . وهذ| صحيح 
أيضا عن تصويرهم للخير والشىر ٠‏ 


وسخرية السخريات هي أنهؤلاء 
الكتاب هم ليسو١‏ أكشى الكتابالعاملين 
تعاطمأ بل هم أكثرهم حقداآً ؛ وهم 
ليسوا آكشرهم تواضعا بل أكثرهم 
صفاقة ؛ وصم لا يضمدون جروح 
اخوتهم الساقطين بل هم يقومون 
بتخريب التوازن الاجتماعى ٠‏ فهم 
يصرحون:« اسقطوا ! أسقطو! جميعاً! 
فلتسقط كلنا !1 يما ء 


ولقد تو قشع دو ستويفسكي هذه 
الظاهرة الأخلاقية مثلما توقعظاهرات 
فهنه الروايات التي 
تعاني من جنون الاضطهاد هي كتب 
كان يمكن ليعضص شخصياته ‏ التي 


يدرسها دراسة بارعهة ‏ أن يقوم 


أخرى عديدة ٠‏ 


بكتابتها ٠‏ لقد قال إايفانكرامازوق: 
د كل شيع مباح » ويناء على هذا قام 
سمس دياكوف بارتكاب جريمة قتل ٠‏ 
ولقد رأى راسكولينكوف أن القانون 
الأخلاقي لا يتطبق على يعضّى التاس 
وبناء على هذا قام بارتكاب جريمة 
قتل ٠‏ ويرينا دوستويفسكي المىة تلو 
الآخرى أن الأفكار ليست تجريدات* 
فللأفكار نتاقج ٠‏ وليحمنا الل من 
نتائج الأفكار المتصمنة في روايات 
التعكاطف الجديد بهم 


7/1 تسسبة ألى العصمى الفيكتوري ده نمم‎ ١ 
في الأدب الانكليزي , وهو العصس الذي‎ 
يقع في النصف التاني من القرن‎ 


التاسع عشي ٠‏ (المترجم) 
؟ ل شخصية في رواية دافيد كوبرفيلد 
ل شارلنر ديكسن - (المترجم) 


 "*‏ الاشارة هنا هي الى قصة الأطفال 
الشائعة ملابس الامبراطور الجديدة ٠‏ 
وفي القصة يقنعأحد المحتالينالاميراطور 
بأئنه يرتدي ملابس غاية في الرقة الى 
حد أنها لا ترئى بالعين المجردة في حين 
أن الاميراطور يكون غين هرتد لآية 
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ملابس عل الاطلاق ٠‏ ويخقى أقراد ه ب واحب من الكتاب الروائيين |الشيان 

البلاط والشعب اغضاب الاميراطور 2 المماصرين ٠‏ ومن بين هؤلاء أيضا يول 
1 8080165 ألاقآ ون رمان 

فقييدي الجميع الاعجاب بيرقة ملايس باولز ونورمان ميلي 


م16ن1/12 مقحممل] وول 15 


الاميراطور الى أن ياتي ولد صتين 81101 ناه ونلسون آلذ نَ 


ويمرح يبساطة وبراءة أن الاميراطور دعاظاك ددذاء؟ الذين سيذكرون 
عار من الملابس ٠‏ (المترجم) هيما يعد في هذا المقال ٠‏ (المترجم) 
1 شخصيةفي روايةديكئزن دافيد كوبرقيلد» 


امد 
في أمريكا وقد نقرت روايته المذكورة امعو 
هنا في عام ١40١‏ ولقيت نجاحا كييرأ ٠‏ - بوليانا 7011906116 هو فيلم أمريكي أنتج 
مما شجع هلى تحويلها الى فلم سينماتى قبيل ذلهور هذا المقال.ويصور الفيلم 
حمل نفس الاسم ولقي بدوره القدر عالما خيرآً ولكنه عالم متكلف وغيير 
الكييي من التجاح <٠‏ (المترجم) واقمى ٠‏ (العرجم) ٠‏ 


11 ]> ]> أذ 20_00 


+4 الاداب الاجنبية ب 896 ب 


بحلول عام ء/51١‏ تكون قد أنقضت 
#٠»‏ سنةمتذ ولد وليمجونشكسبير وما 
زالت مسارح العالم منذ أيام اليزابيت 
تفتن بعرض شخصياتهو تمتع الجماهير 
من مختلف الامم بمحاوراته الذكية 
ومشاهده الآسرة ٠‏ السؤال اليوم 
كما هو من القديم : من هو هذا 
العملاق شكسبير ؟ 


الوزابت وعصرها 
ولد شكسيير , والعرش البريطاني 
تعتليهملكة شابة ؛ والناس في بن يطانيا 
أخذوا يتمردون على قيود العصور 
الوسطىويتسابقون الى ارواء شهواتهم 
المتفجىرة يعد أيام الكبيت والتزمت * 


أقبل الاليزابيتيون على الأكل وأسرفوا 
فيه ,واوغلوا في تعاطي الخمرءوانثالت 
على ألسنتهم الايمان المغلظة . واحبوا 
المسرح حباً لم يعرف” له نظير قبلهم 
ولا بعدهم + وحياتهم كانت حركة 
دائية 2 وأيتاء الاسر المزارهة التي 
لبثت تتعهد أرضها قرونا طويلة من 
قبل»لم يعد في مقدورهم أن يستقرواء 
تقاطروا الى المدن التي تفج بالعمل 
والحركة مثل ( ستراتفورد آبون أقون 
بلك شكسيير - 00-4708 115آ-5360:0) 

أما سكانالمدن فقد تطلعوا بدورهم 
الى الاقامة ف لندن 2 وهكذا كان 
الناس لا يستقىرون على حال : مين 
الريف الى المدن »م ومن المدن الى 


ء كلاب 


العاأصمة , وكدتلك فعل شكسييرء و تعلم 
في لندن كيف يمشل ثم أقدم على 
التأليف واستطاع أن يمتلك , 
بالاشتراك مع بعض اللممثلين » مسرح 
( غلوب 010 ع1 ) وهو أعظم 
مسرح في لندن + وظل شكسبين يعيش 
في غرف مستأجرة مدة عشرين سنة 
بين أناس مشخولين بالعمل والمتعة , 
وقد وفر لهم من المتعة ما كانوا 
يصيون اليه ٠‏ 


تسلمات لندن 


٠‏ لم يحجد سوى مسرح وأحد 
له من العمر عشي سنوات ٠‏ ولكن 
كانت هناك حديقتان مخصصتان 
للجماهي غير المثقفة تعرض فيهما 
أشكال من مصارعة الدبية مع الكلاب» 
وقد مثلت مسرحيات شكسيير فيما بعد 
كل شرع ( كلبوب )حبك كبانت 
العناية بالملابس والزينة تقوقأضعاف 
ما يدفع من أجور للممثلين . وكانت 
أعمال العنف تمثل يصورة قريبة من 


الواقع » وكانت المدافع تطلق تيرانا 
حقيقية 2 وقد تسبيت في حريق مسرح 
غلوب عام ١151١‏ ,وأكلت شظايا التار 
الناجمة عن طلقة مدقع المسرح يكامله 
واستطاع شكسيير ورفقاوّه في مدى 
عام واحد أن يعيدوا يناءوه ٠‏ وكاتوا 
أحيانا يقومون بعرض خاص تلبية 
لرغبة الملكة اليزابيت أو الشخصيات 
اختطدة .+ توكبانت: التدابينة بنرية 
بالرقص والموسيقى والشعى واللفة 
ومن أقوالها المشهورة : ليس من 
العجب تعليم المرأة » كيف تتكلم . 
ولكن العجب العجاب تعليمها كيف 
تمسك لسانها ٠‏ 


0-3 
من هو شكسبير ؟ 

منذ قرن من الزمن بدأت تطرح 

ماولات حول شخصية شكسبي 2 
تشبث معظم النقاد يشكسبيس د 
مقر امور كن تفن متهم أنشكسيين 
لم يكن إلا ستارةا لشخص معين أو 
أشخاص »ورددوا أسمام كثيرة إايرزها 
السير ولتن ر الي 17121 زد 


+ الاداب الاجنبية ”ب لاه ب 


بحن 


وايرل اكسفورد أسو وبن جونسون 
02 8682 وقىانسيس بيكون 
1132115 وكن يستوفن مارلو 
776 تعتامم كعات 

والملكة اليزابيت الاولى ٠‏ 

ومن هذه الاسماء أيضنا الاسم الغامض 
( إن ويتلي إعل17/816 عمعسث ) التي 
كشف النقاب عنها في الابحاث باشكال 
مختلفة فقالوا انها راهبة اتكليزية 
تعاونت مع شكسيير أو صديقة له ,2 
ويعضيهم اعثين الاسم تحريفا لاسم 
) آن هاشاوي ) (ق ةس قطلة8 عقتمة) . 


وهناك ما لا يقل عن لاه ( شكسيين 
حقيقيا ) قدمه الهواة والمحترفون 
الذين خصصوا أيامهم ولياليهم لحل 
هذه المعضلة , وما من أحد يجروٌ على 
تخمين عدد الكتب التى آلفت في هد[ 
الموضوع ٠‏ ان مكتيسة ( فولجى 
لجتةءطاآ ننهواه8 ع1 ) في وشنطن د » 
س٠‏ كانت تحوي 15 ألف كتاب عن 
شكسيسر وحده لحتى عام 19531 


وبالطبيع زاد عدد الكتب المؤلفةعن 


8 شكسيير ؛ 
الرجل المعروف بشكسسرن زيادةواضحة 
هلال السنوات العشر التي تلت عام 
٠ ١51‏ ذهي السئة التي شهدت 
العيد المثوي الرابع لو لادته 7 


ان الخصصام الشديد الذي يدور 
حول شخصية شكسبيير يمن في نويات 
من الحدة والفتور ٠‏ دهي ظلاهرة 
معروفة في عالم الادب ٠‏ واليوم تشتد 
المجادلات » حول حقيقة شكسيير 08 
والمرشح الذي ينال الحظوةاكش منغيره 
عند متاهضي شكسبير أبن ست راتفورد 
هو (ادو ارد دوقير مدع" 06 809860 ) 
ايرل أوكسفورد السابع عشر ٠‏ وكذلك 
يدور الخصام حول مؤلف قصائد 
« السونيت » التي بلغت ١805‏ قصيدة 
والتي ظهرت مطبومة لاول مرة عام 
6 كول مجموعة من انتاج 
شكسبس * والمعركة تدور كذلك حول 
هوية الشخص الذيأهديب له المجموعة 
وهو السيد (.18 .997 ) . 


ولكن كيف بدأ الخصصام حول 
تتكسييس ؟ 


5ك 5 


عنوان غامض لتراث مشرق 8 

ان معظم النقاد يوافقون على أن 
مسر حيات اشتكسيين وغيره كان ينطق 
بها الممثلون على المسارح الاليزابيئية 
قبل أن تطبع ٠‏ وبعض المسرحيات 
نشر في حياة شكسيس , ولكن المجموعة 
الاولى طبعت عام ٠ ١511‏ 


وفي هذهالمجموعة نص“ صراحة عبى 
اسم المؤلف ء وكان عنوانها كما يلي : 
« كوميديات السيد وليم شكسيبير 
ومسرحياته التاريخية ومآسيه منشورة 
حسب النسخ الاصلية الصحيحة » ٠‏ 
ان المجلد الاول ظهر يعد سبع سنوات 
من وفاة الرجل المعروف يوليم شكسبير 
من « ستراتفورد على الأون » وحوى 
ثماني عشرة مسرحية لم تنشر من قبل 
ويقول الكتاب ان انتاجه جمع على يد 
اثنين من زملائه الممثلين هما همئجز 
65 تدس 11 وكوندل انارق 
اللذات انما قابا. بيك "التدل العظيم 
لحفظ ذكرى صديق وزميل جديسر. يكل 
اعتبار تمثل في شخص شكسبين 2 وبعد 
ذلك يزمن قصمير » وبعد أن اقيم تمثال 
تصفي لتخليد ذكرى وليم شكسبين في 


كنيسة ستراتفورد على الاثون , أقدم 
الممملحون المتزمكون في الثورة 
اليوريتانية سيلاك'اربعينات: الرن 
الساييع عشر على افلاق المسارح في 
اتكلترا ٠‏ ونتيجة لذلك انفضّت فرق 
الممثلين وتردى عالم المسرح كله في 
حمأة السمعة الشائنة والتخلف خلال 
العقدين التاليين من السنوات٠وكانت‏ 
محاولة كتاية سيرة لشكسيير في ذلك 
الحن أشبه برسم بروقيل ودي لستالين 
خلال الفترة المكارثية في أمريكا ٠‏ 


ان اول اشارة مكتوبة أبدت شكا 
بشكسبير ظهرت في ملهاة شعبية مثلت 
في لندن عام 51/!ا١‏ 2 وهي أقرب الى 
التهريج منها الى التحدي الحقيقي 
لشخصية شكسبس مؤّلف المسرحيات ٠‏ 
وفيها تلقى سيدة هذ! السؤال : « من 
كتب مؤلفات شكسيي ؟ » ويجيبهاسيد: 
« بن جونسون » ٠‏ فتقول السيدة 
د أوه ٠‏ كلا ٠‏ لقد كتب مسرحيات 
شكسيير رجل أسمه السيد فيئنيس 
كذ .84 لاننى رأيت أسمه ف نهاية 
الكتاب + م 2 


به الاداب الاجنبية ب 49 ل 


لكن تحدي شكسبير أصبح بالغ 
الخطورة بعد قرن من ذلك التاريخ ٠‏ 
واعتقد المتشككون المتأخرون أن السيد 
فرانسيس ياكون , وحده أو كواحد 
من مجموعة 2 كتب مؤلفات شكسبير 


0 


ولقد اعتمد هؤلاء في شكوكهم على 
ثلاثة أسئلة : 


0 هل كان لاحب من الناس أن 
يصب وحده كل مأ تحتويه مسرحيات 
شكسييل وقصمائده من عناص الجمال 
والحقيقة ؟٠‏ وكيف أتيح لحكمة حياة 
واحدة أن تلقى القبول لدى جميع 
الحيوات والعصور ؟ 

(١‏ ولو ان انسانا واحدا! الف 
جميع مسرحيات شكسبير أفما يفترض 
انه تلقى من العلوم والمعارف ما يفوق 
بضاعة أهل مصره ؟ ألا يفترض فيه 
ان يكون قريبا من مراكن السلطة كثين 
الاسقفار ملمآا يآداب ولغسات الامم 
الأخرى ؟٠‏ 


'') وهل من دليل على ان اين 


18 شكسيير 2 


ستىاتفورد الممثل الفطري العادي 
كانت له هذه الموّ هلات 9 


والسؤالان الاو لان لين لهما جواب 
محدد و السؤالالاخير كانجوايه( لا ) 2 
ولكن النفي ايضا يقتقى الى البرهان: 


انالسجلات الالين ا بيثية تذك. القليل 
عن شكسيير 0 ومعظم ما تذكره يتعلق 
باقامته في ستراتفورد ثم في لندن عام 
غ14 ١51١5‏ * وهناك ستة 
نماذج من توقيمه . وهناك وثائق 
تتضمن قواثم أجور الممثلين تثبت انه 
كان ممثلا في لندن وانه, أو من 
امتكدم اسه “آلغ يشريجيات: وكان 
أحد مالكي آكيبن مسرح في لندن وهناك 
معلومات عن حياتهالشخصية ووصيتةه, 
والشاهد المنقوش على قبره لا يوحى 
بأية مكانة خاصة ٠‏ 1 


ومننف ما يقرب من أريعمئة سنة 
والناس يقرؤون مسرحيات شكسيير 
الرائعة ويقولون : ان هذا العمل لا 
يمكن أن ينتجه رجل عادي فلا بد أن 
يكوث شكسبين خارقا أو لعله انسان 


سس سس بيب ب سس ب ببس يحييييييييييييييييييييييييييييييييييبجيييييحبب يج 


- 6ه 


عنوان غامض لتراث مشرق *« 


آخر غير عادي اتخذ من اسم شكسيير 


والآن من هم هؤّلاء المرشحون الذين 
افترض الباحثون انهم مولفوالمسرحيات 
الشهيرة ؟ يحسئن بنا أن نقدمهم وفق 
تىر تيب ظهور همعلى مسرح المسرحيات٠‏ 


فرانسيس باكون 


114015 0 


كان فرانسيس باكون اولالمرشحين 
وغلل آقواهم طوال قرن كامل ٠‏ وهو 
صاحب القاب طويلة. عريضة درس 
الحقوق فيكاميرج . وساضي الى ف نساء 
وعاش في دواش البلاط . وسنوات 
تخاطيه القابعة تاريغيا 'هى تنسها 
صدوات تاليف الشرحيات. 11ت 
05 ) + ريظن لانه كان عفيا فق 
حاشية اليزابيت ومسؤولا كييرا في 
حاشية الملك جيمس لم يكن في مقدوره 
أن يؤلف مسرحيات سياسية باسمه 
اغوي تعن اند كاف كان انك اق 
القضاع والعلوم والفلسفة + وكتب 


مرة عن الكتابة السرية ( الشيفرة ) , 
ويصر أنصار نظرية ياكون على أن 
مسرحيات شكسبير تحوي دائما رموزا 
تشير الىاسم مؤّلفها الحقيقي (فىرانسيس 
باكون ) ٠‏ وقد انشئت مند عام8446١‏ 
( جمعية فرانسيس باكون ) ووقفت 
جهودها حق اقبات كذ اللطرية 2 رقن 
كتب الياحثون كتبا ورسائل في اكثر 
من ست عشيرة أمة تحاول ان تقيم 
الدليل على أن فرنسيس باكون هو 
المؤلف الحقيقي لانتاج شكسيين ٠‏ 


نظرية المجموعة 


ان نظرية المجموعة نشأت ممع 
تشوء نظرية ياكون + وما زالت أقوى 
من أن تموت لأنها مستندة الىالحقائق 
الأصيلة للأدب والتاريخ *- وآأحيتن 
كتاب ألف في هذا الصدد هو : حلقة 
شكسبير الساحرة ( ٠ ) ١9805‏ 


وتقول هذه النظرية ان أعمال 
شكسبي. تتصل اتصالا قوياً بكثيي من 
المؤلفين قبله مثل أوقيد وبلوتارك 


+ الاداب الاجتبية ب (١١‏ ب 


وتشوسر وهوس سواء في الحبكات أو 
الأفكار » وحتى قٍِ اللفة 2. ولاشك أن 
الاطلاع على هذه المؤّلفات القديمة 
والاقتباس منها كان يتطلب جهود 
جماعة متعاوتة من الناس ولم يكنقي 
مقدور فرد واحد أنيؤلف هذ! النمط 
من المسرحيات والمقطعات الفنائية 
8 


وكانت الأمريكية ( دليا باكون 
دمع تتك12 ) + وهي لا تمت 
يقرابة الى فر نسيس باكون ‏ أول من 
قدم انظرينة: المعبوخة سيئة 1121 
وكان مرشحاها يأكون وسين ولكتن 
رالى كشريكين يعملان معاً فيقدمرالي 
الشعر وباكونالفلسفة ٠‏ ومن أنصار 
نظرية المجموعة جلبرت سلاتسر 
1151© الذي آلف سنة ١91١‏ 
كتاب ١‏ الشكسبيرون السبعة ( واعثين 
إيرل أوكسقورد رئيس المجموصة 
يعاونه باكون ومارلو ورالي وايرل 
دربي وايرل روتلاند وكونتيسة 
بمبروك ٠‏ وتسند هذه النظرية الى 


شكسبير دور الممرر والمنسّق الذي 


#8 شكسبير : 
ومراعاة لتقاليد العصر ٠»‏ 


ومن الآراع التى لا تكاد تحد 
سندا علميآ ادعاء هارولد جو تسن 
ممقسطه ممه ر شيكافو ١5١1‏ ) 
أن الجرويت قاتدوع3 الذين كانوا 
يعيشون في عزلة اجبارية في القرن 
السابع عش ركتبوا المسرحياتو اختلقوا 
اسم شكسبير تخطية لاسم نيكو لاس 
بريكسبير > توعمتكلوء:8 5و[ماءتل؟ 
الاتكليزي الوحيد الذي توصل الى 
البابوية مت اليابا اتزيان' الاسم 
٠»)١١69 1١١68(‏ 


وقد رشح كذلك اسمان غامضان 
قد يكونان متطايقين أصلا وهما آنا 
ويتلى نزه[ء17/31 محسعث. وآن هاثاوي 
7377 عمهسث وقد ورد الاسمان 
في السجل الكنسي لورسستسي يتاريخ 
"١7‏ تشرين الثاني 7 ع وذكيت 
كل من صساحبتي الاسمين كزروجة 
لشكسبين ٠‏ 

على أن أسماء المجموعة التي ذكرت 
سابقاً لكل منها ما يسوغ ذكرهاستنادا 


د ا١لاس‏ 


عنوان غامض لتراث مشرق 8 
الى الوثائق الصحيحة عن حياةأصحابيها 
وأنصبتهم من الثقاقة والاطلاع ٠‏ 
الفكري والاجتماعي يحتمل أن تكون 
قد أمدتهم بالخيرة الخاصة بالأمكنة 
والأزمنة التي تتحدث عنها أعمال 
شكسبير ٠‏ ويأتيهم الدعم غالبا من 
قط معيتّن أو لحظة معينة ٠‏ وهكذا 
لدربي ( ١147 1١5١‏ ) قد عرف 
فرنسا وأدبها معرفة تفوق معرفةغيره 
منالاتكلين , وتدل السجلات المعاصرة 
له أنهكان مشغولا ( بكتابةالكوميديات 
للممثلين العاديين ) - ويدافع عنه 
الفرنسيون بالدرجة الاولى ويرونأن 


أقرب ما تكون الى شخصيات رابليه ٠‏ 


وهناك ( روج مانرز ) الايرل 
الغامس لروتلائد (161/5 ب 15(7) 
الذي ذهب إلى يبلاط ُ ايلسئور ( 
0اقلظ الدانيماركي سفيراً فوق 
العادة لانكلتى!ا ( ١1١9‏ ) ولذلكيعد 


البديل الوحيد لشكسبيي الذي استطاع 
أن يصف جيداً الحمين الذي كان 
يقيم فيه هاملت , ويدافع عن نظرية 
روتلاند البلجيكيون والألمان في الغالب 
أما رويرت دقيرو <تعج129/6 120626 
الايرل الثاني لاسكس 5856 (142535- 
1 ققد كين امول :الف و البلؤيل 
اذ كان مفضلا لدى اليزايث الاولى 
وكذلك كان رجلا عسكرياً في مقدوره 
أن يكتب مشاهد المعركة في ( هنري 
الرايع وهنري الخامس ( » وكانت 
نهايته الاعدام لأنه قاد معركة سين 
ناجحة ضد الملكة التي أحبها ذاتسسة» 
والأمريكيون يناصرون نظريته يقوة ٠‏ 


والسيي ولتى رالي ( ١007‏ 
4 ) لم يكن فقط رائد العالم 
المعروف وقتئد بل ساعد في اكتشاف 
فرجينيا » ولىبما عرف جيداً حركات 
المد والرياح التى تتحدث عنها 
( العاصفة 0686تتء1 156 ) ٠‏ انه 
يقف شامخآ في معظم نظريات|مجموعة 
وقد دخل الساح في كتاب ألّف سنة 
لالاما٠‏ 


+ الاداب الاجنبية ب 9٠١‏ ب 


مارئو 


هناك شيه عظيم بين مؤّلفات 
شكسبير ومؤلفات كريستوف.ن مارلىو 
في كل من 1421056 تعطممكعتات 
الفكرة الشعرية والعبارة النوعية 
( وبوجه خاص التشايه بين ( نيرو 
وليئدر ) لمارلو و (فينوس وأدونيس) 
وكذلك ( روميو وجولييت ) لششكسبير 
وكثير من أنصار نظرية ستسىاتفورد 
يقرون بدين أدبي لمارلو في مؤّلفات 
شكسبير ٠‏ وقد ولد مارلو في نفس 
السنة التي ولد فيها شكسبير (1055) 
وكان باحثاً مدققا في كامبردج٠ويقول‏ 
التاريخ انه قتل في مشادة حدثت في 
حانة سنة ١29‏ . ولكن المؤلف 
الأسريكي كالفن هوفمان في كتابه 
المسمى : « اغتيال الرجل الذي كان 
شكسبير » يبسط مرافعة قوية ليثبت 
أن مارلو لم يقتل ٠‏ والذين قتلوا ء 
( مارلو ) كما يقول هوفمان همرجال 
من أتياع صديق مارلى السير توماس 
ولسنفهام الذي دبسر الاغتيال 2 لينقذ 
مارلو من الاضطهاد ياعتباره ملحدا» 


88 شكسيير : 
ويقول المعتقدون بأن مارلو كتب 
مؤلفات شكسبير انه هرب الى القارة 
الأوربية بعد لعبة الاغتيال وكتب 
المؤلفات وهريها الى اتكلتنا واستمر 
يكتب وهو يعيششر ف المخبأ معولسنغهام ٠‏ 
و يشير هو لاع الى أن أول كتاب حمل 
أسم شكسبير » وهو فينوس وأدوتنيس 
5اهلكش 2004 كنتواء/ا, نشر يعد أربعة 
اشهن امن لعية احفيال :مازلق تعري؟ .+ 


أدوارد دو فير 


1 121 1101431112 
( الايرل السايع عشر لأوكسقورد ( 


وهو شاعى وكاتب مسرحي وراع 
للكتاب والممثلين , وكان يمتلك من 
بين بزاته الحربية العديدة واحدةقي 
شكل أسلد هكين عوية © وق اكشيعد 
جولاته اليومية في المبارزة لقب 
( هاز” الحربة #علقطة عهعمة ) 
وقد تعلم في الجامعة وتدرب على 
القانونو تجول في أوربا ٠‏ وكان يتكلم 
الفوتشية واللامينية واليؤتانية درجم 


عنوان غامض لتراث مشرق ٠‏ 
مؤلفات اوفيد ٠‏ وكانت له فرقة 
خاصة من الممثلين لمدة من الزمن 
معروقة ياسم 0 أولاد أوكسفورد ) 
وقد عرف عنه وعن الشاب هنري ريو 
ثيسلي 1772101065187 أيرل سوثمبتن 
رعايتهما لشكسبير وغرامهمابالاشتراك 
في مسرحيات البلاطا ٠‏ وكان ايرل 
اكور يسيب مكانته العظامى 
الموروثة مقربأ جدآً الى الملكة أليزابث 
الاولى ويعتقد فعلا أنه كان حبيبها 
مدة من الزمن ٠‏ وقد ادعى بعضضص 
أنصار نظرية أوكسفورد أن اييرل 
سوثميتن الشاب كان ابناً غير شرعي 
لايرل أوكسفورد والملكة الينا بثوأنه 
هو نفسه ( الشاب الأشقر ) الذيذكره 
شكسبير في مقطعاته كد90 والذي 
خفى أمره طويلا على الباحثين ٠‏ أما 
السيدة السمراء في المقطعات فلابد 
أنها ( آن فافاسور 83938502؟ عمصكث ) 
ذا ثالشعنى الأسود وعضو بلاط الملكة, 
وقد ربطت بينها وبين إير لأ و كسفورد 
علاقة حب مشيوبة + وكانت صلة 
ايرل أوكسقورد بالبلاط لا تسمح له 
يتوقيع اسمه الصريح على مؤّلفات 


شكسبير . ولكن أنصاره يعتقدون أنه 
هو يدوره ملا المسرحيات والمقطعات 
بتلميحاتحول هويته الحقيقية - وقد 
ولد سنة ١06٠‏ ومعنى ذلك أنه كان 
في سن ناضجة حين كتب المؤلفاتالاولى 
وقد مات سنة ١1١5‏ وهي حقيقة 
تكد”ر أنصار أوكسفورد لأنمسرحيات 
شكسبين المتأخرة انتجت حوالي سنة 
"1١١‏ ,2 وسلة ٠ ١١5١!"‏ 


ويحضلجح أنصار أو كسفورد بأن 
عددا من المسرحيات حفظ ولم ينشر 
الا بعد وفاة أوكسفورد وريما أتجزت 
رواية أو اثنتان من قبل آخرين ٠‏ 
ويقول بعضهسم ان الأشعة السينية 
والصور الممحصة لثلات من رسمات 
شكسسيين تدل على أن هذه الرسماتهي 
ف الأصل رسمات لايرل أوكسفورد 
أصابها شيع من التعديل٠«وكان‏ ايرل 
أوكسفورد ٠‏ بالمناسية » يمتلكمتزلين 
على تهن الأفون نقسه ٠‏ 


ويعتقد أنصار أوكسفورد أنرجل 
ستراتفورد كان يتقاضى رشوة لكي 


+ الاداب الاجنبية ب (١6‏ ب 


يقدم نفسه واجهة للمؤلف الحقيقي 
وأن ين جونسون كان شريكاً فيالشيكة 
وقدكتب علىالمجموعة الاولى : (لذكرى 
حبيبي المؤلف السيد وليم شكسبير وما 
تركه لنا ( . 


ان المشتركين في الخصومة حول 
شكسبسر قاموا بجهود عجيبة جداأً 
ومضئية لاثباتدعواهم 2 وقضى أحد هم 
وهو كالفن هوفمان سنوات في التماس 
الاذن من السلطات البريطانية لتمكينه 
من حقن قبن السبي توماس ولسنغهام 
في انكلترا أملا أن يجد فيه بعضص 
المغطوطات الشكسبيرية بقلم مارلو , 
ولكنه بعد أن فتح القين لم يجد 
شيئاً من هذا وان كانت السلطات لم 
تمكنهد من أن يحفي الى الحد الذي 
طلبه ٠‏ وقد سيقه الى نفس النتيجة 
مناصر آخ. هو ( أورفيل أوين )الذي 
نقتبفي وادي واي 7796 81962 بحشاً 


8 شكسيين : 
عن مخطوطات مدفونة ٠‏ وقد أنفق 
كثير من مناصري مختلف النظريات 
أموالا طائلة لحل المشكلة عن طريق 
الشيفرة والىرموز وخرجوا من جمل 
تكسي وعبارا فيد بانمدامات قري 
تدل على المزالق العديدة التي تنتظر 
الباحث في هذا الموضوع ٠‏ 

على أن الخلاف يحتد” اليوم حول 
شخصية ( و١٠‏ ه١٠‏ .77.28 تلظ ) 
المذكورة في مقدمة المقطعات ويعتقد 
الدركتور ( روز ) 0 1[ عر 
في كتابيه ( ويليام شكسسر ١91317‏ ( 
و ( مقطمات شكسبير ١154‏ ) أن 
(و١٠‏ هء .283 .70 ) تعني السير ويليام 
هارفي الزوجالثالث لأم ايىرل سوثمبتن 
وأن الشاب الأشقن. هو الايرل الشاب 
نفسه ٠‏ والدكتور روز مقتنع يأآن 
شكسبين وايورل سوثيمتن اقتسما مودة 
« سيدة شقواء » يشك في فضيلتها ٠‏ 


ولكن الدكتور دوفى ولسن 
2ع1007 .1 .10 في كتابيه 


86١لا‏ ب 


عنوان غامض لتراث مشرق 8ا 
وغيرهم 5 

5121 16 11140011601 مذ 
.(011655 310 قطقاءماأمتط 102 مأعمصصمك 
يعتقد أن (و١٠ه١)‏ هو ويليام هربرت 
على استتئجار شكسبير ليكتب لها المقطعات 
أملا في أن تر'د” ذلك الشاب الطائش 
الى حالة ملاكمة لاتخاذ زوجة * 


أما أنصار مارلو فيعطون لكلمة 
(الشاب الأشقي ) معنى الشذوذ 
الجنسي و يشيرو نالى ثيبوت شذوذ مارلو 
الجنسي برهاناً على أنه موّلفالمقطعات 
وكلمة (و٠ه-)‏ تعن عندهم ولستغ 
هام صديق مارلو الحميم . 


وهكذا تستسر التأويلات وتزداد 
وكلها تنطلق 
من مسلمات واحدة وتنتهي الى نتائج 
مختلقة مما بيضمعف مواقعها 5 


تعقيداً يوماً بعد يوم ٠‏ 


ولعل شكسيير أجاب على هذا 
السؤال حين قال: (ان الكتابةوالقراءة 
تتأتيان بالطبيعة ) » ومن عجب أن 
ترد هذه الجملة في مسرحيتثه « ضجة 
كبرى حول لا شي”ء 
8قتطغ80 أوسوطة علخ طعدكا8ة » 


انه اسم لا تخفى دلالته ٠ )١(‏ 


١‏ المعلومات الأساسية مسحتقاة من عدد 
مجلة ١‏ لايف ) الاميركية الذي صدر 
بمناسبة عيد ميلاد ششكسبين الاربعمثة 
( أيار 1955 ) - 


عه الاداب الاجنبية ب /ا١١ ‏ 


تكمن حقيقة التطور الطبيعي للفن 


الفوقياتي. فق ثورات بوحتاة + ويقكون 
يوهانس بيشر مؤكدا : «تحمل الواقعية 
لاشتراكية في طياتها سيلا جديدة 
وجريئة نكاد لانلمح كل اتساعها في 
يومنا هذا ء وهي لاتنضب ولا يتناهى 
موضوعها الذي يتمثل في : الانسان » ٠‏ 
ان هذ! التحديد المتنوع والخصب لطراز 
الفن السوفياتي يفرضه الواقع الذي 
يعالجه الفنانون ٠‏ 


منذ زمن طويل , عندما أراه هيقل 
اعطاءوصورة شاملة عن التطور التاريخي 
للانسانية نوه يحقيقة ان العالم في تحركه 
الى الأمام وتطور العلوم والحرف يفقد 
تدريجياً مرحلة « الحالة البطولية » 


لانساذالجديدق الادب السوفيائي 


للناقد الادبي : الكسندرا وفتشارنكو 
الترحمة عن الروسية :د - الفيربغدادرى 


« تنكمش » وتفقد تكاملها ٠‏ وقان هذا 
النهايةالمتشائمة المصير الفنفيالمستقبل. 
لم يربط هيغل ذروة التطور بمستقيل 
الانساتية أبل. يماشنيها + :بالعالع القددي + 
وكانت الخلاصة التي توصل اليها 
خاطئة , لكن نقاط الانطلاق التي ارتكن 
عليها لم تكن تخلو من حجج جدية اذ 

ع الكستدر ايفانوفيتتش اوفتشار نكو 
ناكد أدبي سوفياتي فعاصر ومعروف , وقد 
ترجمت دراسته هذه باختصار من كتاب ضم 
مجموعة من المقالات والملاحظات والدراسسيات 
التقدية حول الآثار الادبية السوفياتيةوالعالمية 
وصدر عن دار النشر « روسيا السوفياتية » 
في موسكو عام ٠ (١951‏ 


1١8 -‏ مه 


ان هذا الفيلسوفكانيأخذ بعينالاعتبار 
تطور الشخصية الانسانية في المجتمع 
الطبقي 3 

ان النضال ضصد مجتمع الملكية 
الخاصة والتحويل الجذري لأسس الحياة 
والثورة الاشتراكية كل هذا كفيل بوضع 
حد لتاكل الإنسان والانسانية على وجه 
الأرض » وبيهذ! تيدأ عملية عودة ما هو 
« طبيعي » و « جوهري اتساني » الى 
الانسان وكذلك بعث هذا الجوهر 
الانساني وازدهاره الهائل ٠‏ عندما يصير 
الانسان في مجرى تطور الانسانية الى 
ما ينبغي ان يكون عليه , اي عندما 
يتحدت الهد ف الاسمى لهذا التطور المواقف 
الحاسمة في الحياة نفسها كيما يصيح 
انسان العالم الجديد ثورياً مبدعآ 
ومناضلا فلايد بالتالى أن يتبوأ مكان 
البطل المركزي للفن الجديد ٠‏ 

ومن الطبيعي ان يعتيي الكتاب 
والممثلون والفئانون والنحاتون عتدناً 
مسآلة خلق شخصية الانسان العصري 
التقدميى هدف نشاطاتهم ٠‏ يقولالقنان 
تشيركاسوف في الاجتماع الموسع للجنة 


المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي : 
« يقدم شعينأ ابطالا أحياء “هم عدون 
بالآلاف امام اعيننا ٠‏ ويوجد لدينا من 
تصوارهم ومن تصور لهم 6 
« ان جمال وروعة حياتنا 
كما يقول النحات المعاصر الكبير 
فوتشيتيش . تكمنفي واقع اننا لانحتاج 
الى ايتكار الناس الذين يتحلون بالمثل 
الاخلاقية لعصر ناءفهؤٌلاء الناس يظهرون 
أمامنا من خلال الحياة اليومية للشعب 
السوفياتي » ٠‏ وهكذ! يفكن. ايضماً 
الكتاب السوفيات ٠‏ يقول جنكين 
ايتماتوف : « تولد الشخصية الشعرية 
لزمانتنا امام اعينتا » * ويؤكد فورونين 
قائلا : « ليس من الضروري ابتكار 
الناس الطيبين » بل رؤيتهم : اتهم 


موجودون ©» * 


هناك الملايين من البشر المثيرين 
للاهتمام والشيقين بشكل اسطلوري 9 
وكل واحد منهم ينفرد بشخصمية خاصة 
ف علاقته الجماعية بالعالم وفي طريقة 
استيعابه للواقع المحيط به , وفيطموحه 
ومشاعره وأمزبجته وتصرقاته ٠‏ البعض 


به الاداب الاجنبية ب (٠١94‏ ب 


تضنيه مشاكل الفضاء الكونيوالبعض 
الآخر يجهد من أجل زيادة المحاصيل 
الزراعية » وهناك من يكرسون نفسهم 
لحل ألفاز المحيطات وهناك من يبحثعن 
لياه الجوفية فى الشهرب البكن 2 هذا 
يهتم بتحسين آلة النسيج وذلك منهمك 
في البحث عن مناهج تعليمية جديدة٠‏ 
وهؤّلاء البشر هومن مغتلف الاختصاصات 
ومختلف الاهتمامات والهواياتء. لكن 
الواحد منهم لايفقد شخصيته المتميزة 
عندما يتحد بالمجموعة البشرية ٠‏ بل 
العكس , فالعلاقة الوثيقة بالمجموهة 
البشرية تجعل كل واحد متهم اكين 
واقوى و « شيقا على نحو لاينسى » 
ب حسب التعبير المحبب للكاتب مكسيم 
غوركي ٠‏ أنما الانطوام علىالذاتقانه 
يقود الى إفقار وتفريغ الشخصية 
الانسانية 2 وفننا لايتورع عن تصسويسن 
حتى مثل هذه السقطات : لكنه لايحرز 
تجاحاته على هذه الممرات الضيقة نسبياً 
و التي يسير عليها عدد منالناس يتضامول 
باستمر|رء بل على الدروب الكيرى ليناء 
العالم الجديد والدفاع عنه + وهنا 
بالضبط يجد الكتاب والفنانئون 


18 الانسان الجديد في 


والتحاتون والملحنون اشكالا متنوعة من 
الصمفات والنماذج البشرية الفريدة في 
نوعها والتيى تتفوق بطاقاتها الذهنية 
والانفمالية على أبطال الماضي * 


وتوجد الآنكل الحجج للتآكيد على 
ان عصر تحمس وانجاز الثورةالعظمى», 
عصسر يتام العالم الجديد في بلدنا على 
الأقل قد قدم لفناني العالم بياسره نماذج 
بشرية فريدة في نوعها اكش مما قدمته 
العصور السابقة برمتها ,ويهذا ينعكس 
انتصار مبادىم الواقعية الاشتراكية 
في حياتنا الواقمية نفسها بشكل مباشر » 
ويمكنئا هنأ استعراض بعضص النماذي 
الايجابية لأبطال ادب ما قبل الحرب 
وتنوعها المدهش من بافل فلاسوف الى 
اندريه ناخودكا ومن كوجوخموتشاباييف 
الى دافيدوف وغيرهم ٠‏ أما ملحمة 
شولوخوف د الدون الهادىعء »فكم ضمت 
من الشخصيات الفريدة في توعهاء, 
ولدينا من جهة أخوى « المعرض » 
البارز للشغصيات التي ابدعها الكاتب 
الكسي تو لستوي ف ثلاثيته « مبسيرة 
الآلام » ء وهتاك المزيد من الكتاب 


ا 0 


000 ل 5 


الادب السوفياتي اها 
الآخرين ممن ساهموا في ذلك امثال : 
فرينيا سيفولينا وداشاغلادكوفا 
وليوبوف ترينيقأ وغيرهم ٠‏ 

ان الصفات المميزةللآد بالسوفياتي 
في المرحلة الأخيرة هي الاتساع غير 
المألوف للآفات الفكرية والمواضيع 
المطىوحة وحتى « الجغرافية » منها , 
وتعميق الحافن الانساني وكذلك جرأة 
الكعاب :فق تصوين اكش المواقناماساواية 
في حياتنا والعقيات العديدة التي يذللها 
بناة العالم الجديد ٠‏ وتأزم الروح 
الدرامية الداخلية , والسين. النفساني 
العميق والدقيق , والطابع الغنائي 
الأخاذ , والتنوع النامي لأصوات 
الشعراء وانماط الابداع واشكال 
المهارة ,واخيرا الربط الوثيق بينمصاش. 
ادبنا ومصياشن. آداب العالم ٠‏ ويمكن 
القول حاليأ انه لاتوجد يالنسبة للأدباء 
السوقيات مواضيع د مغلقة » أو «قير 
قابلة للمعالجة » ٠‏ 

أن ادبنا . كما ذكرنا آنفا . يملك 
صمام الجدل الحاد ٠ويدور‏ هذا الجدل 
ضد أشكال الزور واليهتان الصمغيرةمنها 


والكبيرة والتي لاتزال تحتفظ يمواقعها 
في العالم » وضد الاساليب المشوهة في 
التعييي عنها في «الأدب وكذلكضد فرض 
حلرق كاذية على الناس وايهامهم يأنها 
تقودهم نحو السعادة الحقيقية » وآخيرآ 
ضد التصورات اليدائتية عن السعادة 
الانسانية ٠‏ وليس من قبيل الصدفة أن 
تثبر المؤلفات الأدبية اليارزة لبعض 
كتاينا صدى قوياً في ارجاء العالم ٠‏ 


أن جميع صفات الأدب السوفياتي 
هذهفي المرحلة الأخيرةهي ثمس#لخصائصها 
العامة » وهي في الواقع مرتبطة يعملية 
تعميقو ترسيخ علاقتها بالواقعالراهن, 
الشيء الذي دفع كتابنا من جديد الى 
وضع الانسان السوفياتي المادي في 
مؤلفاتهم في المكان الأول ٠‏ ان هسذا 
الانسان هو العامل والمزارع والجندي 
والضابط والعالمبكل ماف مثله العليا 
من سمو , وكل مافي اقكاره من قوة, 
وكل مافي مشاعره من غنى وتعقيد, 
وكل مافي تطلعاته من يعد لايحد٠وكلما‏ 
قام الكتاب السوفيات يالكشف عن عالم 
هذا الانسان بشكل اعمق ازداد نطاق 


+ الآداب الأجنبية ب 1١١١‏ - 


تعميماتهم اتساعاً واصبحت غنائيتهم 
اكثى نفاذآ وصار ميلهم الجدلي اكثن 
نفع ٠‏ 

© 


يعائيل فوا حوف فق علق شفضية 
ذات أبعاد فنية خارقة في قصته « مصير 
إنسان , وف تحميل هذه الشخصية كل 
موارة الضيا عو نشوةالنصى التي عاناها 
الناس السوفيات ايام الحرب الأخيرةوفي 
ان يظهر الصفات الجديدة للانسان 
الروسي التي ادهش يها العالم ابان 
تلكالحرب. وحتى الصحافة اليورجوازية 
لم تخف حسدها في الحديث عن اليبطل 
الى يسى 5 « مصين إنسان «ى واعتياره 
انجازا كبيراً للأدب المعاصر ٠‏ وعتدما 
ظهل على شاشة السينما فيلم « مصبين 
إنسان »المأخوذ عن نفس القصةللمخرج 
بوندارتشوك علقت جريدة « لوموند » 
الفرنسية قائلة : «من المحبب الىالنقس 
ان نشاهد على شاشة السينما بين الفينة 
والأخرى انساناً يستحق هذا اللتب 0 
والشخص الذي يصوره يو ندار تشوك ف 


© الانسان الجديد في 
فيلمه هو هذا الانسان يالضيط » ٠‏ 


وكم امن امرة اشعلت فيها و الدمعة 
المحرقة » قلب القارىء قبل ان ينتهي 
من سماع اعتىاف ذلك العملاق «المحكوم 
على روحه بالاعدام » ٠‏ ان انساناً عاتى 
ما عاناه اندريه سوكولوف يمكن ان 
يكره الحياة او ان يتبلد بسييها او ان 
يتحجصر ويفقد عقله وارادتهويقعفريسة 
اللامبالاة وفي أحسن الأحوالأن«يبتعد 
عن كل شيء » وان «ينغلق على نفسه» ٠‏ 
ولدى مطالعتنا مذه القصة براودنا 
شعور بان اندريه سوكولوف قارب 
هذه النهاية , لكنه سرعان ما وجد في 
نفسه القوة على قهل الكارثة ومتابعة 
الصمراع والسير الى امام + وهذا 
الانسان لا يرى في كل ما يقوم به اي 
شيم بطولي ٠‏ أنه يناضل في سبيل 
يراه ميقو لاوفكثا ء في سيل حياته 
وحياة رفاقه واصدقائه 2 ومن أجل ألا 
يكون هناك خونة وآلا يقه. الفاشيون 
الوحوش الانسان ويسرقوا الشعوب ٠‏ 
انه يناضل من أجل الحياة وكل ما هو 
انساني فيها ٠‏ ولأن هذا كله يدخل 


- 


الأدب السوفياتي 8# 
قالبيعة 'تفدنة واخلاقة فاه شقن 
انسانا في كل الظيوف ما دام يتنفس* 
ولهذا السيب فاتنا نستقيل صيحة 
فاتيوشكا الصغير الرقيقة التى تهن 
التفوس : « كنت اعرف ٠٠‏ كنت 
اعرف انك ستجدني » كانتصار الحياة 
نفسها , والروح الانسانية انتي دافشع 
عنها المقاتل السوفياتي امام الاعصار 
الفاشي الجارف ٠‏ 


عتدما صور الجن الثاني من رواية 
« الاراضي المستصلحة » كتب عنها 
النقاده الشيم الكثير ٠‏ منهم من كتب 
باعجاب وآخرون تحدثوا عن بتائها 
وتركيبها الفني بارتباكوحيرة ٠‏ وقال 
الناقد ياكيمنكو آنذاك في تعليقه على 
الجنء الأول : « لقد صدحت شاعرية 
التحولات الاجتماعية بكل قوتها » ٠‏ 
اما في تقريظه للجزء الثاني فقال : 
كنا اتصصح شادرية ‏ «تهددره حشامن 
« الانسان يغنائية مؤثرة 2 هذا 
التهذيب الذي ينتح له المستقيل 
ذراعيه » ٠‏ ويتابع قائلا : « من هنا 
تشبع ذاتية الحلولالمطروحةفيالموضوع: 


التباطوٌ الظاهري للاحداث ووفرة 
الحديث عنالذات في مضضمون مستس. - 
) هذا وارد قِ اعترافات أرجانوف 
وودميته الى دافيدوف التي يطلب مئه 
ليها التقكي يه وا عضر ينه ب «الشينة 
الانسانية ٠٠‏ وغيرها ) 
يصبع دافيدوف اثنام عمارسة علاقته 
بالناس اكش حذرا ولياقة ووداعة 
وعناية وينعكس هذا في علاقة الآخرين 
به فتىأهم يبدأون بالتصرف معهدوكأنه 
أحد أقربائهم ٠‏ وتظهص. في الرواية 
بداية علاقة جديدة بينالفىد والآخرين 
يتم فيها تبادل القدرات العقلية 
والعاطفية , الشيء الذي يودي في 
النهاية الى انتصار الطايع الانساني 
الحق ٠‏ هذا ما كان يقصصده الناقد 
الأدبي الايطاليراغو حين قال : «نشس 
حين قراءتنا « الاراضى المستصلحة » 
ان هذه الرواية تتحدث بشكل افضل 
من أي أثي آخن الى أي حد استطاعت 
النزعة الانسانية السوفياتية ان تصبح 
نزعة انسانية من طوان جديد . والى 
أي حد تختلف عن النزعات الانساتية 
في عصور اخرى كي تكون النزعة 


5 وغيرها 
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مددة 


الانسانية للاشتراكية الفعالة م ٠‏ 
يؤكد بعض الباحثين في ادب شولوخوف 
ان الكاتب قد قام في الجزء الثاني من 
رواية « الاراضي المستصلحة » بتقديم 
نيىورات جديدة في المقهوم الانساني 
وذلك يفعل تأثير التغيرات التى طن أت 
في بلادنا في المرحلة التى تم فيها انهاء 
العمل في الرواية ٠‏ ومن هنا اندلع 
النقاش : هل نستطيع قبول الجنزم 
الاول والثاني كعمل واحد متكامل أم 
انهما يدخلان الى وعي القارىء على 
انهما جزءان منفصلان ؟ وانا عميق 
الاقتناع ان النبرات الجديدة كانت 
مبحددة مسبقا بالمفهوم الانساني العام 
الوارد ليس في الجن, الاول « الأراضي 
المستصلحة » فقط وانما في رواية 
ه الدون الهادىء » ايضا ٠‏ ولا يجوز 
الاستعاضة عن قضية كبيرة بحقائق 
محددة تتلخص في ان «١‏ المبدآ الاعلى » 
الذي ألهم مؤلف «الاراضي المسصلحة» 
لم ينتصر بشكل كامل في حياتتا ٠‏ 
© 

ان الواقعية الاشتراكية التي 

أزاحت الركام عن طيقات جديدة 


الانسان الجديد في 


للواقسع الثوري وعكست بشكل فني 
تنوع الحياة في تطورها الثوري قد 
أغنت الادب العالمى بافكار ومواضيع 
وايطال وموضوعات وتنازعات والوان 
جديدة ٠‏ وهى ف الوقت نفسه لاترقفض 
الموضوعات , والتنازعات والشخصيات 
ف القدية والعالدة ونهنانها :ان 
«ه وجهة النظى » السامية وميادىعء 
الواقعية الاشتراكية ٠‏ والتهجالابداعي 
التقدمي لها يوفى لكتاب العالم الجديد 
الامكانية لاستيعاب الواقع بشمولية 
واسعة . وللفوص في جوه. الانسان 
بشكل اعمق و لتفسير اسياب السلوك 
الانساني يشكل واضح ولعالجة اعقد 
تناقضات الواقع بشكل اكش جرأة 2 
مستخلصين بذلك الاتجاهات الىرئيسية 
للتطور ٠‏ وهم يقومون بذلك بشكل 
افضل مما توصل اليه أسلاقهم - وهذ!ا 
ما يسمح لكتاب الفنالاشتراكي بطح 
موضوعات جديدة وتصوير سمات 
جديدة وابتكارالوان جديدة ٠‏ ومعالجة 
الموضوعات « القديمة » باسلوب جديد 
واعادة خلق « شخصيات خالدة » 
وتحويل الوان الادب والفن القائمة ٠‏ 


اا 


الأدب السوفياتي ©« 


ومنذ السنوات الاولى التي تلت 
اوكتوبس. ظهرت هتدنا مجموعة من 
الملاحم الشعرية والمسرحياتوالروايات 
التي استخدم كتابها ايطال المؤلفات 
المشهورة في الماضي وجعلوهم يتصرفون 
ل عار وك قو يبة ]مزه عذر وى نيا تنا 
من هذه الْمؤلفاتِ الحديثة 
مثلا « فاوست والمدينة » و « دون 
كيشوت المصررهللكاتب لوناتشارسكي, 
وقد استقبلها القرام المماصرون 
كمؤلفات عصيرية جدا ٠‏ وصار الكتاب 
السوفيات قيما بعد يعيدون التفكير 
بشخصيات الفن السابق بشكل جريء- 
ولدى عودتهم الى ابداع كتاب اليونان 
القدماء وعصر النهضة بدأوا يظهرون 
كيف يملك ابطال كتابوقنانى الماضي 
سات يقزية عافية" ق:واثنكا + اد 
العكس كيف تود في انساننا الحالي 
السمات « الذاتية الرائعة» و «الجوهر 
الانساني الحقيقي « الذي تغنى يه 
القدماء لكنه سرعان ما « انطوى » 
و «» تقوقع 2« ف انسان المجتتمع 
الطبقي * وتعتيى ملحمة الشاعر 
الاوكراني ماليشكو « يروميثيوس » 


٠ الراهنة‎ 


نجاحا كبيرا للادب السوفياتى في هذا 
الاتجاه 5 


ان التجاحات الكبرى التى احرزها 
الادب السوفياتي في هذا الاتجاه هي 
بطبيعة الحال تلك التى عالج فيها 
كتابنا موضوهات « قديمة وخالدة في 
شبايها » على اساس مادةالواقع المعاصر 
اي عندما ساروا في الطريق التى مثى 
عليها غوركي الذي اعاد التنظي في 
الموضوع الخالد للفن ألا وهو : الأم 
والأمومة 0 

من المسروف ان غوته في مؤلفه 
« فاوست » في م« النزول عند الامهات» 
حيث كانت الأم مصدر الحياة وولادتها 
ويعثها قد عالج ذلك بشكل اعمق من 
أي كاتب آخن ٠‏ صحيح ان هذا كله 
يرك ف تذلنات بكري ايفكس كيال 
ورمزي كأحجية هذا الفنان العبقري 0 
وعندما عالج غوركي 
موضوع « الأم » والأمومة في رواية 
0 الأم » ومجموهة « أقاصيص عن 
ايطاليا » احتفظ بيذرة الحقيقة التى 
اكتشفها غوته ١ ٠‏ 


الغامضة 
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عندما صور فوركى في روايته 
الشهيرة شخصية أم البطل الانسان 
الفامل “قانبة قام يتعميق اللطلق 
الفلسفي الوارد في « غوته » ء, آنذاك 
فقطا ربط ائسان العصسر هذا! المنطلق 
بالاتجاهات الىرئيسية لزماننا العظيم ٠‏ 
وقد وفق غوركي بشكل مقنع في اظهار 
العلاقة الوسطية بين هذا المنطلق 
وطموح الانسانية الثوري نحو اعادة 
بنام الحياةعلى أسس « الحرية والجمال 
واحترام الناس » ٠‏ ان دمج هتين 
المنطلقين يؤدي الى تصوين الناس 
من جديد والى تفتح وازدهاركل ماهو 
انساني على الارض بشكل لا يحد ٠‏ 
ان م أم 3 غور كي التي تتقبل حقيقة 
العالم الجدييد تقوم في نفس الوقت 
باضاءتها وتحريرها من الموت اذ أن 
الأم ف اعتقاد الكاتب هى الشيم 
الوحيد الذي يتن جع امامه بخشوع 
حتى الموت * 


القرغيزي جنكين ايتماتوف بمتابعة 


الانسان الجديد في 


وهذا ما نراه في رواية « أرض الأم »* 
فهو أذ يعود بنا الى سنوات مأ يعد 
العرية ات ابيظلق مسن زوع العلق 
والرعاية التي ختم بها شولوخوف 
قصسته « مصبين انسان م ٠‏ فشعلى 
تولغوناي العجوز ان تحدث حقيدها 
اليتيم عن والديه وان تبوح له بسر 
ولادته لكنها تخاف من ذلك : « اننى 
افكر كيف يجب على العشيرف' م عاذ 
يجب أن اعمل كي لايدير ظهره للحياة 
كي ينظنا اليها دائما بعينيه ٠٠‏ انه 
يثق بي بشدة ولا يعرف المكن ٠٠٠‏ » 
وهكذا تصبيح « مصبين انسان » و 
2 أرض الأم » احتجاجا صارخحًا ضد 
الحرب المدمرة التي فرضها الاستعمار 
على الانسانية ٠‏ فالكاتب يقدم لنا 
شخصية الام بواقعية عميقة وكذدلك 
الزوج وجميع الاطقال الذين استشهدوا 
في الحرب ضد الفاشية. ويحدثثنا 
باقدام عن شجاعة لا تصدق وبطولة 
لا مثيل لها للنساء والاطفال السوفيات 
ممن استطاعوا تزويد الجبهة يكل 
ماهو ضروري * وقد قام الكاتب يهذا 
كله بشكل تتسم فيه الشخصيات بأهمية 


تلات 


الأدب السوفياتي ٠*8‏ 
الى من الواقعي الذي يجسدكل ماهو انساني 
والمنطلق الخلاقللحياة ٠‏ ان تولقتاي 
العجوز « تعترف » للأرض نفسها ,2 
لآمها العظيمة , ولأختها في آن واحد 
وهي ف كل الحالات تولفوناي نفسها١‏ 
ان الكاتب يوازي بين بطلته والارضء, 
فينلعقد بينهما حوار وتعترقف الواحدة 
للاخرى كأ"”مين متساويتين . وعندما 
تنهي تولفوتاي سرد قصتها تقول لها 
الارض وكأتها تنحني أمامها : «أنتر 
انسان ٠٠‏ أنت فوق الجميع -. 
انتٍ اكثرهم حكمة -٠‏ انت انساتن!» 


بالطبيع يمكن اجراء نقاش حول 
مدى تجاح ايتماتوف في اضفساء 
المغزى الشامل على شخصية البطلة 
الرئيسية للرواية,ولكن طموح الكاتب 
نحو هذا الشى. له أهمية كبرى ء فهو 
ينقعن- الخرب: كنعيدن: بلمنائب الناس 
بدون مبرر ء وكوسيلة لايادة القوى 
الابداعية في العالم ومحو جمال الارض 
والانسانية وتدمير لأسس الحياة 
نفسها ٠‏ وتسأل تولفوناي قائلة : 
« قولي لي ايتها الارض الام : هل 


يستطيع البشر العيش يدون حرب ؟ » 
وتجيب الارض. على سوالها بتأكيد : » 
وهل تعتقدين يا تولغوناي اننتى لا 
أعاني من الحرب ؟ لا ٠٠‏ اني اعاني 
الشيء الكثير ١‏ وايكى الى الابد اينائى 
المزارعين ٠٠‏ اتنى افتقد لسوفاتكولا 
وقاسم وجانيكا وكل الجنود الشهداء٠‏ 
اتني اسأل : اين انتم يامن تحر ثونني» 
اين انتم يا من تزرعونني ؟ انهضوا 
يا ابنائي ٠*٠‏ يا ايها المزارعون , 
وتعالوا لمساعدتي فائتي اختنق ٠‏ 
وأموت »م * أن الارض يالنسبة 
لايتماتوف هي أمنا العظيمة وأختنا في 
نفس الوقتو شريكتنا وخدينتناوملهمة 
اولئكك الذين يبدعون الخير 0 والنور : 
والسعادة , والانسانية وهى تتعطش 
لرؤية الانسان المبدع فقط , ذاك 
الذي ينهض بقضيته ويعي أهميتها 
الهائلة بوضوح ٠‏ 
ىو 

يظهر تعميق التزعة الانسانية 
للادب السوفياتي ايضا في طريقة 
الادراك الفلسفي المصدر لدى الكتاب 
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روطان ةلفاس رلكن زا 
بعد موت قوركي لم تظهن تقريبا 
روايات وقصائد ومؤلفات لمن 
استطاعوا ادعاء الادراكت الفلسفى 
التعيق: ماقا ب وستكن بن ذلك 
« ا'دون الهادىم » ٠‏ وبعضن المؤلفات 
الاخرى + ٠‏ 


ان ظهور رواية ليونوف « الغابة 
الروسية» والجزء الثاني من «الاراضي 
المستصلحة » لشولوخوف وديوان ‏ 
ميجيلا يتس القلسفي « الانسان » 
والملحمة الفلسفية الفنائية « منتصف 
القرن » للشاعر لوغو نسكى والقصائد 
اليطولية « دم ورماد : للشاعسر 
مار تسينكيافينتشوسءكل هذه الملنات 
تبين يوضوح رغبة غالبية الكتاب في 
ان يعيدوا الى الفلسفة مكانها الشرعى 
في الادب والظواه ذات الاهمية 
الايجابية الكبرى ٠‏ ان التصوين الفني 
للانسان السوفياتي ب «قوامه الكامل» 
لا يتم بدون كشف قواه الذهئية 
الحقيقية ٠‏ يضافالىهذا ان عالمنا في 
الوقت اأراهن ,. كما قال الكاتب 


8 الانسان الجديد في 
ليونوف « يستشق النهاية من حين 
لآخر برعشة هلع ء ولا بد ان تقفن 
في اذهان البشر افكار أقوى بعشرات 
المرات من التساوّل حول : ان تكون 
أو ألا نكون ٠‏ ان هملت اتخنذ قراره 
من أجل نفسه ء أما الانسانية في يومتا 
هذا فانها تتحمل مسوولية الثقافة 
والحضارة يرمتها 4 * تعم ان مواطن 
عصير نا لا يتخذ أبدا موقف اللاميالاة 
ساد الأبكلة الى حكوت لت 
فالانسان مخلوق مفكنيى وحساس ٠‏ 
وبناء على صفته الاساسية هذه فهو 
لا يؤمن بان عملية تشكله كشخصية 
مستقلة . مرتبطة بحل ذاتي لمجموعة 
لا حصر لها من « الاسئلة اللعينة »التى 
تعذب الانسانية على مر” القرون ٠لقد‏ 
كشف الكاتب توماس مان عن الفكرة 
الرئيسية لروايته « الغابة المسحورة » 
فقال ان بطله انسان « يبحث عن 
نفسه ويطرح الاسئلة : من اين جاء 
والى اين يذهب , من هو . وما هي 
أهميته ولم وجوده واين مكانه ف 
الدنيا ٠‏ أنه متعطش للتوقل في سى 
وجوده ولحل اللغن الابدي الذي يتف 


- ١١8 


الادب السوفياتي 8« 
امامتا كل مرة من جديد : 
الانسان ؟ » ٠‏ كان توماس مان يعنى 
الانسان في المجتمع الطبقي ٠‏ ولهذا 
لا يمكن نقل القضية التي نظمها 
الى انسان زماننا بشكل آلي ٠‏ ان 
الفكرة المكثفة في كلماتالكاتب الالماني 
فده قم نارخها شور كن ف معادلية 
انجابية فثاينة مدن كس سركة التغور 
الحمالية و كن سس القحك ابيا 
الانسان ! » وهذه الجملة تتضمن 
اسئلة لا تقل هن تلك التي تضمنتها 
اقوال توماس مان وهي منذ نهاية 
مرحلة « ما قبل الانسانية » لا تذهب 
ادراج الماضي وحلها لا يمكن ان يبقى 
امتيازا للشخصية البورجوازية وأدبهاء 
بل على العكس فان حلها الحقيقي هو 
في يد انسان العالم الجديد وفلسفته 
ولدى كتابه , ولهذ! نجد طرحها من 
قبل غوركي في قصيدة « الانسان » 
ما زال يوش على الحياة كلها ٠‏ وقد 
كان غوركي وهو على فراش الموت 
يكتب فوق قصاصات من الورق 
ه واجباته » تجاه البشى الذين قابلهم 
على دروب الحياة 2» وتجاه الشعب 


« ما هو 


والانسانية جمعاء ٠‏ اذا كان غوركي 
في يقظته وأحلامه يطصرح نفس 
السوّال : ما هو الانسان ؟وهو العارف 
عظمة هذا اللقب والقوة التي يأتى 
بها الى العالم , فكيف يكون الامى امام 
انساننا المعاصر الذي تتفتح أمامه 
آفاق هائلة اكثى فاكشى ؟ من الواضح 
ان ظروف حياتنا » وجبروت النظرية 
الماركسية - اللينينية التى لها علاقة 
بحياة كل مواطن في بلدنا » والتجربة 
الثورية والمثال الوضاء لمناضلي بتام 
العالم الجديد تسارع في عملية قولبة 
الشخصية ٠‏ وهي تجري لدى الانسان 
السوفياتي بشكل يغاير تماما الطريقة 
القىاعرت بها لدى اسان العفبور 
السابقة والبشر المعاصرين في عوالم 
اجتماعية أخرى , ولكن هذا لا يعني 
ابدا ان البحث عن اجوبة « الاسئلة 
اللعينة » من قبل الانسان السوفياتي 
يجري بتوشل أقل من الناحية الذهنية 
والانفعالية ممأ هو عند اندريه 
بولكو نسكي وبيير بيزوخوف ٠‏ أن 
طرق حل الاسئلة حول وظيفة ومغفزى 
نشاطه من. قبل انسان مجتمعنا اكثر 
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اهمية وتنوعا ) وهذا لا ينفي وجود 
اناس لايتابعون الشوطظ حتى التهاية 
في حلولهم او انهم يتقبلون حلولا 
توصل اليها آخرو نأو يعيشون زمانهم 
كما « تنبت الاعشاب » ) ٠‏ لماذا يعيش 
الانسان ؟ من أجل اي شيء ؟ هذه 
الاسئلة كثيرا ما تطرح هنا وهناك في 
مؤلفات الكثر من الكتاب السوفيات 
المعاصرين ٠‏ ومثل هذه الاسئلة تضني 
ابطال رواية زاغن بيلني « يوم من 
أجل المستقبل » * ويطرح احد ابطال 
هذه الرواية السؤال التالي : «من اجل 
ماذا يعيش الانسان على الارض ؟ « ثم 
يتابعقائلا: « يقولون من أجلالعمل٠‏ 
ولكن لماذا يعمل ؟ يقولون كي يعيش ؟ 
انها حلقة مفرغة ٠٠‏ ولكن لم يعيش ؟ 
هذا ما يهمني ٠‏ لنقفترض ان هدف 
حياتي هو الحصول على ألبسة عصرية٠‏ 
واننى حصلت عليها ٠٠‏ ما ذ! يعد ؟ 
ان أزرع الارض ؟ موافق٠ ٠‏ أزرعهاء 
وسنشيد محطتين للكهرياء على انهسار 
سيبيريا ٠‏ وسنفتكح ثثرة في قشلرة 
الارض * و لكن ما ذا يعد ؟ »م *» 
ترى هل تعتبس هذه اسئلة فارغة ؟ 
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لا ٠-‏ انها ليست فارقة ٠‏ ان الجدل 
القائم حول الانسان وحول ماهيته 
ومفرزى وجوده هو ما يقود أبطالالكثير 
من مؤلفات الادب السوفياتي ف الآونة 


الاخيرة ٠‏ 
وهنا لا بد من الاشارة الى كتاب 
يفتوشنكو « الوداعة » . وليس هذا 


من أجل تثبيت الخطايا السبع المميتة 
للشاع. بل من أجل معرقة الاسياب 
التى تمنعه حتىالآن من توسيع موهبته 
الفذتة ٠‏ 


لقد جرى الحديث كثيرا حول شعصر 
يفغيني بفتوشنكو على انه رد فمل 
ضد المقاييس البيانية والانشادية 
السوفياتي من قبل بعض الكتاب ٠‏ 
ويحتوي كتاب « الوداعة » على لحات 
جويئة بهذا الصدد ٠‏ فقد عالجالشاعر 
في قصيدة «الليلك» موضوعا تناوله 
كتاب آخرون يشكل مخجل » لكنطريقة 
يفتو شنكو بالرغم من عمقها لا تخلو 
ايضا من طايع انسانية المسيحية 
الجديدة ٠‏ وقد استطاع الشاعن. ايجاد 
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الأدب السوفياتي ا 
الكلمات المناسبة للتعبير عن الفاجمة 
الكبرىالتي احدثتها الحرب في اوساط 
شعبنا وخاصةالاوساط التسائية فيهاء 
وقد لاقت قصيدة « إلى النساء » و «انا 
اكين منك بثلاثين عاما » تجاحا جديرا 
بهما ٠‏ 


عندما تحدث يفتو شنكو مرة عن 
ولعه بقضايا الحب بشكل عام وخاصة 
الحب الجنسي ابدى احتجاجا حاسما 
ضد من اتهموه ب « الاباحية » و 
«الخلاعة» والميل الى «اشعار الفراش» 
ولا شك أن في احتجاجه هذا شيئاً من 
الحقيقة , اذا كان الامر يتعلق مثلا ب 
د اتهامات » داقع عنها كالينين امام 
مؤتمس فوع اتحاد الكتاب الروس في 
مددينة روستوف تحن لسنا ناسكين 
ولا نعتقد باي شكل ما ان « مسألة 
الجنس » بعيدة عن المعالجة الشعرية ,2 
بل على العكس » نحن واثقون ان هذا 
الجاتب من الحياة سيبذو بعليا في ادينا 
اليوم اقش من اي وقت مفى ٠‏ ان 
« اتجلس » نتفسه قد لا حظ أن سمو 
الحب يسينر جنبا الى جنب مع نهوض 


الثقافة ٠‏ ولكني أعتقد ان معالجسة 
هذا الموضوع من قيل كتابنا يتطلب 
حكهة اتاتفسة جم كنا ريت علنيو ان 
يتذكروا دوما كيف سلط الضيوءم عليها 
كتاب مشثشل تولستوي وفوركي 
وشولوخوف - أما ف كتاب 2 الوداعة « 
فقد عولج هذا الموضوع ب « انحراف » 
ولم يفت الشاعن في آبيات «تسآليتني 
يهمس » الامتناع عن « اللعب » يذوق 
القارىع 0 


ان الفكىة الرئيسية التي تتلخص 
يوضوح في ديوان « الوداعة 4 هي ان 
على الانسان السوفياتي ان يكون «قويا 
وكبيرا ٠٠‏ في كل شيعم ٠٠‏ من « النكتة 
حتى التنهيدة » وما عدا ذلك لايستحق 
الاهتمام ٠٠‏ هذا ما يريد الشاع. قوله 
في قصيدة « يالهذ! الكون » ٠‏ وهذه 
الفكرة او الدعوة لم تتحقق عمليا في 
شكل فنيى رفيع ٠‏ ان الحديث يجري 
هنا عن أضعف جوانب شعس يفتوشنكو 
صحيح أن الشاعر قد نجح في اظهار 
أنساتنا اكش « أرضية » و «م تحديدأ» 
و « تعقيد! » مما فعله كتاب أخرون , 
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وان مأ هو « ايجابيى » فيه لا يعني 
البتة كونه خاليا من بعض العيوب او 
غريبا على ما هو « انساني ٠*٠‏ وزيادة 
في الانسانية » لم يعثر على الكلمات 
الضرورية لتوضيح الشيء الحاسم 
الذي يجعل الانسان السوفياتى أقدر 
من ابطال كل الازمنة والقارات ٠‏ 
وبسبب روح التكلفالمصطتع والتفخيم 
المبالغ فيه والتقريرية ظل اروع 
وأفشل ما في الانسانالسوفياتي ارج 
هذه الاشمار ٠‏ ان الركضن وراعء 
« التعقيد » و « التنويع » قد يدفع 
قيل كل شيع وبشكل ريسي نحو 
اضفا,الشاعرية عل المشاس. الغوضوية: 
( أنا متنوع ‏ أنا مليء وفارغ , أنا 
مكتمل وغير مكتمل » أتا مزعج ولا 
مكان لي خجول ووقحء شرين وطيب) * 
ان ليف تولستوي الذي لا يمكن لاحد 
أنيشك في قدر تدعلى رؤية ما هو عظيم 
من خلال التفاصيل يقولب العمل 
الابداعي في هذا المجال على التحو 
التالى : « اسوأ الامور ان نبدأ عملنا 
بالتفاسيل السديرة + تداك تقيم 
فيها ونفقد القدرة على رؤّية الصورة 
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كاملة ٠ ٠‏ يجب ان نفعلمثل بوخيتونوف 
الذي يملك نظارتين مزدوجتين 2 و 
منفصاتين عن بعضيهما ( واحدة ليعد 
النظى والاخرى لقمير اانظن ) وهو 
ينظي احيانا بهذه واحيانا أخرى بتلك 
مرة يضع النظارة البيضام وآخرى 
السوداء ٠‏ .+ 


ولدينا الحجج الجدية للادعاء ان 
المسأالة هنا ليست مسألة حسابات 
صغيرة , وان القضية تتعلق يقطسايا 
كبرى في الرؤّية العامة التي أعاقت 
الشاعس عن القيام بخطوة الى الآمام 
واظهار الانسان عندتا بكامله ٠‏ 
وهنا يمكننا طلرح السؤّال التالى : 
ترى ألا توجد رابطلة بين 
عبارة 2 الآنا « ف ديوان 2 الوداعة « 
حيث يجري تصوير الذات على انها 
المدافع الوحيد عن مبادىعء اأثورة 
والمعذبين من اجل الحقيقة » مع واقع 
ا نالشاعن. لم ين حوله آناسآ كبارا ؟ 
ان موضوع «الانسات الصغير» (الانسان 
المنسي والقليل المشاعن. ) الذي حاول 
الشاعن احياءه في ادبنا لم يطرح .من 
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قيل اتصار « التفخيم الكاذب » بل 
من قبل الثورة التى تدعو كل واحد 
منا لان يكون « انسانا بالاحرف 
الكبرى » كما قال غوركى , و «انسانا 
ساننا »انث العم العالة: العام 


يوهانس بيشسر * 


« معجزة الحياة » هذا هو صانع 
العالم اأجديد ف الآدب والفن 
السوفياتيين ولا يمكن أن يكون شيئاً 
القن :+ وكم كانت الشاعرة اولغا 
برغولتس على حق حين قالت أن 
الآحاديث عن « الانسان البسيط » 
ليست الا أحد الاحتمالات عن «اللولب 
المعمروف» الذي يكير الشفقة ٠‏ وتقول 
برغولتس « كثيراً ما نقر! في المقالات 
والدراسة والمقايلات التي تجر يحول 
« الخطط الابداعية » : « ان بطلى 
اتسان يسيط ٠٠‏ بسيط جداً » ٠‏ 
وأنا لا آفهم مثل هذا الطرح ٠‏ لا 
يوجد « انسان بسيط » بالنسية 
المكاتب + قالكلمات بالتسية للفتان 
هي واجب على النحو الذي فهمسه 
غوركي » أن نكتب عنالانسان الرائع 


مهما كانت وظيفته ومهمته . من 
أعلاها حتى « أدناها » - ويبدو 
الموهلة الاولى أن الشاعن يقكر بنفس 
الطريقة ٠‏ أن مصصير الناس بالنسبة 
له مثل « تاريخ الكواكب » ولكن 
سرعان مأ تلمسشيئاً آخ. عندما نقرآ 
المقطع الثاني لقصيدة « لا يوجد 
أناس قير شيقين في العالم » : 


اذا عاش المرع في انزواء 
وصادق في انزواء 

فحتى في انزوائه هذا 
يكون وسط الناس شائقا 


« الانروائية » ؟ ترى أليس هذا 
أسوأ من كونه « لولباً » ؟ لا يجوز 
ولا يجب على الانسانأن يكون|انزوائياآ 
مهما كانمنصبه وعمله اذا كان يقوم 
بيه بابداع ٠‏ وهتا نذكن الاسطورة 
القديمة التي تروي حكاية انسان 
كانت مهمته تنظيقف أأحمامات ,2 لكنه 
بر عان ما استطاع تنفيذ المهمةبيشكل 
أصبح فيه أكثر التاس احتراماً في 
اأدولة الأمى الذي أدى الى تأسيس 
أرفع وسام على شرقه ٠‏ 
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يوجد في قصة « مصين انسان » 
المشهد التالي : طبيب أسين وقع مع 
أسرى الحرب السوفيات الذينوضتهم 
الألان ف كنيسة وكانوا أشبه ب 
« الخراف ف حظيرة معتمة » وقامهذا 
الطبيب بمساعدة اندريه سوكولوف» 
وهذه المساعدة لم تتلخص في تضميد 
يده الجريحة فقط ء بل في كونه أول 
انسان يظهر الرجولة التي يتحلى بها 
الانسان السوفياتى * وليس منقبيل 
الصدفة أن أندريه سوكولوف الذي 
تحمل ما يمكن وما لا يمكن تحملهكان 
يذكى هذا الطبيبويتحدث عنهياعجاب 
قائلا : « هاكم هو الطبيب الحقيقي! 
انه في الامير وفي ديجور الظلام يقوم 
يعمل عظيم » - ونؤكد هنا على «عمل 
عظيم» ولا ننسى أن الكلمات يتفوه 
بها انسان ذو مصير يطولي ٠‏ هؤلاء 
هم « التاس الصفار » الدذين كانيحلم 
بتأدية واجيه نحوهصم الكاتب مكسيم 
غوركي أيام شيابه 2 وقد قدر له أن 
يشهد بداية تحقيق حلمه - ومن هنا 
ولد تصوره عن الانسأن « الصغير « 
كانسان بالأحرف الكيرى ٠‏ 


لا أحد يطلب من كل كاتب أن 
ينظي الى الامور ب « عيني غوركي » 
فالحديث يجري عن شيء. آختي ٠‏ 
المالوب هو ألا يجري ابدال الحقيقة 
الكبرى لحياتنا في الابداع الفنى ب 
« حقائق تافهة في عريها »*ان القراء 
لم يمنعوا أنقسهم من قراءة قصيدة 
يغتوشنكو « بائعة ربطات العنق » 
يحذر ٠‏ فهنا يجري تصوين عمل 
الاتسان السوقياتى وكأنه عمل ممل 
وواجت مهين. » وهنا بالقسبط يمكن 
البعدحث عن مصادر «م التحليقات 6 
السياسية والجمالية والفنية للشاعن ٠‏ 


لقد أظه.س يفتو شنكو عجزه عن 
أن يكون « معلماً للحياة » في « سيرة 
حياة انسان مبكن النضج » © ومما 
يشهد بوضوح على عدم نضجه تأثره 
ببعضش عناصر المسيحية «كالعذاب» و 
د الغقران » التي اتسم بها ديوانه 
« الوداعة » الأمى الذييناقض مباشرة 
ميادىء الانسانية الاشتراكية ٠‏ ولا 
يدمو لعجب بذ أن ببسل تعر كر 
ف احدى « مقابلاته الاوروبية » الى 
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نوع منالتزلف ٠‏ ولم يتورع الشاعر 
فن. القاق القدك مول كلمات: تنه 
مثل الكادحين والثائن. من جهة 
واليورجوازية والمستثمرين من جهة 
أخرى ٠والا‏ كيف يمكننا تفسيراصرار 
الكاسه عمل تسم 'العالم. الى اانا 
سيئين وجيّدين ٠٠‏ أشرار وطيبين ,2 
حقيقيين ومزوارين ؟ يقول يفتوشنكو 
في أحد مؤلفاته التي يعتبىها نواة 
عالمه الروحي :م العالم بالنسية لي 
يقسم الىأمعين : البشى الليبين والبشر 
الأقفسرار » ٠‏ ولنتدكيس هنا أبياته 
الشعرية اأتى يتحدث فيها عن الكرة 


الأرضسية : 


لا يوجد فوقها شعوب سيئة 

هناك أفقراده سيتون فقط 

ويبدو للشاعس. أنه قام هنا 
بخطوة الى الأمام في تطوين الطابع 
الانساني لأدبنا ٠‏ ولكن لينين نفسه 
قد سخ من أمثال هذه « المصطلحات 
الديمقراطية العامة » قبل نصف قرن 


من الزمن ٠‏ وقد حدث هذا أتثتاء 


من أسلاته مع انسان غير عادي هو 
الكاتب مكسيم غوركي نقسه ٠‏ وفي 
عام الثورة 191931 عاد لينين للحديث 
عن هذا الموضوع مع غوركي ,2 وهذا 
ما يحدثنا به لوناتشارسكي : « شكا 
غوركيى من تفتيش منازل يعض 
المثقفين واعتقالهم في مدينة بتروغراد 
« ليتنفراد » ٠‏ وكان الكادب يقول : 
كان مولام :اتناس يعكوكنا عدم + 
ويقدمون لنااء ولكم شخصياً يا 
فلاديمير ايليتش ٠‏ ولوفاقكم الخدمات٠‏ 

فابتسم فلاديميي ايلتيش قائلا : 

نعم ٠0‏ يالهم من أناس رائعين, 
وطيبين * ٠ولكن‏ من أجل هذا بالضبط 
يجب أن نفتشهم , ولهذا بالضبط 
يجري اعتقالهم وقلوينا كسيرة عليهم٠‏ 
انهم طيبون ٠٠‏ ورائعون وهم يقفون 
دائماً الى جانب المضطهدين وهم 
دائماً ضد الملاحقات ٠٠‏ ولكن ماذا 
يرى هؤلاء أمامهم الآن ؟ المطار د الآن 
هسم جماعتنا في « لجنة الطوارىء » 
والمخطهدون هم الكاديت والارهابيون 
الهاريونت متنا ٠‏ ومن الواضح أن 
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الواجب . كما يقهمه هؤلاء التاس , 
يملي عليهم التحالف معهم ضدنا , 
وعلينا نحن أن تلتقط مناهضي الثورة 
الفعالين ٠‏ وتجردهم من سلاحهم * 
والباقي مفهوم » وكان لينين ينهي 
كلامه هذ! ويضحك ملع صدره ٠‏ 
اق التشد م الدسع اطحية 
العريضة » وفقدان المنطلق الالتزامي 
في الشع. تجاه ما نىريد تصويره وعدم 
القدرة أو عدم الرغبة في اتخاذ موقف 
محدد قاد يفتوشنكو . أراد ذلك آم لا 
الى مداعبة الخمول الفكري والىالقبول 
بالشيء الذي حارب ضده ينقسه ٠‏ 
ويفتوشنكو الذي أدان « الاعوجاج 
الروحي » و « الدبلوماسية » في مجال 
العلاقات الانسانية هو نفسه الذيدافع 
عنحق الشاعن في اللجوء الى «مناورات 
خادعة » انطلاقآ من « ستراتيجية 
النضال » ٠‏ كذا ٠!‏ ترى أليس على 
الشاعى أن يكون الانسان الذي تحلم 
يه آخمدوليتا : « لم يكن مضطراً لأن 
يقول كلمة ٠٠‏ كلمة واحدة كاذية » 
طبع ٠*٠‏ الشع. هو « حرب قاسية » 
لا تهدأ للحظة واحدة , ولكنها تختلف 


الانسان الجديد في 


عن الحرب المسلحة ٠‏ فقادتها الشعراء 
لا يستطيعون القيام بمناورات» القصد 
منها خداع الخصم كما يفعل القادة 
العسكريون وايهام الآخرين يتقديم 
« اليسار » على أنه « يمين » أو العكس 
افك معنا يعر ف يكل جين ما ستل 
الكذب البريء 2 ونصف الحقيقة 2 
وغض النظن. عن يعضن الأمور * 
© 


ان المىء الذي يعيش هموم العصر. 
والذي يعي اهتمامه بقضية مظيمة 
هي بناء العالم الجديد , المىءالمركب 
بتعقيدات غير مألوفة والذي لم يفقد 
تكامله في هذا التعقيد هو اليطل 
الرئيسي في حياتنا المعاصرة ٠‏ انه لا 
يفقد ماهيته كانسان جديد في أية 
ظروف مهما كانت هنه الظروف 
تناقض الطبيعة كما جاء في قصة 
شولوخوف « مصي انسان » وروايات 
سيموتوف ١‏ الأحياء والأموات 6 قوق 
« لا يولدون جنودا » ورواية بيكرف 
« أنشودة جيلية » ٠‏ وهذا! لا ينفي 
وجود بشر آخرين في الواقع » لكن 
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الأدب السوفياتي لا يمكئه تصلوير 
أمثالهؤلاء يشكلاحصائي وأن يتنازل 
عنالمبادىعء الى ئيسية للروح التاريخية 
والطابع الانساني الجديد وآلا يأخذ 
بالحسبان سبل تطور سلوكهم وظهور 
أو اتحسان الجوهن الانساني فيهم ٠‏ 
وبدون هذا الشىء. لا يمكن معالجة 
المواقف المتناقضة مع المسيرة العامة 

لقد كتب الكثير عن رواية 
الكسندر سولجنتسين « يوم من حياة 
ايفان دينيسوفتش » وعن مناقبها 
الحقيقية والمزعومة ٠‏ ولا داعي لتكرار 
كل هذا ٠‏ ان هيئثة تحرينى مجلة 
« العالم الجديد » رغم تواضعها 
المعروف قد وضعت رواية « يوم من 
حياة ايفان دينيسوفتش » يمصاف 
الروايات التي ه لا يمكن الحديث 
بعدها عن أية حقيقة أو قضية أدبية 
دون الأخذ بعين | لاعتبار هذه الظاهية» * 
ولم يكتب النقاد الكثير عن الخصائص 
القابلة للنقاش في هذه الرواية وعما 
يثر الاعتراض فيها أو على الأقل عن 
٠‏ وقد أكد البعض أن 


وجوه تفسيرها 


سولجنتسين قد استطاع تقديم النموذج 
الحقيقي للانسان الروسى الذي تعرض 
ازوف عابوية ولم: يققتن نشل 
صموده ادرو سي الأصيل وجود الروح, 
وعشل: انشبانا سك ف اكسي الطزوق 
وأكثرها غرابة ٠‏ ولم يتورع الناقد 
ديمشيتش عن اقلاق راحة مؤّلف 
« بيت الموتى » و «معذبون ومهانون» 
في محاولته لالتقاط ما يمكن مقارنته 
بين ايفان دينيسوفتش وأبطال 
دوستويفسكى ٠‏ وقد « راقت » هذه 
الفكرة للكثير من النقاد الذين حاولوا 
تطويرها ٠‏ والواقع أنه للوهلة الاذلى 
يذكرتا بالشخصيات الايجابية اؤُلفات 
دوستويفسكي , وهذا الشيء يتلخص 
في طريقة الاستسلام للمصير وفقدان 
روح الاحتجاج والكرامة وانتفاض 
المشاعى المتمردة ٠‏ ان ايفان 
ديئيسوفتش يذكرنا أيضاً بيبطل 
تولستوي المسمى كاراتايف ٠‏ انالبطل 
الرئيسي لرواية سولجنتسين لا يعرف 
مطلقاً تلك العذابات الروحية المضنية 
التى ‏ كما قال عنها التاقد ستريير 


+ الآداب الأجنبية ب 17( اس 


ياكوف ‏ لم تفارق ولو لوهلة اولئك 
الناس الضسايا الابريام الذين تابعوا 
بالرغم من ذلك و بالقلق المزمن الذي 
يتصف به الانسان السوقياتي 2 
اهتمامهم بمصين القضية العظمىللعالم 
الجديد وبمستقبلها ٠‏ لقد ركنن 
الكسندر سولجنتسين اهتمامه قبل كل 
شيء على المشاعى الثانوية للبطلوالتي 
تنبع من رغيته الوحيدة وهيآلا يموت 
قبل أوانه ٠‏ إن الكاتب بالطبع لا 
سس كل (التستوين «الشنايل: والعتاد 
«ه للواقع الرهيب » كما أنه يحصر 
الموضوع ب « الرمن ومكان الاحداث 
وافق تفكير البطل »عه كما يقول 
الشاعرن تفاردوفسكي * هذا صحيح! 
لكن هذا لا ينفي مستلزمات الاتسجام 
والتكامل و«التناسق في الصفات 
الانسانية للعمل الأدبي ٠»‏ وآنا أعجتد 
أن أخلاق البطل الرئيسي للكاتب 
سولجتعسين بيكل. خطوطلها البارزة تتبع 
منكونه فىريسة تناقضات أو «مخاوف» 
ماء أو بسيبي التحام ملامح غير 
قايلة للالتحام جزئياً أو كلياً ٠‏ اننا 
نفهم رغبة الكاتب في عرض التجارب 


الانسان الجديد في 
القاسية التي تعرض لها البطل , 
ولكننا نشيس في الوقت نفسه الى ماجام 
في الصفحة الاولى للرواية ٠‏ فه.ن 
النذاية "للافظل- يلايد الذل ف افق 
( ما عدا تصرفه أمام ه العى”اب » ) 
التي يكتسبها البطل في النهاية ٠‏ نقد 
حاوك عن جا ها عن 9 قل أشن 
لما جرى التعبيي عنه في الاستئصال 
المتلاحق لأفضل الخصال والميزاتالتي 
بذرتها الثورة في نغوس البشيركالكرامة 
والاستقلالية والمبداية وروح الميادرة 
واستقلال الفكسر والنشاط والعلاقة 
الحميمة مع الحياة ٠‏ انهم يدفعون 
الانسان: اق الأسئل. وديعتون فية روح 
المذلة والتملق والتبعية العبودية ل 
« الاصبع التى تشير » وغيرها مسن 
الصفات التي وسمها وأدانها أفضل 
الكتاب الروس من بوشكين ونكىراسوف 
وتشضير نيشيفسكي حتى تشيخوف 
وغوركي ٠‏ وكم يفاجئنا ربط مثل 
هذه الصقات مع أخلاقالبطل الرئيسي 
الرواية كمشهد تشييد الجدار اذ 
يتلمس القارىعء من خلالها الروم 


ءمطاابت 


الأدب السوفياتي ها 
الحقيقية لايقان دينيسوفتش الذي 
تربى في العالم الجديد ٠‏ ولا يتورع 
الكاتب عن استخلاص النتائج المناسية 
بايمصاء ملحوظ ٠‏ يمارس ايقان 
دينيسوفتش عمله يفن ٠»‏ ويؤدي ما 
عليه .مهار ة تشائعة وقوانتة اعفن 
وتحن نشهبد أمامنا بتاع ميدهعاً , 
بنكّام شاعراً » يجحد متمة أكبيرة قِ 
انجاز عمل متقن ويلفت نظي واهتمام 
من حوله يعمله ٠‏ 

ان مثل هذه المشاهد لا تنقل لنا 
« الاعجاب بالابتكار » الذي يتسم ابه 
شعبنا منذ مراحل ماقبل الثورةة حسب 
يل انها تكشف أيضناآ اليناء الروحسي 
الجماعي للبطل الذي تخلقه مبدأيا 
العلاقة الجديدة تجاه العمل + ولم 
يتمكن أي بطل من أبطالدوستويفسكي 
من أداع عمله بنكران الذات هذا 
وبالشكل الخلا الملهم الذي قام يه 
ايفان ديتيسوفتش ٠‏ وتكفي مراجعة 
ه أحاديث عن العمل » التى كتبها 
غوركي عام 157١‏ كي نؤكد بأن هذه 
الصفات قد غرسها العالم الجديد في 
ايفان دينيسوفتش -وماذا يعني هذا ؟ 


أنه يعتي أن الكاتب الذي يحصى يطله 
في دائية المصالح « القريبة » قد فعل 
ذلك إما يشكل مصطنع أو ٠*٠‏ أن في 
رؤيته للواقع نقاط ضعف وفراغ ماء 
ويمكن افتراض الاحتمالالأولوالثاني 
وعى كلحاللا يمكتنا أن تؤمن يسهولة 
أن مزاح يونيوفسكي « آحد أبطال 
الرواية ( عن الشمس التي تصل ذروة 
ارتفاعها في الساعة الواحدة من ظهيرة 
كل يوم يمر سوم من السلطة السوفياتية 
يوكّد لدى ايفان دينيسوفتش السؤال 
المريك : « أحقاً أن الشمس تخضع 
أيضا لمىاسيمهم ؟ » ٠‏ ان الانسان 
العمل ودافع عن السلطة السوفيانية 
الذي اكتسب علاقة ايجابية جيدة تجاه 
وسلاحه بيده لا يمكن أن ينظر الى 
هذه السلطة على أنها « لهم » وليست 
له وللجميع * 

كثيراً ما سمعئا من أناس عانوا 
الشىء الذي يتحدث عنه سولجنتسين 
انه [وادا .عن امثال يوني فسكى. 
والعجوزين الآخرينفي الرواية يعبرون 
عن سمات نموذجية لأولئك المذتبين 
الابرياع ٠‏ وأن وعيهم لبراءتهم قد 
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م دة 


منحهم القوة الضيرورية للمحافظة على 
المنقاعء والجمال في تفوسهم البشرية 5 
والظروف اللمأسوية قد قصمت ظهور هم 
ولكنها لم تلو قاماتهم ٠‏ وسولجننسين 
يكتفى بالاشارة فقط الى أمثال هؤلاء 
الناس ويقدمهم لنا وهم أشبهبالاشباح 
ولكنه لا يكشف عن أخلاقهم و سلوكهم ٠‏ 
أليس يسيب اعتقاده أن المشاعن. 
»2 الأولية « لايفان دينيسوفتش أكثشر 
رسوخاً وتمييزآ ؟8 أم تراه قلق لكون 
مشاع. يونيوفسكي « العجوزالصلب » 
و « المنفي الى الأبد » التى يتسم بها 
كمشاعر الكرامة والثقة بالتفس 
والاستقلالية والصراحة المكشوفة أو 
نزعة الاحتجاح الصامتة أي باختصار 
كل أشكال هذه المشاه. لا تتلامم مع 
الآلام التي تعرضت لها و بالتاليجعلت 
عطف الكاتب عليها يتحول الى مشاركة 
ذليلة؟ ان مشاعر المشاركة القائمة على 
أساس العذايات المشتركة تصل عند 
المؤلفحد الانتقال من مواقعالانسانية 
الاشتراكية الىمواقع التسامحالديني ٠‏ 
وأنا أقصد بشكل خاص تلك الرقة 
اتن يسن بها ما ينب [حيانا .ول 


9 الانسان الجديد ف الآدب السوفياثى 


وق أحسن الأحوال , إدانته ٠‏ ومما 
يثير الدهشة ان يجري الحديث في 
الرواية عن المعذب البريم ايفان 
دينيسوفتش بنفس اللهجة التى يحدثنا 
فيها عن مساعد رئيس فرقة العمال 
يافلو الذي رمى فيالسجن لأنه « أطلق 
النار من قلب الغابة , وقام بالاغارة 
على بعض المناطق ليلا » ٠‏ ولا تتفي 
اللهجة نفسها أيضاأ أثناءوذك غوبتشيك 
الذي كاة معدل الحلس آل امنا 
في الغابة » ٠‏ ترى ألا يوازي المؤلف 
بمثل هذه النبرة في الحديث بينايفان 
ديتيسوفتش وبافلو وغوبتشيك ؟ ألا 
ينطبق هذا مع المبدأ القائل « تعالوا 
الي” أيها المعذبون والمتعبون وأآنا 
أريحكم » ؟* 

ان أدينا ينطلق في تصوره للانسان 
مسن الحقيقة القديمة القائلة « يولد 
الانسان من أجل السعادة كما يولب 
الطير من أجل التحليق » ولا يمكن 
المطابقة أيداً بين السعادة والآلام ء 
فهما نقيضضان أبد؟ - ولا شيىء يسبب 
القنقاء. اللداين: .كل التشوع للملاب 
والصين. عليه © 


ال اك 


ألسيدة بكسي ومعطف الكولويل 


قصة ؛ رولد دالع 
ترجية: عد نان بغجاتى 


أمريكا هي بلد الغرص للنساء ٠‏ فهن يمتلكن حتى الآن ثماني وخمسين يالمئة 
من الشروة القومية ولن همس وقت طويل حتى يملكنها كلها ٠‏ وقد أصبح الطلاق 
تجارة رابحة ء الى جانب كونه يسيط الاجراءات سهل النسيان ٠‏ لذ! فان النساء 
ذوات الطموح يكررنه ما شئن ويعتمدن في ضمان الربح على أبراج التجوم ٠‏ كما 
أن موت الزوج يحقق ربحاً وفيرآً مجزياً » وبعض السيدات يفضلن الاعتماده عليه 
كأسلوب مضمون النجاح ؛ لأنهن يعلمن أن فترة انتظارهن لن تطول ٠‏ ذلك أنالعمل 
المرهق وفرط التوتركفيلان بالقضاء على الشيطان المسكين ( الزوج ) الذي سيقضي 
لحبه خلف مكتبه وهو يمسك زجاجة شراب منيه في يد وعلبة حبوب مهدئة في 
اليد الأخرى ٠‏ 


والأجيال الطالعة من الشبان ( الذكور ) لا تجد ما يصرفها عن هذا الممبيي 
المرعب : الطلاق والموت 2 وكلما ارتفعت نسبة الطلاق ازداد شغفهم به ٠‏ فهم 
يتزاوجون كالفئران وغالياً قبل أن يبلفوا سن الرشد ويندر أن تجد من ليس له 
زوجتان سابقتان على الأقل تتقاضيان راتبآ منه» وكى تحيا هؤّلاء السيداث بالمستوى 
اللائق الذي اعتدن عليه . على الرجال أن يعملوا كالعبيد وما هم الا كذلك ٠‏ 


وأخيراً حين يبلفون سن النضج في منتصف العمسر فان احساساً بالازاحة يزحف 


به الآداب الأجنبية ‏ 1"( ب 


الى تفوسهم ويتملكهم الذعر فيأخذون ف الأماسي يتحلقون جماعات صمغيرة 8 
والبارات , وهم يشر بون الويسكي ويبتلعون الحيوب , ليرفهوا عن يعضهم 
بسر د الحكايا ب 


موضصوع هذه الحكايا الأساسي واحد لا يتغير ٠‏ فهناك دائماً ثلاث يات 
رئيسية هي : الزوج ,2 والزوجة والكلب القذر ٠‏ ل العفاف 
اطور ا تو لقان الزوجة فماكرة فاجرة - ويالرغم من أن الاعيبها والكلب 
الشذر لا 7 تنتهي فان الزوج لطييته وبراءته لا يمكن أن يتطرق اليه شك مأ بزوجته, 
وتبدو الأيام في الحكاية شديدة القتام على الزوج٠فهل‏ سيكتشف هذا! المسكين الأمري؟ 
هل يجب أن يظل مخدوعاً طيلة عمره ؟ أجل ٠‏ لكن انتظى ٠‏ اذ فجأة ويمناورة بارعة 
يقلب الزوج الموقف كله رأساً على عقب وتكون الطامة على رأس زوجته المجرمة 
وتقع الزوجة في النهاية فريسة المهانة والهزيمة والضعف ٠‏ عند ذلك تفتن أسارين 
الحضور من الرجال حول البار ويبتسمون يصمت محققين لأنفسهم يعض الراحة في 
اطلاقهم العنان لتخيلاتهم * 


لا حمس لهذا الصنف من الحكايا التي تعكس أفكار الذكى التعيس وعالمه 
الزاهي بالأحلام والأماني 5 غير أن أغلبها أتفه من أن يعان سرده , ولا نفع من 
تسطيره على الورق ٠‏ لكن واحدة منها تبدو متفوقة على نظيراتها » ويرجح أن تكون 
قد حدثت فعلا وقد لاقت استحساناً شديداً من أكش من واحد من الذكور الملدوغين 
الذين يبحثون عن عزاء ٠‏ فاذا كنت واحدآ من هؤلام ولم يسبق لك أن سمعت هذه 
الحكاية فانك ولاشك واجد فيها ما يمتع ٠‏ 


اسم الحكاية : السيدة بيكسبي ومعطف الكولونيل وهي تجري تقريباً على 
هذا النسق ٠‏ 
كان السيد والسيدة بيكسبي يقيمان في شقة صنيرة قي مكان ما من نيويورك 


أزضضطغ:7070507070909/797)0تت._.._ ل فا 


لالت 


ومعطف الكولونيل الا 


السيد بيكسبي طبيب أسئان ذو دخل معتدل ٠‏ والسيدة بيكسبى امرأة ذات حيوية 
فائقة وفم عذب ٠‏ وقد اعتادت أن تقوم مرة كل شه. بعد ظهي يوم جمعة بزيارة 
وتقضي ليلةكاملة في يلتيمور وتعود في اليوم التاليفي اأوقت المناسب لاعداد العشاء 
للزوج ٠‏ وقد تقبل السيد بيكسبي هذه العادة بطيب خاطر ٠‏ كان يعرف أن الخالة 
مود مقيمة في بلتيمور وأن زوجته شديدة التعلق بها ١‏ وطبعاً لم يكن معقولا أن ينكر 
عليهما لذة اللقاء الشهري 29 

ولقد سبق له أن قال لها في البداية : 

« الطريق طويل ٠‏ فلا تنتظري مني أن أصحبك اليها » 

وكان أن أجايته : 

« طبعاً ياعزيزي ٠‏ وعلى كل فهيى ليست خالتك » 

لا يأس حتى الآن في شيم !! 


كانت الخالة مبرراً مقبولا لغياب السيدة بيكسبى ٠‏ اذ أن الكلب القذر وهو 
على هيئة سيد معروف باسم الكولونيل واقف في المرصاد يتربص يمكر ٠‏ وقد كانت 
بطلعنا عشي معظم وقتها في يلعيمور يضعبة ذلك العليع * كان الكولوثيل رهلا 
ذا غنى فاحش يسكن بيت جميلا في ضاحية المدينة » وحده لا تثقل عليه زوجة ولا 
أهل ٠‏ وليس لديه الا بعض الخدم النابهين , المخلصين ء وحين لا تكون السيدة 
بيكسبي فقد اعتاد أن يمضي وقته بركوب الخيل وصيد الثعالب + 

استمسر هذا اللقاع بين السيدة بيكسبي والكولونيل سنة بعد آأخرى دون أن 
يعوقه عائق٠في‏ الواقع لم يكونا يلتقيان غير اثنتيى عشرة مرة في السنة وحين ننظر 
الى الأمي بهذا الشكل ترى أن لا مغالاة قيه ٠+‏ ولم يكن من سيب لتسسرب الملل الى 
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ا السيدة بيكسبي 
نقسيهما . بل على النقيض من ذلك , اذ كان الانتظار الطويل يجعلهما يزدادان 
شغفا ببعضهما , وكان كل وداع دافعاً لمزيد من الاتحاد ٠‏ 

« توليى ‏ هو » كان الكولونيل يصيح في كل مرة يستقبلها فيها في المحطة وهو 
في سيارته الكبيرة » « ياعزيزتي .» كدت أنس كم أنت جميلة ٠‏ هيا يبنا الى 
الأرض الفسيحة » ٠‏ 

قبل حلول عيد الميلادءكانت السيدة بيكسبي تنتظر قطار العودة الى نيويورك 
في المحطة ‏ وقد ملأتها زيارتها الآخيرة بهجة وحبورة ذلك لأن صحية الكولونيلكانت 
تسعدها يأسلويه الذي يجعلها تحس بأنها امرأة مدهشة , ذكية . نادرة المواهب ,2 
شديدة السحي » الأمى الذي لا يشبه في شيء ما كان يثيره في نفسها زوجها طبيب 
الأسنان الذي لم ينجح الا في انماء الشعور لديها بأنها مريضة أبدية قابعة في غرفة 
الانتظار تتصفح المجلات الى أن يحين دورها كي تعاني الألم على يديه اللتين تنبعث 
منهمأ رائحة الفينيك ٠‏ 
لترى ويلكنن خادم الكولونيل الضثيل كالقزم وبلوته الرمادي يدقع الى يديها 
صتدوقاً كيين الحجم من الكرتون 

« قليباركني الله » صاحت مندهشة « ياللسماء ما أكبنى هذا الصندوق ! ماذا 
فيه ياويلكنز ؟ هل أرفقه برسالة ؟ هل حمّلك رسالة لي ؟» ٠‏ 


« لا رسائل » , قال الخادم ومضى ٠‏ 


حين أصبحت داخل القطار تورجهت فور الى حجر السيدات حاملة الصندوق, 
وأقفلت خلقها الياب ٠‏ ما أحلاها مفاجأة ٠‏ هدية الكواونيل بمناسبة الميلاد ولاشك 


ا 


ومعطف الكولونيل له 


وأخدت في حل الشريط , « أراهن أنها ثوب » حدثت نفسها بصوت عال, «بليمكن 
أن تكون ثوبين - أو لعلها مجموعة كييرة من الملابس الداخلية ٠‏ لن أنظى اليها 
سأتحسسها وآحاول أن أآحزر ٠‏ سأحاول أيضاً أنأحزر اللون والتفصيلةو الئمن ٠»‏ 

أغلقت عينيها ورفعت غطلاء الصتدوق ٠‏ ثم أدخلت احدى يديها فيه٠‏ أحست 
يالفلاف الورقي وسمعت خشخشته ٠‏ لمست أيضا ما يشبه الظرف أو اليطاقة أو 
ما شاكل ذلك ٠‏ غس أنها تجاهلته وتابعت تحسس ما تحت الورق برقة ولطف ٠‏ 

ديا الهي ٠‏ لا يعقل هذا ٠٠‏ 

فتحت عينها والقتهما على المعطف ٠‏ ثم أمسكته بكلتا يديها وأخرجته من 
الصندوق فأحدثت طياته السميكة من الفرو صوتاً ناعم ٠‏ وحين اكتمل نشرهوقفتِ 
تتأمله كاملا مبهورة الأنفاس من شدة جمال مارأت ٠‏ 


لم تقع عينها مرة في حياتها على فراء بهذه النفاسة ٠‏ ويالروعة لونه ! لون 
الفرو عادة أسود ء أما هذا فقدكانت تشوب سواده زرقة داكنة ٠‏ لقد حسيته أسود 
حين لمحته للوهلة الاولى»وحين قريته من النافذة لاحظت تلك الزرقة الفاحمةكمعدن 
الكوبالت: *-ونظيت بسرعة إلى العلآنة اكنيوة للمتطف :فلم تيد مكتويا عليها منوى 
عبارة ( فرو لامبادور طبيعي ) . لا أكشثى ولا أقل ٠‏ لا اشارة الى مكان الشمراء ولا 
الثمن ولا شىعء ٠‏ وحدثت نفسها أن لعله من صنع الكولوتيل ٠‏ كان قد خيط 
بدقة أخفت أي أشى من آثار الوصل بين القطع ٠‏ هذا عمل جيد منه * ترى كم 
يساوي ؟ لم تجرؤٌ على التفكير ٠٠‏ أربعة 2 خمسة » ستة آلاف دولار ؟ ريما أكثر» 

لم تعد تستطيع أن تزيح بصرها عنه٠كما‏ لم تستطع لذلك أن تنتظ. لتجربه 
عليها ٠‏ نضت عنها معطفها البسيط الأحس. وهي تلهت وقد اتسعت عيتاها اتساهاً 
شديدآ ٠‏ يالل ما أروع ملمس هذا الفرام , وهذه الأكمام ذاتالثنية في الأسفل !! 
من أخبىهأ ياترى انهم يستعملون فرو الاناث للأكمام وفرو الذكور لبقية الأجزاء؟ 


4 الآداب الاجنيية ب 172 ب 


السيدة بيكسبي * 
ريما بعض ذوي الخبرة يصنع الفرام - فكرت يجون راتفيلد مع أن جون لا يعرف 
أي شيء من الفراء وهي لا تتصور أنه يمكن أن يعرف ٠‏ 

انساب المعطف عليها باتساق كأنه صار لها جلدآ آخر ٠‏ يالطيف ! ما أغرب 
المشاعر. ! حين نظرت الى المرآة وجدت نفسها رائعة ٠‏ لقد تغيرت شخصيتها تفيراً 
كاملا ٠‏ اذ بدت باهرة ء متألقة 2 غنيه ء ذكية ء شهية , في آن واحد ٠‏ ونمى ذلك 
في نفسها الشعور بالقوة ٠‏ بمثل هذا المعطف تستطيع أن تدخل الى آي مكان تريد 
وسيتهافت عليها الرجال كالأرانب ملبين رغباتها ٠‏ كل ذلك أعسى من أن تعير 
عنه كلمات * 

أخيرأ رفعت السيدة بيكسبي الظرف الذي كان لا يزال في الصندوق وفتحته 
وقرأت رسالة الكولونيل : 

« لقد سمعتك مرة تبدين اعجابك بالفىا, فأحيبت أن أقدم الك هذا ٠‏ قيل 
لي انه من نوع جيد٠أرجو‏ أن تقبليه مني هدية وداع مصحوبة بتمنياتي المخلصة٠‏ 
ولأسباب شخصية لن أستطيع أن ألتقي بك مرة أخرى * وداعاً وحظأ سعيداً » ٠»‏ 

ليب ! 

تصوروا هذا ٠‏ 

في اللحظة التي هيطت عليها سعادة لا توصف تجد نفسها بلا كولونيل * 

ما أقسى هذه الصدمة ٠‏ 

ستفقده كثس؟ ٠‏ 

وأخذت السيدة بيكسبي تربت على فرو المعطف الأسود الجميل * ما خسرته 
من النافثة فلاحظت شيئاً مكتوباً على ظه. الورقة . 


1( سه 


ومعطف الكولونيل ا 
ملاحظة : قولي ان خالتك أهدتك هذا المعطف بمناسية الميلاد ٠‏ 


تقتلص فم السيدة بيكسبي كقطعة من المطاط بعد أن كانت ترتسم عليه 
ابتسامة تاعمة ٠‏ 


من شرام هذا ٠‏ مستحيل أن تعطيني ايأه ٠‏ » 


ولكن اذا لم تكن الخالة مود فمن يكون ؟ 


ياالله ! لقد غفلت عن هذه النقطة الحيوية أثناء الدهشة التي اعترتها لدى 
رؤيتها المحمطف وارتدائها إياه 58 


في غضون ساعتين ستكونفي نيويورك , وبعد ذلك بعشر دقائق ستكونفيالمنزل 
حيث تجد زوجها في استقبالها ٠‏ ان أي رجل ٠‏ حتى زوجها طبيب الأسنان النارقفي 
البلفم والاسئان والاضراس النخرة , لابد أن يطرح بعءض الأسئلة اذا ما رأى 
زوجته تتخطص. اش عطلة نهاية الاسبوع يمثل هذا المعطف الفرو الذي يساوي ستة 
آلاف دولار » 

وحدثت نفسها قائلة : آظلن أن هذا الكولونيل الملعون قد أهداني إياه 
الاحتفاظ يه ٠‏ 

غيل أن فكرة فراقها المعطف كانت أقسى من أن تحتملها السيدة ييكسبي ٠‏ 
يجب أن أحتفظ بهذا المعطف - يجب أن أحتفظ بهذا المعطف + يجب أن أحتفظ 

طيب ٠‏ ياعزيزتي ٠‏ طيب ٠‏ سيكون لك هذا المعطف - حافظي على هدوتك 


به الآداب الأجنبية ب 9( - 


8 السيدة بيكسبي 
فقط ولا تذعري ٠‏ فقط إهدئي وأعملي فكرك ٠‏ آنت فتاة ذكية - الست كذلك ؟ 
لقد ضحكت عليه في السابق ٠‏ لا يمكن أن يرى الرجل أبعد من أرتبة أنفه 2 وأتت 
تعرفين هذا ٠‏ اذن اهدئي وفكري ٠‏ معك وقت كاف ٠‏ 

يعد ساعة ونصف خرجت السيدة بيكسبي من عربة القطار في محطة ينسلفانيا 
متوجهة مباشرة نحو المخوج , وهي ترتدي معطفها الأحمس وتحمل الصندو قالكرتوني 
بكلتا يديها ٠‏ ثم أشارت لسيارة أجرة ٠‏ 

دأيها الساكق»,ءقالت,.« هل تعرف في هذه الناحية أحدآ يقن ضص لقاعم رهن ؟ » 

« فقي الشارع السأدس عدد كبين منهم » 

« توقف عند أول محل تراه مناسياً + أرجوك » 

دخلت السيارة ٠‏ وانطلقت بها * 

بعد قليل توقف السائق عند دكان تتدلى على مدخلها ثلاث كرات نحاسية ٠‏ 

« انتظرني من فضلك »2 قألت السيدة ييكسبى للسائقءوخرجت من السيارة 
ودخلت الدكان 5 وعلى الحاجن الداخلي في الدكان كت ل تأكل 
رؤوس سمك في صحن أبيض ٠‏ رفعث الهرة رأسها ورمقت السيدة بيكسبي بعينين 
و ١‏ ناه دو ود وجاك تيرد لي 8 بيكسبي قرب 
الحاجن مبتعدة ما أمكنها عن الهرة , متتظرةآن يطل أحد عليها ٠‏ وقع نظرها على 
ساعات , وبكلات أحذية »2 وعقود ضغخمة ومناظير عتيقة ونظارات مكسورة وأسئان 
صناعية ٠‏ وتساءلت متعجبة : لماذا يرهن الناس دائمة أسنانهم الصناعية ؟ 

« آهء مساء الغير ٠‏ » قالت السيدة بيكسبي ٠‏ وأخنذت تحل الشريط من 


5 


ومعطف الكولونيل 8 
حول الصندوق ٠‏ فاتجه الرجل الى القطة ليربت على ظهرها وهى ماضية في طعامهاء 
ل لسو د و و ا 
ما يكفيني حتى يوم ل 
انتظى الرجل دوت أن ينطق بشيء ولكته » عندما أخرجت المعطف ونشرته 
على الحاجنء ار تفع حاجباه وسحب يده عن الهرة واقترب ليرى المعطف ثم رقعدأمامه ٠‏ 
«لو كان معي ساعة أو خاتم», أضاقت السيدة بيكسبي 3 ه كنت أعطيتكإياه 


يدلا عنه لكن ا لت فص واه ٠‏ وبسطت كفيها أمامه 
لتىريه أصابعها ٠‏ 


د يبدو جديداً ! » , قال الرجل وهو يتلمس نعومة الفرو : 

دآه » نعم جديد ٠‏ ولكني قلت لك أني أريد أن أقترض ما يمكن أن يكفيني 
حتى يوم الاثنين ٠‏ ما رأيك بخمسين دولارآ ؟ » 

« سأقرضك خمسين دولاراً » 

« إنه يساوي أكشر من ذلك بمئة مرة ٠‏ ولكني أعلم أنك ستعتني به 
حتى أعود » * 

اتجه الرجل نحو درج بحثأ عن بطاقة - ثم وضعها على الحاجن ٠‏ فبدت كتلك 
البيطاقات التي تثبت على حقائب السفر لها الشكل نفسه والحجم نفسه ونوعالورق 
المقوى الىرمادي الوق تقسية ٠‏ الا أنها مدروزة في وسطها ليسهل قطعها الى تصمينء 
وكلا التصفين متطايقان 

« الاسم ؟ » سألها 


الآداب الأجنبية ب 14( ب 


8 السيدة بيكسبي 

م لا داعي للاسم ولا للعنوان » 

رأت الرجل يتأنى ورأس القلم ظل يهتن قوق السطى الأول منتظرأ ٠‏ 

« هل من ضرورة للاسم والعنوان ؟ » 

رفع الرجل كتفيه وهزهما غير مبال ء وانتقل لأسن القلم الى السطن الثاني 

« المسألة أني لا آأرغب ٠‏ هذا أمن شخصي » * 

د اذن إياك أن تضيعي هذه البطاقة » 

د لن آضيعها » ٠‏ 

« هل تعرفين أن أي واحد معه هذه البطاقة يمكنه أن يأتي ويدعي ملكية 
المادة المىهونة ؟ » 

دآه ! أعرف ذلك » ٠‏ 

« على الرقم فقط » ٠‏ 

د نعم 2 أعرق » » 

د ماذا أكتب وصفا له ؟ » 

دلا وصق أيضنياً . شكرآ ٠‏ غسن ضروري + فقط سجل قيمة المبلغ المقتردض » 
تردد رأس القلم مرة أخرى على السطىن المشير الى المأدة المىهونة 

« أعتقد أنه عليك أن تثبتى وصفا له ٠‏ الوصف يساعد دائماً اذا رغيت في 

« لا أريد بيعها » 

د قد تحتاجين ٠‏ كثيرون يفعلون ذلك » 

د أنظى »» قالت السيدة بيكسبي » « أنا لست مفلسة اذا كان ذلك ما تعني ٠‏ 

« لك ما تشائين إذن ٠‏ انه معطفك » 


- ١58 سر‎ 


ومحطف الكولونيل ا 

وف تلك اللحظة خطرت للسيدة بيكسبيى فكرة متشائمة فقالت : 

« قل لي ٠اذا‏ لم آأثبت الوصف علىالبطاقة فما يدريني أتك سترد لي المعطف ؟ 
من الممكن أن تعطيني أي شيء آخنى عندما أعود ؟ » 

كل شيء مثبت في الدفش © » 

« لكن ليس معي غير بطاقة ذات رقم ٠-١‏ ومنالممكن أن تعطيني معطفاً قديماً ٠‏ 
أليس كذلك ٠5‏ » 

سأل الرجل : 

«د هل تريدين وصفاً أم لا ؟ » 

وأجابت : 

دلا ٠٠‏ فأنا أثق بيك » 

كتب الرجل : خمسون دولاراً على السطن المشير الى قيمة المبلغ المقترض على 
طرف البطاقة ثم شطرها نصفين وأخرج محفظته من جيب سترته الداخليةءو نقدها 
خمس قطع من فئة العشرة دولارات » قائلا : « الفائدة ثلاثة بالمثة في الشهي » ٠‏ 

« آه ! حسنئاً ٠‏ شكرآ + ستعتنى به كما يجب أليس كذلك ؟ » 

هن الرجل رأسه بالايجاب دون أن يقول شيئاً ٠‏ 

د هل أعيده للصتدوق » 

« لاا »ء قال الىرجل - 

أستدارت السيدة بيكسبي وخرجت من الدكان الى الشارع حيثكانت السيارة 
في انتظارها ٠‏ وبعد دقائق وصلت الى متزلها ٠‏ 

« حبيبي ! » ء قالت وانحنت مقيلة زوجها ٠‏ « هل اشتقت الي" ؟ » 

« ترك سيريل بيكسبي صحيفة المساء » ورفع معصمه ملقيا نظرة على السامة 
وقال : « الساعة السادسة واثنتا عشرة دقيقة ونصف ٠‏ الم تتآخري قليلا ؟ » 


به الآداب الأجنبية ب 15١‏ اب 


8 السيدة بيكسبي 
« آه - نعم ٠‏ انها القطارات اللعينة ٠‏ الخالة مود حملتني تحيات الحب 
لك كالمادة ٠‏ أكاد أموت شوقة الى كأس , ألست أنت كذلك ؟ 


طوى الزوج الجريدة على هيئة مستطيل بمنتهى الدقة ووضعها على ذراع 
مقعده » ثم نهض متجهاً الى رف على جانب الغرفة ٠‏ بينما كانت الزوجة في وسط 
الغرفة تخلع قفازيها وترقبه بحرص متسائلة : كم سيطول الانتظار ؟ كان ظهره 
اليها حين انحنى ليصصب « الجن » مقرباً وجهه من مقياس المارتيني )١(‏ محملقاً فيه 
كأنه فم مريض ٠‏ 

كان زوجها ييدو لعينيها ضئيلا عقب كل زيارة للكولونيل بشكل يدعو 
للسخرية ٠‏ فالكولونيل ضخم عريض المنكبين حين تقترب منه تشم رائحة زخمة 
كرائحة الخيل ٠‏ أما هذا فصفيسر ونظيف ومعروق ليست له أية رائحة مميزة ما عدا 
رائعة بتكن العمتائع الذي نمه لعو أراكتة حمةاطيية من أجل ماد + 

«انظىري ماذا اشتريت لقياس الفيرموث» قال وهو يريها أذيو باز جاجياً مقسماً*» 

« آستطيع بهذا أن أحدد حتى الميلقرام ! » 

« ما أذكاك , يا حبيبي ٠٠!‏ « 

وأخذت تفكن : يجب أن أغير أسلوب هندامه ٠‏ ملايسه مضحكة لدرجة 
لا توصف ٠‏ فيما مغضى كانت تعجبها تلك السترة المفصلة على الطران الادواردي 
يقبتها العالية وأزرارها السعة ٠‏ أما الآن فلا تروقها على الاطلاق ٠‏ ناهيك عن 
ينطاله الذي يشبه أنابيب المدافيء ٠‏ لا بد أن يتمتع الانسان بملامح خاصة لكي 
يرتدي مثل هذه الملابس وسيريل لا يتمتع بأي منها + فوجهه طويل بادي العظام 
وأتفه دقيق 2 وفكه كفك الفقمة ٠‏ والطريف في الأآمر آنه معجب يتفقسه 0 


)١(‏ المارتيني : شراب كحولي يتألف من خليعل الجن والفيرموث بنسبة خاصة ويستخدم الامريكيون 


١525 - 


ومعطف الكولوئيل ٠8‏ 

وف الواقع ٠٠‏ كان يستقبل مريضاته في عيادته مرتدياً معطفه الأبيض 
متقصدا عدم تزريره من أجل أن تتاح لهن الفرصة لروّية ما تحته 5 مما يوأد 
شعورأ غامضاً نحوه يأنه من فصيلة الكلاب ٠‏ 


لكن السيدة بيكسبى تعرف أكشش. ٠‏ ريش الطين ليس مظهرا خادعاً , ولايعني 
شيئاً ٠‏ فهو يذكرها بطاووس هرم منتفش وليس عليه إلا نصف ريشه ٠‏ أو بتلك 
النباتات البليدة التى يمكن أن تتكاش ذاتياً دوتما حاجة لفرس يذرتها ‏ كالدفلى 
الدفى لا تحتاج الى تلقيح ٠‏ وكل هذه التيجان الرائعة الصصفراء ليست الا مضيعة 
للوقت وادعاء ومسغرة ٠‏ ماذا يقول علماء الحياة عن ذلك ما تحت الجنسي ٠‏ 
الدفلى من قصيلة ما تحت الجنسي ٠‏ وأخذت تفكن بالدفلى وأطباء الأسنان ٠‏ 

د شكراً ياحبيبي » قالت وهي تتناول من بده المارتيني وأخذت مكاناً لها 
على الكنبة ومحفظتها في حضنها « وماذا فعلت ليلة الأمس ؟ » 

1 ثت في العيادة » وصنعت بعض القطع ٠‏ وسجلت كامل حساباتي حتى 
غاية اليوم © » 

د صحيح ياسيريل منتذ زمن طويل وأنا أقكن بأنه عليك أن تكلف غيرك 
بالأعمال الصناعية ٠‏ آنت أهم بكثيي من أن تلقي بالا لمثل هذا النوع من الأعمال٠‏ 
لماذا لا تكلف العامل الصناعي بهذه القطع ؟ » 

« أفضل أن أصنعها بنفسي ٠‏ اني أتباهى بالقطع التي أصنعها ٠‏ » 

« أعرف ذلك ياحبيبيى ٠‏ وأجدها أنا شديدة الروعة , أيضاً ٠‏ انها أروع 
قطع صنعت في العالم 0 

ولكني لا أريدك أن تستهلك نفسك ٠‏ ولماذا لا تقوم تلك المرأة بولتيني 
بتسجيل الحسابات * هذا جزء من عملها ٠‏ » 

« إنها تقوم بذلك ولكن علي أولا أن آثمن العمل وهي لا تعرف من هو غنى 
ومن هو فقي ٠‏ » 


به الإداب الاجتبية ب ١57‏ ب 


8( السيدة بيكسبي 


« ما أروع هذا المارتيني » قالت السيدة بيكسبي غعتدما وضعت قدمها على 
الطاوثة « رائع جدأ » وفتحت حقيبتها وأخرجت منها منديلا كما لو كانت تريد أن 
تتمخط (ر آه ٠٠‏ انظ » صاحت وهي ترى البطاقة « نسيت أن أريك هذه ٠‏ وجدتها 
قبل قليل على مقعدي في السيارة ٠‏ عليها رقم وأعتقد أنها ورقة يانصيب أو شيء 
من هذا ٠‏ فاحتفظت بها ٠‏ وقدمت لزوجها تلك البطاقة الرمادية الصلبة فأخن 
بتتحسها عن كافة جراشيا شما دايعا كانها سن معطيه يه 

« هل تعرفين مأ هذه ؟ » ١‏ 

« لا ياعزيزي لا أعرف » 

د انها بطاقة رهن » 

« بطاقة ماذا 99٠٠‏ » 

« بطاقة من محل يقرض لقاء رهن ٠‏ هذا اسم المحل وعنوانه في موشسع ما من 
الشارع السادس » 

« آه ياعزيزي ٠‏ لقد خاب أمليى ٠‏ كنت أظن آنها بطاقة يانصيب السياق ٠‏ 

« لا داعي لخيبة الأمل » قال سيريل لبيكسبي , في الواقع يمكن أن يكون 
فيها ما يمتع ٠٠‏ » 

« من أين المتعة يأحبيبي » 3 

وأخذ يشرح لها شرحة دقيقاً ما تعنيه بطاقة الرهن مع الاشارة الى الحقيقة 
الخاصة بأن من يحمل هذه البطاقة . أيا كان , له الحق بالمطالبة بالمادة المىرهونة ٠‏ 

وسألته : 

« وهل تظن أن هناك ماهو جدير بالمطالية ؟ » 

« أظن أنه جدير بأن نبحث لنعرف * هل ترين هذا الىقم : خمسين دولارآً : 
أتعرفين ماذا يعني ٠٠‏ » 


ش15 ب 


ومعطف الكولوئيل الا 

« لا ياعزيزي ٠‏ ماذا يعني ؟ » 

د هذا يعني أن المادة المىسهونة ثمينة جداً ٠‏ » 

« هل تعني آنها تساوي خمسين دولارا ؟ » 

ملا ٠‏ بل آكش ٠‏ حوالي خمسمئة » 

« خمسمكة ! » 

« آلا تفهمين؟ من يقىرضيالىهن لايمكنأنيعطي أكش منعشر القيمةالفعلية» 

« ليباركني الل ٠‏ هذا ما أجهله تماماً ١ » ٠١‏ 

«أنت تجهلين كثيرأ من الأمور ياعزيزتي ٠‏ الآن اسمعي ٠‏ آلا ترين أنه ليس 
عليها ما يشير الى اسم صاحب المادة أو عنواثه ؟ » 

تكن بالحاكيه ينع أن يشان إلى العنايق عم 

« لاا يهم ! كثيرون يفعلون ذلك ٠‏ انهم لا يريدون بأن يعرف عنهم أنهم 
يرهنون أشياءهم ٠‏ هم يخجلون من ذلك ٠‏ » 

د هل تظن اذن أثنا نستطيع الاحتفاظ بها » 

« طبعا تستطيع وهذه البطاقة أصبحت لنا » 

« تعني [صيحت لى » قألت السيدة بيكسبي بحزم « أنا التي وجدتها » ٠٠‏ 

« يافتاتى العزيزة + ماذا يهم في ذلك ؟ المهم هو آنتنا في وضع يسمح لنا 
بالحصول على المادة المرهونة في أي وقت تشاء مقابل خمسين دولاراً ٠»‏ ما رأيك 
في هذا ؟» 


صساحت : 


وآه ٠٠‏ شيم رائع ! أعتقد أنه شيء مثبي حقا وخاصة أننا لا ندري أي شيء 
عنها ٠‏ يمكن أن تكون أي شيء ياسيريل ١‏ تمامآ أي شيء ! 

م قد مكون ٠٠‏ ف الغالب شيئا ما مثل ساعة أو حاتم - » 
الل ل لاك 


- 1١40  ةيبنجآلا الإداب‎ + 


١٠١ م‎ 


8 السيدة بيكسبي 
« ولكن ما أروع أن تكون كنز؟ ٠٠‏ كتزآ حقيقيا + أعنيى شيئاً ما قديمآ مثل 
إناء جميل أو تمثال روماني » * 
« لا سبيل للمعرفة الا أن ننتظن. وترى » 


« أعتقد أن ذلك مثير للخيال ٠‏ أعطني البطاقة وسيكون أول ما سأقوم به 
يوم الاثنين أن أذهب لأعرف » *» 

« أعتقد أن من الأقضل أن أقوم أتا بهذه المهمة » 

« آه ٠‏ لا ! دعتي أنا أقوم بها » 

« لا أظن ذلك ٠‏ سآخذها في طريقي الى العمل » 

« ولكنها بطاقتي ٠‏ أرجوك دعني آخذها بتفسي ٠‏ لماذا تحتكبي لنفسك 
كل المتعة ؟ » 

« أنت لا تعىفين أصحاب محلات الرهونات فقد يغشونك » 

« لا يمكن أن ”غش. ٠‏ حقآ لا يمكن ذلك ! أعطني البطاقة ٠‏ أرجوك » 

ه كما يجب أن يكون معك خمسوبن دولاراً » قال وهو يبتسم « يجب أنتدفعي 
خمسين دولار؟ نقد قبل أن يسلموك اياها » 

« طبع أفهم ذلك ٠‏ أظن ٠٠٠‏ » 

« آنا أفضل آلا يكون ذلك على يدك اذا لم يكن لديك مانع » 

« ولكن ياسيريل أتا وجدتها ٠‏ انها لى ٠‏ مهما كانت فهي لي أليسكذلك ؟ » 

« طبعآً ياعزيزتي انها لك ٠‏ ولكن ليس من الضروريآن تقلقي الىهذ! الحد » 

« لست قلقه ٠‏ ولكني منفعله ٠‏ هذا كل مافي الأمن ؟ » 

«لماذا لا تفترضين أنها قد لا تصلح لك ٠‏ قد تكون شيئاً لا يمكن أن يستعمله 
غير الرجال ٠‏ ساعة جيب مثلا ٠‏ أو مجموعة أزرار المقمصان ٠‏ ليس كل الذين 
يترددون على محلات الىهون من النساء » هل تعرفين ذلك ؟ » 

د ف هذه الحالة سأقدم ما تجده هدية لك يمناسبة الميلاد » قالت السيدة 


155 - 


ومعطف الكولونيل 18 
بيكسبي بكرم وأضافت : « وسأكون سعيدة ٠‏ أما اذا كانت شيئا نسائياً فسيكون 
لي ٠‏ موافق ؟ » 

« هذا عدل ٠‏ لماذا لا تأتين معي لنتسلمها معآ » 

كادت السيدة بيكسبي تقول نعم لولا أن أمسكت نفسها في اللحظة المناسبة ٠‏ 
ليس لديها رغبة في أن تظهر. أمام زوجها كزبونة قديمة لحل الىهونات ٠‏ 
والانتظار شيئاً من الاثارة ٠‏ أوه كم أتمنى آلا يكون شيئاً لا حاجة لأحدنا به » ٠‏ 


« هناك نقطة هامة فان لم أجد الشيم يساوي خمسين دولارا فلن آخذه » 
د« ولكنك قلت انه يساوي خمسمئة قبل قليل ٠‏ » 

« أنا واثق من ذلك ٠‏ لا تقلقي » 

د أوه سيريل ٠‏ أكاد لا أصيى على الانتظار ٠‏ أليس هذا مثيراً » ٠‏ 

« إنه مسل” » قال ذلك ودس البطاقة في جيب صدرته «لاشك في هذا مطلقأ» ٠‏ 


آخيرآ أطل صياح يوم الاثنين ٠‏ وبعد الافطار تبعت السيدة بيكسبى زوجها 
الى الباب وساعدته في ارتداء معطقه ٠‏ 

« لا تتعب نفسك يأحبيبى كثيراً » 

نت حهيفا 48 هسنا 11 1 

« ستعود في السادسة ؟ » 

« آمل ذلك ٠‏ 

ب مر ا ع لع 00 

«١‏ يا الهي لقد نسيت الموضوعكله ٠‏ سآخذ سيارة وأذهب اليه فيطريقي»* 

5 « لم تضع البطاقة آليس كذلك ؟ » 


5 


« آمل ألا آكون » قال وهو يتحسس بأصايعه جيب صدرته دلاء ٠‏ هاهي ذي» 


1 به الآداب الأجنبية  ١57‏ - 


السيدة بيكسبي 

« ومعك مال كاف ؟ » 

« تقريباآً ٠‏ قدر الحاجة » 

م حبيبي» قالت وقد اقتربت منه ملتصقة به وأخذت تسوي له رياط عنقه 
الذي لم يكن بحاجة الى تسوية اطلاقاآ « اذا حدث وكان شيئاً طريفا ٠٠١‏ شيئًا يمكن 
أن يسرني فهل ستخبر ني بالهاتق عند وصولك الى العيادة ؟ » 

« اذا رغبت في ذلك ٠‏ نعم » 

«أنت تعرف أثنى آتمنى أن يكون شيئاً لك ياسيريل ٠‏ صدقاً أنا أتمنى 
أن يكون شيئاً لك ء لا لي » ٠‏ 

« هذ! كرم عظيم منك ياعزيزتي ٠‏ والآن على أن أسرع ٠‏ » 

وبعد حوالي ساعة رن جرس الهاتف »2 فقفنزت السيدة بيكسبي عبى الغرفة 
ورفعت السماعة قبل أن تنتهي الرىنة الاولى ٠‏ وجاءها صوتة : 


« حصلت عليه » 
« صحيح ياسيريل ٠‏ ماهو ؟ أهو شيء ثمين ؟ » 
وصاح : ْ 


« ثمين ! » «١‏ انه في منتهى الروعة ٠‏ انتظري حتى تقع عينك عليه ٠‏ » 

« حبيبي ماهو ؟ قل بسرعة » 

« أنت بنت محظوظة حقاً » 

« اذن هو شيء لي ؟ » 

« طبعاً هو لك ٠‏ كيف يمكن أن يرهن مثل هذا الشيء مقابل خمسين 
دولاراً ٠‏ لابد أن الراهن مجتوث » 


« سيريل ٠‏ كناك إثارة لي ٠‏ لم أعد أحتمل ٠‏ » 


- ١5م.‎ 


ومعطف الكولوتيل * 
« ستجنين عندمأ ترينه » 
ب «ماهو ؟» 
« حاولي أن تخمني ٠‏ » 
وصمتت السيدة بيكسبي وقالت لنفسها : انتبهي يابنت واحذري 
« عقد ؟ م 
« حخطا » 
« خاتم ماسي ؟ » 
"أبعدت كثيرا ٠‏ سأساعدك ٠‏ شيء يمكن أن تليسيه ! » 
« يمكن أن ألبسه ٠٠‏ قبعة مثلا ؟ » 
وعلا صوته ضاحكاً 


« لا ليس قبعة » 

« بحق الله ياسيريل لماذا لا تقول لي » 

« لأني أرغب في مفاجأتك ٠‏ سأحضره معي مساء الى المنزل » 

. دلا أن تفعل ذلك أنا قادمة حالا لآخذه » 

« أفضل ألا تأتى » 

« لا تكن باردآأ ياحبيبي لم لا آتي ؟ » 

« لأنى مشغول جدآ ٠‏ ستربكين بىنامجي بكامله + وقد تأخرت حتى 
الآن نصف ساعة ٠‏ » 

« سآتي ساعة الفداء اذن ٠‏ مليح ؟ » 

« ليس لدي” ساعة قداء + حسناً تعالي في الواحدة والنصف وقت تناولي 
السندويش ٠‏ وداعاً» ٠‏ 


ا الإداب الأجنبية ‏ 158 ب 


8 السيدة بيكسبي 
في الساعة الواحدة والنصف تماماً وصلت السيدة بيكسبي الى عيادة زوجها ٠‏ 
رنت الجرس وفتح زوجها الباب كان لا يزال مرتديا ثوب العمل الأبيض ٠‏ 
داس آه سريل أنا شديدة الانفعال ٠‏ » 


« يجب أن تكوني كذلك ٠‏ أنت بنت محظوظة ٠‏ هل تعرفين ذلك ؟ » 
وقادها الى غرفة الجراحة ٠‏ 

« إذهبي .وتناولي غداءك آتسة بولتيني » قال لمساعدته التي كانث متهمكة 
في وضع الأدوات في حوض التعقيم 0 « يمكنك أن تنهي هذا بعد عودتك » وانتظر. 
حتى غادرث الفتاة ٠:‏ ثم توجه نحو الخزانة التي 0 ثيابه ووقفآمامها مشيرا 
باصيعه قائلا : « اته هنا ٠‏ والآن أغلقي عينيك ٠‏ 


فعلت السيدة بيكسبي مأ أمرها ثم أخذت نفساً عميقاً استعدادأ ٠‏ وفيالسمت 
المقبل سمعته يقتح الخزانة ٠‏ ثم سمعت حفيفة وهو يتناوله من بين الثياب 
المعلقة هناك ٠‏ 

د عال ٠‏ الآن يمكنك أن تنظري » 

دلا أجروٌ على ذلك » قالت متضاحكة ٠‏ 

د هيا ٠٠‏ آلقي نظرة » 

فأخذت تقتح احدى عينيها شيئاً فشيئاً موسعة ما بين جفنيها قدرأ كافيا 
لأن تراه رؤية ضيابية وهو واقف بثوبه الأبيض وقد رفع بيده شيئاً في الهواء ٠‏ 

« قرو ! » صاح « قرو حقيقي » 

حين سمعت تلك الكلمة السحرية فتحت كلتا عينيها بسرعة وتقدمت الى 
الأمام بالفعل من أجل أن تتناول المعطف بكلتا يدنيها ٠‏ 

لكن لم يكن هناك معطف ٠‏ لم تس الا قطعة مضحكة من الفرو صغيرة تصلح 
لقبة تتدلى من يد زوجها ٠‏ ْ 


-9868 


ومعطف الكولونيل ا 
« انظري الى هذا الفرو جيداً » قال - جاعلا تلك القطعة تنوس أمام وجههاء 
وضعت السيدة بيكسبي يدها على فمها وتراجعت الى الوراء٠وقالت‏ لنفسها: 

سأصرخ بأعلى صوتي * لقد عرفت هذا سأصرخ ثم فأفأت : 
- « آه 5 طبعاً جميل جدآ أجده جميلا حقا » 
تك « صتف قأاخض. واللون جميل أيضا آلا تلاحظين ياعز ين تيى د أراهمن أن 

قطعة كهذه تكلفك مئثتين أو ثلاثمثئة دولار على الأقل إذا كنت ستشرينهأ منالسوق» 
0 لا أشك في ذلك » 
ثم تبيتت أن قطعة الفرو في الواقع مؤلفة من قطعتين ضيقتين مهلهلتين 

ولا يزال رأس الحيوان جزءاً من كل منهما وقد ثبت في المحاجى الخرز ليدل على 

العيون ٠‏ أما المخالب فكانت لا تزال بارزة ٠»‏ 
هص هاك جن بيه © وتقدم نحوها وأحاط عنقها بالغفرو وت اجع خطوتين 

متأملا باعجاب « ما أروعه ٠‏ انه يناسبك تماماً ٠‏ لا يستطيع أي واحد أن يرتدي 

القرو ياعزيزتي ٠‏ » 
دلا أبدا » 
« من الأفضل ألا ترتديه عند شرائك حاجياتنا من السوق والا ظئونا 

أصحاب ملايين وقاضونا ضعف الثمن ٠‏ 
« سأحاول أن أتذكر ذلك يأسيريل « 
« أظلن آأنك لن تتوقعي شيئاً أخى بمناسبة الميلاه ٠‏ الخمسون دولارآً على 

كل حال كانت آأكش مما كنت أنوي انفاقه » ٠‏ 
استدار الى الوراء نحو المغسلة ليغسل يديه « إذهبي الآن ياعزيزتي وتناولي 


+ الآداب الاجتبية ‏ (142 - 


#8 السيدة بيكسي ومعطف الكولوتيل 88 
ملقم آستانه » . 
وتحراكت السيدة ييكسبي نحو الياب ٠‏ 

قالت لنتفسها ٠‏ سأذهب لأقتل هذا « المرابي » سأذهب اليه فور؟ في دكانه في 
هذه اللحظة , وآلقي بقفروة القبة الزرية هذه في وجهه ٠‏ واذا رفقض أن يرد الي 

«ه هل قلت لك بأني مضطى للتأخى هذا المساء « سأل سيريل بيكسبي وكان 
لا يزال يفسل يديه » 

د لا » 

م لا أكش من الثامنةوالنصف حسب تقديري الآن٠وريما‏ تأخرىءتحتى التاسعة» 

« حسئا , الى اللقام » وخرجت السيدة ييكسبى وخبطت الباب خلنها 0 

في تلك اللحظة الدقيقة تقدمت من خلفها الآنسة بولتيني السكرتيرة المساعدة 
في طريقها الى الغداء 

« اليس يوم رائعا ؟ » قالت الآنسة بولتيني وهي تمس بها عابرة ٠‏ ووجهها 
يشمع بالابتسام تتيه يمشيتها مخلفة وراءها ذيلا من العطى ٠‏ أقد كانت تبيدو 
كملكة . كملكة تماما في ذلك المعطف الفرو الأسود الذي أهدهه الكولونيل 


للسيدة بيكسبي ©« 
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الأرضصس 
للكاب البلغاري :ايلين بيلين 


ترجمهاعنالبلغارية: مخائيل عيد 


احتشد النتاس وسط قرية « بودغوري » المستلقية على احدى التلال بالقرب 
من دغل الدردار حيث تلتمع الكئيسة الجديدة ٠‏ كاتوا يرتدون ثياب العيد ٠*٠‏ 
الأجراس تقرع دون توقف فيتماوج رنيتها العذب فوق القرية والى مسافات بعيدة 
فوق الحقول المحيطة بها - حملوا الرايات الكنسية )١(‏ بخشوع وضراعة ٠‏ سار 
الكاهن في مقدمتهم حاملا بيده مبخرة فضية وسار الناس خلفه هابطين المرتفعحيث 
امتد صفهم الكثير الالوان الى أن غرق قسمه الاول في خضرة القرية ٠‏ بعد فترة 
وجيزة لاحت راياتهم الحريرية الحمراء في طرف القرية اليعيد » ثم خرجوا الى 
الشارع الىرئيسي ٠‏ انضمث اليهم حشود جديدة من الفلاحين ٠٠‏ وتنائرت 
الالوانالمختلفةكالأزهار على الطريق وتراقصتمتلامعة تحت الشمس المتوهجة بقوة ٠‏ 

انه الأحد الاول بعد عيد القديس جاورجيوس ٠‏ أقد مني شهران دون أن 
تمطى السماء ٠‏ وانتشر سكان بودغوري في الحقول طلبا لصلاة الاستسقاء » 


(1) هي رايات حريرية رسمت عليها صور قديسين وبعض الآيات ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 867( ب 


8 الأرض 8 
الطويل الذي سلك الطريق الواسع » انضمت النساء والأطفال المتأخرون ٠‏ 
المفتوح 3 الرايات تخفق زهواً كأنما هبطت عليها ملائكة غير من ئية وقد 
سار حاملوها الهوينا ٠‏ 

على المرج المتماوج الممتد انتشرت النبتات القميئة عطثى ورفع الملاكون 
الصلوات الطويلة وكلهم أمل 2 وساروا حاسري الرؤّوس في الموكب ٠٠‏ الربيع في 
بدايته ٠٠‏ وعلى جانبي الطريق عبى الحقول وتحت ظلال الاشجار لا تزال قشور 
بيضش عيد الفصح الملونة -٠‏ لا يزال الصيف بعيدآ ولم ينقطع الامل بعد ٠‏ يكفي 
أن تمط. مرة واحدة حتى يتجدد كل شيىء ٠٠‏ وتبعث الحقول خلال ثلاثة آيام ٠‏ 

يارب ارحهم ٠*٠‏ كان الكاهن يىرتل ويرسل البغور٠في‏ جميع الاتجاهمات 
بينما تردد الأكثرية ما يقوله بدقة ٠‏ 
وكأنه لا يجري بل يبكى من الجفاف , انفصل عن الموكب ذاك الذي يسير علىرأسه 
ومشى نحو الحقول ٠‏ 

قفن من الوهدة المقابلة للطريق فارس ثم انتصب واقفاً وأمعن النظنى قم 
لكن حصانه واعترض طريق الموكب ٠‏ وهتف البعض : 

أينو * أيتو كونتشين ٠‏ 

ترجل اينو كونتشين ثم أنزل قيعته ورسم شارة الصليب وقبل يد الكاهن 
و بحيوية كعادته قال ٠‏ 

استسقاء ؟ لو كنت أعلم ما ذهبت الى المدينة ٠‏ أين تنوون اقامة الحفل ؟ 

قي الأعلى ٠٠‏ على الهضبة 9 أجاب القندلفت وهو يمسلك شعره بيده * 
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ايلين بيلين ا 

تحن نقيمه دائمأ هناك ٠٠‏ ونحن الآن قي طريقنا كالعادة الى ذلك المكان*» 

لا ٠‏ لا ياجدي الخوري نقيمه قرب شجرتي الدردار ‏ في أعلى حقلنا , 
عيناه » واضطرب واحس خداه الغضان ٠‏ 

أسلم عنان الجواد الى فتى كان يحدق اليه من قرب وقال : خذه الى البيت * 
أمسك الفتى بزمام الحصان وامتطاه سريعاً وسار راجهعا باتجاه القرية ٠*٠‏ 

ظهن. على الطريق خلف أينو أخوه ايفان ماشياً ٠‏ توقف وأمعن النظى ثم 
تقدم متماهلا ٠‏ 

مسح الكاهن العرق المتفصد من جبينه وتناول المبخرة وهم بالمسير ٠‏ 

لا ٠‏ لا يمكن ٠٠‏ سنذهب الى حقلي فال مكان .جيد عند شجرتي الدردار ٠‏ 

لا يمكن أن يتم هذا يا اينى فلقد حدد المكان *٠‏ الهضدية مرعى ولن 
يحتج أحد فلماذا ندعهم يقولون انه أقيم على هذا الحقل أو ذاك ؟ 

+ لا أيها الأب لن أتركك ٠‏ سنذهب الى شجرتي الدردار وبعدها سأقدم 
لكم الضيافة ٠‏ 

استدار اينو وأشار بيده الممدودة الى مجموعة الاشجار التي تلوح بعيدا في 
الاتجاه المعاكس * 
صالحة شريطة أن يكون الابتهال نابعا من القلب ٠‏ 

لا ٠‏ لا يمكن ٠‏ قال اينى باصرار ‏ فلنذهب الى أرضي ٠‏ وعتدما قال : 
أرضي ٠»‏ شعت عيناه وانتفخ صدره وتحفن جسده وكأنما بدأ يكبسن ٠‏ 


عد الآداب الأجنبية ب ١08‏ س 


9 الأرضن 9 

سأستضصيفكم : سأستضيفكم قال ذلك واستدار نحو الناس الذين كانوا 
قد تجمعوا حوله - 

أيه اينو ! دعنا نمشيى ‏ قال أحدهم ‏ وسوف يهطل المطر على حقلك اذا 
استجاب لنا الرب ٠‏ 

لماذا لا ؟ القضية ليست لاجل أرضيءانما المكان أفضل فهناك ظل وسوف 
تحرقتا الشمس قبيقٍ الهضبة ‏ ايفان نادى ملتفتاً نحو أخيه ‏ قل ٠٠‏ أليس من 
الأقضل أن نذهب الى شج. تي الدردار ٠‏ 

الكل سواء أجاب ايفان بلا مبالاة 

اذا كان الكل سواء فلماذا لانذهب الى هناك وهناك أقرب 

ضحك الئاس اذ كاثوا يعلمون أن ما يقوله غير صحيح , فالشجرتان أبعد 
بكثير من الهضبة ٠‏ وقال الكاهن : 

لا تؤخونا يا اينو ٠‏ 

حدق اليه اينو وايتسم ابتسامة عريضة ‏ لاذا لا تقيلون رجائي ؟ ماهو 

بدا ضعيفا وقد نقل قبعته من يد الى آخرى ٠٠‏ وتغضن وجهه الجميل وكأنه 
قد أهين واغتم وخجل ٠‏ 

وقد أحزن هذا الكاهن 

تحو الدردارتين ؟ لا بأس ٠٠‏ هيا نحو الدردارتين ٠*٠‏ 

وافق الكاهن 9 ولوح بالمبخرة واستدار الى ١لاتجاه‏ الآخن * 

خفقت الرايات وانطلق صوت القندلفت وزحف الموكب من جديد ٠‏ كان 
الكاهن يرتل ميتهجا وقد أحاط به الناس ٠‏ انحنت قوقهم شجرتا الدردار الهرمتان 
بترهل دون أن تهتن ورقة منهما ٠‏ وقف اينو قرب الكاهن فرحاً وهو يرسم 
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آيلين بيلين لظا 
اشارة الصليب عريضة ٠‏ كان يشمل بنظراته حقله الذي يمكن أن يتسع لأهالي 
ثلاث قرى أخرى ٠٠‏ اتسعت روحهكحقله ٠٠‏ لمع أمامه بين التاس المحنيى الرؤّوس 
وبين قفازات التسوة البيضاء ٠‏ وبين الثياب الملونة شال حريري قرمزي اللون٠٠‏ 
.قد اتحد الكل في ناظريه وتساوى الجميع كأرض الحقل وكمرج كثين الزهور - 
كان فغورةً ٠‏ امتلأت روحه بتور داخلي فكأنما كانت الصلوات والتىانيم لأجله ٠٠‏ 
طافت أفكاره بكل حقوله ومروجه مارة بمزارع الآخرين وتمتم : ( لو أتها كلها 
لي ) ثم أفلتت منه تنهدة ٠٠‏ ضيعرب بيده على فخذه ذاهلا ومن جديد لاح لعينيه 
الداكنتين هذا! الحشد الملون من الناس ٠٠‏ ومن جديد ارتفعت خافقة أطىراف 
المنديل القرمزي ولاح تحتها وجه انثوي مدهش ٠‏ انه رائق مورد صغير ٠‏ بدت 
عينان سوداوان واسعتان أمام عيني اينو ثم نظرىتا بخقنى الى الاسفل * 
انها تسفيتا كومينكينا ! متى صارت جميلة الى هذا الحد ؟ 


رفعت يديها لتيعد خصلة من شعرها عن عينيها ٠٠‏ ققازاها الابيضانيصلان 
الى معصميها ٠‏ تحركت يداها المستديرتان الممتلكتان بعذوية وبخجل وحذر وقعت 
العينان السودوان على اينو ٠‏ اضطربتا ونظرتا الى الاسفل ٠٠‏ ايتسم اينو فيسره- 
كان أخوه ايفان يقف بين الحشد بتواضع وخشوع وسذاجة مظهر + يسمعالصلوات 
ويرسم اشارة الصليب بسرعة - غير مكانه فأزاح دون ارادة منه الىاية الحريرية 
الحمراء ٠‏ نظى اينو الى عينيه وأشار 'له كي يتنحى جانباً ٠‏ لم ينهم ايفان الاشارة 
بل ظن أن أخاه يدعوه اليه لامى ما فانسل الى قريه بهدوم : 

ب هاذا ؟ َ 


الا شيم 
ابتسم اينو ونظ. طويلا الى تسفيتا ٠٠‏ شعرت بنظرته فخجلت وسقط من 
يدها غصن الغبازى٠‏ انحنت والتقطته شم انتصبت سريعاً والتفتت نحو اينو الذي 


به الإداب الأجنبية ”ب ١186‏ - 


1 الأرض 9« 
كان ما يزال ينظى اليها ٠‏ لقد سمش عليها نظراته ٠ ٠‏ انفرجت شفتاها عن| بتسامة 
رقيقة ثم أدارت رأسها لتخفيها ٠‏ 

الس 1س بلس 6 ٠‏ تحلق بعضهم في جماعات وبدأوا 
ينصرقون ٠‏ كانت الشمس تتوقد فوق الارض الجافة وترتفع نحو الظهيرة ٠‏ 
واستلقت الحقول والمروج التي خلت من الناس , تنظى برجاء الى التتماع وهي 
تلتمع بابتهاج ٠‏ 

سار اينو مع الكاهن وهمس في اذنه» توقفت جماعة من الصبايا بانتظارهما 
كانت تسفيتا بينهن ٠*٠‏ عندما مر اينو كفت عن الابتسام واضطربت وبعد لأي 
وكان نا يوان يعفليا أن ويك كالسناا- 

أحاط اينو وأصدقاوٌه بالصبايا اللواتي تراكضن ٠٠‏ ولم تفارق نظراته 

دخل اينو الخمارة التي افتتحها منذ عام + أعطى التعليمات للصبية الذين 
يخدمون قيها ٠‏ تناول بعض الطعام واقفاً ثم مسح جزمته الانيقة وخرج مسرعاً ٠‏ 

انه لا يعرف ما سوف يفعل ++ روحه تفور كالخمرة الجديدة ٠٠‏ دخل 
الغمارة المجاورة وتحدث قليلا الى هذا وذاك ثم خرج وذهب الى بيته ليغادره يعد 
قليل وكان الناس سول الاين ق عائدين من صلاة الاستسقاء, , تطفح 
د جو ههم بالبشر والصفاء ٠‏ 

سار أيئى بلا هدف في الشارع٠ ٠‏ توقف قرب العين » + قطع غصن صقصاق ٠*٠‏ 


جاءت الفتيات طلياً للماعء و ٠‏ تهامسن بشع 0 وتضاحكن 5 توقف اينو وأطلق 
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ايلين بيلين 90 
الصفصاف ٠‏ وسار بلا هدى الى أن بلغ طرف القرية ٠٠‏ انفتح أمامه الحقل بكل 
اتنواحة؟وجياله الهاديم لاحت له العرية بناناتها القبلية” اللحيطة .ريا تويك اعيها 
وغدرانها ووهادها الصغيرة التي تلوح منها روؤوس أغصان الفصاف والحور 
المتين عمة ٠‏ توقف اينو وشمل القرية ينظرة ,. فلمح بيت تسفيتا المنخفض . 
المغتبىء خلف حديقة من الاشجار المثمرة - تلبث طويلا هناك , فلم يتحرك أحد 
في الييت ** تمشى اينى عبن. الفسحة ٠٠‏ أسكرته رائحة الارض المحروقة والحقول 
| المغضرة <٠‏ وأيقظت فيه الشخص الشغيل المحب للأرض الطامع يالحقول والمروج 
ونادته 2 فسار ليدور حول ممتلكاته واطثئاً الفراس ٠‏ دار بخطوات وأسعة ظامئة 
حول الحقل الاول المزروع بالجودار -- كأن يسير حاسى الرأس يتوقف بينالتخوم 
ويتظى الى جميع الجهات * ينحني ليقتلع بعض الاعشاب الضارة أو ليرمي حجرآ 
يتامم ف 

هاهى الحقل الثاني وهاهو المرج والأرض البور +٠‏ كان كل شيع يستوقفه, 
ينحني »2 يتناول التراب ٠‏ يفركه بيده » يشمه ثم يرميه بوقار ٠*١‏ يسيس بخطوات 
واسعة ملوحاً , ومراوحاً بيديه كجتدي أرسله الرب ليطرد الارواح الشريرة 
من الأرض ٠‏ 

هكذا طاف اينو يكل أملاكه دون استثناء ولم يتوقف ليرتاح الا تحت شجرتي 
الدردار اللتين تم الاستسقاء في ظلهما ٠‏ عندما جلس تحتهما طارت عقشرات 
الحمائم مذعورة م انعطفت قوق حقله واختفت في زرقة الهواء المفمورة بالشمس- 
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كان الاخوان كنتشو ٠٠‏ أينو وأيفآن قد تقاسما الميراث ولكنهما ظلاء يعيشان 
معا اذ كان اينى ما يزال عازبا : تمت قسمة ارضهما وكل حاجياتهما » حتى مخزن 


+ الآداب الأجتبية ب 1868 


و الأرض 88 
القمح والبيت . يهدو. ويرضاهما معا امام اقاريهما وامام القاضي ٠٠‏ اقاما قداسا 
لوانحة تقس .والديوعا اد“نت القسية رحد وكاهما يوقى كص 2 كاق الاب "لم 
ينارقهما حتى ذلك الوقت ٠-٠‏ كان ايفان طيبا ومتسامحا ولكن مداهنة اينو ادهشت 
الجميع ٠‏ لم يدع ايفان مجالا لتسرب الخلاف ٠٠‏ كانت حدة طباع اينو معروفة 
لدى اهالي القرية ٠٠‏ وكان الجميع يتوقعون مشاجرات كثيرة اثناء القسمة ٠‏ عند 
رين القكه من الى الأصيل وقمت العرقة هل ايقات: + .قامش لون اروف عن 
ولم يخف قهره فقال متدمرا : 

ل عنعن كنا اإقياة يلا لحكل ١‏ 

| بتسم ايفان الذي كان يحب اخاه وقال بتسامح وهو ينظر اليه بعينيه 
الوادعتين : 

مع أن المهى صار لي فانا اتخلى لك عنه *٠‏ لقد اعتنيت يه ٠‏ مذ كان 
صغيرا وكنت تفىح وتزهو به فليكن لك ٠‏ 

انحني اينو وقبّل يدي أخيهعلبىهذه الكلمات الطيبة ثمقمرهما فرح صامت ٠‏ 

كان قد مضى على زواج ايفان أعوام طويلة لكنه لم ينجب أطفالا - وكان 
هذا مدعاة لحزنه وحزن زوجته-انطوى على نفسه فلم يعد ليرغب يمخالطةالناس ٠‏ 
تذهب زوجته باستمرار الى الديى والكنيسة ٠٠‏ انها امرأة طيبة , محبة ء يعتادها 
المرض ولكثرة ما أحزذها عدم انجابها وما أخجلها كلام الناس غدت شاحية , 
عجولا , اقبقنة عون الشرية' لم يكن ق«بيتهما ظل لبهية + الممقت عامل + فرنقهيا 
تشع يتور القنديل الذي يخفق دائما أمام الايقونة التى يبدو فيها الوجه النبيل 
للمتلص - وهذ! النور كان يذوب ويذوي أمام الصمت الميف - اص الازهار 
المرصوفة في الشباك ٠‏ الاواني النحاسية المطلية بالقصديى ٠-‏ السجاد الملون في 
الغزانة , المدفأة الضخمة المشيدة ء كل هذه الاشياعء فقدت معانيها ٠*٠‏ يعذيهما 
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8 ايلين بيلين ا 
هذ! الفراغ الصامت الذي لا تقطعه صرخة من طفل ٠‏ تسرب هذا الصمت الى البيت 
كقوة خفية٠ ٠‏ فغدا ايفان وزوجه يتكلمان يصوت خفيفى دائماً وكأنهما يتهامسان 
ويخشيان أن يجفل الصسمت ويتعك. ٠‏ 

اينو وحده يحمل الحياة ويحرك الروح الخامدة في هذا البيت ٠‏ فصوته 
القوي وقتوته .» مرحه الحيوي 2 جرأته ٠»‏ الآمال التي تملآه » قد أدخلت خفقات 
الما الخارسن.:وتقم الحياة اليه «ميكة الساهب يتلل الماديةه ‏ النعية الزخة: 
يدخل في كثير من الاحيان الى غرفة آخيه . يقف أمام المرآة 2 يفتل غرته المجعدة 
على جبهته مزهواً بشاربيه الصغيرين ويغنى بصوت مرتفع ** الاشيامء الساكنة 
تبدو وكأنها تلتف حوله واثقة به ٠‏ يختل* نظام الاشيامء ٠‏ تدع الهرة مكانها 
وتفير الكراسي أماكنها وتنفتح آبواب الغزائن ٠‏ تنظى اليه زوجة أخيه , التي 
كانت قبل الزواج فتاة ممراحاً . نظرىة تدليل وينظن اليه أخوه بود وحيور ٠‏ 

قل ظهور اينو في البيت منذ حوالي العام ٠‏ فتح خمارة + يحمل له الصبى 
الذي يعمل لديه طعام الغداء والعشاء اليها وغالبآ ما ينام هناك أو يذهب ليتسكع 
طوال الليل مع الفتيات 9 

ب أخي اينو ! أصيحت تزورنا كالضيوف من عيد الفصح الى عيدالفصح٠‏ 
قالت هذا زوجة آخيه آنأ معاتية وبشسيء من الحرد . 

وفي مسا يوم من أيام الصيف عاد اينو الى البيت باكرآ وبقي الى العشاء ٠‏ 
ومع أنه ظل صامتاً فقد بدا وكأنه منتش حتى ظنت زوجة أخيه أنه قد احتسى 
بعض الخمس ٠‏ 

جلس أخوه ايفان قرب النار يدخن متمهلا ء وفي شرود يتكلم عن أشياء 
تتعلق بالزريبة بينما كانت زوجته تضع طعام العشاء + كان اينو جالساً قرب 
الموقد ينظى الى زجاجة الخمس. مفكراً ٠*٠‏ يطمع من حين لآخص. يده على جبيئه متلمساً 
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الأرض 29 
كما يتلمس جيبه ليتأكد من أن نقوده ما تزال هناك " بعد قليل تورجه الى الياب 
وتوقف رافع الجبين محدقاً الى أعماق الليل الى بيعي الصاق » ومن ضفاف التهن 
ترامى نقيق الضفادع المتواصل ٠‏ وعلى مقرية منه كان جدجد يصير مرحا ويكرر 
بلا ملل أغنيته الصغيرة ٠‏ 

ودعته زوجة أحيه : 

ته الجلكن يااخي لنتعشى . 

استدار اينو وجلس الى المائدة + نظرت اليه آنا وابتسمت ٠‏ لقد أثار 
ابتسامتها احمراره وشروده ٠‏ 

جا مأول :الها ايدو اوه ينظ اليها: بابعبنانة حملت فرت ان امزوع: 
ماذا تقولون ؟ نظلى اليه أخوه كما ينظنى الحكماع ٠‏ 

ب ستتزوج ياأخيى ‏ قالت آنا الآن وقت زواجك ٠‏ ماذا تنتظى ؟ هيا 
لنفرح قليلا 

+ آن الأوان يا أخي ٠‏ قال ايفان وهو ينظر اليه ميتسماً وكما لو أتهطفلهء 

لقد وجدت فتامة + رأيتها اليوم وقد أعجبت بها كثيرآ - 

من هى ؟ من هي ؟ سألت آنا بفضول ٠‏ 

أستدار ايتو ناحية وحك نقرته خجلا : 

لو للم لل اي 

0 1 و 0 انان تستحسناها 
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هر ايلين بيلين ا 
ب متي كبرت وأصبحت صبية ؟ أمس كانت طفلة ٠‏ قال آخوه مؤيداً ٠‏ 
وأردفت آنا رأيتها اليوم في لقاء قصير وقد بدت مثل صورة ٠‏ ارتاج 

اينو ثم روى لهما كيف رآها وكيف أنه لم يعرقها للوهلة الاولى وكم أعجب بها : 
انها فتاة جميلة ! 
وقال ايفان : حين أنظن اليها ييعرو ني الأسى . فأنا أعرف والدها ١‏ انه 

غائص في الديون كالكلب ٠‏ لقب سكن بيثمن أملاكه ٠‏ أولاده محيون للعمل ولكن 

لا أعرف كيف سيربيهم ٠‏ 
وآردفت آنا : 

ب ليسوا واحدآ أو اثنين ٠‏ انهم تسعة وتسفيتا أكبرهم سنآ ٠‏ ان أمها 
تحيها بجنون ٠‏ وهي حين تقول ابنتنا ‏ تبدو وكأنها تقبل الصليب الطاهن ٠‏ 
انها فتاة جميلة ٠‏ قال اينو وكأنه يريد تبرثة نفسه ٠٠‏ انها جميلة ٠‏ 

كانت النار تلتمع في الموقد بهية ومن حين لآخضر تتطاين متها شرارات كما 

تتطايسر. من هذه الاحاديث المفرحة الكلمات والضشحك المىرنان والنكات ٠‏ 
خرج اينى بعد العشاء من البيت منتشياً ميتهجاً يتير وجهه شيء شفاف بهيج ٠‏ 

أفكاره تنطلق كغيول بلا أعنة نحو المستقبل الذي كان يرى فيه تسفيتا ملكه كما 

هي ملكه حقوله الكثيرة ومروجه ٠‏ 


5 


كانت تسفيتا تسين مسرعة في الممن الضيقالمتعرج بين حواجن الحدائق وهي 
تحمل جرة على كتفها عائدة من العين التي تذهب اليها كل صبايا الضيعة مساعم 
لجلب الماء +٠‏ الغسق مخيم على الوهدة التي تقوم فيها الحدائق ٠‏ وبعض الفتيان 
والفتيات يقفون مثنى في حنوات الممر ويتهامسون ٠‏ مرث يهم تسفيتا خافضة 
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هر الأرض هلا 
النظى دونئ أن تلتقت اليهم - حين اجتازت الجسير القائم على ساقية المطحنة 
وخرجت الى منفسح تقوم فيه شجرة صفصاف هرمة قفن اينو قجأة وواجهها : 

ل مسام الخسر ياتسفيتا ٠‏ 

اك “أشعت الله مساءك يا أخي الأكيسنر أيئو 5 آجايت بصوت لا يكاد يسمع 
ووهنت ساقاها من الخوق والاشطراب ٠‏ 

يمكن أن أكون أخاك الأكبى فأنا أكيرن منك بكثير ٠‏ لهذا قفي واسقينى 
قليلا من الماء ٠‏ 

ترددت تسفيتا ٠‏ أتقف أم لا ! كانت فتاة رقيقة وطيبة ولا تستطيعم أن 
ترفض ٠‏ احمىة خداها وابتسمت في حيام ٠‏ 


أنزل اينو قيعته عنرأسه وتناول الجرة يهدوء وانحنى ثم شرب وهو ينظ. 
الى تسفيتا - همث بالمسير ولكنه هتف وقد ترك الجرة : 

دعني يأ أخي اينو ٠‏ امي تنتظرني ‏ قالت بيقلق واضطربت روحها 
كطاش في مصيدة ٠‏ ولم تكن من قيل تعرف الاضطراب * 

لا تسرعي هكذا ٠‏ أقد أرسلتك أمك الى العين كصبية وهي لا تنتظ. أن 
تعودي وحيدة ‏ هلى كل حال سيوصلك أحد ما خذيني ياتسفيتا ٠‏ 

ب أحي اينو ! ماذا تقول ؟ انني لا أزال صغيرة » 

ب والعصاقير صغيرة وهي تزقو في أعشاشها ٠‏ 

مرت بهما اثنتان من صديقاتها ونظرتا اليها دهشتين وقالتا يحسد : مساء 
الخير وذهيتا ٠‏ ٍ 

فقدت تسفيتا شجاعتها كلية ٠‏ وجعلها الخجل تتوقد كالجمرة ٠‏ ماذا 
ستقول رفيقاتها ؟- 
سس ب ب ب ب سس سسسسسسسِِيُبطاها د _ ابيب سي يي ب سطس سي | 
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ا ايلين بيلين 90 
يانكا . يانكا ٠‏ نادت بقرف وخوف وكأنها تطلب النجدة ٠‏ انتظراني 
أنسير معفآ ه* 


هكذا ؟ حسناً ! قال اينو وقد آحس” بالاهانة 2 ثم تراجع وأفسح لها 
الطريق لتمسن وهبط وحيد؟ نحو الوهدة كي لا يراه أحد : 

التفعتث تسفيتا لتراه وقد شعرت بخطأها ورغيت في الاعتذار ٠‏ انها غير 
مجربة ولقد خجلت وخافت فليسامحها ٠‏ 


التقط اينو نظظرتهاأ هذه وفهم أنه انتصر وملا الاعتزاز نفسه ٠‏ 
عادت تسفيتا الى البيت كثيبة ٠‏ لماذا لم تقف لتسمع ما يقوله لها ؟ لقد 
غضببفهل سيعود لرؤيتها ؟ كانت تسس شاردةولم تستطعأن تتعشى ثم نام تكالمن يضة ٠‏ 


لأول مرة هجرتها الليلة أحلام طفولتها التي كانت تجملها تففو يهدوء حتى 
الآن «كان رأسها يلتهب٠٠تتقلب‏ في سريرها وكأنها على جمس. وتوشك أن تصرخ* 
يلوح لها اينو ٠٠‏ كيف تركها ٠٠‏ كم كانت كلماته الاخيرة وبسمته تحويان 
من المرازة ! 

كم كان مهائاً عندما ذهب ! 

أخي اينو ! انتظل. , عد » توقف ‏ كانت توشك أن تصيح هكذا ثم تكتم 
صراخها خجلا وخوقآ من أن تسمعها أمها ٠‏ 

لكن اينو ذهب ٠‏ اختفى وراء الصفصاف في الوهدة دون أن يلتفت لينظر 
اليها ٠‏ ولن يقابلها بعد اليوم ٠‏ قفزت من السريسر وألصقت جبينها الملتهب بزجاج 
النافذة الباره وقد تدلت ضغيرتها على منكيها ٠٠‏ صالبت يديها علىصدرها وكانها 
تتقي شيكاً ما وتتظش ذاهلة الى الخارج 55 تلوح أمامها دائرة فسيحة تحت ضوم 
أزرق ٠*كل‏ شيء نائم ٠٠‏ الأحواش , الحدائق , البيوت و[كداس الحنطة ملتصقة 
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5 الأرض 1 
فوق الشباك تحت الطنف اتن تمس برقل الجدار لحار د 00 

5 ما الذي يبدو هناك ؟ 

اختبات بهدوم خلف الستارة الصغيرة وراحت تراقب ٠‏ لاح في الظل هيكل 
رجل يقفازين أبيضين ٠‏ مر بهدوء وحذر ٠‏ وقف مقابل بيتهم وتطاول فوقالجدار 
الخفيض ليرى ٠‏ اينو ٠٠‏ لقد أظهره القمن يوضوح " اينو ! جاع متستراً تحت 
جتح الليل » أمام بيتها وحيث تنام! وقف طويلا وهو يرسل القبلات نحو الشباك 
ثم انصرف يحذر وهدو, ٠‏ 

لاحقته تسفيتا بنظراتها طويلا ٠»‏ لقد هدآت روحها فداعب النعاس أجفاتها 
ثم استلقث بهدوء على السريس. وأغفت ٠‏ 


50 


لم يذهب اينو طوال الاسبوع الى البيت ٠‏ كانت زوجة أخيه آنا تطلب من 
الصنبي الذي يأخذد له الطعام أن يدعوه الى المجيء ٠٠‏ كان خجلا ٠‏ فهو يعرف أن 
آنا سوف تسأله عن تسفيتا وهو يتألم اذ يفك. فيها ١ 1 ٠‏ 

مس منذث فترة « عيد صعود السيد المسيح » . هطلت خلال تلك الليلة أمطار 
بيعية لطيفة فكان اليوم جميلا » نظيفا بهيجا وكأنه مستحم ٠٠‏ الارض مرتخية 
وقد تخلصت من النار التي أحرقتها وأخذت تتنفس بهدوء وسكينة ٠‏ الادفال 
المغفسولة والحدائق المثمرة ترهج منتعشة فتنعش ابتساماتها الخضراء دروب 
القرية المتعرجة .* 

وبدا الناس فرحين بهذ! اليوم غاية الفرح ٠‏ ولاحت الصبايا أآكششر جمالا 
وازددن صفاء وزانت الازهار رؤوسهن ٠‏ 


ماككلات- 


8 ايلين بيلين 18 

خرجت كل القرية الى هناك ٠‏ جلس العجائن تحت أشجار الزيزفون ووقنت 
النساء حولهم وأطفالهن على أيديهن ٠٠‏ اينو وحده لم يكن هناك - زوجة أخيه 
التي نزلت خصيصا لترى تسفيتا لمحته يخرج عدة مرات من الخمارة ٠‏ يقفق امام 
الباب ثم يدخل . أخيراً خرج وذهب الى مكان ما * 

تسفيتا اليوم أجمل الناس فقد نمت خلال عدة آيام وتفتحت ٠‏ ذهل الناس: 
انظروا الى تسفيتا هذه ! متى أصبحت شابة ؟! لكنها لم تكن فرحة - انها مضطربة 
قليلا ٠‏ لم ترفع آنا نظرها عنها وقد لاحظت أن تسفيتا كانت تنظل كثيرآ الىخمارة 
اينو في الجهة المواجهة « وعندما امتطى اينو جواده وذهب انفصلت تسفيتا عن 
الجمع وانتحت جانبا ووقفت قرب أمها بصمت - 

كانت آنا تنظر اليها من بعيد وقد بدا عليها السرور . تتفحص كل مافيها 
وتمتدح اينو على اختياره ٠‏ * أليست تسفيتا طويلة القامة رقيقة الخصصر طويلة 
العنق رشيقة٠‏ يتهدل تحت منديلها القرمزي وخلف أذنيها شعرها الناعم المسرح ٠‏ 
ويمتد حاجياها مقوسين فوق عينيها » أما نظراتها قصافية حنون ٠‏ شفتاها مثل 
حبتي فرين تلوح على جانبيهما غمازتاها ٠‏ وقريباً من ذقنها خال أسمن. ٠‏ 

لم تعلق آنا صبى؟ فتوجهت نحو أم تسفيتا ثم حيتها وقالت : 

قورت ياسيدة ايلتشوف المجيء لأهنئك حيث أن ابنتك تسفيتا _. حفظها 
الك غدث صيية ٠‏ 

ولما صافحت تسفيتا قالت دون أن تستطيع اخقام يسمتها : متى كبرت 
ياتسفيتا ؟ أمس كنت طفلة 1 انظر اليك وافرح ٠٠‏ ولكن لماذا تركت حلبة 
الرقص ؟ هيا أذهبي وزيئيها * 

احمرت وجنتا تسفيتا ولم تعرف بماذا تجيب + نظرت الام باعتزاز الى 
ابئنتها المدللة وقالت : 
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هاذا على الشباب يا آنا ؟ فليكيروا ٠‏ 

تحادثت آنا مع الام طويلا بينما انتحت تسفيتا جانباً وقد لزمت الصمت ٠‏ 
أقبلت تنحوها ستانكا قر يوفا ميتسمة يوجهها الشاحب ٠‏ أمسكت يدها يمودة 
ووقفت الى جانيها : 

لاذا لا تىقصين يا تسفيتا ؟ 

أني أستريح * 

أصغت ستاتكا الى حديث آنا والام وهي تتظاهى يأنها ساهمة * أصاحخت 
يسمعها لتقتنص كل كلمة ٠‏ كانت تقف , بجسدها النحيل المحدودب قليلا ورأسها 
المائل » قرب تسفيتا ء كجذع مهتريم أمام املود طري تفتحت يراعمه ء وعيناها 
عالقتان في مكان ما ٠*٠‏ 
تسفيتا ٠‏ أنا مسرورة جداً » من يعلم فقد تصبحين سلفتي 

خفضت تسفيتا نظرها نحو الارض وبد! وجه ستانكا وكأتما انطفاتحيويته ٠‏ 


- 8ه 


كان اينو ينطلق عبن المرج على ظه.ى حصانه ٠‏ تترامى اليه الأغاني الراقصة 
وصخب الئاس * يصغي مقهورةً الى صوت « الفايدا » )١(‏ وصرخات الفتيات ٠‏ 
بعد اللقا, عتد العين أخذ يظن السوء بتسفيتا التي هربت منه ولم يعد يلتقي بها 
بعد ذاك - ظلت تشغل أفكاره طوال الوقت ٠-‏ انها هناك تتمايل مرنانة مثلكرة 
من الفضة ٠‏ يشعس بالحرقة تنمو في أعماقه كلما تذكى اللقاء عند العين ويحس 


٠ آلة موميقية شعبية بلفارية تشبه القربة‎ )١( 


-4كلا- 


آيلين بيلين 8 
بأنه يكاد أن يختنق ٠٠‏ انه يتسلى عنها نهاراً بالعمل في الحقل أو الخمارة ولكنه 
في المساء » حين يكون وحيدآ . لا يجد السلام ولا الاستقرار ٠‏ ويقضي اللي ل مسهداً 
اذا لم يمى سراً مرتين على الأقل بالقرب من بيتها ٠‏ ورقم كل هذه النزهات 
الطويلة ٠‏ القلقة ‏ المتعبة فانه لا يستطيع النوم ٠‏ يشرب الخمن وحيدا ٠‏ الكأس 
تلو الاخرى ويدخن ويستلقي ساهماً ٠‏ يعد هته الليالى صار يشعر وكأن رأسه 
قد ثقل وخوي وآأخذ يحقد على الناأس ويغضب من ذاته دون ما سيب ٠‏ 


ونادرآً ما يراوده آمل لا يعرف من أين أتى ويملأه فرحاً فيولد من جديد 
ثم يسمو للحظة ويصبح سيدأ قوياً وقادراً على كل شيع * عند ذاك يلوح له وجه 
تسفيتا الحبيب كرؤيا الهية » تماماً كما رآها في اللقاء ويبتسم له بمودة 9 


انه الآن على ظهل. حصان منطلق في الحقل , حاقدآً غضوباً » يهمزه دونرحمة 
ويشد لجامه بقوة٠ولا‏ يدري كيف وجد نفسه في حقله الاول والأقرب الىالقرية٠‏ 
هاهو يمتد أمامه كالمخمل الاخضير نديان يتنقس بمطر الليل بعد ذلك الجفاف 
الطويل: + سى اآماء هل[ النظي: شفيييه. + دان سول نقولة + نظن اليهننا جيد؟ 
وفرح بها طويلا ٠‏ بعد هذا ذهب الى مرجه الأبعد . كان المرج شاحباآً من الجفاقف 
ولكن لا يزال هناك أمل بأن يتحسن ٠‏ رقص قلبه » فأرضه سكرى من جديد 
بروحها السري -٠‏ أخذ يتنقل بشغف من حقل الى حقل ٠‏ بعد عن القرية ولم يعد 
يصل اليه صخب الناس الفرحين ٠-٠‏ اختفت .تسفيتا الخجول من أفكاره وسيطر 
عليه عبق الارض الخصبة الحيلى بالخغين والتى برئت من تكبة الجفاف ٠‏ كانت 
عينه الشرهة تنظى بحسد الى الاملاك التي تفضل أملاكه ٠‏ وقد يدت حقول أخيه 
التي تستلقي على تخوم حقوله أجمل وآكبر. ٠-١‏ أخذ الحقد ينل في صدره وجعله 


يقضم شفتيه قدقدقاً ٠‏ 


د الآداب الأجنبية 154 


*ا الآرض 28 
جديد تصل اليه أصوات الفرح مبحوحة وكأنها [تية من عالم تحت الأرض امتصت 
الرطوية من بذوره أغنيات الفتيات المرحة ٠‏ لقد فارقه اعتداده بالسيادة على 
الارض ٠‏ اكفه.ن وجهه بفكرة سيكة ٠‏ 

لحق قرب القرية بايلتشو كومينكين والد تسفيتا + كان هائدآ منمكان ما١ء‏ 
همن اينو الحصان وأطلق له العنان وتجاوز الرجل دون أن يحييه ٠و‏ ناداه ايلتشو: 

الى أين يا ايتو ؟ 

ألا ترى الى أين . أجاب اينو بحدة وأردف : الى القرية ٠‏ 

سكت ايلتشو ٠‏ انه يعرف أن اينو شاب حاد الطباع ولم يشأ أن يتحرش يه* 
تجاوزه اينو بمسافة طويلة ولكنه أدار رأس الجواد فجأة ورجع للاقاة ايلتشو ٠٠‏ 

ياعم ايلتشو ! تعلم أن لي معك حسابآ صغير١٠لماذا‏ لا تأتي لنصفيه ؟ 

لم يرق ذلك للعم ايلتشو 

. سوف نصفيه يا اينو ‏ لن أدعه هكذا 

سوف نصفيه؟ متى ستصفيه؟ وانطلق اينى منجديد بالحصان نحو القرية ٠‏ 
كان الرقص قد انتهى وانقسم الشيان والشابات الى جماعات وعادوا نحو القريةء 

التقى اينو بتسفيتا قرب العين ٠‏ كانت تسير مع ستاتكا متماسكتين بالأييدي 
كصديقتين وحين رآهما اينو همن الحصان فقفن وراج يخب برفق ٠‏ صرختا بخوف 
وحدةة كطائرين وانتحتا جانيا راكضتين ٠‏ مي بهما دون أن ينظي اليهما أو 
يقول شيئا ٠‏ 

سارت الفتاتان شاحبتين وقدكفتا عن الكلام ولم تنظى احداهما الىالاخرى» 


- 8 


شرب اينو كثيراً من الخمر مساء ٠‏ لقد اجتمع الناس وبدأوا يشربون على 
شرف المبيع الذي تم ٠‏ ظلوا يشير يون الى هزيع متأض. من الليل * شرب أينى معهم* 


د علالت 


ايلين بيلين اا 
فتح زجاجة كبيرة من الخمى + كانت صفراء ومسكرة كالكوتياك ٠٠‏ كان من معه 
مسرورين ٠٠‏ وكان هناك غافريل يطنيوره وبوزونيكا صديق غافريل الذي 
لا يفارقه , بمعطفه القصير الملقى على كتفيه ٠‏ كان غاقريل يعزف وبوزونيكا 
الاستمرار ٠‏ ازرق وجهه وبدت البلادة في نظراته وأخذت أجفاته تنسدل ٠‏ 

جلس الى المنضدة ٠‏ مال رأسه وأخذ يشخر ٠‏ استخدموا كل الوسائل لايقاظه 
ولم يستيقظ ٠‏ أشعلوا ورق السجائى على أذنيه » شدوا شعره يدون جدوى >» 
أخيراً هزه أحدهم بقوة ورقع له رأسه وتاداه : 

# ايتو ! انهضش ٠‏ قم أعطنا كأسا ٠‏ سنذهب الاحتفال بعرسك - 


فتح اينو عينيه ودلك جبهته بيده ونهض - 

أعطنا خمر؟ ٠‏ العم سوف يزوجك من ستانكا غربوشكا ٠‏ انها ليست 
جميلة ولكنها طيبة وصالحة ‏ الهم أن لديها أملاكأ - أليسوا أغنى أهل القرية ؟ 
لهم تصف أملاك القرية ٠‏ من سيرث هذا عندما سيموت العجوز غدأ ؟ هيا ٠١‏ هل 
يوجد غيرها ؟ لا يوجد ٠‏ 


أصفى اينو الى بوزونيكا بعينين جامدتين وبدأت تعود الحياة الى وجهه الثمل 
الميت شيئاً فشيئاً ٠‏ ربما كان بوزونيكا يريد بمزاحه أن يغرس هذه الفكرة في ذهن 
هذا الجشع الطامع بالتملك والذي اجتذبته الفكرة رغم سكره ٠٠‏ استنار وجه 
اينو - أعطوه كأساً من الخمر. فرفض أن يشرب واعتدذر عن قبول المزيد ٠‏ وعندما 
راح بوزونيكا يهزه طالياً المزيد غضب اينو وطردهم الواحد تلو الآخى عنوة ٠‏ 

جلس طويلا على سريره قبل أن ينام » رأسه بين يديه . ثملا من الخمر ومن 
تفكيره بأملاك ستانكا - هذه الفكرة لم تكن واضحة له ٠-‏ كانت تدخن بين أبخرة 
الغمى في رآسه وتحجب بصيص التفكير بتسقيتا * 


+ الآداب الأجنبية ‏ (/11- 


8 الأرض © 1 
ذهبت آنا زوجة أخيه قي الصباح الباكر. لرؤّيته ٠‏ وجدته يتناول القهوة في 
غرفته فقالت بمودة : 
أخى اينو ! أين اختفيت ؟ لقد نسيتنا تماما ٠‏ 
هكذ!ا حدث ٠٠‏ لم أستطع الذهاب ٠‏ 
اثني عاتبة وكنت سأعتب أكش. ٠‏ ولو لم آر تسفيتا لما رضيت ٠‏ 
نظ اليها دهشاً وبفضول وقد تورد خداه ٠»‏ 


دا زابعها اسن في اخلبة الوقس*تكاق الركسن جميلا هذا :ول فض اانك+ 
دهش الجميع ٠‏ تسفيتا طيبة ٠٠‏ جميلة ٠٠‏ أجمل فتاة في القرية ٠٠‏ حتى في 
القرى المجاورة لا يوجد أجمل ٠‏ 

أأعجبتك ؟ سألها متضايقاً من اطرائها ٠‏ ثم عاد فتماسك ٠‏ 

فتأة رائعة - هذبة الحديث ٠٠‏ لقد تحدثت الى أمها ٠‏ 

ب هل خطبت لي ؟ 

حتى الآن ٠٠‏ لا +٠‏ ولكنني مستعدة ٠‏ قلكلمة فقط لأحمل اليها الحلى ٠‏ 

ب يجب أن لا نسرع كثيرة يا اختاه ٠*٠‏ ماذا تملك تسفيتا ؟ الجمال ! انه 


لا يدوم ٠‏ 


هيه*٠جيد‏ والل ! قالت آنا دهشة ‏ وماذ! تريد أنيكون لديها ؟ فتوة٠٠‏ 
جمال ٠٠‏ وماذا بعد ! 

أبوها في الحضيفضنى ولديه العديد من الاطفال ٠‏ سيقعون على رأسه ولن 
يعرف كيف سيتصرف ٠‏ لو كانت لديه أملاك لأعطاها بعضا منها ٠‏ أما الآنقماذا|؟ 


م شيء جميل !! ذهلت آنا أأنت في هذه السن و تفكر هكذا !اما الأملاك 
والغتى 18 الجمال والطيية هما الأسمى + 


ب كالالت 


ا ايلين بيلنن له 
أريد أن أصير غنياً 9 أن تكون لي ضيعة بن أريد أن أركب الحصان 
وأن أدور حول طرفها قلا أرى الطرف الآخن ٠‏ 
كانت حقول ومروج والد ستانكا مائلة أمامه أثتاء حديثه ٠‏ ولقد فتح فمه 
ليخبن زوجة أخيه بذلك ولكنه استحيا فاكتفى بأن ابتسم ٠‏ 


عادت آنا التي أخذت حدايثه فاكن المزاح لتحدثئه عن تسفيتا وتمتدحها 
بحرارة ولتيدياعجابها يجمالها ٠‏ لقد شردت مع الاحلام١ ٠‏ كيف سثن تبان بيتهما ؟ 
كيف ستجيء ٠٠‏ كيف ستفرح وكيف ستذهبان معاً الى العمل ! 

استمالت اينو كلمات نأ ومشاعره الجميلة نحو تسفيتا التي تبخرت أمس 
رأت الشمس من جديد وتفتحت * دعم أحلام آنا بنكاته ,2 بأفكار وكلمات طيية٠ ٠‏ 
لقد بعث +٠‏ واستيقظت في نفسه رغبة في أن يرى تسفيتا مجددآ ٠٠‏ انتصبفجأة 
وكأنه يثب ولكن لقاءه الاول معها قفن الى مخيلته فجلس ٠‏ 

انها لا تريدني قالها وكأنه يكلم نفسه 

كيف لا تريدك 5 سألته دهشة 

قابلتها عند العين وهربت مني 

هذا غير ممكن ٠‏ * قالت وهي تصغفي اليه مشاركة اياه مشاعره ‏ انها 
صغيرة وهي تخجل وتخاف - انها ابنة البارحة وغير مجربة . وأتت تفسر كل هذا 
تفسيراً سيئاً ٠‏ أتريد أن أستفهم عن هذا الامن ؟٠‏ 

0-7 نعم , أريد 5 

اتذاح حجص. ثقيل عن قلب اينو وخف أساه ٠‏ 


د الآداب الأجنبية ‏ 11/8 


كا الأرض هر 
لا 39 سوم 


لم تعد آنا تطيق صيراً م ولم تعد تؤدي أعمالها البيتية يهدوء بل كانت 
تجد مختلف الذرائع لتخرج هنا وهناك في القرية وتنتقي أماكن زياراتها في حى 
تسفينا اكثن من عن» أنهبا قزيه أن تلعقي .بوالدعها + كرت قري بيعم عالت 
الاطفال الذين كانوا يلعبون أمام الابواب ٠‏ ذهبت الى العين حيث يوجد يستانأهل 
تسغيتا ورغم هذا كله لم تلتق بها ٠‏ فقد اينو هو الآخس صبره ٠٠‏ يفلق باب 
الخمارة من ساعة لأخرى ويذهب الى البيت عله يسمع خبراً سارأ من زوجة أخيه٠‏ 
كبرياوّه تمنعه من سؤالها +٠‏ وكانت تفهم من نظراته ما يريد وتخجل لكونها لم 
تجلب له جديدآ ٠‏ أخيراً وقد نفد صيرها ذهبت الى بيت تسفيتا ٠١‏ لم يكن تصرفها 
لبقا اذ دخلت ألبيت خلسة كي لا يراها الناس ويتقولوا الأقاويل ٠‏ 

دهشت والدة تسفيتا من زيارة آنا ٠١‏ كانت قد سمعت طرف من كلامولكنها 
لم تأخذه مأخذ الجد ٠‏ تحدثت إنا بمرح حول هذا الأمن وذاك ٠٠‏ قالت انها مرت 
صدقة أمام بيتهم وأحبت أن ترى تسفيتا لانها أعجبت بها كثيراً أثناء الرقص ٠‏ 

كم أتمنى أن تصير « سلفتي » ٠٠‏ قالت هذا وصمتت 

إينتنا ما تزال صغيرة ٠‏ من يفك بهذا يا آنا ؟ الحقيقة ان البنت شيء 
عجيب - ولكن هل يعلم الانسان أين يكون نصيبه ؟* 

اينو شديد الاعجاب يها ٠‏ يتحدث عنها دائمآ ويمتدحها في كل حين ٠‏ 

أحست أم تسفيثا أن نا قصدتهم عن عمد لتجس النيض ٠‏ أفرحها هذا 
وآحزنها في آن ٠‏ لا تعرف لاذا لم يعجبها اينو٠ ٠‏ يتملكها بعض الخوف عندما تراه 
وتشص أحيانا بالكراهية له -* هذا الرأس العنيد وهذه النظرات المتعالية ٠‏ هذه 
الميوعة وعدم احتىام الآخرين ٠٠‏ كل هذه الصفات لم تكن أخلاقية -٠‏ ولكن اينو 


داكعلالات 


8 أيلين بيلين اا 
شفيل وغني وهذا كثير ٠‏ انها تعاني الكثير من زوجها الكسول الذي ينفق كل 
ما يملك على الشراب ٠‏ لعل ابنتها سوف تفضلها حظاً - تألق وجهها ٠٠‏ وفرحت 
لهذم الفكرة كما لم تفرح منف زمن بعيد ‏ فرحت للاحلام البهيجة الجديدة التي 
حطت على سطح بيتهم الفقير على غير انتظار كطيور ملونة ٠‏ 

.- ابنتنا لا تزال صغيرة ‏ كررتها ثانية ‏ واينى شاب جيد وأية أم تحجب 
أابتنها عنه ؟ تبرعمت ابنتنا أمس فلنتركها تتفتح على شمس عذريتها ٠‏ هذه 
الفترة هي الااجمل في عمي المىأة ٠‏ 


الأمر كما تقولين تماما٠٠ولكن‏ عندما يأتىنصييها فعليك أن تزوجيهاء 

دخلت تسفيتا البيت ٠‏ كانت تصفر مثل فتى وتحمل في يدها باقة من 
السوسن ٠‏ اضطرويت عندما رأت آنا ٠‏ شم ابتسمت ابتسامة طفولية عريضة ٠-‏ 
خفق قلبها كالقمري ٠٠‏ حيت آتا وصافحتها ثم لم تدر ماذا تقول لها ٠٠‏ كالت 
لها آنا الكثير من المديح ٠*٠‏ كانت تسألها دون أن ترفع بصيرها عن وجهه) 
الجميل المورده * 

جثت لآراك ٠٠‏ ومن ثم ٠٠‏ كخاطبة ٠‏ 

ذابت تسفيتا من الخجل: نظرت الى أمها ودخلت الى غرفتها ٠‏ خانتها ساقاها 
من التأثى ٠‏ وظنت أنها ستقع أرضاً فأمسكت رأسها بيديها ووقفت أمام الايقونة* 
انحنت فوقها الايقونة القديمة لمريم العذراء المحتضنة طفلها والتى تذرف عيتاها 
الخضمراوان الصافيتان الواسعتان دموعاً كبيرة ٠‏ 

لم تعرف تسفيتا ما الذي دهاها فمنذ أن تعرض لها اينو تعيش تحت 
تأثير أحلام وأشواق عذية ٠٠‏ لم يكن حيها قد نضج ليمنحها القوة ٠-٠‏ فهي ماتزال 
طفلة وما تزال الحياة في نظرها خضراء كما لو آنها تنمو في حقل وقد غمرتها 
الشمس بوداعة ٠‏ عندما أسندت رأسها الى الجدار اتسدل: جفناها يارتخاء على 


+ الأداب الأجنبية ‏ 19/8 - 


8 الأرض 85 
عينيها ٠‏ خيل اليها أنها معلقة فوق هاوية لا قرار لها يملوّها الرعب والظلام ٠‏ 
جميل من اينو أن يفك. بها هكذ!| ٠‏ وبدا لها مدهشاً ومخيفا٠‏ *اقترب منها كصياد 
وهي عصفورة صغيرة لا حول لها ولا قوة تريد أن تختبىء في مكان ما ٠‏ وتقف 
أمامها هذه الهاوية التي لا قرار لها ولم تكن تعرف منها أية زاوية ٠‏ 

فجآة سمعت صوث أمها 

تسفيتا ! تسفيتا ! 

انتصبت تسقفيتا ايرام ال 2 لد ان العذرام ٠‏ 
رسمت اشارة الصليب ذاهلة ثم تحركت نحو الياب تعسة خاش. 

ا ٠‏ انها لا تزال جميلة وان 000 
نأرن مستعىة ٠‏ 

ب جثت لأتكلم «٠‏ لاراكم ونتكلم ٠٠8‏ على حدة وليس أمام الناس ٠‏ 
لنتعرف الى آرائنا وأفكارنا ** أينى يخصني ولا يمكن أن أذمه ‏ سأمدحه وأنتم 
تحكمون عليه قالت آنا ثم توجهت الى تسفيتا ٠٠‏ انه معجب بك كثيراً وان كان 

لماذا هو غاضب منى ؟ سألت تسفيتا مبتسمة 

أعمال صبيانية ٠٠‏ مثلا لم تشائي أن تكلميه وقد أخجلته أمام الصباياء 

قو ا ا 
والخوف ابتسمت تسفيثا وقد اختنت ت من أمامها الهاوية السحيقة وحل محلها 
دفع أفكارها السعيدة 


عادت الحياة الى أم تسفيتا بعد قنوط ٠‏ وعاودها الأمل عندما رأت كيف 
استحال وجه ابنتها وقالت مؤئبه : 
أيه تسقيتا ! لم تخبريني بشيء ! 


الللسسسسسسسييببب يبي يبص 
ذكلاات 


5 ايلين بيلين ا 
0 لم يحدث ما يقال يااماه 2 ألا تعرفين حال الاح اينو ؟ انه يمزح مع 
أخبرني أنه لم يكن يمزح ياتسفيتا ٠‏ من ذلك اليوم صار شخصاً ٠٠‏ لا 

فلي يمنحكم الله السعادة ٠‏ 
آمين ٠٠‏ قالت الام * 
تركزت أفكار تسفيتا على صلاة طويلة من أجل نفسها ومن أجل اينو ولكنها 
أأحمل كثيراآً من التحيات لايئو ؟ سآلتها آنا 

قدمتها لآنا صامتة 
شيعت تسفيتا آنا ثم عادت مبهورة مثل نحلة عائدة من أول رحلة لها في 

الربيع » لم تكن تستقر في مكان . حملت دلوي الماء وما ان قررت الهبوط إلى 

فسحة الدار حتى عادت*انها تخجل من الخروج الى الشارع ٠*٠‏ توهمت أن القرية 

كلها علمت بما جرى ٠‏ وان الجميع سيخرجون ويقولون : هاهي خطيبة اينو ٠‏ 
لم تعرف ماذا تفعل ٠‏ فتحث صندوق ملايسها ونظرت الى ثيابها الجديدة + 

كنست البارحة » وقفت أمام الياب , تأملت الناس ثم لجأت الى الحديقة -٠‏ كانت 

الاشجار مزهرة فيكل النواحي ٠ ٠‏ السوسن مزه في أحواضه ورائحة الصعشش. تفوم- 

حول السياج ينمو الخبازى الافرنجي والبيلسان ٠-+‏ طافت بها كلها ٠‏ نظفت 

بعضها ٠‏ أصلحت وضمع أوراق اليبعض الثاني »م داعبت البعض الثالث ٠٠‏ كانت 
وحيدة ٠٠‏ ناجتث ايئو ٠‏ قالت له شيئاً قم خجلت واتجهت نحو المنحلة ٠٠‏ النحل 
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يطير من القفير كالشرر ٠‏ يلمع في الهواء ثم يعود مثقلا ٠‏ نظرت طويلا ذاهلة الى 
هذه القفران الموارة +٠‏ كانت أقكارها كالنحل تتطلق الواحدة تلو الاخرى نحو 
اينو ولكن دون أن ترجع اليها ٠‏ انها تحوم طويلا طويلا فوق بيته الرحب الذي 
يشبه بيوت أغنياء الفلاحين ذي الشبابيك الكبيرة والشرفات العالية التي ترى منها 
كل مراعي القرية وكل الحقول ٠‏ من هناك رنت سعيدة الى القرية وعلى كتفها يد 
اينو الصلية ٠‏ امتلأت روحها بالعسل كالقفير من جراء هذه الأفكار الىى حد لم 


واو ل ال ا فكرت بستانكا 
وفرحت فجأة بالفكرة ٠‏ خف عنها وطء السعادة المفاجئة ٠‏ قطفت زهرة وخر جت* 
اجتازت الزقاق عدواً . دخلت حوش أهل ستانكا الفسيح المحاط باسطبلات كبيرة 
ويعناس المؤونة ٠‏ كانت الآلة الحاصدة تر يض مغطاة بقطعة شادر تحت احدى 
السقائف وقد أثقل الثلج غطاءها » وكانت ستانكا تجلس في الظل أمام البيت دهي 
عذها ٠‏ تصافحت صديقتا الطفولة بحرارة ٠‏ لفت ستانكا يكرتها ودعت تسفيثا 


الى الداخل ٠‏ 
لنبق هنا ٠‏ هنا جميل ٠‏ قالت تسفيتا ٠‏ 


أمسكت احداهما بيد الاخرى وظلتا هكذا + توقفت عينا ستانكا الذكيتان 
الحزينتان طويلا على تسقيتا ٠١‏ اذ لم تعهد بها من قبل كل هذه الحيوية 
والنشاط والحجمال ٠‏ 

كيف أصبحت هكذا اليوم ؟ انك لا تشبهين نفسك ٠‏ 

انني سكرى ٠‏ قالت تسفيتا مضطرية 

دارت تسقيتا على ساق واحدة ورفعت ا يه التي 
كانت على رآس ستاتكا - ٠‏ آه لو تعلمين ما حدث 


د ثلاات 


8 ايلين بيلين #8 
نظرت اليها ستانكا دهشة ولاح على وجهها ظل لشعور سيء أو لحسد مما 
يحمله كل ذي عاهة نحو الأصحاء المرحين ٠‏ 
ماذا! جرى ؟ سألت بفضول وقد حاففلك وجهها على لا مبالاته ٠‏ 
سأخطب * 
حت سحا كنا رات 


سيخطبني أينو * جاءت اليوم زوجة أخيه وتبادلنا الحديث ٠‏ أرجوك 
لا تخبري أحداآ فآنا لم أخبى أحد غيرك يهذا ٠‏ 

تركت يد تسفيتا فجأة وشحبت ثم استندت الى الجدار بهدوء وسقطت على 
الأرض مسندة رأسها الى المقعد الصخسر الذي كانت تجلس عليه » 

خافت تسفيتا وصرخت شم انحتت وأمسكتث رأس صديقتها وحاولت أن 
ترفعها ٠٠‏ ولكنها تأرجحت كميت - 

قفرت أم ستانكا من البيتقزعة٠وحين‏ رأتابنتها أخذت تلطم رأسهاو تبكي ٠‏ 

وهتفت تسفيتا : 

مام ! بسرعة ٠‏ أرجو أن لا يحدث شر ياخالتي ٠‏ 

حملت أم نكا يعض الما في كأس ٠‏ تناولت غصن الحبق الذي سقط من 
تسفيثا ٠‏ غمسته في الماع ورشت وجه ستانكا٠‏ ارتعشت ثم فتحت عينيها كالمأخوذة ٠‏ 
وتأوهت ثم قالت بصوت خافت : 

أينو * 

خجلت تسفيتا وفقضث من نظرىها ٠‏ ظنت أن ستانكا ستفضمح السر أثنام 
غيبويتها فارتجفت ٠‏ 

رشت الام الماع مجددةآ على وجه ابنتها ٠‏ فتحت ستانكا عينيها ثانية ونظرت 
الى آمها والى تسفيعا وايعسمت يفتور ٠‏ وأنهضتها تسفيتأ بتؤدة - 
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قفي ياستانكا + انهضي ياعزيزتي 
رفعت ستاتكا رأسها : 

الهى ! ما الذي أصابني فجأة ؟ 
ساعدتاها حتى استوت على المقعد ٠‏ 
أشعن الآن انني على ما يرام 
قلندخل ٠٠‏ قالت أمها 

لا * ٠‏ هنا أفضل -* سيمى هنا العارض ٠‏ لقد دخت قليلا * 


- 4م - 


مرضت ستانكا ٠‏ لم يكن مرضها خطرأ ولكن الجميع تألموا لدذلك ٠‏ أصبحت 
صموتا وهزلت الى درجة لم تعد معها ساقاها تحملانها ٠‏ لازمت فراشها ولم تعد 
تغادره ٠‏ كانت تجلس فيه قرب الششسياك وتنظى شاردة الى الخارح ٠‏ لم يكن هناك 
ما يخفف عنها ٠‏ بل كان كل شيء يزعجها مما زادها هزالا طوال اسبوعين ٠‏ وكانت 
تسفيتا تذهب يومياً لتراها وتجلس قر بها٠لمتكن‏ تتكلم الا عن اينو وعزسعادتها٠‏ 
على الرغم من أن الخطوبة لم تتم فانهما قد تبادلا خاتمي الخطوبة ٠‏ صار اينو 
يذهب الى بيتها وصارت تذهب الى بيته ولا تفارق آنا ٠‏ انها تستعد للخطوبة العتيدة 
بفرح قامن ٠‏ خاطت ثياباً جديدة وأعدت الهدايا للاقارب - عرفت كل القريةآنها 
خطيبة اينىو وصارت مدار حديث الجميع كما يجري دائماً عند كل حدث كهذا ٠-٠‏ 
انها تسمع أقوالا متضاربة وتنتشر الشائعات حولها وتحاك المكاقد لها ولاينو ٠‏ 
كانت تتضايق منهذه المكائدكثيرآ ولكنها تبديتجلد! لاناينو يحبها ويشجهها قائلا: 

لا تصفي لأقاويل الناس ياتسفيتا ٠‏ 

كانت تسفيتا تنقل ما يفرحها الى ستانكا وكانت ستاتكا تصفى اليها بعينين 
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ايلين بيلين ا 
واسعتين كالخائفة ٠‏ عندما تفرق تسفيتا بالضحك أو الصرام أو تبكي فرحا تغيي 
ستانكا مجر ىق الحديث 5 حين تخرج تسفيتا وتجتاز الحوش بهدوء وصفاء كنىاشة 
تحس ستانكا وكأن أحدآ ما قد أمسك بخناقها ووضع صخرة على صدرها ٠‏ صارت 
تكره تسفيتا كرهاً شديداً وعندما كانت تأتي لتجلس قربها كانت تتظاهر بأنها 
في حالة سيئة جداً من المرض كي لا تسمع قصصص سعادتها ٠‏ 
ليقرأ لها شيئاً أو في استدعاء العرافة لتعلم ما بها٠-٠وكانت‏ ستاتكا ترقض بعناد* 
ترى الام أن مرض ابنتها ليس كالأمراض , انها تتألم نفسياً وكانت تحاول 
أن تعرف مأ يضنيها ٠‏ وكانت ستانكا ترد دائما بكلمات كهذه : 


تنام في الليل نوما عميقا وتهذي - تقترب أمها منها بهدو. كي لا تشعن بها 
وتحاول أن تربط بين الكلمات المتقطعة من هذياتها لتعرف ما يعذيها ٠-٠‏ كانت 
ستانكا تتكلم طويلا وهي تتقلب وتردد : 


أرجوك ياتسفيتا ! انزعي هذه الشوكة ٠‏ اقفزي اقفزي ٠٠‏ ياالهي ! كم 
هي جميلة ثمرة الفرين هذه ؟ سأرفعه +٠‏ كم هو خفيف هذا! الحجن ! 


وكانت تستمبن في هذا الهذيان + وكان مخيفاً . أن تتردد في غرفقة نومها 
المظلمة هذه الكلمات الغريبة المتقطعة التي تشيه طائرا ذبيحا يتخبط ٠‏ كانت الام 
تحرك برفق ابنتها لتوقظها ولكنها كانت تغفو بعمق حتى اذا استيقظت أعوزها 
النوم ثانية ٠‏ 

فاذا مأ تأخرت تسفيتا عن زيارتها ليوم أو يومين عادت اليها لامها ٠‏ ذلك 
لأن السم الذي كانت تدسه لها تسفيتا دون أن تدري قد اتخنذ طريقه الى قلبها 
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وأدمنته ففي أحاديث تسفيتا كان يتردد اسم عذب ‏ اينو ‏ كانث تريد أن تعرف 
ماذا يفعل ٠‏ أين يذهب ء بماذا يفكي , وهي تستطيع أن تعرقف هذا من تسفيتا 
فقط ٠‏ لهذا كانت ترسل أمها لتستدعيها ٠‏ 

كانت تسفيتا تقبل سريعاً وتجلس على سريسر صديقتها وتداعب يدها وتحيك 
وهي تتكلم ٠‏ ومات عيناها بيريق غريب لا يخبو *٠‏ خداها موردان ء لا تقارق 
ستانكا ظمأى وقد فتحث عينيها واسعاً وشردت بأفكارها ويدا الغوف على وجهها 
وكأنها تنظى الى جنازة ثم ترتو ب بسكينة وتفمضص عيتيها وتتمتم بخفوت : 

دعيني أرتاح ياتسفيتا ٠‏ 


عند ذاك تنهض تسفيتا وتخرج بهدوء على رؤّوس أصابع قدميها كي لا تعكر 
صفو صديقتها ٠‏ انها تحيها ٠‏ وهيق غمرة سعادتها لم تفهم برودة مشاعر ستائكا 
نحوهاأ ٠‏ كانت ترجع هذا الى مرضها وترجو الله أن يمنحها الصحة « وعندما كانت 
تفلق اليباب خلفها كانت ستانكا تنتصب دون ارادة منها وتبسط أصابع يدهأ يحنق 
وتشيعها بأقيح طلباتها الى الله بأن يرسل لها كافة الاوبئة ٠‏ ثم تفمض عينيها 
وتستلقي وتفكى باينو ٠‏ 

ومرة جاء بوزونيكا إلى بيت ستانكا وهو من أقاربها الأبعدين - كان ثملا٠ ٠‏ 
وكان متأكداً أن أمها ستقدم له شيئآ ولكن ستاتكا كآنت وحيدة ٠‏ 


لماذا تتأمين ؟ ما بك ؟ أنا أعرف مرضك . انك حمقاء ٠‏ لاذا لا تقولين 


لبوزونيكا ؟ هو وحده يستطيع أن يصليح أحوالك ٠‏ أنا أستطيع أن أجلب لك 
اينو على صحن مثل ديك مشوي ٠٠‏ يقولون انه خطب هرام ‏ الكلمة التي تعطى 


اماك 


ابلين بيلين "ا 
تسحب ٠‏ هل تليق به تسفيتا ابنة ايلتشو ؟ ان روحه لن تمتلىء بهذه ٠‏ لن تقدم 
له الغنى ٠‏ الحقول ء المروج ٠‏ هل تريدين ان أعيد عقله الى رأسه ؟ 

اضطربت ستانكا ٠‏ لقد تلاعب هذا الانسان بقسوة بأمترار روحها ولكنه 
جاء كمنقن أيقظتها كلماته الجريئة وأنعشتها ٠‏ لقد ولد في نفسها شيء من حب 
الكفقاح ٠٠‏ تبين لها أنها تملك القوة وان لديها ما تستند اليه ٠‏ انها تملك ثروة٠-‏ 

رفعت رأسها وجلست في السرين * 

ياعم جورج ٠!‏ * ماذا تقول ؟ 

اسمعي ما أقوله لك ٠٠‏ أعرف كثيراً من الاشياء ٠٠‏ اكتسبتها بتجربتي 
وأريد أن أساعدك وأنا أستطيع مساعدتك ٠‏ يكفي أن تطلبي مني ذلك ٠‏ اتنتى 
أعرفه جيدآ , الخنزي. ٠‏ وهو يموت لأجلي ٠‏ 

لم تفكر بالاستيضاح ٠٠‏ آرادت أن تقفز فورآ الى الششروع في العمل وكأنها 
قد انتظرت هذا اليوم طوال حياتها ٠‏ لقد بدا كل شيء ممكناً ٠‏ 

آه لو تساعدني على ذلك ياعم جودج 

ايه٠٠«*هل‏ سألتني لماذا أتيت ؟ ان الرب قد أرسلني ٠‏ ٠لقد‏ جِمّت بمشيئته * 

قل ٠٠‏ هاذا تنوي أن تفعل ؟ 

هذا شغلي ٠٠‏ قولي فقط ولا تخافي * 

أفعل حسب معرفتك ٠٠‏ لن أنسى لك حسن صئيعك » 


-8- 


اشترى اينو حقلا فسيحاً في أجمل مكان من أملاك القرية بين حقله وحقل 
أخيه ايفان 2 حيث صمم أن يقيم عليه مزرعة ٠‏ ورغم'بعده عن القرية فقد كان 
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المكان جميلا اذ ثمة نهر وبش عذية المياه * وعلى تخومه يقع آكبى حقلين لاينفان ٠‏ 
أحدهما موروث والآض مشترى - 

حضر « البازار » كثير من القرويين وقد قدم اليهم الضيافة جميعآ ٠٠‏ كان 
يشرب منفرداً وينشاط متوقد الرأس٠-كان‏ بوزونيكا هناك هو الآخن *٠‏ يشرب 
ويتدخل في عمليات البيع ٠‏ كان البائع يتشبث بالسعى مع أنه بحاجة الى المال ٠٠‏ 
فهو مدين لايئو يمبلغ كبير ٠-‏ وهو يريد أن يسدد ما عليه وأن يبقى شيء له ٠‏ 
وكان اينو يمس على السعر الذي هرضه اذ لديه القناعة الثامة بأن السع. مناسب 
وهو قطعي «٠‏ وكان الفلاحون ينتظرون اتمام الصفقة كي تدور الكؤّوس من قبل 
الطرفين ٠٠‏ كانوا يحثون اينو على الشراء والبائع على التراجع ٠‏ يتكلمونبأصوات 
مرتفعة ويتصايحون وكل منهم يريد أن تكون كلمته المسموعة * كانوا يتبارون في 
ذلك ٠‏ ووقف بوزونيكا الى جانب اينى ولكنه . آخيراً , ألح عليه أن يدقع ٠‏ 

أيه 5٠‏ اينو ! أنت « شوربجي » ثري ولا غنى لك عنا 8 ادفع للرجل, 
لتكون أمينآ على أملاكك ٠٠‏ سوف تسترجع منه هذا المبلغ مضاعفاً مئة مرة ٠‏ 
فلتكن موضعاً لثقتنا٠‏ آلا يهمك ذلك؟ لاذا تدعهم يقولون يوم بأنك تسلب الناس؟ 
أنا أتكلم لصالحك ٠‏ 

أتفقنا ٠‏ سيتم ما قلت يأ عم جورج ٠‏ قال اينو وشرب كأساً من الخمر 
وفكر ٠‏ ثم قال جازماً  :‏ حسنا سأدفع كما تشاؤون ٠‏ 

تصافح البائع والشاري وتمت الصفقة ++ وقع البائع صك التنازل عن 
الارض وهد اينو النقوه ووقع الشهود ثم بدأوا يشربون ٠‏ 

ومرة دعا بوزونيكا اينو الى الغرفة باشارة ماكرة ٠‏ ظلن ايتو أنه سيعطيه 
شيئأ ٠‏ أمسكه من يده وقاده الى الداخل : 

أغلق الباب جيدا ٠‏ 


دعقا 


ا ايلين بيلين اا 

- لماذا ؟ 

ب اينو +٠‏ أنت رجل عملي وقلبك مولع بالارض ٠‏ كلنا تعرف ذلك ٠‏ لقد 
أخطأت في أمس. واحد ٠‏ أفلتت متك ملكية واسعة كان من الممكن أن تؤول اليك ٠٠‏ 
يجب أن تتزوج ستانكا ٠‏ ماذا ينقصها ؟ أنثت تعرف ما يملكه والدها ٠‏ العجوزان 
غير مخلدين ٠‏ حياتهما توشك أن تنتهي وليس لهما غير ستانكا ٠‏ ومن يعرف كم 
ستعيش هي الأخرى ٠‏ آلا تعرف أنها هي أيضا غير مخلدة ؟ 

ومأذاآ يعد ؟ 


أتفهم ما أقوله لك ؟ هنه الأملاك تهيط عليك من السماء ٠‏ انها تليقبك 
ويمكنك أن تحصل عليها » حتى أنت قد خدعت فوقعت كالأعمى على أفقل. ييوت 
القرية لتعيل أولاد الآخرين ٠‏ تسفيتا فتأة جيدة ولكن المىآة في تفتحها وذيولها 
تشبه زهرة الى بيع ٠‏ لقد أخطأت كثيرآ ٠‏ على أساس من الصخي اين بيتك ٠‏ 

أصغى اينو الى بوزونيكا وعيناه تتسعان وتتسعان ٠‏ لم يستطع أن يتحمل 
وقع هذه المصارحة المكشوفة فجلس متهالكا على سريره 5 

ارتكبت حماقة كبرى يابوزونيكا ٠‏ قالها وضرب جبينه بيده 

لم يفت الاوان بعد ٠‏ يمكنك أن تصلح الخطأ ٠‏ لا تدع الفرصة تفوتك٠‏ 
ان الطير الذهبيى يحط مرة واحدة على الانسان في حياته فهل يفلته ٠‏ 

غاصت أفكار اينو 5 وجد نفسه فجأة أمام خطأ خطير في حياته * بحدثوه 
مرارآ عن ستاتكا وكان يرى عينيها الجميلتين تصوبان اليه سهامهما باستمرار 
ولكنه لم يكن ليلقي اليها بالا ٠‏ أما الآن قهو يتمثل آمامه كل أملاك والدها ٠٠‏ 
الحقول والمروج الواسعة بحدائقها ومطاحنها , بغاباتها ومراعيها الجبلية ٠‏ انه 
يتمنى أو يستلبها جميعاً ويضمها الى أملاكه ٠‏ ولكن يداه مغلولتان ٠‏ وهو الذي 
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قيدهما ٠٠‏ تملكه حقد على تسفيتا التى أعمت عينيه يمكرها أو ريما برقية سحرية 


انتصب وضرب المنضدة بقبضة يده ٠‏ 


يالى من أحمق ٠٠‏ كان يمكن أن يكون لي وقد أفلته - 
كلا ء ما زال لديك متسع من الوقت لتصلح الخطأ ٠‏ 
ماذا سيقول الناس ؟ 

الذي يخاف الطيور لن ينقى الذرة ٠‏ 


كان اينو ثملا جداً ومع ذلك ارتعد ٠‏ خيل اليه كما لو أن صخرة ضخمة 
جثمت على صدره فما يستطيع النهوض ٠‏ تضاءل وانكمش أآمام نقسه ٠‏ أيصل الى 
الحد الذي تخدعه فيه طفلة وتجعله يفلت هذه الثروة ! انه لا يستطيع تحمل هذا 
ولم يعد يطيق البقاء في مكانه فأرسل أحدهم ليحضر له الحصان ٠‏ ترك الفلاحين 
في الخمارة وامتطى حصانه وذهب ليرى الحقل الذي اشتىراه ٠‏ عندما خرج من 
القرية لوى عنأن الحصان نحو مطحنة والد ستانكا ٠‏ أمعن النظى اليها جيداً ٠‏ عد 
مرتين متواليتين عوبات الطحانين الأربع التي تنتظر هناك بثيرانها المقرونة اليهاء 
ومن ثم طاف بالحدائق الفارقة في الخضرة الطرية كالعجين ٠‏ وأشرف من حيشثيرى 
كل حقول ومروج والد ستانكا ٠‏ توقف أمام كل قطعة ٠٠‏ أمام كل قطعة يتنهد 
ويضرس جبينه بكفقه سخغطأ على نفسه ٠٠‏ وأخل يتمو حقده على تسفيتا - 

كيف خدعت ! كيف خدعت ! كان يرددها غارقا في افكاره وهو يسير يبلء 
محني الرأس وكأنه مدان ٠‏ مس بطريق الصدفة قرب قطمة الارض الصغيرة التي 
يملكها والد تسقبتا , زاد ذلك من نقمته فشتم يفظاظة وبصوت مرتفع والد 
تسفيتا * 


ماهس 
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ب أين وجدت هؤلاء الديدان ٠*٠‏ سيآاكلونني حياً . قالها وهو يشد قيضته . 
لقد انتابه سعار وتملكته رغبة في ان يندفع الى بيت تسفيتا وان ينتزع حزامه وينهال 
به عليهم جميعا بالضرب ٠‏ 

4ت 

كان اينو يتمشى عابساً مضطرباً داخل الخمارة حيث لم يكن هناك احد ٠‏ الناس 
في أعمالهم وهو يروح ويجىء »2 وقد صالب يديه وراح يفك 9 منذ أيام عدة لم 
يذهب الى البيت ولم يزر تسفيتا - كانت تسفيتا تنتظره قلقة وقد ساورتها ظنون 
فبيكة الع الروك الكو جك ود كيد ارم 
في خاطره او يتخيل وجهها اليهى ٠٠‏ ينتابه شعور بانه خدع وغرر به فتثور 
وهو اذ يسير الآن جيكة وذهاباً فانما يفتكن بحقول والد ستانكا ويحصبى عدت 
هكتاراتها ميتهج الوجه بفظاظة - دخل أحد أولاد الجيران فجأة مسرعاة وراح ينقل 
نظره بغوف في زوايا الغمارة ٠‏ 

ماذا هناك ؟ عمن تبحث ؟ سأله اينو بغضب - 


ب اخي اينو ! الاخث تا ترجوك ان تذهب إلى البيت ٠‏ الاخت تستفيقا 

اضطرب اينو ورقس الارضش يرجله : 

قل لها ٠٠‏ انني لن آتي ٠‏ وقل لتسفيتا ان تذهب من حيث جاءت قانا 
لا اريد رؤّيتهابعد الآن ٠‏ 

قفر الولد من الخمارة خائفا وعد! ليخبن آنا بما سمع * 

عندما سمعث تسقيتا كلامه شحب لونها وغضت من نظرها وهمت بالمسير دون 
ان تنبيس يكلمة ٠‏ حاولت انا ايقافها فامسكت بيدها وراحت تتودد اليها بكلمات 
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اخوية لتعزيها قليلا وتخفف من الها الذي جثم على صدرها ٠‏ أنتزعت تسفيتا يدها 
م'. يد آنا وقالت بهدوء : 

قهمت كل شىء يا اختاه ٠‏ انا لست مذنبة ٠‏ ليكن الله شاهدا ٠‏ 


نزلت السلم بهدوء واجتازت الحوش كتثيبة ٠٠‏ الحوش الذي دخلت اليه فرحة 
قبل قليل ٠‏ خرجت الى الشارع مطاطئة الرأس ٠٠‏ توقف الناس الذين التقوا بها 
اينظروا اليها فقد خيل اليهم انها تبكي ٠‏ 


طوال الاسيوع التالي لم تخرج لا تسفيتا ولا اينو الى الناس * ولكن يعد 
ذلك بقليل وضح كل شيع فسخ اينو الغطوية فاعادت اليه الحلى والخاتم ولم تبقى 
من هداياه شيئًا يذكىها يه ٠‏ 

بعد فترة وجيزة خطب اينو ستانكا وبينما كان الناس يفسرون ذلك تمالعرس٠‏ 
قاد اينو عروسه الى البيت الجديد الذي لم يكن قد جهن جيدآ اذ تم اعداده بسرعة ٠‏ 
انفصل عن اخيه متظاهرا بشيء من الحرد ٠‏ بدآأت زوجة اخيه التي كانت تحبه 
مثل اخ حقيقي لها تشس. بفتور نحوه وصارت تتحاشى ان تراه ٠‏ وعندما كان 
يلتقى بها لم يكن ليجردٌ على النظى اليها ٠‏ 

ازدهث ستانكا بعد الزواج ٠‏ احمن تخداها الشاحيان الاصفران وازدهيا 
فرحآ + حتى جسدها العليل اكتسب قوى جديدة وكأثه قد شفى من عاهته ٠‏ كانت 
ترتدي الثياب الجديدة ايام الاعياد وفي الايام العادية وتتلفع بشال حريري ولم تكن 
تخلع من عنقها طوق الليرات الذهبية التركية ٠٠‏ لقد منحت كل مالديها لبيتها 
واصيحت عيدة لاينو الذي كانت تحلم يه منذ صقرها ٠‏ شرع اينو في انشاء المزرعة 
الكبرى التى شغلت فكره سابقاً ٠‏ اشترى حقولا ومروجا وحدائق كثيرة ٠‏ كما اهداه 
والد ستاتكا حقلين كبيرين قرب مزرعته وكان الحقلان مشجرين ٠‏ وقد أحاط أينو 
المكان بشريط شائك ٠‏ 


مما 
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استسشيكه] 
ولكن وسط هذه المزرعة الواسعة التي تبلغ مساحتها خمسين هكتارا كان 
يوجد حقل كبين لاخيه ايفان يشقها كالاسفين , يقطع السور ويقسم المكان ويشوه 
جمال انفتاحه ٠‏ كان هذا يعك. صفو اينو ويحزنه ولكن الام كان قوق طاقته - 
لانهما قد اقتسما منذ فترة وجيزة ميرات والدهما الذي لم يكن العشب قد نما على 
قبره 3 


فك بان يآخذ هذا الحقل من اخيه مقابل احد حقوله واكنه لم يكن يملك 
حقلا مثله لا من حيث الجودة ولا الموقع ٠‏ اما ان يشتريه فذلك لم يخطر له لان 
أخاه لا يرضى بيعه باي ثمن اذ يعتبس. الارض الموروثة مقدسة ٠‏ 


صار اينو يطوف كل يوم حول المدرعة ويفكى : اين سيبني الزرائب 
والمستودعات ! اين سيغرس الاشجار المثمرة ؟ وفي كل يوم يتجدد حنقه على حقل 
اخيه الذي يننرز في ارضه وفي قلبه كالاسقين ٠‏ كان هذا يحنقه حتى اصبح دائم 
التجهم والحزن وصار يكشش. من الشراب ٠‏ كانت ستانكا تتقيل ذلك يلا مبالاة , 
تستقبله في البيث يفرح وتضاحكه كما تضاحك طقلا . تنزع له حذاءه وكان هذره 
اثناء سكره يسليها ٠‏ ولكنه بعد فترة قصيرة اخذ يتحول الى شخص حقود ٠٠‏ صارت 
تضايقه طلعة زوجته الكثيبة التى كانت تتمسك به كرفيق وتريده ان يصير لها 
رفيقا ٠‏ كانت تريد ان تطلع على صفقاته وخططه وارباحه وافكاره ولكنه لم يكن 
يستشيرها في أي أم. ٠‏ كان يشعرها بأنه يتحملها شققة بها وانه قد ضحى من أجلها 
ويظهر لها انه يرضاها مكرها ويجهد كي لا يبقى طويلا معها ٠‏ يقضي التهار في 
الخمارة او في الحقول وفي المساء يعود متأخرا حيث تكون قد تعبت من الانتظار 
ونامت ٠‏ وفي الصباح يفادر البيت باكرا ٠٠‏ يتناول طعام الفطور بسرعة في 
الغمارة ٠٠‏ صار يبتعد عنها شيئاً فشيئاً ثم نسيها ٠-١‏ فهمت بسرعة أنه يكرهها 
فاثقلتها تعاستها ٠٠‏ تحملت بصمت وعملت بكل طاقة ووسائل المرأة التي تريد أن 
تحتفظ بسعادة هي حريصة عليها ٠١‏ لقد ظنت انها انتصرت وهكذا تريد ان يفكر 
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الجميع ٠‏ جهدت كي تخفي شقاءها عن الناس -٠‏ كانت تستدعي العراقات سرأ 
و تستكتيهزن الىقى ثم تمزجها يشراب اينو ولكنه كان يزداد فظاظة وضراوة ٠‏ 
أصبحت رؤّيتها له في البيت نادرة واصبح احيانا لا يعود ليلا يل ينام قِ الخمارة 
ذوت ستانكا وانطوت على ذاتها ويدت وكأنها قد شاخت ٠‏ 


تغس ايتو كلية . سمن وانتفخ خداه ويدا وكأنقمه صار أعر ض و أصبح ثقيل 
الخطو وقد استمرعلى شراء الاملاك وتوسيع المزرعة ٠وكان‏ يتجول هناك باستمرار٠ ٠‏ 
يزيح الحاجن وينظن الى حقل اخيه الذي لا يزال ينفرز اكش فأكشش في ارضه ويقلقه 
اكش ذفأكش ٠٠‏ شرع يفكى بطريقة يستطيع بها امتلاك هذا الحقل كي يجعل مزرعته 
مستديرة -** صارت هذه الفكرة تلازمه وتضيق عليه الخناق . وبخاصة عندما يكون 
ثملا" فينظر الى أخيه نظرته الى عدو ٠‏ 

- 9١ ب‎ 

سلت تسفيتا سريعاً ٠‏ تغلب شبابها وحيويتها على الحزن والاهانة وقد يكون 
كل ذلك عائد لطيبتها ٠‏ لقد استكانت وصارت حكايا الناس تيدو لها سخيفة وكأنها 
لا تدور حولها ٠‏ كان حبها الاول قصيرا وغير عنيف فلم يرهقها ٠‏ وقد هدأ من 
روعها كون أينو قد تزوي ستانكا التعسة ٠٠‏ أما هي فما تزال جميلة ولا تنزال 
العيون تتطلع اليها بسرور ٠‏ 

لم تى ستانكا طوال عام اذ لم تكن تخرج مطلقا ٠‏ التقت بها صدفة في بقالية 
القرية ٠٠‏ خجلت ستانكا عندمأ رآتها وشحب لونهأ وهمت بالخىووج سريعا ٠‏ حيتها 
تسفيتا وبدا عليها السرور ؟ 9 

كيف حالك يا ستانكا ؟ هل انت بخير ؟ 

وقفت ستانكا وامسكث يد صديقتهأ ونظىت اليها يحزن مما جعل تسفيتا 
تأسى لها > خرجتا معا وسارتا بصمت ٠‏ 


ه18اه 


«ا ايلين بيلين اا 


اختي تسفيتا ! اغفري لي يا عزيزتي ٠‏ لقد اسأت اليك اساءة لا تختفي ٠‏ 
فالت هذا وهي مطرقة واردفت متتهدة  :‏ لهذا عاقينى الل ٠‏ 


لقد نسيت كل شيء ياستانكا ٠‏ ولكل منا ما كتب عليه ٠‏ 


تسفيتا ٠‏ انني تعيسة ٠٠‏ أسأت اليك كثيرأ ٠-‏ لربما لو تروجك غدآ 
غير ما هو عليه الآن ٠-‏ انني لا شيء بالنسبة له ٠‏ انه شره الى الاملاك ولا يذكر 
بأي شي, آخل ٠‏ يحز نني هذا كثيرآً ياأختاه ٠‏ لقد خطى لى مرارآ أن أذهب اليك 
لنتصافى فأنت أقرب الجميع الي” ٠٠‏ لكتني مذنبة وقد خجلت ٠‏ 


لم تتمالك ستاتكا نفسها فيكت ٠‏ أستدت رأسها برفق الى كتف تسفيتا ثم 
تناولت منديلا وراحت تمسح دموعها المنهمية ٠‏ كان الطريق خالياً مما جعلها 


تطلق العنان لحز نها وتجهش باكية ٠‏ 


ب روحي منسحقة يا اختاه - انني أبكي أمامك دون حرج 3 الهي ؟ لماذا 
لم تمنحني الحكمة بل تركتني أخطىء في حق أقرب الناس الي” ٠‏ عزيزتي تسقيتا 
لا تغضبي مني ٠‏ لقد عوقبت بشدة ٠٠‏ يبدو أنني سيئة جدآ ولهذا عاقبني الس منذ 
صغري ٠٠‏ لا تقولي شيئاً ياأختاه ولا تدعي الناس يعرفون شيئاً فالأحسن له هو 
أن لا يعرف الناس *» 


لا تبكي ياستانكا ٠‏ لا أعرف ما جرى لك ولكن ينتهي كل شيء ٠‏ كل 
انسان له همومه ومشاكله - قالت تسفيتا معزية ٠‏ 


2 لا أحد مثلي . 
انعطفتا في زقاق يتجه نحو بيت اينو ٠‏ لم تمس تسفيتا في هذ! الزقاق مذ 
خرجت من بيت اينو ٠٠‏ انقبض قلبها لهذه الذكرى وأرادت أن تهرب ولكزستانكا 
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لا تنسيني يااختاه ولا تذكريني بسوء ٠‏ ثم أجهشت من جديد وهي 
تعانقها وتستد رأسها الواهن الى صدرها - 

تناهى قفي تلك اللحظة الى سمعهما وقع حواف. حصان قأسرعتا في الافتراق .6 
ركضت ستانكا بسرعة وأطبقت الباب خلفها ٠‏ أما تسفيتا فسارت على مهل وهى 
تفكن ٠‏ فجأة ء عند المنعطف ظهرس أمامها اينو ممتطيا جواده -٠‏ حمحم الجواد 
فتىاقص عرفه ١انتحت‏ تسفيتا الخائفة جانياً حتى أوشكت أن تلتصق بالجدارن - 
حاول ايتو أن يوقف الحصان عندما رزتها وصرخ ثملا : 

تهارك سعيد ياتسفيتا 


لكن تسفيتا أسرعت ولم تنظى اليه *٠‏ أدار رس الجواد وانطلق خلفها 
وقال بصوت فظ أبح : 

تسفيتا ٠‏ تسفيتا ! انتظري ٠‏ أريد أن أقول لك كلمة واحدة فقط ٠‏ 
فقط كلمة ٠‏ لا أريد غفراتك انما أريد أن أقول لك ان الحياة يدون حب 
لا تساوي شيئاً ٠‏ « الغليون » بدون التبغ لا قيمة له ٠‏ 

ثم حاول ايتو أن يعترض طريقها ولكنها غايت عين أول باب صادفته ٠‏ 


ب لو( - 
امتطى ايتو جواده وتوجه نحو المزرعة ٠‏ الوقت يقترب من الظهيرة ٠‏ 
تتىراكض في السمام قطع كييرة من الغيوم الصيفية السوداء ومن يعيد يترامى 
الرعد أصم ٠‏ فجأة ظهرت الشمس ساطعة ثم حجبتها غيمة رصاصية كانت مخيمة 
4ت حروهة ايثو: ني اتوت نض الناية امسودة (الاريماء :+ بن اقليل اتتست اقوش 
. قزح وبدا لامعا نقيا ودانياً وقد غار طرفاه في الحقول الشقرام حيث تماوجت 


-١573- 


ص ست” وج يلين بيلان ا 


شرارات ذهبية ٠-‏ القرية وكل الحقول التى تجاوزها أينو غارقة في ضوءالشمس- 
كل الارض تتنهس منتعشة وقد بدت وكأنتها مولودة لتوها ٠‏ 


الحصان يسير الهوينا ويهن عنقه اللامع وينضص , انه يتهادى معتزاً يفارسه 
نسعده دائماً هذه المسيرة الى الحقل ٠‏ فهو يحب هذه الاماكن ومياه النيع القريب 
تروي غليله ٠‏ اجتازا الوهدة القريبة ومن ثم صعدا الى السهل المرتقع قرب غابة 
الحور والدلب الكثيفة والفتية ٠*٠‏ في هذا الصمت الساجي يترجع صوت يمامة 
رتيبا اسيان ٠‏ أسكر هذا الصوت اينو الذي كان غارقا في تفكيره الجاد بالارضص ٠‏ 
جذب لجام الحصان وأوقفه٠كان‏ قوس قزح ينقصبكالمسس فوق الغيمة الرصاصية 
التى غمرت المدى ٠‏ لم يكن اينو قد رزها حتى الآن ٠‏ كانت اليمامة تهدل برتابة 
واستمرار وكان صوتها الآتى من الغابة الغضراء يكسب الصمت والتقاء المنتشرين 
بين الأرض والسماء معاني خاصة : 


ى ارك م كو ماكو قرم عو 

عد اينو ٠٠‏ واحد اثنان , ثلاثة وأخيرآ صاح بصوته الجهوري : 

أيتها اليمامة المشؤومة ! قولي لي كم سنة سأعيش ؟ 

عريد الضناق. الاسن .يسائره.- 

صمتث اليمامة ولم تعد تهدل ٠‏ * ايتسم اينو وراح يفكر من جديد ٠‏ 

تابع الحصان سيره الرهو ٠٠‏ وكانت تتلاطم أفكار اينو كمياه نه ارتعلمت 
فجأة بحاجن ولم تعد تجد مجراها ٠٠‏ عاد بأفكاره الى الوراء ٠‏ الى تسقيتا , الى 
تسفيتا الجميلة » الى الذكريات الجميلة ٠‏ توهجت في ناظريه اللوحة المضيئة الملوبة 
التي ارتسمت أثنامء صلاة الاستسقام ٠‏ ولاحت تسفيتا لعيني خياله فخفق قله 
موجعاً ٠٠‏ وارتفع صوت اليمامة مجدداً من مكان ما في الغابة ٠‏ 


كو كو ٠‏ كو ا كو ٠‏ كو كو ٠‏ 
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# الأرض 8 
جذب اينو لجام الحصان وأوقفه ثم صرخ بصوت قوي : 
أيتها اليمامة المشوومة! قولي لي أخبريني ٠ ٠‏ هل لا تزال تسقيتا تحبني؟ 
صمتت اليمامة 0 
توقف اينو وراح يتأمل النابة الصامتة التى كانت تنظلى اليه بشىء من 
الارتياب ثم همن الحصان 5 
أخيه العريض الذي تنتصب في وسطه شجرة السنديان العتيقة التى آحبها اينو منذ 
طفولته ‏ انه حقل الأجداد ٠‏ هم الذين استصلحوه ‏ هكذ! كان يقول والده كلما 
جاء الى هنا وكلما رأى الحقل وستنديانته , شعن بالحسد والحقد اذ يلوحان له 
كحيوان غريب يستلقي بين حقوله ثم ينظى الى خط السياج المنكسر ويهمهم - 
عندما ازداد اقتراباً رأى انساناآ يدور حول السنديانة لكن الحصان ليسرع ٠‏ 
من يمكن أن يكون هتاك في أرضه ؟ انه يفار عليها ولا يريد أن يلمح انساناً 
غريباً عليها + لقد ضيرب اثنين من الرعاة يسببها ولهذا صار الناس يخشونته ٠‏ 
اأقترب اينو من السنديانة مغضنياً ومستعدا للقتال 1 كان الشخص الذي ر[آه أخام 
فاستكان خجلا وقال : 


قررت المجيء الى الحقل قال ايفان أفكر بقطع شجرة السنديان وأريد 
أن أقيم حاجزاً لحقلى من الجهة المقابلة ٠‏ عند ذاك سيفدو المكان برمتة مسيجاً ٠‏ 
وسوف يساعد ني حاجزك كثيرا 


ل 5و 


ا ابلين بيلين إا 
جثم شيء ما عل صدر اينوى ولكنه سكت ٠‏ ثم قطب جبينه وزم شفتيه 
الصفراوين وغمغفم من أنفه: 
أنا سيم الحظ 
. لقد جمعت ملكية جيدة 
لم آتمكن من جعلها مستديرةكما أرغب وهذا يزعجني * قالاينو بجناف ٠‏ 


للماذا ؟ 
يعيقنى حقلك 


ع وديا اكز لو كال اعينا كسس الوا (ئة نعو العقل فييك انان ول 
الى مكان آخى لفعلت ٠‏ ولكن الارض هي الارض فماذ! نستطيع أن نفعل ؟ قال 


ايفان برقة : 

بعها لي يا اخي 

كيف أبيعها ؟ انها ميراث أبي ٠٠‏ آلا يكفيك ما ايتلعته ! لماذا ! انظن 
الى آين تمتد أرضك ٠‏ يكفيك هذا ٠‏ 
أراه مثلومآ أحس وكأن روحي هي المثلومة ٠٠‏ لنتبادل ٠٠‏ قال اينو يحرارة ٠‏ 

تدهشتي يا أخي ايئو ٠‏ فليس لك شبيه في عائلتنا ٠‏ وليس فينا انسان 
شره للارض مثلك ٠‏ كف عن هذا ٠‏ من الممكن أن أقدمها لك هدية ٠‏ أما أنأبيعها 
أو آبادل بها فلا ٠‏ والافضل أن يظل حقلي هنا كي يذكرك بأن هناك آناسأً غيرك 
يعيشون على هذه الأرض ٠‏ 


زاد وجه اينو تجهمأ وخفض بصيره ولمح ايفان بريق الحقد في عيتيه - 
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# الأرض 80 


أنت ليس لك أطفال يا أخى فما حاجتك للملكية ؟ يعها ٠‏ 

حرت هذه الكلمات غميقا .ف مشاعن ايفان واعتيرها اهانة كييرة له 

لم أكن أنتظن هذا منك يا اينو ! هل يليق بك أن تتكلم هكذا ؟ وأنت 
ليس لك أطفال ٠‏ 


من ناحيتي ** لم ينقطع الرجاء ٠٠‏ فأنا تزوجت البارحة ٠٠‏ أما أنت - 

لا يمكن أن نعارضص مشيئة الرب ٠*«‏ قال ايفان بوداعة وقد بدا عليه 
الحزن ٠‏ ثم مشى دون أن يضيف كلمة أخرى ٠‏ اجتاز الحقل متمهلا مطاطىءعالىأس 
وخرج الى الطريق * 

لاحقه ايتى بنظراته وقد احمرت عيتاه غفساً ٠‏ 

شرب اينو في المسام كما لم يفعل في أي وقت مطضى : ثم أخذ يصرخ ويشتم 
ويحطم الكؤّوس ويطلق الثار من غدارته في الهواء مهدداً متوعداً 2 وأخذ يصيح : 


أت أتا ليس لي أصدقاعء 0 ليس لي اخوة * ليس لي ماهو خاص بي ٠‏ الجميع 
أعدائي ٠‏ كل القرية تكرهني ولكني لا أخاف وسوف أعطي كلا" حقه ٠‏ 
ثم ضرب المنضدة بشدة مما جعل ألواحها تتخلع ٠‏ 


لم يصح من سكره طوال الاسبوع + كانت رائحة العرق تفوح منه ٠‏ ازرق 
وجهه وانتفخ وكأنه وجه انسان لم يذق طعم النوم - بح صوته ٠‏ كان يتام النهار 
كله كجذدع شجرة في الخمارة 9 ينام على بطنه وقد عصب رأسه ٠‏ وحين يستيقظل 
مساء يعاود الشرب ويقدم الخمى مجاناً لكل من يدخل الخمارة ٠-٠‏ وفي الليل يسهر 
مع السكارى الى وقث متأخ. ثم ينفو في مكانه 6-. يطفىء الصبي المصسابيح ويثام 
وعندما يستيقظ صياحاً يجد سيده في مكانه أو ممددآ على الارضصركالجثة الهامدة ٠‏ 


ساكقاأاب 


ايلين بيلين 8 

وطوال الاسبوع لم يذهب ايتو الى البيت ولو لمرة واحدة ٠‏ كأن الصيبي 
يحمل له الطعام الى الخمارة - لقد سممه العرق ففقد قابليته ولم يكن يأكل الا 
القليل ٠٠‏ ذهبت اليه عروسه ورجته مرات عديدة أن يذهب الى البيت ٠‏ خافت 
عندما رأته لاول مرة وقد استحال قبيحاً الى حد كبر وادركت أنه لن يذهب الى 
البيت ٠‏ نظي اليها ببلاهة وشرود وأسى ولكنه لم يتفوه بأية كلمة فظة رغم سكره* 
يل هدأ وجلس الى المنتضدة وقال يعد صمت طويل : 

اذهبي يازوجتي ٠٠‏ عودي ولا تشاهدي بشاعتي ٠‏ ساتيك في يوم ما : 
لن أمكث هنا إلى الأيد ٠‏ 

سمعه الناس فابتسموا وتغامزوا مما أحزن زوجته ولكنها أخفت حزنها 
وأطلقت بعض النكات وخرجت ٠‏ بكت كثيراً في البيت ٠‏ وذهبت مساء الى منزل 
ايفان وبكت هناك أيضا : 

آخي ايفان ٠‏ اختي نا أعيداه الى صوابيه ٠‏ آنتما أقرب الناس اليه 
فلا تتركآاهء ٠‏ 

غضب ايفان واغتم لحال آخيه ٠‏ لقد تربيا معاً وهو يحب أخاه كثيراً وكم 
أولاه من عتايته ٠‏ 

سيسقط هذا الفتى ‏ قال ايفان » 

ت اذهب -* اذهب اليه يا ايفان 5+ عن إلى اضوابه #«عه يه ال البيت 
ليمكث يومين أو ثلاثة ٠‏ كفاه تسمماً بهذا الكحول اللعين ٠‏ 

نهض إيفان متمهلا وسار الى الخمارة ٠‏ كان اينو واقفاً خلف الحاجن وقد 
تعتعه السكن ٠*٠‏ يصب الخمى لاحدهم ويتكلم ٠٠‏ لسانه لا يطاوعه ٠٠‏ مال شدقه 
بقبح حتى غدا' سامعه لا يفهم شيئآ مما يقول ٠٠‏ عيناه قاتمتان وحمراوان كالدم ٠‏ 
عندما رأى ايفان يدخل الخمارة رقع رأسه وبدآأ يهذي : 
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# الأرض ا 

7 هذا ليس آخي - لو كان آأخي ٠٠‏ 

أتجه ايفان نحوه وقال له هامسا : 

هيا يااينو ٠*٠‏ دعتا نذهب ٠‏ لدي ما أقوله لك 

أنا لا أعرقك ٠‏ من أنت ؟ تفوه بذلك متلعثماً وتناول كأساً ليشرب ,2 
أخذ ايفات الكأس من يده , برفق ٠‏ ثم رماه أرضا 

يكفي ! لن أدعك تشرب نقطة أخرى ٠‏ 

أنت ! أنت ! من أنت ؟ قال ذلك وانتصب ٠‏ 

سأعلمك من أنا ٠‏ لقد تركك والدنا في عهدتي ولن أدعك تلطخ اسمه٠‏ 
أتسمع ؟ قال ايفان غاضياً ثم جذبه من كتفه ‏ هيا لنعد الى البيت ٠‏ 

نظى اينو الى أخيه بصرامة ثم أخت يدفعه لكن الخمرة كانت قد أوهنت 
قواه فتن نح 5 

أخرجه ايفان من خلف الحاجن وطوقه بذراعيه جيدأ وانتحى يه جاتباً ٠‏ 
عندها استدار اينو وغرز أظافره في وجه أخيه وراح يخمشه *- امسك ايفان يده 
بقوة ولواها الى الأسفل وقد أحس بالألم في وجهه ٠‏ وخلال المر[ة المتسخة بأقذار 
الذباب والمدلاة على الجدار المقابل رأى وجهه مغطى بالدم اذ ذاك لم يستطع صبرآ 
فوجه الى وجه اينو صفعات قوية ٠‏ 

تهاوى آينو خائفا ٠٠‏ ثم استكان ذليلا -+* تسدد على الأرض وصعر حم 
بصوت هاثئل : 

اقتلني ٠٠‏ اقتلني ٠٠‏ اقتلني > 


استدعى ايفان ثلائة من الفلاحين فأمسكوا بر جلي اينو وأمسك هو بن أسه 
ويديه وحملوه الى البيت كجثة هامدة ٠+‏ وحين ألقوه على السري. راح يشخ ٠‏ 


دمقات- 


| ايلين بيلان 8لا 
ات 


أضمر اينو الشر لآخيه ٠٠‏ حاول مراراً ولكن دون جدوى أن يشتري قطعفة 
الارض المتداخلة مع أرضه ٠‏ كانت الكلمات التي تفوه بها في المزرعة تحن في 
نقس أيفات الذي صار يتحاشى ملاقاته ولا يذهب الى الخمارة - وكفت آنا عن 
زيارة ستاتكا ٠‏ كانت قد رضيت وزوجها بما كتب الله عليهما من عدم الانجاب , 
ولكن كلمات اينو نكأت جراحهما وأحسا بعزلتهما وبالمهانة وكأنهما ارتكبا إثماً 
وعوقبا عليه * 


لم يستفق اينو من غيه ٠‏ كان يفتح الخمارة ويقلقها وهو ثمل ٠‏ ومع ذلك 
لم يخف شغفه بالارض» ٠‏ بل زاده اتقادآ حقده على أخيه وغيرته منه بسيب اأحقل 
والسنديانة وصار يعلن ذلك أمام الجميع : 


عتدما أرى هذه السنديانة الشامخة في الحقل بين أملاكي . أخالها تنمو 


كان يضطرب حين يقول هذا ويقطب حاجبيه ويحمى ويذهب الى الحانة 
ويتجررع الكؤوس الملأى : الواحد تلو الآخن ٠‏ 


صار الظظمأ الى الانتقام يتوقد ويفور في أعماقه ٠‏ كان في البداية يطرد عنه 
هذا الشبح المخيف ٠‏ يهرب منه ممتطيآ حصانه منطلقاً الى الحقول أو الى المدينة * 
جعلت منه تصوراته اتسانا صمونا ٠٠‏ أخذت تنمو في رأسه خطط مخيفة وبشعة 
حتى ليأخذ بالسراخ دون ما ارادة منه بخوف واضطراب ٠‏ كان يناضل ضدها 
بضميره السقيم «- كان الصراع يحتدم قيئن اينو تحت وطأته ٠‏ ولكن حبثاً ٠‏ لقد 
تملكته هذه الأقكار وساعدت الخمن على ذلك مما جعله يفقد قواه وجعلها تتلاعب 
به دون أن يتمكن من السيطرة عليها ٠‏ 
يب بيب ميت 
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شحيت ستانكا وكأنها تعاني من مرض ٠‏ فقدت كل أمل بالسعادة ٠٠‏ كل 
نخاولاها لابقام ايلو الى جاتيها تجملة يبتفد. عتها ٠+:‏ ضار يقابل ثلاطتاتها 
وتوددها له بجفاء + كلماتها اللطيفة الطيبة ترعجه فيدمدم أو يس بشكل مهين- 
فيزيد ذلك في آلامها ويفقدها كل آمل ٠‏ 

كانت تصمت ولا تفاتح أحدآ ٠٠‏ تراودها الرغبة أحياناً بالذهاب الى تسفيتا 
لتكشف لها عن همومها وسقم روحها ولكي تبكى ٠٠‏ ولكن شيئاً ما كان يوقفها + 
انها لا تستطيع أن تتحمل .دون تمزق » شفقة الناس 

ازداد اينو قبحاً وخطراً تحت وطأة فكرة الانتقام من أخيه وأزاحته من 
طريقه « صارت هذه الافكار التى كانت تسيطى عليه عندما يكون ثملا” » تسيطر 
عليه حتى آثناء صحوه وأصبح تفكيره في حوك الخطط البشعة يشفل حيز! كبيراً من 
أفكاره + لقد اتجه خطوة قغطوة . بأعصاب باردة , دون التواء » نحو النهاية 
الغطرة ٠‏ صار يفك. هكذا : لئن اختفى أخوه الذي لا أطفال له فان زوجتهستتزويج 
من رجل آخر وعندها سيصبح هو الوارث الوحيد لاملاكه ٠‏ أشعلته هذه الفكيرة 
هياجاً فذهب مرتعداً الى الحانة وأخذ يجرع الكؤّوس بئهم الى أن ارتسمت أمام 
أفكاره المتوفزة اللوحة الكاملة لاملاك القرية ,2 ورأى المساحة الفسيحة ال 
لاملاكه وفي وسطها الستديانة الضخمة التى لاخيه ايقأن تلوح له كالغيمةالسودام*٠‏ 
فصرف بأسناته وتأوه كالمشدود بوثاق 2٠‏ 


كان يفاتح الناس دائماً يذلك ع ويكرره مراراً عديدة ٠‏ 


ب ليقطع هذه الستديانة على الأقل حتى لا آراها ان جذورها تنمو فيقلبي ٠‏ 
كان الناس يقولون ذلك لايئان وكان يرد بألم : 


قولوا له اننى سأقطعها حيث أنها تفقأ عيتيه ٠‏ الشجرة للزينة ٠‏ أما اذا 


كانت تضايقه فسأقطعها - 


5 4 - 
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في آحد الأيام , باكرآ جدآ , حيث كان الظلام لا يزال مسيطرآ امتطى أاينو 
حصاته وتهب الى المدينة ٠‏ شيعته زوجته والصبى الذي يعمل لديه في الخمارة ٠‏ 
ذعت: دون أن يقول اوداع لسعافا > آنا العبن فاوساء يان يقىق- الفغازه وان 
يفتح عينيه ٠‏ كانت القرية لا تزال نائمة حين اجتاز الأزقة المتعرجة وخرج من 
القرية ٠٠‏ الغخريف في بدايته -+ سقطت منذ مدة وجيزة أمطار غزيرة ٠‏ الحقول 
ممرعة كما لو أنها في الربيع ٠-٠‏ الحقول المحصودة بدت سوداء بين خضيرة الحقول* 
ملأ عبق الارض المنتعشة هواء الخريف النقي ٠‏ أسكن العبق أيتو فسار الهوينى 
وراح ينظ الى جميع الجهات ٠٠‏ هاهو أحدب حقوله القريبة من الطريق وقد حصد 
البارحة ٠‏ انه يسمع أنفاس الحقل 9 شيع ما يدعوه ٠"‏ توجه على حصاثه ليرى 
الحقل ٠‏ دار حوله ثم دار حول الثاني وحين رآهما استيقظ النهم الذي في دمه الى 
الارض ٠٠‏ قاد الحصان عيبن الحقول والمروج حيث يدا في غيش الصباح كشبح 
يدفع الظلمة بالخوف من الشمس +٠‏ كان رأسه يضج أثناء هذا السير المتمهل ٠٠‏ 
وشيئا فشيئاً امتلأت نفسه بالحسد والحقد على أخيه ٠‏ وعندما لاحت له على البعد 
ذروة السنديانة المعلقة فوق الغضضيرة كالفيمة . توقف وتنهد وصيرف بأسنانه 
ثم مشقى * 

أرسلت الشمس أشعتها الاولى الظمأى لندى الحقول ٠*٠‏ ضرب ايتو الجواد 
وكأتما خافت أفكاره المعتمة من الضوء ٠‏ 

دار اينو حول المكان الذي يعده ليصيح مزرعة وتطلع الى حقل أخيه ٠‏ كانت 
الستديانة الكبيرة لا تزال وسنى * العصافير تحناقر وتتبارى في التغريد ٠٠‏ أكش 
من نصف حقل ايفان محروث ٠‏ المحراث ملقى على التخم وقد صمم ايفان على اتمام 
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8 الآرض 8 
حراسته اليوم + وأذ بدأ الناس يتوافدون على درب القرية امتطى اينو الحصان 
وقرر أن يدور حول غابته التى ما تزال معتمة خلف النهنى والتي اشتراها من أحد 
جير انه - أراد التهرب من الالتقام بأخيه الذي قد يكون آتثياً الى العمل مع ثوريه* 
الغابة نديانة منتعشة - توغل ايتو فيها على درب يودي الى بثى في القطعة المشتراة 
حديثاً ٠‏ اجتان الوهدة التى يجري فيها النهى الى قمة في الغابة تظهى منها كلحقول 
القرية ومزرعته ٠٠‏ من هناك رأى أخاه ايفان وقد قرن الثورين واستعد للحرث ٠‏ 
صرف اينو بأسناته ٠‏ 

لماذا لم آحضر البندقية  !٠١‏ خطر له هذا ثم ترجل عن حصانه وقاده 
الى مكان كثيف الشجر حيث ريطه ثم خرج الى الفسحة ٠‏ لم يكن حوله أحد ٠‏ 
قطعان الفلاحين تلوب في الحقول وتتجه الى جهة أخرى بعيدآ ٠٠‏ الحراثون يروحون 
ويجيئون في الحقول ٠‏ أخذ اينو ينظر. الى أخيه الذي شرع يظلع خلف محراثه ٠‏ 
اله يفوخ بالتورية وضواقة بل !إلى اين 7< 

لن تحرث هذا الحقل ثانية وليكن ما يكون ‏ تمتم اينو بحقد ‏ وتناول 
من محزمه زجاجة الخمس ٠‏ 

ب لا حل ٠٠‏ لا حل ٠‏ إما أنا واما أنت ‏ كان يفك وينظر بثبات الى آخيه*٠‏ 


أمسك الزجاجة طويلا دون أن يشرب ٠‏ ثمة شراب حلو آخن. أثمله وأثار 
أفكار الانتقام في صدره ٠‏ انتصب اينو ورفع الزجاجة وراح يجرع جرعاتكبيرة٠‏ 
بعدها ذهب الى حيث الحصان واستلقى على العشب مبهوراً ٠‏ نسي المدينة ٠‏ 
سمرته هنا قوة أخرى ٠‏ أثملته أفكاره الشريرة العنيفة المتدفقة ٠‏ وملأت مشاعره 
بخطط رهيية - امتزج يها وصار يمدها بالغمس. ويداعبها ويستدعيها ويحضها ٠*٠‏ 
ومع نشوته بأحلامه بالارض التي يمكن أن يحصل عليها أغفى ٠‏ 

كانت الشمس تقترب من الظهيرة عندما استيقظ ٠٠‏ كان رأسه ثقيلا ٠‏ 


رو - 


اا ايلين بيلين 88 
تجىرع مافي الزجاجة يسرعة ونفض رأسه ونهضص. +٠‏ عندما نظن من الفسحة رأى 
ثوري أخيه يرعيان في الارض البور قوب الحقل ٠‏ كانا في استراحة ٠‏ 


فك ايئو الحصان الذي كان يدور بفراغ صبس في مكانه ثم ربطه في مكان 
آخى الى الأسفل قرب كومة من البرسيم وتسلل بحذر في الفابة ٠‏ حين اقترب مسن 
المزرعة لم ين أخاه في أي مكان ٠‏ 

« قد يكون ذاهباً الى الماء  »‏ فكى اينو ‏ ولكنه عندما بلغ الستديانة رأى 
ايفان نائما في الظل + كان اكش جذع الشجرة مقطوعآ ٠‏ 

وأخيرأ قرر أن يقطعها ٠٠‏ لقد تآخض. - 

كان أخوه ينام بهدوء على جنبه وقيعته تحت رأسه +٠‏ يحوم الذباب حول 
وجهه ٠‏ كان تعباً ينام بوداعة وعمق نوع كادح ٠٠‏ ولا آحد في الجوار ٠‏ 

« وقع أخيرا » فكى اينو ‏ لاذا لم أحضر سكيئاً ٠‏ 

رأى الفأس قرب جذاع الشجرة فتقدم لتناولها ولكنه توقف ٠٠‏ ان تفكيره 
الطويل بقتل أخيه قد طرح أمامه لاف الاحتمالات والخطط اتنفيذ عملية القتل ٠‏ 

ودوتن أعمال قكني , وكالنائم تقريبآ انحتى والتقط بيديه الاثنتين حجسرآً 
ضخماً , رقعه عاليا وبكل قوته قذفه على رأس أخيه ٠‏ آصاب الحج. هدقه وارتد 
عنه - ارتعش ايفان وهم بالنهوض ولكن رأسه كان ملوياً . عاجزرأً ء فاستدار 
واستلقى آرضاً على ظهره يفم مفتوح برعب يقور الدم منه ٠٠‏ اختلحجت رجلاه 
ويداه اختلاجات النزرع الأخير وتشنجت ٠‏ 

ابتعد اينو بخطى سريعة ولكنه قبل أن يجتاز الشريط توقف ٠‏ فكي بشي, 


عد الاداب الأجنبية ‏ ب 07لآاب 


18 الأرض 7,6 
وأحذ يهوي يضر بات قوية على السنديانة ٠-‏ اضطربت الشجرة ٠*٠‏ تساقطت من 
أغصانها الورقات الميتة وكفتت بجثة أخيه ٠‏ 

كانت الشظايا الطرية تتطاينى بعيداً ٠‏ أخذت السنديانة تهتن ٠٠‏ ثم زعقت 
وانحنت + رمى اينو الفأس وتمسك بالاغصان وأخن يشب الشجرة صوب جسد 
أخيه الهامد * سقطت الشجرة مدوية صاخبة فوق أيفأن الجامد وغطته كلية ,2 
غادر اينو المكان المخيف راكضاً ودخل الغابة ٠‏ لم يكن ثمة في الجوار أحد لكي يراه » 


من طرف الناية الآخر واتجه نحو المدينة عبس الحقول والمىروجح ٠-٠‏ كان يتجنب 
المسير على الدروب * 


مات 


فرغت زجاجة الخمركليةوتلاشت معها الأفكار المتضار بةالتي تلازمه وتحرقه٠‏ 
صار كل شيء واضحاً ٠‏ جريمته تنتصب أمامه ٠٠‏ حدث انتهى بسهولة ٠‏ بشكل 
غير متوقع وصار كأن لا شيء يشغل تفكيره -. ثمة شيع واحد هو الخواء ٠‏ لكأنما 
انتهث حياته * تخلص من ظماآه الى الأرض وطمعه بها ومن الآلام والمعاناة ٠‏ حلت 
عليه سكينة الابدية ٠‏ بدا له الليل كفراغ صامت يعيد عن العالم وهو يتحر عيره 
برقق مثل نسمة ٠‏ لم تكن أفكاره تسير الى الامام مثله ٠٠‏ بدأت تعود الى الوراع 
وتبحث عن الذكريات ٠٠‏ انها تريد بحرقة ولهفة أن ترتاح بعيدأ ٠‏ * مع بعضص 
الذكريات الصغيرة التي ماتت ٠*٠‏ المدهش أنها بدآت تتداعى الواحدة تلو الاخرى* 

مرت في مغيلته يرفق وسلاسة ذكريات طفولته المتصلة كلها بأخيه اينان ٠‏ 
الألعاب ٠٠‏ التجوال في النايات والحقول ٠٠‏ السباحة ف التهى ‏ كم هي حبيبة ب 
حنان الام -٠‏ تذكنى والده وكيف كان يقودهما الى الكنيسة أيام الاعياد الكبيرة , 


- 85 - 


آيلين بيلين اا 
الفرح الذي كان يفمره والاضطراب الذي كان يهيجه ٠٠‏ كل خطوة من خطواته 
ترافقها طيبة أخيه الأكيرى ايفان الهادىم , الوديع , المتسامح ٠‏ 

هكذا! كان يسين متحررآ من الخوف فوق الحقول المعتمة كالشارد ٠٠‏ كان 
الليل مزدانا بالتجوم طافحاً بالدفم ٠‏ وقد غمر اينو بالحنان الامومي الرفيق 
وحمل له كل ذكريات طفولته العذية التي راح يستعيدها واحدة واحدة ٠٠‏ في كل 
احداث حياته السارة ينتصب أخوه ايفان بنظراته ويسمته الوفية ٠‏ 

توقف اينو فجأة وكأنه أمام جدان , أو كانما سأله أحد على غيل توقع : 

لماذا قتلت هذا الانسان الطيب ‏ احاك ؟ لماذ! ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 

كرر اينو السوّال يهلغ : 

لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 

اطبق ثقل لاهب على صدره ٠‏ بحثت يده دونما ارادة مته في جعيته عن زجاجة 
الخمى ٠٠-٠‏ ولكنها كانت فارغة منذ وقت طويل * 

لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 


انتصبت أمامه صورة جريمته البشعة ٠-٠‏ رأى بأم عينيه جسد أخيه المختلج في 
نزعه الاخير ونظراته الهلوع الخاطفة , الدم الذي تدفق من قمه ٠٠‏ وسمع شخيره 
الخفيض الوديع ٠‏ انحنى اينو فوق حصانه وكأنه يريد ان يختبيء من كل هذا ٠٠‏ 
دلك جبينه وهتف وكأنه يصرخ : 

اخي !! اخي ! آمل ان يكون ذلك حلماً ٠‏ 

لكن ذلك لم يكن حلماً ٠٠٠‏ فانزوى في الليل مثل كلب وبكى بكاء جافاً قبيحآ 
يائساً ٠‏ ثم همن الحصان واطلق له العنان ٠٠‏ اندفع كالمجنون ٠٠‏ باحثاً عن خلاصه 
هاربآ من عذابه » من حجب الليل ٠٠‏ وكان يفك ٠٠0‏ ليقه سريصة ٠٠١‏ ليته 
سريعاً ٠08‏ يبوغ الفجى - ش 


+ الآداب الأجنبية - 1١6‏ - 


ها الأرض ا 
- لإا - 

وصل الى المديتة مع الفجر والتقى ياناس احياء لاول مرة منذ الامس ٠‏ 

لقد هصيره النهار وارهق اعصايه الضعيفة ٠١‏ ها هي ذي الحياة التي سلبته 
احسأسه يقسوة تند تنتصب امامه ٠٠‏ لعل هذا سيمس وينسى مثل حلم سييم ٠‏ 

نزل اينو في الفندق الذي ينزل فيه دائماً * اودع جواده في الاسطبل ودخل 
الى الخمارة ٠‏ لم تكن ساقاه تحملانه بثبات ٠٠‏ بادل الخمار اللامبالي , الذي كان 
لا يرال ثملا منذ الامس », التحية +٠‏ جلس الى احدى الطاولات وطلب « عرقا » 
وضع الصبي مامه زجاجة صغيرة دون ان يضع كأساً ٠٠‏ تحرك قليلا ونظر الى 
الزجاجة ثم امسكها وتركها دون ان يشرب ٠٠‏ نهض وخرج وهام في المديتة بلا 
هدف ٠‏ كان يسيس ف الشوارع ساهمآ وكأنه انسان اتى من مكان مجهول ٠٠٠‏ كأئما 
وقارق معارفه ٠‏ تكلم معهم ولكتنه لم يسمع ما قالوه ولا يتذك. ما قال لهم تهرب 
من كل الحراس وجهد كي لايروه +٠‏ هلع وحزن غامضان يعذيان روحه ٠‏ انطفآ 
نظلنة وكات خلاقى .8+" انه تكن باعية ويريه الغودة الى العرية لرآء *»: لينائكة 
حيآ وبصحة جيدة * ٠‏ انه يريد أن لايكون قد حدث ذلك الحادث الخطين ٠‏ 

من الممكن ان يكون كل ذلك وهماً ٠‏ ممكن أن يكون هذا مجرد خيال ٠٠‏ قد 
يكون أخوه حياً ويغين ٠٠-‏ آه لو يكون الام كذلك اذن لتنازل عن كل أملاكه ٠‏ 
لقدمها الى اخيه ٠‏ سيذهب ليعيش عنده كما في الماضي +٠‏ تولد في اعماقه دفء طافح 
بالدموع فهمس بحنان : 


أخي ! اخي ! اخي ! 
تقضى الظهر وتعب اينو فراح يخبط في الشوارع كشبح هائم ٠‏ ثم وجد نفسه 


سشكلآات 


ايلين بيلين ا 
دون ارادة منه في الفندق حيث نزل ٠‏ كان الهدوم مخيماً هناك ٠‏ البعض يتناولون 
الغداء على احدى الموائد +* تماسك وجلس الى طاولة ليتفدى ولكنه لم يكن يشتهي 
الطعام طنب عرقاً ٠١‏ شصر ان طعمه مقرف لم يتقبله حلقه ٠‏ صار يشرب بحكم 
العادة ٠‏ بعد الزجاجة الثانية شع بطعم العرق ٠‏ ارتاح له وراح يطلب الزجاجة 
اش الاخرى ٠‏ انهم يعرفونه في الخمارة ولم يستغرب احد ذلك مته ٠.‏ 

انعشه الكحول ورد اليه روحه ٠‏ شعس كأنه يستيقظ من حلم مخيف وفرح اذ 
تخلمس من هذ! الحزن الذي لامبرر له ٠-‏ افرحه هذا الشعور الجميل وجعله يشرب 
المزيب ٠‏ بعد ساعة او اثنتين » دفع الحساب وانصرف* انه يعرف الآن الى اينيذهب» 
سيشتري هدية لاخيه ٠ ٠‏ ماذا ؟ فضية ؟ سلسلة للساعة كالتي لديه ٠‏ ليتصالحا مرة 
والى الابد ٠‏ وتوجه تحت تأثي السكر الى الصائغ واشترى سلسلة فضية ثقيلة ثم عاد 
فرحا * ان ما حدث ليس حقيقياً ٠-٠‏ انه يريد يقوة ان يكون ذلك وهماً ٠‏ عند كل 
مفترق وكل منعطف كان يدخل الى اقرب خمارة ويشرب العرق ٠‏ فتن الشرب ليه ٠‏ 
ارسل الى مملكة الاحلام والضباب والرياح كل ما كان يراه سيئاً وغمره بالخين 
والحنان فراح يترنح في الشوارع المزدحمة ويبكي يدموع غزيرة ٠‏ يبكي وقد خنقته 
الوحدة ٠‏ وهكذ! عاد مرة اخرى الى القندق الذي ينزل فيه + اخذ الحصاتن 
وامتطاه ٠٠‏ شرب زجاجة أخرى من العرق ومشى ٠‏ انه يريد أن يصل سريعمآ 
ليعائق اخاه ٠‏ 

قاد الحصان يسرعة حتى انه تماسك فوقه بجهد - وما كان يستطيع توجيهه ٠‏ 
كان يشد النجام الى هنا وهناك وكان الحصان يسير على هذا الجاتب من الطريق 
حيناً وحيئاً على الجانب الآخى ٠‏ عندما اجتاز عدة كيلو مترات على هذه الشاكلة 
رأى أمامه ء على الطريق المقفر عربة ثيران تسير ببطم ٠‏ عرف من بعيد ثوري 
اخيه فتوقف مضطربا ٠‏ وكأنما هذا جعله يصحو يفتة ٠‏ راح يحدق الى العربة ليرى 
ان كان مخطتاً ٠‏ لا ٠‏ الثوران لاخيه والى جانب العربة تسسر امرأة - ويسير رجل 


+ الأآداب الاجئبية /ا٠1-‏ 


الأرض ##ز 
الى الجانب الآخضش "٠‏ اليس هو اخاه ؟ وجه اينو الحصان صوب العربة ٠‏ التقى بها ٠‏ 
أوقفت آنا العربة ٠‏ كانت حزينة كتيبة تنحدر من عينيها دمعات كبيرة * تنشج 
بقوة واسى ٠‏ 

ايتى ء اينو ء أينو يا اخي - ٠‏ ماذا حل يبنا ٠‏ * ماذا حل باخيك ٠٠‏ 

ماذا ؟ ماذا 5 سأل اينو وكأنه فوجىء ٠‏ وكأنه بس يك أن يختفي يعيدأبعيدا» 

تطاول ونظل الى العرية ٠٠‏ هناك يضطجع أخوه ايفان وقد مده على ظهره 
وغطي يبساط , يحتذي جوريين أبيضين وقد يرز قدماه خارج العربة -* وكانتا 
تتحركان بتثاقل ٠‏ وقد ريط رأسه يرياط سميك ٠‏ كان يظهن مته انفه وقمه 
لا غير ٠*٠‏ ازرق أنفه وتورمت شفتاه وكانتا نصف مفتوحتين ويتنفس يصعوية 
فائقة ٠‏ 

الرجل الذي يرافق آنا هو والدها ٠٠‏ بدأ يحكي لاينو يجفاف وايجان ٠‏ 

« ذهب ايفان ليحرث الحقل القريب من مزرعتك ٠‏ قرر ان يقطع السنديانة٠‏ 
لقد صمم على قطعها مئذ مدة + لا اهعرف كيف قطعها حتى سقطت عليه وآذته ٠‏ لم 
يكن حوله احد ليراة ٠‏ ولما لم يعد مسام ذهيوا للبحث عنه 2 وجدوه بين الحي 
والميت وهو يتحىك ويتنفس بصعوبة بالفغة » ٠‏ 

حملناه لتذهب يه الى المستشفى ٠‏ لا اظن انه سيشفى . ختم العجوز 
كلامه » 

اعلرق اينو بنظره الى الارض ٠٠‏ كان يصغي وكأنه في شبه حلم ٠٠‏ اولفكرة 
راودته هي ان جريمته لم تكشف ٠‏ لقد سلم + 

لم يسأل اينو اي سؤال بل مقى ساهماً وترك زوجة اخيه ووالدها العجونز 
دون أن يتفوه بكلمة ٠‏ 
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ايلين بيلين 6« 
-4ما- 


عاد اينو الى البيت منكسر الفوّاد ٠‏ + اراحه الامل يشقاع اخيه من شعوره بالائم 
٠٠‏ هسأه يشفى -! عساه يسلم ! سيكون اينو عندها مستعدآ للاعتراف وسيطلب 
النفران * سيغقي له ايفان ٠٠‏ ان قليه قائق الطيبة ٠٠‏ عندها سيعيشان معاً باخام ٠‏ 
انه لا يريد ملكية ولا يريد أرضاً !١‏ ليتلاش كل شري وليبق كل خير وجميل ٠‏ 
تفتحت هذه الافكار الجديدة وافعمته بالضوءم والنقاء الى حد جعلت معه جريمته تبيدو 
له كحدث لم يقع ٠‏ لقد تلاشت دون ان تترك اثرأ ٠‏ 


انزوى في بيته ولازم الفقراش كالمريض ٠‏ كانت ستانكا تقوم على خدمته يكل 
عناية وقد أدهشها بلطفه غير المعتاد وطييته وطول أناته ٠‏ كانت تود لو تبقى قربه 
دائماً ولكنه كان يبعدها ويخفي نفسه في السرير , بعيدأ عن العالم ٠‏ كان يطيب له 
ان يفك. بانه بريء من الاثم الىرهيب ويان اخاه معافى ٠٠‏ احياناً يتوسل واحياتاً 
يعول مثل كلب لاقى سيدة الضائع كان يردد يصوت مس تفع وبحب أخوي أسم أخيه 
ايفان ويسأله المففية ضارعاً ٠‏ 

كان الفلاحون يمرون يه وهم ف طريقهم الى اهمالهم ٠‏ ظنوه مريضاً » حزنا 
على اخيه فصاروا يروون له كيف وقع الحادث الاليم 6.6 لم يرتب احد به اطلاقاً ٠‏ 
لذلك اخبروه كيف سقطت شجرة السنديان الضخمة وكيف جهد ايفان للهربوكيف 
سقط قوق حجن كبيي بعد ان تعش قدماه وكيف سحقته الشجرة ٠‏ 


اصغى اينو اليهم بخغوف ومعذلك كان هذا يخفف عته ٠‏ 


يعد حوالي يومين عادت زوجة اخيه ٠ ٠‏ تركت ايفان في المستشفىوهو لايستطيع 
الكلام ويرى يضعف متناه ولا يسمع باحدى اذنيه ٠‏ ولكن الاطباء قالواانه 


0 


سيشفى ؛ سينقذ * 
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قويت آمال اينو + 
واذ لم يشتيه به احد نهض وصار يذهب الى الخمارة ٠*٠‏ شرب مرة » مرتين 
واذ حل أول عيد ذهب الى الكنتيسة مع زوجته ولم يكن قد ذهب اليها منذ امد طويل - 
دخلها بخوف واضطراب ٠‏ فهذا! الذي لا يعرفه احد يعرفه السيد الاحد ء خنض 
اينو رأسه طويلا وراح يطلب المغفرة لنفسه والشفاء لاخيه ٠‏ لقد عاهد يان يعترف 
بكل شيم لاخيه حين يعود ٠‏ انه الآن لايرغب في شيء سوى ازيخف ما يثقل روحه ٠‏ 


رفض اينو في هذا التهار , لاول مرة ء ان يشتري الحقل الذي عرضه عليه 
احد المدينين له , على الرغم من ان الحقل قريب من مزرعته ٠‏ انه لايتجاسير على 
الذهاب الى هناك ويخاف من التفكير بهذا المكان ٠‏ وقد اعلن مرة امام الجميع في 
الخمارة : لست يحاجة الى هذه المزرعة ٠٠‏ لتشل ساقاي ان اتجهت صويها ٠‏ 
سأهيها ٠‏ انني اكره هذا المكان الذي اصاب الشر اخي فيه ٠‏ سأهيها للكنييسة 
وللمدرسة ٠‏ 


ظن الفلاحون الذين يعرفون جشعه الى الارض انه يمزح فراحوا يعلقون 
ساخرين ٠‏ ولكن هذه الفكرة الطارئة سيطرت على اينسو فلم يشرب حتى المساء ٠‏ 
وارقته الفكرة ليلا فلم يستطع النوم ٠‏ سيهب قطعة منها الى المدرسة ٠٠‏ انه يكذب 
على نفسه لان هذا سيكون كفارة عن ذئيه ٠‏ سيقدمه هية ٠٠‏ ليخقف عن ضميره ٠٠‏ 
لم تفارقه هذه الفكرة ٠‏ عاش معها وراح يرددها امام النأاس واخيرا تفذها * ذهب 
الى الكاتب العدل ومتح امام الشهود حقلا للكنيسة ومرجاً للمدرسة ٠‏ 


أدهشت البادرة الفلاحين ورت كيف حدث هذا ! أينو الذي كان سيلتهم كل 
الارض لو استطاع اكل التراب ,2 يقدم حقله هبة !1 
5 انظروا ماذا يعني الاخ -* ٠‏ فعل هذا حباً ياخيه +٠‏ هكذا قالوا ٠‏ 


سس بببيبحِِ9ٍٍٍِِحٍٍِح يبجبجٍيٍحيحِِيييييييً سس سحبببللبيب2 


دعلا 


1 18 ايلين بيلين إلا 
- ب68ؤا- 


تذهب آنا كل اسبوع الى المستشفى وتعود أشد حزناً ٠٠‏ لقد التأمت جراح 
ايفان وبدأ يرى ولكنه لا يستطيع الكلام ولا يتذكر أي شىء ٠‏ حطمت هذه الاخيار 
أينو > عاد يشرب كالسابق حتى ما يكاد يصحو ٠‏ ولكنه لم يعد يهتم بارضه ولا 
بخمارته ٠‏ لم يشس مؤونة من الخمن لهذ! العام وقد شرب ما كان لديه واخذ ينلق 
الخمارة يوماً بعد يوم حتى اغلقها كلية ٠‏ 

صار يذهب ليشرب في خمارات الآخرين ٠٠‏ يقدم الخمى للجميع ويسرف في 
جنون ٠‏ كانت ستانكا تجلس في البيت كالظل وتأمى لأن لديها الكثير من العمل بينما 
لم تعد تملك القوة ٠٠‏ وهكذا تظل اكش حقولهم بدون حراثة او يذار ٠‏ 

اخذ اينو » وقد انفق كل مأ أدخره من نقود ء ولم يعد يقوم بأي عمل »2 يبيع 
املاكه ٠‏ كان بيع بارخص الاسعار ودون مساومة تذكى ٠‏ كان بعض القفلاحيتن 
القادرين يشترون ٠٠‏ وما ان يستلم المال حتى ييدده على الشراب خلال اسيوع أو 
ائنين » بدأت تفيب عنه فكرة ان يرى اخاه صحيحاً معافى وان يطلب مته المفقرة 
لانهم قالوا له ان ايفان لن يعود رجلا مرة اخرى ٠‏ 

صار اينو يتهرب من سماع الأحاديث عن أخيه واذا أرادت ستانكا أن تلمح 
الى شيء يزجرها بعنف : 

أعرف ٠-٠‏ آعرف ٠٠‏ يكفي »" 

قي أحد الاسابيع وكعادتها كل أسبوع », استدارت آنا بعىربتها وذهبت الى 
المدينة لتعود زوجها ٠٠‏ كان ذلك قبل عيد النصح ٠‏ لم يكن هنالك ثلج بل كان 
ضباب كثيف يلف الارض ٠‏ قالوا لها في المستشفى يجب أن يخرج ايفان 3 
لقد شفيثت جراحه ولا نستطيع أن تساعده أكش ٠‏ سيبقى أصم أبكم دون ذاكرة 9 
وقد يتحسن نظره بعد فترة ٠‏ 


بد الآداب الأجنبية  1١١‏ - 
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لم تكن آنا تستطيع أن تفعل شيئاً فعادت بزوجها الى القرية - كان يجلسفي 
الطريق الى البيت جامدآ كشجرة » وديعاً . هادئآاً ينظرات فقدت بريق النهم, 
بعيتين خابيتين نادرأ ما ترعشان ثبت نظره وكأنه يركن انتباهه على دخيلته التي 
تنطوي على سر رهيب لن يستطيع أحد كشفه ٠‏ 


صباح اليوم التالي خرج اينو في طريقه الى الخمارة وقد قرر أن يبيع أحد 
حقوله ٠‏ كان الثلج يتساقط واليرد شديدآ والجو رطبا ٠‏ في اللحظة التي حاول 
فيها قتح اليباب الخارجي للحوش سمع تتهدة -٠‏ تشيه خوار بقىة أو عواءكلب ٠٠‏ 
استدار مضطريا ٠‏ كان يقف منحنياً فوق الحاجز الذي يفصل حوشه عن حوش 
اينان شخص ما ضخم ء ينظ اليه ببلاهة و بعينين مفتوحتين على سعتهما لا ترمشان ٠‏ 
توقف آاينو وراح ينظى وير تجف رعباً ٠٠‏ كان ذاك أخاء ٠‏ لم يعرفه اينو لأول 
وهلة ٠‏ كان وجهه غيره ٠٠‏ غيره تمامآ ٠‏ كان فمه متدلياً بشكل غريب . احدى 


شفتيه مسمورة الى الأعلى وأحد جوانب فمه منتفخ ٠‏ 


جمد ايئو في مكانه لحظة كأنما عقلت رجلاه ٠‏ ملأ الرعب صدره ففتح ياب 
الحوش وخرج مسرعاً الى الطريق ٠٠‏ تنفس الصعداء واتجه نحو الخمارة ٠‏ دخلها 
مسرعاً لكنه لم يطق البقاء هناك فخرج ٠‏ سار ساهماً ٠‏ توقف ء عاد ومن ثم توقف 
كانسان نسي شيئا ما ٠‏ ثم انعطف في أحد الأزقة الضيقة ومن ثم خرج من القرية 
وقصد الى الفابة ٠‏ 

سار مسرعاً دون أن يتجاسر عل الالتفات الى الخلف ٠‏ كان يخيل اليه أن 
أخاه يتبع خطاه ويحدق اليه بنظراته الساهمة الرهيبة ٠٠‏ حث اينو خطاه هاربآ - 
كان وحيدآ في الضعباب ٠٠‏ واجهته كتلة من ضباب مطبق٠ ٠‏ كان يعدو نحوها هاري 
بن الحكل ‏ الكقوف: + متقلفن :اكول ممولة و بينها ختولة انها لن #قوية بيسن 


الآن ٠‏ عبق الارض الذي كان يسكره وينعشه صار يوشك أن يغنقه ٠‏ انه يهرب 


دطآطلطا - 


ايلين بيلين 90 
مذعورآ ٠٠‏ يهرب ليختفي من نفسه , من الرؤّيا الىهيبة التى لا تهادته +٠‏ عندما 
دخل غابة سنديان كبيرة غارقة في الضباب ألقى بنفسه في تجويف أول شجرة عتيقة 
وانطوى على نفسه كالدودة وراح يتلفت حوله ويتفصد عرقاً لشدة تعبه ثم صار 
يهذي كمن يوشك على الاختناق ٠‏ 

لماذا , لماذا كان كل هذا ؟ آخي -٠‏ أخي ٠٠‏ 

بكى بمرارة ٠٠‏ بللت دموعه خديه وعلا تشيجه ٠-١‏ بدأ يجهش في البداية 
ثم انفج. في نوبة حادة وراح يتلوى كوحش شرس وقع في مصيدة لا فكاك منها ٠‏ 
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آلف اينو وضعه ! أم تراه تبلد ٠‏ أم تصالح مع قدره , أم وجد سندأ في شيء 
ما يساعده في السيطرة على حياته ؟ من يعلم ٠-٠!‏ لكنه سقط + حتى لكأنه هرم 
فجأة ٠+‏ تطامن رأسه الشامخ وتداخل في رقبته ٠٠‏ ارتخت يداه اللتان كانتا تملكان 
تلك الحركة الرشيقة وها هو الآن يحملهما أكش الأحيان في جيوب سرواله ٠‏ انه 
يشرب ويبيع حقلا تلو الآخن ٠‏ اعتاد على شقاء أخيه ولم يعد يخيفه منظره ولا 
نظراته الساهمة الصامتة ٠٠‏ غالياً ما كان يأخته من يده ويذهب به ليتمشيا , 
يقوده الى الكئيسة ويقق الى جانبه صامتاً ٠٠‏ يداعب يده وكأته يطلب منه المففرة 
دون كلام ثم يقول : 

أخي ! ان الله قد أعادك لي ٠‏ وأنت بخبالك أقرب اليه مني فاضرع 
اليه من أجلي ٠‏ 

عندما كان يثمل ويبيع شيئآ كان يقول للناس بهدوع : 

لا أريد شيئاً » آي شيع ٠‏ لا يلزم للانسان على الارض أي شيء ٠‏ كل 
شيم قبض ريح * 


+ الآداب الأجتبية 1 ١؟‏ ب 
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صار أكشس طيبة مع ستانكا ولكنها كانت قد تألمت كثيراً ٠‏ لقد خدرها الالم 
والعناء الطويل ٠٠‏ ثم ماتت - ظل اينو في البيت وحيدا يعيش كالطلسم + ترسل 
آنا له الطعام أو تدعوه الى بيتها وتفسل ثيابه وتذهب وتتظف له البيت حيث 
ترفرف روح الخوام ٠‏ 

دخل ايفان الفاقد الذاكرة بيت أخيه مرة حأملا معه صمته الىهيب * جلس 
رب الموقد على الكرسي وراح يحدق الى مكان ما دون أن يتحرك 

جثا اينو أمامه وحضين ركبتيه وخاطبه : 

اغفي لي , اغفى لي يا أخي - 

برع أينىو خلال أربعة أو خمسة أعوامكل ما كان يملك وأصبح أفقن الجميع* 
تهدم بيته الخاوي ٠‏ قبح منظره وتورم وأصبح أشيه بالعجائن وبدأ أحد كتفيه 
يتحرك نحو وجهه وكأنه يسأله شيئا ٠٠‏ صار يذهب الى الخمارات وينتظي أن يقدم 
حاجة ما مقابل كأس حميس أوي كلفونه بتنظيف الزرائكب والاسطبلات وكثيرآ ماكانوا 
يتلهون به فيطلبون منه أن يقفن كالأرنب أو أن يصيح كالديك أو يحك قفاه 

في أحد الشتاءوات مرض ايتو مرضاً خطيرا - نقلته آنا الى بيتها وراحت 
تخدمه كأخ وكانت تسفيتا غالبا ما تعوده حاملة له كل مرة شيئاً كما يفعل العواد ٠‏ 
لم يتحمل جسده المسمم بالخسر وطأة المرض و بعد عدة أيام من الألم والعناء 
- بكوه قليلا ثم أعدوا له تابوتاً متواضعا ٠‏ كان وجهه المنتفخ أشبه بقطعة 
من أرض جافة بور ٠‏ 


لم يقارقه آخوه طوال الوقت ٠+‏ كان يجلس الى جائيه على كرسي من خشبء 


ما 


1! 


ايلين بيلين ا 
ينظى اليه يصمت دون ما أسى و بنظن ساهم دهش , ويهن رأسه وكأنه يسأله شيئًا ٠‏ 


كان الشتاء قاسياً ٠‏ غمي الثلج المنازل حتى الاسطحة فلم يتمكنوا من حمله 
الى المقبرة * تىركوا جسده مسجى في الكنيسة ٠‏ ودعه الفلاحون بطلب المغفرة له ٠‏ 
وبالاسى ٠‏ ثم أشعلوا شمعة ووضعوها في يده كما يفعلون لجميع الموتى ولكنهم 
عندما غادرو! الكنيسة نسوا أن يطفئوها فأحرقت خلال الليل الميت ٠‏ بعد ثلاثة 
أو أريعة أيام » عندما تمكنوا من شق ممن لهم في الثلج ذهبوا ليدفتوه فوجدوه 
محترقاً ومتتحماً ]8 


ايلين بيلين /ا/41١‏ - 1558 

من أبرن وجوه الآدب البلغاري 

ولد في قرية بايلوفو ‏ منطقة صوفيا 

تعتبر « الأرض » التي ننشرها له في هذا اتعدد من [هم ما آبدعه قلمه ٠‏ 
بدأ الكتابة مع مطلع هذا القرن حيث كانت الرأسمالية تكتسح الريف 
البلغاري وتقلب حياة الفلاحين الرعوية الرتيبة رأسآً على عقب وتثقل كواهلهم 
بالضراتب وتتركهم فريسة للمرابين * 


ع أكثرية أبطاله من الاجراء الزراعيين والفلاحين الفقرآء والمعلمين 
والموظفين الصغار ٠‏ ورغم ذلك ء رغم قسوة ظروقهم ء لا نرى لدى ايلين بيلين أي 
تشاوم فهو يرى + خلف العداوات والمظالم » وجه الحياة الآخر ويستشف طموح 
الانسان الى الأفضل ٠‏ 


د الآداب الأجنبية ‏ 6١؟1!-‏ 


بكلم: د. ا حمد سلبهان الابجمح 


ه ليست هنه المحاولة » محاولة نقل الشعر الأجنبي الى العربية 
شعرآ ء بالاولى من نوعها في أدبنا العربي ء ولكنها على أية حال من المحاولات 
القليلة ٠‏ ومرده هذا الى أن مثل هذا العمل اذا تجاوزنا ما فيه من صعوبة 
تقارب' الاستحالة أحيانة ‏ لابد أن يبتعد عن الأصل الذي اعتمده الشاعر 
وارتضاه , ولابد أن يلحق بالشاعر أشياء لم تخطر على باله » ولم جر بها 
قلمه » كما لابد لهذا العمل من أن يجر"د” الشاعر في أماكن أخرى من صورة 
أو تعبير كان يعبهما ويتلوهما لنفسه ولأصدقاثه باعجاب ٠‏ 


وكنت ‏ وقد أكون لا أزال ‏ أعتبر أن ترجمة الشعر الأجنبي المغتارء 
من الخير أن تتم" على يد شاعر ء في شكل يكون له من الشعر ‏ في أضعف 
الاحتمالات ‏ لفظته المنتقاة » ونفمته العذبة ء وانسجام العبارة في وقيع 
وجرس رغم شذوذهما عن الوزن الخليلي أحيانة ٠‏ ولكني كنت ,2 ولا 
أزال » عدو كل ترجمة شعرية تتم كما يتم نقل مقالة في صحيفة ‏ وما 
أكثس ذلك !؟ 


ان الترجمة ‏ علاوة على أنها خدمة تؤدى الى قرائنا الذين لا يعرفون 


-5للاه 


85 اأحمب سليمان الأحمد 68[ 
أو لا يستطيعون أن يتذوقوا الكتب الأجنبية في لغتها الأصلية ‏ انما تدعو 
المترجم الى التوقف أمام جمالات كان يمكن أن تفوته لولم يقف آمامها وقوف 
شحيح ضاع في الترب خائمه ‏ على حد تعبير شاعرنا المتنبي  ٠‏ والترجمة 
إيضا لابد أن تصقل لغة المترجم وأن تغنيها أن عليه آن يلحسن اختيار لفظة 
آو عبارة » ثم هو أمام لون من التعبير جديد يقتضي لون من التعبير 
رخس جديدك ٠‏ 
اله 

ولثن لجأنا الى الافادة من الأدب الأجنبي ‏ ما كان منه سامي الموضوعية 
والجمالية ‏ فليس في ذلك أي انصراف منا عن الافادة من الأصالة الأدبية 
الوطنية + العكس هو الصحيح ٠‏ قتفاعل الثقافة الوطنية الأصيلة مع الثقافة 
الأجنبية الصحيعة ضروري لانطلاق الاولى في طريق التطور والتقدم , 
ضرورة الهواء للانسان » وآ ماء للحقول ‏ كما يقول المثل العالق بالجذور 
بالريف  ٠‏ وكل ثقافة لا تنطلق في هذا السبيل مقضي عليها بالجمود » 
شر أنواع الموت ٠‏ وكل ثقافة لا تقوم بدور المعبسش عن الحياة والمبشى بالعياة 
- في حقنيقتها وي مطامحها ‏ لابد أن تنطوي في قوقعة , ولن تغدو لوْلؤة في 
يوم من الأيام ٠‏ 


إن رائعة ميغائيل ايمينيسكو ‏ كبير شعراء رومانيا الذي ينقل لأول 
مرة الى العربية ‏ انما هي أسطورة فائقة التصوير ء بارعة التعبير » مترفة 
الغيال 3 وهي الى كل ذلك تعالج موضوعا من الحياة جاء في أرقى مظاهر 
الفن وأسمى أدواته ٠‏ الحب المراهق المحروم الذي يركض وراء الأوهسام 
حتى اذا استيقظ على دعوة الحياة » على دعوة الواقع , حطم كل الفيود » 
وجرف كل السدود ء واعتنق ى هذه الدعوة بكل ما فيه من فتوة وحيوية 
وحرارة وايمان بالتجدد «كموجة إن وجدت قبراً » تبعث منها موجة أخرى»! 
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ولعلثي بنقلي هذه القصيدة شعرآ الى قرائنا آاكون' فك شارك قي 
تعريفهم الى لون رائع من الأدب المكنون في رومائيا , » كما أآضفت” الى 
ترجماتنا لونة من الترجمة :مل أن يكون ناجحا ‏ وأن يكون بداية انطلاقة 
لفن قائم بذاته + 


آ* س١‏ [ه 


كان ميخائيل ايمينيسكو . وما يزال ٠‏ أعظم شعراء رومانيا١ءوكد‏ عام ١86٠-٠‏ 
في أسرة فلاحين من شمال مولدافيا » ووجد نفسه مضطرآً لأن يعمل وهو في الرابعة 
عشرة من عمره . وعاش حياة تشرد . واشتفل في مهن مختلفة . ودرس في جامعات 
فييننًا و برلين الفلسفة والحقوق والتاريخ واللنات والعقائد دون أن ينال أي لقب 
علمي ٠وتأش‏ بالرومانسية الألمانية » وروحانية نوفاليس ومثالية كانت وشوينهور؛ 
وكان بذلك مهيأ للثورة الميتافيزيقية أمام حقائق العالم 7 وللتشاوؤم الذي هو 
تعيتها الحتوية » ذكات لافنا له .معن البنقوط <قر يني للبورعواذية الكبرة 
المحافظة التي كانت تحكم اليلاد مدافعة عن امتيازاتها الخاصة بكل قوتها ٠‏ 

كان ايميتيسكو يرى بوضوح هذه المفاسد التي يتردى فيها مجتمعه ٠‏ ولكته, 
لنقص في معارفه الجدية من اقتصادية واجتماعية لم يكن يستطيع أن يتصور أدنى 
علاج عملي » لا للحاضر ولا للمستقبل ٠‏ 

وكان « وصيثه » تيتو مايوريسكو أحد نظريي « الفن للفن » رجلا سياسياً 
رجعياً ٠‏ واشتغل ايميتيسكو صحفيا لحساب هذا الوصي الذي كان يحيطه بالمدح 
المداجى , ويقوده على طريق « الفلسفة المبهمة » * وكان هذا الوصى يعتنق نظوية 
مهووسة تتلخص بأن الشعسر لا يمكن أن يكون جميلا الا اذا كان يائساً . لذلك فعلى 
الشاعر. أن يحيا في ليل سرمدي” من التعاسة ٠‏ ولذلك فقد أخذ على عاتقه استيقاء 
ايمينيسكو في جو رهيب من التعاسة والبؤّس , ولأجل أن ينتزع منه صرخات الألم 


-1!!١86- 
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المتمزقة , ذهب به الأمر الى آن يحول في مناسبتين ‏ بيته ويين الزواج من الفتاة 
التي يحبها ٠‏ 

وبع القعن بو الريسن اتلتهنا مق (يعوي ةوبن افيد فشي لفك :الج اكوم 
وغايت هذه العبقرية الرومانسية في ليل الجنون المطبق - ومات طفل العصر الذي 
يستد عي الشفقة في ١6‏ حزيران 6 ,2 ولم يكمل أعوامه التسعة والثلاثين ٠‏ 

لم يكن ايمينيسكو مفهوماً من عصيره ء ولم يكن يستطيع أن يغدو مفهوماً , 
فهو عرضية للسخرية » وثقافته شيء غير مألوف في زمنه ٠‏ لقد كان المثال النموذجي 
للمثقف الانهزامي الذي سقط تحت براثن الاستخلال ٠‏ 

درك ايميديسكو أمالا عظنمة ( آشمارا هنائية متن الجتنامية وفلسفية , 
ومحاولة روائية 2 وقصصاً وحكايات مستلهمة من الشعب ومجموعة من المقالات 
المحفية ) وهو من خلالها ‏ على ضوء الدراسة العلمية. لا يبرز لنا غريباً عن 
عركة البو وليكار يا الساعتة © أو 8 مبالا انان :ها يمرت يه عسترييته بن الكس 
هو الصحيح , فقد تألم بمرارة الى جانب العمال والقلاحين , الى جانب 0 الطبقة 
الدنيا » و « الطبقات الايجابية الوحيدة » ؛ وهاجم بعنف « التنظام الظالم القاسي 
الذي يقسم العالم الى أغنيام وبؤساء » كما حمل بشدة عل الوطنية الكاذية والفساد 
ا'بورجوازي وموقف المجتمع الخسيس حيال العلماء والمقكرين . وتفاهة الطيقات 
الحاكمة 2» وضيق أفق المثقفين الذين هم في خدمتهم,و بعدهم عن الأهداف الانسانية, 
وضعف أمكانياتهم في التحليق ٠‏ ولئن لم يتعد” ايمينيسكو دور الشاعي الواعي 
الذي بقي رغم ذلك منعزلا بعض الشيء عن التضال الفعتّال ضد هذه المفاسد # 
فلأنه كان مجرداً من الأسلحة التى كانت تلزيه 1 

وتدين اللغة الرومانية الأدبية الجديدة لايمينيسكو بسلاستها وموسيقاها 
وطلاوتها ٠‏ ولقد أنصفت الدراسات العلمية هذ! الشاعن العظيم 0 فقدمته في عام 
6 الى الشعب الرومائى كنزاً على كنوزه الفالية » وسجل اسمه بين الخالدين في 
أكاديمية الجمهورية الشعبية الرومانية ٠‏ أما شعره فمستمس الحياة 88 
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٠٠‏ وكان يا ما كان" 

٠١‏ لم يكن في سالف الأزمان” 
اميارة 

جمالها أسطورة" 

لم يراواها بشر” ! 
ولا ارتوى من مثل عينها ضماء 
كأنها العذراء 

ما بين قد يسات 

كانه الف" 

وفي ظلال القبة المهسه 
كم نقلت خطواتها الرتسه 
ترن” في السكون نغمة” 


لل عر كوتينيا 


رركت 


وحيدة” ٠٠‏ كيه 
حتى اذا لاح لها كوكيها الوضاء 
يقودا في مطافه مراكياً سوداء 


تألقت في 'غرها بسمات” ! 


© 
ومرّت الأيام” 


والموعد” الأببض” 6 
في شعاعه بحلاف الغرام” 


زورقه الأشواق والآمال” » 
والأحلام 


وكلما لاحت له ف قفصرها الأسود 


أليوم مثل الغد 


#ر أحمد سليمان الأحمد هلا 


تعال واتريك خلفك الأنمجما 


وخطوة مخطوه ملق عن خا أشاع حب “يما 


نافذة الأميره ددن بها دجم لنجمر ببطير ! 
واتزلق . 


ملامساً سم يرها » مطوقا 1 , 5 
سوءر و والتهب الكوكب ٠٠‏ حتى احترق 


د5 


6 هر طقا 


هيو 


وغاص في بحيرة الشفق 


أحفانها ى ليفة 2 
جفاتها في لهفة مريره ! . 5 
7 واذتلعحت امواجها المجهولة الأغوار 


6 9 2 
وولدت فتى مكثل الجبين 
وهتفت في حلمها » والرؤى بالغار 

فانسكب العير : في بده يشع* صولجان 
« أواه ! يامالك” قلبي الصغير” واجتاز في رشافة الأضواء والأغشة 


يا حلو يا أمير” نافذة الأميرة الوردية 


ب الآداب الأجنبية ب 91 


الترجمة الشعرية. إلا 
بوجهه الشفيف” تك يا أميره” 
ولونه النروق” للغرفة الصغيره ! 
كالظل” ء» كالشمعة كالكر نت ْ 5 م المرضود” 
قفو البدول" جك واستيحت” للنداء 
من ذهب ومن حرير ٠0‏ فلتهجري قصرك ولنهرب” 
وكفن” بنفسجي” عالق" بالكتفين” ولتصبحي عروسة الكوكب” 
د قل هناك في قصر من المرجان” 
عنام تتبضان » تسكان جدواين” 0 نسباء بلا أزمان » 
من الرجاء : 5 

ولي !الساك #واي الست * ه أواه > ياكوكبي المعبود 

الرحيب ! ما أجملك” 


من عالمي العجبب كالطفل في أحلام أم > كالملك” 


875 - 


لكنني علىطر يقك الوثير لن أسير” 


م ا 7 ٍ 0 5 3 
باز حياة ! 

0 فشك اللون” » والليحديث» 
والسمات” 

عيناك تسكبان جدولين من جليد 


في جسدي >2 في وهلج حبي 
الرلك 1 


وهر بوم > ثم مر بعده يومان 
وساورنها رغة جارفة لكي تراه 


« إهط الي أيها الطفل الاله 
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منزلقا على شعاع. ابيض 

واملأ حاتي بالسنى المفضّض! » 
© 


ورديه 
ثم انطفا! 
وذارت السماء لوليية” 
حتت احفي 
وفي الفضاء امتدت المشاعلالحمراء 
ولاح في وادي الفراغ كان بديم 
على ذؤابتيه شع تاجدكأنه مشتعل 


بسبح فوق موجة شمسيه 


* الآداب الأجنبية ‏ 89 - 
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تعمره سل ولتصحي عروسة الكوكب 
وانحسر الكفن” على الضفائر الشقر أعلّق النجوم 
فلمعت يمر مر الموت ذراعاه -أحلى من اللحوم آنت ياصبيه - 


حاء حزيناً » شاحياً »9٠‏ عيئاه تاحاً » وأعقد الغوم ٠‏ «( 


6. 6 
0 


عاطفتان »> رغمتان د لله ما أحلاك 
لا تشبعان” ياكوكبي »> باطفل > يا ملاك” 
مملوءتان بالظلام والشحن” لكنني على طر يقك الوثير لن أسير 
انض التتدى ©"وآمي الفتسين فحبك الجامد 

التي تتنير ! يغرس أحزاناً بلا أسماء” 
من عالمي جتتك باكتز ي ويارسع في قلبي الواجد 6 
أيامي المغمورة الجدور بالصقيع" « من لي بأن أصير للثرى وللفناء 


فلتميحري فصر ك وتهرب” 5 الذي اختار” من الأسماء” 


دغ!1- 


أسامى الخلود والعلاء” 
لهفي أمثلى في السما علشاق” 
يكابدون حرقة الأشواق !ء 


هاضق اال كلافكه الوق 
المختار 


اعرل من الأشعار” 

إيقاعه النديع” 

لكنني لا أستطبع 3 

وان بدا لى واضحا > أن أدرالك” 
ْ المعنى 

فان” تشأ أن يجمع” الغرام” 

قلبي الى قلبك” 


وتورق الأحلام” 


8 أحمد سليمان الأحمد 178 


فاهيط الى دساي واغخد”' 46 
كائناً بفلى » ! 


ه وبحي ! أتسألينني الخرية 
أببعه بقبلة ٠+‏ ومن جديد” 
تلد ني الخطئه 9 
لأجل عينيك أببعه بقبلة هنيئه 
أذوق” نكهة العم » 
٠٠‏ وغاب في السديم 
0 
وكان « كتتالان” » 
خادم” أمها الذي ينقل ذيل ثثوبها 
الطوي + 


+« الآداب الأجنبية - 110 


م ب 1١2‏ 
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في خملاء خطوة” فخطوه” أما تراها حلوة العبنين والتغر 
عذا الذى. يسن بخدنة الأصيل” غطرية ابعر 
من وجنةر ودديةر و واهه الخصرٍ 
هذا اللقط” كان ذا عبنين هذا أوان” الحب ٠+٠‏ لو تدري ! 
جر يثتين فاغتتم الأوان” ! 

د اهكان حتى: اذا تأودت” أمامه أسرع في 
8 2 
مطواقاً قوامها الممشوق في لهفه : 


5002 أريد أن تفدحي الأكمام 
للأنداء يفل" 


0 
- 


أرخى سدوله > ينوهّج” الدرام” 
في قلبه الأماني 

وريد العادم وتمنحني شلة واحدة +٠‏ قله !» 
آميرة القصرٍ 2 دعنى وا وابتعد” عنى 


أواه” 3 كانالان” ٍ فلست” أدري أي شى تطلب 


3 


أو ترغب 
الفلّك” 
بى رغة” تدفعنى لأن أقسّلك” إء 
« ان كنت لا ندرين ما الحلم” 
الذي 
تسشسك 6 الأحه 
فالتقطي مني 
درس الغرام حبة” فحبه 
يا أنت > يا عصفورتي العذبه 
ألم تشاهدي صاد تلك الغابة 
العذراء 


كنف ابد أذدع الشاك +« 
قُْ رجحاء 


5 أحمف سليمان الأحمد 8 


كذلك الصباد با عصفورني أمدة 
ف 0 


ذراعي” لمر 
يدعو كي و 
حتى اذا استمالك الدعاء 


حتى اذا غل ذراعاي” 


حتى اذا ما مال" 
فمبي على فمك” 
وأسكر الخال" 
طعم" ونلة* 


عد الآداب الأجنبية -/الا! ب 
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لا م 64 مشل* 5 جميلة 


انرق ا عدو" 


شدي قواماً ,يخجل الأغصان” 


وأرسلي ال الصعورا ع كر 
التحله 


وأسلمي الحديله 

لنسمة والهة. عليله 

ولنفن في قبلتنا الطويله ! » 
ل 

وكانت الأميرة الصغيره 

تتصفي الى الفلام في حباء 


مذهولة” © مسحجوره 


مك1 


تغس” في الاصغاء” 

تحسن” ق أعمافيا سعادة عدرام 
ولذة” جديدة 

أصداؤها نهوي بلا قرار” 
بوهمست في أذنه 

هيا لك من ثرثمار” 

أرفض” ٠.١‏ لا 

افدل لا 

كراكي ادا ري ار 
يسكب في روحي أشعّة” حنون” 
أحنّه' » أحنّه” ء الى الأبد” ! 


الو اكد 


عن الى اند 1 


5 إن حولي 3 الأصباح 


مملوءة بسحرها المقدسٍ اللألاء 

فاق اميس" أ عالن سند 
دونه 3 صحراء” 5 

«ما أنْت إلا" طفلة” غريره 


فلنهجر القصور" 5 صغير ه 


مه 


شفقدوا آثارنا ولون إسمسنا 


> 86ت هم 


ككل حلم لك بالكواكب 
التعيده 


8م أحمد سليمان الأحمد اا 


نا 2 
يموت ملء ضمة هدبدة »© 
ص م 
6 


سفنيدة !61 
6© 


وفي المساء 

زف” جناح” الفرقد اللألاء” 
يلف آماداً وافافاً بلا أغوار” 

في لمحة ٠٠‏ وحوله تشثق الأنوار” 
مل حار 

يطير فكرة” مقودة” بر عبة شرودا 


الى مدى” لق به الأشماء 
والحدود” 


ويجهد الزمان كي يُولد 


كن سندى” من السَدام” 


د الآداب الأجنبية -9!! - 
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با 
مستي الشباب والهر م 
أريد” أن ألخلص مين خلودي” 


كن 


أريد” أن 5 هالة” الخلود 


« تريد” » هببير.بون 

أت الذي انثقلت” » 

من السكون” 

من الفراغ والتلقت” 

ان تصبيح إنساناً » وأن 


002 


و 


على جناح غمة قصرا 
7 و2 باطلةر وار ها 
ور كن 


وه - © عاه 
8 


نبعث منها موجه اخرى ! 
سيت أذيعا الأل لا سرف" 
١‏ الفناء 

ولا يحدةنا الزمان” والمكان” 
سللني اذا شكلت” الصدىالهدار” 


يحرتك” الغابات والمبال والأنواء 


أما الردى فلن يكو ٠‏ لئن 
يكون ! 
لأحل من ريد أن عانق 
الردى 1 
وأن تسع علمرك المخدّدا ! 
لأجثلها ٠٠‏ أشرف” إذآن” من 
السماء” 


وانقل” على دروبها الأضواء” 


علد وتقفحّم خلوة العشساق 

من فتحوة الأوراق” 

واشهد وفاء حسها الأرضي 

ولسسخرن بعضك من بعض. !» 
© 


وعاد هييرريون 


أحمد سليمان الأحمد 80 

الى مكانه المعهود في السماء 

وودع الأشعة البيضاء 

كأمسس +٠‏ حتى غصت الدرون” 
بالأضواء” 

وامتلات” أفباء 

زيزفونة جميله 


تمد فوق عاشقين ٠٠‏ أجنحاً 


وأسن يهدا 
نحت شعاع عينك الهد باء 
روحي قرا 


عواطفاً خضية” على العبون" 
فأنت سلق: الأخير” 


ونح 7 الأول” 1 


د الآداب الآجنبية ب الالات 
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وكان هيبيريون فاهبط الي” ٠+‏ كوكبي البعيد” > 
بقود” في التباغ” وغل في أهدان” 
مركية الأشعة الفضضّه” سعادتي العمياء ! » 
حتى اذا رأهما ٠٠‏ في النشوة فاضطرب الكوكب أيا اضطراب 

العلويدة وغمر” الغابات والهضاب” 
حتى اذا أمر حولها الذراء” شعاعه” المموتج” ٠٠‏ الخلاتي” 
وانتلقت” بالو له العبون” لكنه لم .يهجر السماء 
وعبقت" زهورا 
وسقطت" أطباب” 


ووشوش الجحدول 0 


م أما أنا ٠٠‏ وما يهمتّك الخبر” ! 
فرفعت اله مقلة ٠٠‏ وجيد : أظلة سخالن1 وه 


« اليوم .يوم عبد وباردا ! ٠‏ 9© 


بحيرة « لامارتين » ل 


بين الشعر الخليلي والنثر الفني 


نعرض" فيما يلي » ترجمة” شعرية » اختارت الوزن الغليلي ء لتقل, ' 
رائعة الشاعر الفرنسي الكبير الفونس دي لامارتين ( »)1١459 1199٠0‏ 
والى جانبها ترجمة شعرية ‏ نثرية أرادت أن تكون وفية ٠‏ أمينة للأصل » 
كما طمحت الى أن لا تفقد النغمة الموسيقية ما استطاعت الى كل ذلك سبيلا ؛ 
ونحن نترك هاتين الترجمتين للقارىء » وللناقد ء» فلعل رأيآ مفيدآ ينبثق 
من خلال هذه المقارنة . 

ولابد لنا ‏ رغم شهرة « البحيرة  »‏ من الاشارة الى أن لامارتين كديها 
بينما كانت حبيبته « جولي » ما تزال على قيد الحياة » ولكن مرضها الطويل 
أقعدها عن ال مجيءالى الموعد الذي ضرباه على ضفاف بحيرة بورجي ‏ والشاعر 
يعبر في هذه القصيدة عن عذابه النفسي العميق وهو يشاهد « فرار الزمن » 
وعن رغبته في تخليد حبه ولو عن طريق الذكرى ٠‏ وقد استطاع لامرثين أن 


+ الآداب الاجتبية ‏ 871 ب 


حول 
يخلع على مغامرته العاطفية الشخصية آلوانآ وأنغامة انسانية عميقة » وصدقاة 
آسرآ حتى غدت قصيدة الملق الانساني أمام المصير » وآاغنية التطلع الوثاب 
الى السعادة والحب العاير الطامح الى الخلود بم 


وهكذا » مدفوعين دوماً نحو شطآن حديدة » 
ف اللئل الأبدي » محمولن دون رجعة » 
أفلا نستطيع إلقاء المرساة 


ولو وا واحداً ف محبط الأعمار ؟9 


أيتها البحيرة ! لم ينه العام دورته بعد » 
وهااناء 
قرب الأمواج الحسة التي كانت ستسرح فبها الطرف 
أجلس وحداً » الى هذه الصخرة 

حمث رأيتها جالسة ! 


كنت تهدرين هكذا بحت هذه الصخور العميقة ؟ 
هكذا كنت تتكسرين على جواننها الممزقة ؛ 
هكذا كانت الريح تقذف زبد أمواجك 

على قدميها المعبودتين » 


5 


الترجمة الشعرية ا 

ولم نكن نسمع في البعيد » على الموج وتمحت السماء > 

غير أصداء المجنافين الذين يضربون برتابة 
أمواحنك الحاعنة أ 


وفحأة ٠‏ أنغام لا عهد بها للأرض > 

من الشاطىء المسحور أدهشت الأصداء 

فأصافك الأمواج 6 وألقى الصوت الحيب 
هذه الكلمات : 


« أيها الزمن » قف طيرانك ! وأنت أيتها الهنيهات الرضية 
قفي مجراك ! 

دعنا نتذوق الأطايب العجل 
لأحى أيامنا ! 


كثيرون هم التساء الذين يست رحمونك في هذه الدنيا ؟ 
فاجري لأجلهم مسترسلة » 
واحملي » مم أيامهم 3 هموما تتأكلهم 3 

وانسي السعداء ٠‏ 


د الآداب الأجنبية ‏ 170 


فالزمن ,يفلت مني وينأى > 
أقول لهذه اللملة : « تاطأي » ؟ وها الفحر 


« فلتحب اذن » فلنحب” ! ومن اللحظة النفور 
فلتنهب المتمة ! 
إذ لا مرقا للاسان » ولا ضفة للزمن 


نيا الزمن الغور > هشيهات النشوة هذه » 
حمث يسكب البحي لنا السعادة أعواجا مديدة > 
سكن لا انط ع عت 

بسرعة أإيام الششقاء ؟ 


هيه > ماذا ! ألا نستطيع » على الأقل » أن تُمسك بالأثر ؟ 
ماذا ؟ الى الأبد تمضي ؟ ماذا ! تضيع جميعاً ؟ 
وهذا الزمن المايم » هذا الزمن الماحي 

ألن يسدها الينا ؟ 


8 حول 


7ر1 5 


الترجمة الشعرية 78 


أبها الخلود » العدم » الماضي > أبتها الهوة المظلمة » 
ماذا نفعلين بالأيام التي تلتهمين ؟ 
وان "تقل يدن الناهت الشيوة البناقية 
ا 0 


أبتها اللحيرة ! با صخوراً خرساء ! يا مغاور ! يا غابة قاتمة ! 
أنت التي تبقين بمنمجاة من الزمن أو قد يعيد اليك الشسباب > 
إخنطن عل الأثل » لتقل © نا الطئعة الجايرة 7 

ا كرى هت اليه ] 


وسواء في صفوك أو في مورك > 

أبتها اللحيرة اللهية » في مشهد هضابك الضحوك > 

في هذه الصنوبرات السوداء » في هذه الصخور المتأبدة 
<٠‏ التدلية فوق ماهك ! 


في النسيم الذي يرعش عابرا » 

في صخب ضفافك الذي تردده الضفاف » 

في الكوكب الفضي الحمين الذي يغمر منك السطيح 
بضضائه الأسض الرهو ! 


+ الآداب الأجنبية ‏ /81؟ ‏ 


8 حول 
هذه الريح التى مئن > والقصب الذي يتنهد » 
والعطور الرققة النبعثة من ” : سسمك العطر » 
وكل” ما نسمع »> وما نرى أو تتنشق ٠٠‏ 
لتقل جسعا : « لقد أحمًا !» 
سن 


البحيرة 


أفكين معط التعدر سراتا 
اسيل م لا رخصة سغي 6 ولا أملا 

إمأ دعانا الردى > والللئل بغشانا 
هل ١‏ يستطيع وقوفاً » مم » زورتا 

كيما تودع أحاباً وخلانا؟ 


بحيرة الحي > ما إن مر منصرماً 
عام على ساعة من يوم منآنا 


خا 


الترجمة الشعرية ٠‏ 
عن .لكك علافية يكنا 
وعند شطك » حمث الصخر مقعدها 
اذ كان شطك سلوانا وملهانا» 
جلست وحدي » وكانت قل فرقتنا 
تضفي على العمر »© ألحاناً وألوانا » 
وهمد” نالك برمنا بزاخييره 
كانه كان > من نعماي > غيرانا 
حتى يجازر إخفاقاً وخذلانا 
أقدام ,2 أولفير قَ أنداء وأقطانا 
رغاء موجك » لا أدري » أذاكرة ؟ 
أم أن كبرك لم يحفل يذكرانا ؟؟ 
وذات ليل ركبنا قارباً زخرت » 
بالحب > أرجاوه » والحب تعماناء 


به الآداب الأجنبية - 98؟1- 


8 حول 


رحنا نحداف في صمت > وزورفنا 5 

يختال ء بالحسن » ماساً وسكرانا > 
وفوق-عيدوك ‏ ايام “موفسة , 

من المحاذيف نهواهها وتهوائناء 


اذ مزق الصمت صوت ما له شيه 

في هذه الأرض ألفاظاً وألحانا 
وردد الشاطىء النديان رحعته : 

0 ياوقتا الآن » ا ستورك الآنا 2 


« وياسويعات عمسر جثت هاثئة » ' 
خلي المسير الى دسا منايانا » 


1 


« نيحس اللذامئذ كاسات ممطرة 
فنتشى » بالرحيق الحلو » قلانا » 
وهاك > بين أكف البؤّس » طائفة 
تمد" » للموت » راحات وأجنفانا » 


« سيري البها وفي آلامهااتتهبي_ : 
حاجاتها الكثر »> إشفاقاً وإحسانا » 


748 اه 


الترجمة الشعرية الا 


0 وانسي المحين ف علما سعادتهم 
فان 2 روضصهم سخدرآ وألحانا 3 


« سدى تمنيت بعض الوقت > نأسسة 

هروبه من أمامي » اليوم > نسانا » 
أقول ليل لا تسسرع وقد هزمت 

جبوشه وجبين الصبح قد يانا» 

كف" الزمان لنا من خير دضاما» 
بجري بنا العمسر لاحدة لوننته 

شري وشتر ع وفنا ورك : 


اهنا الح كناد ظل. كيدا 
ْ على الهناءات بهتاناً وعدوانا 
بالاتشاء م وعين الله ترعانا» 


+ الآداب الأجثبية - (4؟ - 


مدلا 


8 حول 
أن هرب الآن » من كفي » نافضة > 

على جحم النوى » صحباً واخوانا 
ماذا دهاها ؟ أفرت غير ناركة »> 

فنن الاتسبيء كذ كارا وعنواتيا ؟ 


وياحمام » ويا قمر » ويا عدم» 

يا هاويات فغرن الشدق ظماناء 
ما تفعلان بأعمار ممزقة 

تهوي النه وما ينفك” جوعانا 9 


0 


ويا صخورا قم العمر صامتة 
ويا شواطىء تطوي السسر كتمانا 

وآأنت » أيتها الغابات عانسة 
1 جاتن السو الككة انيانييا 

وأنت > أينها الأجراف ساخرة 
1 بالعادريات ولا تخشين عدوانا 


- الاك 


الترجمة الشعرية ا 

وآنت » إيا بحسرة بالحسن رافلة 

ان تهدأ الريبح أو تعصف بمننانا » 
صونى » جسعك »> تذكارات لبلتنا 

جهد المقل »> وزجني من تحايانا 
ولينشد الدوح »> ما يسطع »> غنتنا » 

في مطلع البدر مزهواً وقتانا 
ولترو قصتنا الأمواج في صخب 

الى المحسين تخليداً لذكرانا 
وليزفر القصب الماتناع أهتنا 

والريبح والأرج اللمبشوث شكوانا 


« لقد أحافماذلا ولا خانا» 


ث »به 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1190/! - 


اولا ‏ النظرية الرومانسية 

إذا كانت الوكيزة الآأساسية 
للىرومانسية هي تسفيه العقل . فان 
في مقدوري أن أعيد أصولها 
الاتديرلوجية ال مان الوشن اليدي 
ألف أن ينعت العقل بلفظة«الداعر» ٠‏ 
بيد أن جاع الرومانسية يمتص نسنه 
من بعض فلاسفة القرن الثامن عثس , 
لاسيما كانط الذي أقامقطيعة بينالعقل 
والواقع 2 وكان في ذلك يقدم ردأ 
لا مباشرأ على فلاسنة معصو التنوير 
الذين ذهبوا الى أن الواقع شفاف أمام 
الوعيى ٠‏ وعلى الرغم من أن هيجل قد 


رأى في قولة كانط هذه امتهاناللمقل, 
فانه قد يظل يهوم بين العقلانية 


واللاعقلانية , التي تتبدى في انطلاقه 
من الفكرة الخالصة ٠‏ في حين يتيدى 
احترامه للعقل في اقامة الفكرة , 
الروع الو« أكاسان للؤاقع' + 


ولئن توخينا خصيصة تمتاز بها 
الحقبة الرومانسية عما عداها من 
الأحقاب الأدبية فان بوسعنا ايجاد 
ضالتنا في القداسة التي احيط بها 
الخيال وفي الأهمية التي اضفيت عليه 
وانيطت يه , إذْ طرح الخيال كبديل. 


* ملاحظة : فى كتابتي لهنه المقدمة ضير 
الكافية , اسثعثئت بالعديد من المراجع , 
وكان أبرزها كتاب السير موريس باورا , 


« الخيال الرومانسي » » 


داشأة!؟ - 


عن عقلانية عصر التنوير ٠‏ والحقيقة 
أن الحركة الجديدة لم تكن لتكتب لها 
الولادة قبل أن يصبح الخيال نواة 
للنظرية الشعرية 2» وقيل أن ينبذ 
المفهوم القديم الرامي الى أن الشاعر 
شارح آكش مما هو خالق . ولا وظيفة 
له الا تبيان الظواهر وقد حفا يها 
أكبى قدر ممكن من الحقيقة +- ولقد 
جاء هذا الايمان بأهمية الخيال كجزء 
اساسي من الايمان بالذات الفرديةومن 
الاعتقاد يأن كل كينونة أنهي الا عالم 
قات ابذاحه #امع :انها 4 الرقت »نتسه 
تنطوي على الكل وتحتويه ٠‏ فأيقن 
الشعراء أنه لايجوز التضحية بالخيال 
على مذيح الخيصر والحس العام : وأن 
قوة الشع. يشتد عنفوانها عندما تعمل 
يواعث الغلق دونما أغلال تصمسشدها 
وتعيق حركتها . ولن ترزق هذه 
البواعث شيئًآ من حرية الحركة الا 
عبس بلورة الرؤّى السريعة الاثفلات ٠»‏ 

أتيح لفلسفة « لوك » أن تحتل 
مكان الصدارة في الفكى الانجليزي 
طوال قرن برمته , لاسيما زعمه أن 


©] يوسف اليوسف 88 


العقل ساعة الادراك « سلبى » بالكلية, 
لا بل هو مجرد مسجل للانطباعات 
الخارجية . أو على حد قوله هو 
« متفرج كسول على العالم الخارجي ٠6‏ 
ولا يتواءم هذا التفكير الفلسفي الا 
مع القرن الثامن عشر » قرن انبعاث 
العلم يمن من ال واسهاليية 'المتففرة 
عهد ذاك , وهو الانيعاث الذي وجد 
له في نيوتن لسان حال ٠‏ وآأدى الجري 
السريع وراء البغار والآلة البخارية 
الى تفسير الكون على يد الفلاسفة 
والعلماء تفسيرأ آليآ يحط كثيراآً من 
قيمة النإت الانسانية ويهمل ميولهاً 
ومشاعرها وتحسسها لهذا الكون 
الوسيع ٠‏ وبلغ الأمن ينيوتن أن فسر 
وجود أللّه نفسه تفسيرا آليا حينما زعم 
أن ثمة بالضرورة مهندساً يقف خلف 
كل آله" عطينة « فاسع الدين :مسالة 
محضص عقلانية تأباها النفس البشرية 
الميالة الى البساطة ٠‏ والانسان ينرع 
آل :تناقق: النى عسالة لوو يع 
لا ذهنية , مسألة طقسية لا منطقية 2 
أو لنقل هكذ! اعتقد الرومانسيون . 


د الآداب الأاجئبية ‏ 6؛! ب 


18 الرومانسية 8 


لقد أش لوك في شعن المرحلة السابقة 
على الىرومانسية . أو مرحلة المقل 
ددقوء 1 1ه مهف ه156 , بتغفلرتسه 
الأفكار في بوتقة الوهم يغية اناج 
صور ممتعة ورؤى محببة لا علاقة 


لها بالحقيقة ٠‏ 


وتكمن خطورة هذه النظرية في أنها 
تسلب من الشعى الوشيجة الاساسية 
التي توثقه بالحياة . فكان لابد 
للرومانسيين من تبذها وطرحها في 
سلال قمامة التاريخ ٠‏ ان نظام لوك 
الفلسني- وفقالمذهب الرومانسيين ب 
يجرد الذات الانسانية من قيمتها , 
لأن العقل هو نواته وعامله المتحكم 
بالكون ٠‏ ( بيد أن لوك رفد 
الرومانسية ‏ ولو قليلا ‏ حينما آأكد 
ان أعمال الطبيعة في أزهد جزئياتها 
تشهد على الله بما فيه الكفاية ٠‏ فلقد 
أخف الىومانسيونهذه الفكرةوطوروها 
الى حد أنهم لم يكتفوا ياتخاذ الطبيعة 


دليلا على الله بل وحدوا بينها وبين الله 
في كل لاينفصم ) ٠‏ 

وأسهم لوك أيضا في تور 
الرومانسية عن طريق مناداته يالمبدآأ 
التجر يبي الذي يعطي 
الفرد أهمية لم تكن تعطى له في عصر 
العقل كما ينفي وجود حقائق ثابتة 
وهذا ينسف الأساس الذي تستند 
اليه فلسفة الكلاسيكية المحدثئة التي 
جاءت الرومانسية لتثور عليها ٠‏ 

وألحف الىرومانسيون عل أن 
الفعالية العقلية الأكش حيوية بين 
كافةفعاليات العقل الأخرىهي الخيال, 
وذلك لأنه عين مصدر الطاقةالىروحية, 
ولأنهم إيان ممارستهم اياه يشاركون 
من جهة ما في النشاط الرياني ٠‏ فهو 
عالم الأزلية المطلق والآبد » والصدر 
المقدس الذي نؤوب اليه بعد فناءع 
الجسد الأرضي ؛ وفي ذلك العالم 
الوطيد تكمن الحقيقة التى هي أزلا 
عين ذاتها , حقيقة كل شيء نراه هنا 
فتعكنا فى :مرآة: هده الطبيمة المتقلية : 


مم1 


ااا ب 


في.خمرة الأيدا الحقيقية + فى الشيال 
الانساني ٠‏ فالخيال في مذهب بليك 
هن لجنيا سل دن خلال النفتن 
البشرية ٠‏ وينبثق عن هذا أن كل 
ابداع كاي به الشسن عواخيم 
مقدس , وأن في الخيال وحده تتحقق 
طبيعة الانسان الروحية تحققا نهائياً 
وكاملا ٠‏ أما عند كولردج » قالخيال 
هو المحىرك الادلي للادراك 2 وهى 
صيرورة الخلق الأبدي في العقل 
المحدود ٠‏ وتراه يعده تزاوجاً يقوم 
يه الشعور العميق والفكن النقفاق ء 
ويرى فيه هبة الأصالة في التسامي 
وعمق العالم المثالي « هذا العالم 
الذي قتكمت فيه العادات كل بريق 2 
وأخمدت كل جذوة » وجففت كافة 
قطرات الندى ٠ )١(»‏ 

وتصدى أصحاب النزعات العقلاثية 
والعلمية والواقعية الى هذه النظرية 
في الخيال وراحوا يعملون فيها تجريحاً 
)١(‏ كولردج , « سيرة أدبية » , المجلب الاول, 


ص ؤه ٠‏ 


وتشريحاً »2 ويكيلون لها شتى ضروب 
الإتهامات كالانهناميةو اللانفعية . وما 
الى ذلك من امور ٠‏ وأهم وصمة عار 
ألممقت في جبين الرومانسية أن الخيال. 
يخلف حياة الواقع وراءه كمهزوم 
امامها ٠‏ فما بدع الخيال في عرف 
خصومه الا مجرد أوهام منقصلة عسن 
الواقع ٠‏ ويلغ الامى بالقيلسوف 
الايطالي 
حالة مرضية . وبهذا يقدو المتمسك 
بد من ذوي اللوثة العقلية ٠‏ وارتكز 
ملاع الاخصام على رأي « بيكون » 
الرامي الى أن الخيال قد يقيم فيا 
الطبيعة ارتباطات وانفصالات لا أصل 
لها » وبذ! لا يسعه القيام بأكش من 
هزيمة وابتعاد عن الواقع , فلا يصلح 
والحالة هذه كأساس للتذكبي ٠‏ 


د دلاميراندولا » أن جيدنه 


ولكن الرومانسيين آمنوا بتخصص 
نيتكراتهم..في. ببحث الواقم . الام الذي 
من شأنه ان يعضد هم ساعة الخلق 
والابداع + ومع أن اسلويهم ليس 
اسلوبا تحليلياً ولا تركيبياً فانه يوغل 
في ثنايا الكيانات والوجود الواقعي ٠‏ 


بد الآداب الأجنبية ب /ا2؟ ب 
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وهم يباشرون عملهم وفي نيتهم البحث 
في الحقيقة 2 ولكنها حقيقة تغتلف عن 
صويحبتها الفلسفيةوالاخرى العلمية, 
لانها المعطى الذي لا يمكن تفسيره الا 
من .خلال نمطا خاص من الاستيصار 
أو الحدس - ويهذ! يتطابق الخيال 
والاستيصار تطابق هوية ,. مما يمكن 
الرومانسي من أن يمتح من تبع 
مواهبه الخغلاقة ساعة العمل » 
ويستمد افكاره من احساسه بغموض 
الكائنات . ويصوغ معطياته على هيئة 
تجليات شعورية تستجلي ما كان قاتما 
كامدآ قبل الابداع ٠‏ فتلتئم الصورة 
لتجلو ما التيس في النقس ٠‏ 

وهكذا غدا الانسان شيئاً أكثر من 
آلة مفكرة في عالم آلي . ولم يمد 
يرضيه آن الحقيقة شيء يمكن للعقل 
الاحاطة به . كما تعسر تلك الاحاطة 
على الحس العام ٠‏ والعالم الذي تعيش 
فيه ليس [لة جامدة , بل كائناً حياً , 
والخالق لايكمن وراء العالم بل يعيش 
فيه , وفي ذواتنا ايضاء وملكوته 


يتوضع في داخلنا ٠‏ والشاعن انسان 


يتكلم لكافة البشر عن انسانيتنا 
المشتركةءوعن خبرات القلب اليشري» 
ويعبى عن ذاته الداخلية التي هي في 
صيرورة دائكمة التشكل ٠‏ وهذا يعني 
ان سر الحياة لا يرقد في الدماغ بل 
في القلب , وأن الحقيقة ليست في 
التذهن الواعي بل في الادراك البديهي 
السريع الاثفلات ٠‏ وينبني اعتاق 
الووم الأقسافة وقتريرها من ليان 
كل ماهو خارج عنها ٠‏ والحياة 
الداخلية ( حياة الذات ) وحاجاتها 
ليست بتقاكلة لذق النائن جميه؟ .افلا 
يتطابق اثنانمن البشر مهما يتماثلا ٠‏ 

وفي المانيا أخذ « كانط »6 ينوج 
نهجا جديدآ بتوجيه ضربات للعقل من 
خلال نقده له . وبتأسيس المثالية 
الاخلاقية الداعية الى اعتبار الانسان 
قيمة في ذاته . وغاية لا وسيلة , الأمر 
الذي يناسب الرومانسيين الباحثين عن 
عالم غير عالم الواقع الارضي 
المتقلب ٠‏ وطلع « شلتغ م ء الشساعن 
الفيلسوف على العالم بفكرته العزيزة 


على كل من ينحو نحوأ رومانسياً, 


- 1 - 


دو مفادها أن الروح التي في داخل 
الانسان هي ذات الروح التي في داخل 
الطبيعة ٠‏ فكانت المانيا , ينلاسنتها 
وشعرائها من أمشال غوته وتوفاليس 
وشليجل - الذي قيل فيه انه أعرف 
الاين «الدووي للقدية ال الترمق د 
رائدةهذا المنحي الجديدالآخذ بيتقديس 
كل ما هو انسانى وذاتى 0 بيد أن 
العقلية الالمانية الضبابية تمتاز 
بالننموض الذي لا يوائم النهج 
الانجليزي في التفكي المتسم بالصفاء 
زالجلاء 0 

ولما كانت ولادة الحركة الجديدة في 
أعقاب ثورتين (الفرنسية والامريكية) 
شددت كل منهما على الحريات يعامة 
والحرية الفردية بخاصة ء فانها 
تأثرت الى حد بعيد بهذا! الاتجاه 
الثوري * فالفردية في الشعور والخيال 
هي التفسير الوحيد لكافة العنامر 
المشوشة في الادب الىرومانسي ٠و‏ تختلف 
الفردية لدى الرومانسيين عنها لدى 
التعلاتيين ق: كونها فرذية: :الذات 
برمتها » وفي كون المشاعص. والأخيله 
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تقع منها موقع القلب , ولكن هذه 
النزعة الفردية لم تنس أن تؤكد على 
نقطة شديدة الحساسية في الادب 
الرومانسيء وفحواهاأن الناس مختلفون 
عن بعضهم يعطيساً , وألهم جميعاً 
متشابهون ٠‏ وفكرة التفاوت بين 
ااناس كانت قد صدرت عن « روسو » 
الذي أكد في « الاعترافات » على أنه 
يختلف عن كل من ر[ه , والذي وضع 
مقالا كبيرا يحمل عنوان «أصلالتفاوت 
بين النأس » » 


ولييكق ناا"هن الامهام الوتويسييه 
الذي قدمه «روسو» للحركة الجديدة 2 
بل خدمها الخدمة الجلى حينما راح 
يبنى فلسفته على أساس من عبيادة 
الطبيعة » وحيئما أخذ بتربية «أميل» 
على الطبيعة آيضنا » حيث حيم عليه 
أن يقرأ شيتآسوى سفر الطييعةوحدها 
قبل بلوغ السنة السادسة عشرة من 
ااعمن ٠‏ والكتاب الوحيد الذي سمح 
له بقراءته هو « روينسون كروزو » 
لأن بطله يعيش حياة الطبيعة بكامل 
أبعادها وحيدا في جزيرة نائية * 


بد الآداب الأجنبية ب 49١1ب‏ 
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وتتلخص فلسفة الىرومانسيين 2 
الفردية بأن كافة البشر ولدوا أخزارا 
ومتفاوتين فيالطييعة الذاتية , وينبفي 
على كل منهم تعقب سعادته الخاصة 
بطريقة خاصة ٠‏ وتتطلب كرامة 
الانسان أن يهتم كل فرد بأصالته وأن 
ينتحي بهأ بعيدأ عن التقليد ٠‏ فكل 
٠‏ ولعل الاساس 
الاقتصادي لهذه النزعة المفرقة في 
الفردية هو النظام الرأسمالي السائد 
في غرب أورويا عهد ذاك ٠‏ ان حب 
التملك وطفيان الملكية الخاصة هما 
اللذان دفعا ولت ويتمان الى القول : 
« ماهو لك فهو لك , وما هو لي 
« فهو لي » 0 


فرد واقعة فقريدة 


والحياة عتد « توقااليس » »م صوقفي 
المدوسة: الالانية الروفاكسة + ليشت 
شيئاً يفرض علينا من الخارج , ولكن 
شيئاً نصوغه في الداخل ٠‏ وبهنا 
أصبحت وحدة الانسان هى التطابق 
بين الانسانوالاله ء اذ ان كلتا الذاتين 
مقدستان ٠‏ قكما زعم امرسون ٠‏ ليس 
ثمة الا عقل واحد ء وبيذ! تفدو كافة 


القوىالمتواجدة في شخص ماء متواجدة 
ف جبيم' الاشعاضي: > يويد[ أكن 
الرومانسيون على الوحدة » على الكلي» 
مع تشديدهم على الخصوصية , او 

وفيما كانت الكلاسيكية الجديدة 
تقدس العقل,»أحلت الرومانسية القلب 
البشغري في المقام الارفع فتحولت 
العاطفية الى شي غني وغريب * و أصبح 
الشكون فقا #استتفا ‏ ودلتك 
اعادت الرومانسية الى الشصش الحيوية 
الانفعالية التى كان عهد النهضة يعلى 
من شأنها ٠‏ ولكن هذا الشعور يتسم 
اول ما يتسم بالفردية ٠‏ فهو المرح 
والحبور والحب والشوق والخوف 
والمعاناة والقنوط , وتلكم مشاعن 
مارسها الىومانسيون بحساسية روح 
الشباب ء فكانت الشوق الدائم للمحية 
والسكينة ٠‏ والرغبة التي لا يتطفىء 
لها ظمأ . واأتى لا تحدها حدود , فما 
تفضي الا الى الكآبة ٠‏ 

ومن اليسير علينا تفسير انهماك 
الرومانسيين في الشعور . كانهنالك 


5 


بايرون الذي حمل عبر أوربا آبهة 
قلبه النازق » وكيتس الذي راحيتكلم 
لغة القلب برقة وكاآبة , واستحوذت 
على عقله أشكال من جمال الخرافة 
والطبيعة ٠‏ فلقب جاء في احدىرسائله 
قوله : « (ننى لست متأكدأ من شىء 
خلا قدسية الانفعالات الانسانيةوصدق 
الخيال » ٠‏ وكان ثمة شللي المستلهم 
عالم الحب والجمال الأفلاطونيالمثالي * 
لت نكتت هته المثالينة الانثمالية 
والعاطفية بتذوق الجمال الذي ينداح 
أمامنا فلل راحت تبدل قصارى 
جهودها لتبلغ الجمال العلوي ٠‏ فنحن 
نيكي لأننا لا يسعنا معانقة المسرات 
الفوقية. كما يز عم « ادجار ألن بو »* 

فالشعور قيمة تتحقق بممارسسة 
الخيال » والحقيقة تتكمن في الشعور 
والاستيصار الذي يسمو على الحس » 
كذ الذي “لا بسنة “بعائقة “الحقائق 
العلوية , لأنها تكمن خارج نطاق 
عله > #العاندى. الخيرية للسيياة 
البشرية لا يمكن بلوغههسا من سبيل 
العلم . بل من خلال الانفعال والادراك 
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اأسريع الاتفلات وومضات الرؤية 
والمعرقة الثايعة مسن داخسل السروح 
الانسانية ٠‏ وهكذا كانت الرومانسية 
رد الفعل ضد التيار العلمي الذي يد[ 
يسود أورويا مند عهد بيكون٠ولهذاء‏ 
لطس بصلا ال التعات ال إن 
الروخاضية: والففية ديات د 
كلتاهما تعاديان العقل من جهة ,2 
وكلتاهسا ثورتان سلبيتان تنتبذان 
مكاتاً قصياً من العراك ٠‏ 


ونحنوانكنا نحتس مر أي بليخانوف» 
ولا تساورنا ريية في أن الرومانسية 
حركة يورجوازية ء حتى علىالرغم من 
شجبها للمناعة الممتدة الى الريف 
كالسرطان 4 وفقاً لىأيهم . ولكتنا 
نلفت الانتباه الى أن الرومانسية 
والاشتراكية الطوباويةكانتا الحركتين 
الوحيدتين في الفكى والأآدب الانجليزي 
اللتين تمثلان موقف الرفض مما هو 
قافو أن كليس زونانشية مضل 
بالتسية الىذلك العصر معنىاللاامتثال 
حقآ ان احتجاجهم كان غير معقلن , 
وانئهم سعوا الى <« عالم بعيد عن عا متاء 
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حيث تأتلف الموسيقى وشماع القمنر 
والاحساس لتصوغ كلا » ء. كما قال 
أحد شعرائهم,ومع ذلك فهو احتجاج٠‏ 
وف تسفيههم للمقل احتجاج ٠‏ لأن 
العقل كان الخادم الأمين للىأسمالية 
المترسخة عهد ذاك ٠‏ وخي قصصميدة 
تخدم غرضنا هذا ( مسألة الاحتجاج 
اللاعقلاني ( هي « القرية المهجورة » 
لغولدسمث - ففيرفضه للصناعة التي 
تقتحم بساتين القرية نقض الممجتمع 
الرأسمالي » مجتمع الآلة الذي آخذ 
ينظم الانساني على شكل آلة ٠‏ لقد 
أحس الرومانسيون يصدق قول هيجل 
المشهورة : العقل غس يب أمام منتجاته؛ 
وأآحسوا بالاستعباد الذي تمارسهالآلة 
على الانسان فاحتجوا احتجاجاً عاطفياً 
وخياليا على هذا النوع من العبودية٠‏ 
ولهذا أخذ احتجاجهم اللاعقلانيطابعاً 
عقلانيا ء لأن كل محاولة لاعلاء شأن 
الانسان فوق منتجاته هي مسألة 
عقلانية , لا ريب ٠‏ 


ثانيا ب الشعراء الرومانسيون 
استحوذ الاعجاب بالثورة الفى نسية 


على لب وليم وردزورث (0-/7/ا١1-‏ 
+16 )4 مؤسنين الشركة الرو راصن 
شآنهد في ذلك شأن الغالبية الساحقة 
من المثقفين عهدذاك ٠‏ ولشد صرح أزْ 
أعظم صدمة أخلاقية هزت حياته هي 
اعلان انجلترا الحرب على الجمهورية 
الفرنسية الفتية ٠‏ ولكنه سرعان 
ما ارتأى أن فرنسا النابليونية لمتكن 
تبتغى تحريب الانسان وحماية 
الحريات د يل مع معطي سن نجنا 
في عهد شارلمان الذي راح يتصب نفسه 
زعيماً على غرب أورويا ٠‏ فما كان 
من « وردزورث » الا أن هجي باريس 
بعد أن انفصل عن زوجته الف نسية, 
وعاد الى موطنه وقد هيض. جناحه ٠‏ 
ولنا أن نفسر اهتمامه بالطبيعة كرد 
فعل على هذا الحبوط الذي منيت به 
آماله في الثورة الغرنسية - 

تعود وردزورث في صدر شيابه على 
حمل آمال راقية حول مصيرالانسانية: 
إذ اقتنعتحت تأثير روسو بأن الانسان 
عليت. بالنظية + الأمن. الذي كع “بس 
الى الاعتقاد بأن الثورة الفرنسية 


سور 5 


خطوة عريضة نحو تحريس. الانسانية٠‏ 
كما ألف أن يتطلع الى انجلترا كحامية 
للحريات ضد الاستعمار المتفلفل في 
معظم الأصقاع ٠‏ بيد أن انجلترا ما 
لبثت أن خيبت [ماله ٠‏ اذ انقليت الى 
أكبى دولة استعمارية على الأرض ٠‏ 

لم يكن هذا الشاعر ليحب شيثاً قدر 
حيه لانجلتراء لاسيما انجلس! الريفية 
التى رأى في الصناعة الناهضة الة 
حصر ين لها 2 ومتشافية د الت 
ميلا الى مهاجمة الاصلاح اأذي لا يعدو 
كوند انتشاراً للصناعة القاتلة لكل 
كافاعو بضيط. ف الاصنات عا 
جى عليه تهمة الرجعية التي وجهها 
اليه أرباب العمل وأصحاب الرساميل» 
ولعل التراجع الزراعي والىعويآمام 
المصائع ومتاجم الفحم وهباب المعامل, 
هو ما حث وردزورث على التمسك 
بالطبيعة وتقديس كل ماهو ريفي 2 
فضلا عن تبجيل البساطة والسذاجة 
الخصيصتين الأساستيتين لكل مجتمع 
زراعي ٠‏ وثمة عامل هام آخصر دفعبه 
الى تقديس الطبيعة وهو البيئة التي 
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نشأ فيها ٠‏ فلا غرو أن يندو ربيب 
منطقة اأبحيرة شاعرا يجتذبه ألق 
الطبيعة ويسيطى على مشاعره ما في 
الريف من انسانية وأخلاق طيبة ٠‏ 
قالحق أننا لو جردنا وردزورتث من 
شعره المكرس للتغني بجمال الطبيعة 
وقداستها ء واتمجيد السذاجة 
والبساطة وتبجيل الحياة الرعوية 
والىريفية لما أبقينا منه شيئًا يتكر. ٠‏ 


إن اخلاصه للبساطة لم يحفزه على 
اغمان الؤاكيع ابيط عجمب ريل 
وعلى انتهاج نهج بسيط في لغتهوشعره 
أيضا ٠‏ فالرومانسية في نحلته ليست 
سوى التعبير بلغة بسيطة عن مواضيع 
وأحداث يسيطة ٠‏ لقد عر ف في قصيد ته 
الطولة ع و.معافيق نه كيف يدرشن. عن 
المرم أن يحترم قصة راع ساذج 
يستوطن الوهاد والآكام ٠‏ أما لفته 
فهي التعاببر المصطفاة اأصطفاء من بين 
المقول والمحكى عل ألسنة الرعاة 
والفلاحين واغامة الناأس ٠»‏ وهى انتقاع 
لما يوائم الشعر. من ألقاظ تتردد دوماً 


الآداب الأجنبية ‏ "61! ب 


# الرومانسية ا 
على لهاة الوجل العادي ٠‏ وسس ذلك 
ايمانه بالرجل العادي ٠‏ 


واذا ما حاول وردزورت أنيتغفزل؛ 
قاشا يشل القيشيا بغاه زينية أو 
تصف بيدائية ,2 فلقد تعيّدته براءة 
هؤلاء النسوة اللائي لا يعرفن التمويه 
والصباغ ٠‏ الشيم الذي يذكرنا .نحن 
العربء يتغل المتنبي « يجاذر الأعاريب» 
وخير قصيدة تؤخذ مثالا على غزل 
وردزورث بالريفيات هي تلك التي 
تحمل عنوان « لوسي »,2 وان كانت 
« الحاصدة الوحيدة » و « الفتاة 
الجيلية » لا تقلان عنها شأناً في هذا 
المفمبار + وأهم ما يعمد الشاعن الى 
تبيانه كك هذه القصسائد هى براءة 
الفتاة غير المتمدنة والتي ما تني تحيا 
على تماس ميائس مع الطبيعة ٠‏ وكيما 
يترك قينا هذا الانطباع ويحببنا يه 
ويجذبنا نحو الفتاة موضو عالقصيدة, 
فاننا نجده يحفها بغشاوة من الأحلام 
ويترك على وجهها لمسات أخّاذة من 
ريشته التي لا تدانيها ريشة فيتصوير 


مثل هذه الشؤون ٠‏ ولعل مما يبذل 
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له الشاعرن قصارى جهده في القصائد 
الثلاث الآنفة الذكن هو خلق انطباع 
يخلفه في أدمغتنا فحواه أن الفتاة جز 
لا يتجزأ من الطبيعة . فالشمس و 


والعاية والعرع:.هبا ١‏ اللذان يلفان 
كر لوااني كا مكنا شرع يعر زر 
الدروبالمقفرة ٠‏ ويشتد هذا الانطباع 
الطحالب عن الآتظار ٠‏ وما قصيدة 
هذه الفتاة الا مأساة موجعة , اذ 
يصيب موتها الشاع. بفجيعة مؤسية, 
فهى لم تمد لتحس أو تشع. 2 بل 
«تدور مع الأرضفي دورتها اليومية» ٠»‏ 

ومع أن « الحاصدة الوحيدة » و 
« الفتاة الجبلية » لا تنطويان على 
الفجيعة . فانهما لا تقلان روعة عن 
«د لوسي » ٠‏ ولدى قراءتك لأي منهما 
تتخيل أنك قمت بالروح في رحلة الى 
أقاليم قصية وبعيدة +- وهكذ| تشعر 
أن كلا" متهما حلم رائع وزاخن. 
بالحالات النفسانية التى تتولد في 
النفس من الداخل ٠‏ ويلفت انتباهك 


التعويض الذي يحمله وردزورث معه 
دوماً يعد القيام بكل رحلة من هذا 
القبيل ٠‏ ففي « الاقحوان » يحمل معه 
صورة تلك الزهور التي تظل مطبوعة 
ف د غينه الداخلية 4 وقي « الحاصدة 
الوحيدة » يحمل معه أنغام الاغنية 
التى تشدوها الحسناء الحاصدة , وفي 
م« الفتاة الجبلية » يصرم يأنه يحمل 
تعويضه معه ء وآأما في « دير تنترن » 
فانه يظل يتلقت نحو نهى الوادي 
الفابي أنى كان ٠‏ 

ولعل أعظم قصائده هي « أغنية 
في علائم الأبدية » (18-17)٠وبوسعنا‏ 
أن نقسم القصيدة الى ثلاثة أقسام 
رئيسية : فالفقرات الأربع الاولىتقدم 
أزمة روحية يعيشها الشاعرءو تتلخم.ن 
في أن «مجدأ ما قد ولى من الأرض», 
أي أنه يتحسس مرور أيامه وتقدمه 
نحو الشيخوخة ٠‏ أما الفقرات الأريع 
اللاحقة فتتفحص طبيعة المجد وتفسره 
بينظرية التذكى الافلاطونية الراميةالى 
أن كل ما نتعلمه في هذه الدنيا لايعدو 
كوه امكو ناف “فنا مايتعه الننن "ىق 
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مالم الكل الذئ فيظكة نه + أشنا 
الفقرات الثلاث المتبقية فتبين أنه على 
الرغم من أن الرؤية قد ولت , فان 
الحياة ما تنى تحمل المعنى ٠‏ وبهذا 
تكون القصيدة برمتها استجابة لأزمة 
وتعزية المشاع. أمام هته الأزمة *- 
وتكمن التعزية في أنه على الرغم من 
فقدائنه لشىء يتعذر تعويضه , فقد 
بقي له في المستقيل , في الدار الأخرى 
كاهو امف“ 

وقصارى القول أن الإقصيدةصوفية 
وطوباوية ,» ومما يثي استغرابي أن 
اليوت سخش. قواه كلها لهدم شعن 
وردزورث والرومانسية جملة ٠‏ معآن 
اثنتين من أعظم قصائده على الاطلاق, 
أعني « الرباعيات الأريع »وه أربعاء 
الرماد »» تحملان الروح الصوفية 
لقصيدة « علاكم الأبدية » هذه ٠‏ 

ولكن انتقلنا الى كولردج التففل 
١85‏ )ء فيلسوف الحركة وأول 
تضهن الك العدية .«دوبوة نان له 
وفقاً لما تواضع عليه النقاد , لم يبدع 
الا في ثلاث قصائد + هي«كريستابل», 
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ود الملاح القديم »ع ء و «قيلاي خان» 
ولهنه القصيدة الأخيرة حكاية غريية, 
اذ ألفها الشاعر وهو نائم , وحين 
آفاق وأخذ بتدوينها على الورق دق 
بايه أحد الاصدقاء , فاستقيله حقية 
من الزمنءولا عاد الى متايعة التدوين 
كان قد نسي ما تبقى ٠‏ وهكذا جاءت 
القصبيدة مجزوءة , ولم نئل منها سوى 
أربعة وخمسين بيتاً ٠‏ 

وهي قصيدة لا تتعامل بالخوارق 
على ذات المستوى الذي تتمتع بله 
شقيقتاها الأخريان ٠‏ ولكنها مع ذلك 
محشوة بهذا العنصر الذي نستطيع 
تبينه في « المرأة التي تضرخ من أجل 
عشيقها القيطانى » »م وهنا تلمس 
البسس في الفسيده + كنا بين حون 
لفنعستون لويس الذي قرأ كافة 
المراجع التي ظن أن كولردج قد صدر 
عنها فيكتابة القصيدة؛و نستطيع تبينه 
كذلك عندما يحاول الشاعن فيالخاتمة 
أن يندو روح أغنية يعد الانعتاق من 
قيود الطبيعة البشرية ٠‏ وأيا ما كان 
الشأن ٠‏ فهي تصلح نمطا للشعنر 


الرومانسي الانجليزي الشبيه بشعس. 
الخوارق الألماني . الذي تأشي به 
كولسدج بحيث أصبح خصوصيته 
المميزة ٠‏ وسر التشابه هذا هو نزعتها 
نحو تجريد العنصر الخارق . الأمسر 
الذي تتسم به الرومانسية الآلمانية 
يخاصة , والعقلية الألمانية بعامة ٠‏ 
فعري ينا ان :تكن فى هن( التساد 
تلك الرؤية الثاقبة التي بينها 
ريشتاردز ف كتابيه « ميادىم النقد 
الأدبي » (ص )/١‏ . حين قال يأننا 
نملك أن تجد في الكتاب الرايع مسن 
« الفردوس المفقود » , لملتونءوضمن 
« الأسطن الستين التي تيدأ عند سطر 
'ا!؟ » , مصادر للكثير من صور 
وعبارات « كبلاخان ©»٠عوثمة‏ مصادر 
أخرى للقصيدة ذكرها كولردج نفسه» 
ولقد قدم ريشاردز بعض هذهالأبيات 
وقارنها يبيعضن أبيات القصيدة 2 الأمر 
الذي لا يترك مجالا للريب في صدور 
كولردج عن ملتون ٠‏ وبوسعي أن 
أخمان أن كولردج كان يهجس أثناع 
نومه بأبيات ملتون الستين هجساً 
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بطر ا حل اه 'التعلة + وسيعننا 
أو إشى » الاستيقاظ ء فانه قد آخل 
شكل قصيدة جديدة ٠‏ وبوسعي أن 
أخمن أيضنياً أن نفس الشاعر. وقدرته 
على مواصلة النظم قب توقفت تلقائياً 
لأنها استنفذت ذاتها . وهذا يعتى أن 
القصيدة قد جاءتنا كاملة وآنه لم يضع 
منها شيئاً » على حد زعم الشاعن. ٠‏ 

اذا كان وردزورث وكولردج ولام 
ودكونسي / وغيرهم أيضاً هم شعراء 
البحيرةءفان ثلة أخرى منالرومانسيين 
قد آثرت الحياة خارج انجلترا ٠‏ 
ماتوا شبانا * 


كان اللورد بايرىرون ) 24 - 
4 ) روحا ثورية بكل ما للكلمة 
من معنى 2 فقد أيد الثورة الفىنسية 
وأعجب اعجاباً شديدأ بنايلونبونابرت 
وكرس له الكثير منقصائده ٠‏ والأهم 
من هذا كله أن استشهد في حرب تحرير 
'اليونان من نير العثمانيين 2» فقد مات 
بتوبة قلبيةءولكن مات تحت السلاح٠»‏ 
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ولقد ارتآى أن التحريى الوحيد 
للانسانية يكمن ف هدم العروش ٠‏ 
واسمع ما يقوله في « دون جوان » : 
« لأننيى سألقن الحجارة ‏ أن تغضب 
فيوجه طفاة الأرضص ‏ ان وسعتى الى 
ذلك سبيل » * 1 


واذا كأن « دون جوان » هو العمل 
الذي يظهى بايرون في انقى تجلياته, 
لدبسيه ::الوسيس ١‏ بالتكنة والعيال 
العذب ء فان شعره الغنائى ذو شهرة 
واسعة بين الوجداتيات الانجليزية , 
على الرغم من افتقاره الى عذوبة شعر 
شللي , والى تلك اللمسة العبقرية 
التى تسم الشعن الغنائي الرفيع ٠‏ 
وتعد قصيدته « تمشي في جمال » 
واحدة من أبهى القصائد الننائية في 
الشعن الانجليزي + ويتصف نتاجه 
غلة ‏ بالغيال العضي والنكاء التالق 
والاسلوب الأختان ٠‏ ولكنه مع ذلك 
يبقتى ( من وجهة نظري الخاصة عل 
الأقل ) أدنى من معاصريه العظام ٠‏ 

ويبذ شللي (؟قلا١ا‏ ”!6م1١‏ ) 
أنداده جميعاً من حيث العذوبة ٠‏ 


* الآداب الآجئبية ب [6! - 


م ال( 
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ويضاهي بايرون في ثوريته * وقصيدته 
« أغنية الى رجال انجلتى! » خير دليل 
على ذلك : 


يا رجال انجلتىا . لماذا تحر ثون/ 
للسادة الذين يغلونكم في الوحل - 

وفضلا عن كوته شاعي الشباب 
الحساس , فان مما يتفق عليه النقاد 
أنه واحد من أعظم شعراء الفنائيات 
في انجلترا ٠‏ وهو متأثيى يوردزورث 
وا:لأدب اليوناني ومنتاخ ايطاليا 
المشسس ٠‏ وتسود أشعاره نزعتان 
متقاريتان : ميله للحرية ورؤيته 
للحبكماملمنعوامل تقدم الانسانية» 
ولكن تعامله مع الطبيعة يفتقى في 
الغالب الى إلفة الأشياء العامة , الأمر 
الذي لا يعون كيتس« والأهم من ذلك 
كله أن نهجه في التعامل مع أخطاء 
العالم هو نهج غنائي مبني علىالمحبة, 
وليس على النزعة الهجائثية التى قد 
كبليها الكراعية: © ولحد!: كان دوه 
سوياً ومتألقاً بالبهاء وغنياً بالجمالية 
الغلاقة , وكذلك معيّسى! عن مثاليته: 


وأيرن أشعاره الطويلة : « الملكة 


ماب » , « الاستى ». « ثورةالاسلام » 
ومسرحية غنائية هى « برو ميثوس 
طليقا + ومفزعية: الجيدية” تحنل 
عنوان « سنسي » ء وله مرثية كتبها 
بمناسبة وفاة جون كيتس » وعنوانها 
« أدونيس » , وأرى أنها من بينأروع 
الشعى الرثائى في الآداب العالمية 
ومن الفنائيات المشهورة له ثلاث : 
« أغنية الى قبىة » و « أغنية الىالريح 
الغن بية » 3 « الغمامة ل 

وصف أحبد النقاد م أغنية الىالريح 
الغ بية » بأنها « أغنية الأغاني 6 > 
انها حقا ترنيمة العصر الرومانسي ٠‏ 
في الفقرة الاولى يرى الشاعى في الريح 
قوة تدميسس واستيقاء في آن معآاء, 
فالاوراق الميتة تنساق آمامها 2 فر أن 
بذور المستقبل تترنح هي الأخرى ٠‏ 
وفي الفقرة الثانية تستمس فكرة الريح 
كقوة تدمير ٠‏ ويشبهها الشاعى بجدول 
كما يشبه الغيوم يالاوراق الميتة . أو 
يرسل المطى والبرق ٠.‏ ويسنة راحلة 
كذلك ٠‏ وفي الفقرة الثالثة تستمر 
فكرة الريح كقوة تدميرية , فهي تمر 
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فوق البحى المتوسط. وتسحق الصور 
على صفحته , وهلى الأطلسى فتىتعب 
النباتات في قاعه ٠‏ أما الفقرة الرابعة 
فتئقل موضوع القصيدة من الطبيعة 
الى حياة الشاعن من خلال أوراق 
الشجن والخيوم والأمواج ٠‏ ويتسع 
الموضوع في الفقرة الرابعة ليقسل 
الانسانية برمتها . ولكن الريحتلعب 
هنا دور قوة الصيانة ٠‏ فالشاعن أشيه 
يقيثار يعزف للانسانية . وأقكاره 
تفكم لتستولد أفكارأً جديدة . أو 
تتشغلى كالشرر بين البشرية ٠‏ وتغدو 
قتعاء بوقا: للامل ‏ واليشارة توغ 
جديد للاتسانية جمعام ٠‏ 

لست أقدر أن أفاضل بين 7 
وجون كيتس ( 410ا١١187‏ )ء لما 
بينالشاعرين من تماثل ٠‏ وقد يسعني 
أن أذهب مع الذاهيين الى أن كيتس 
كان أكمل الروماتسيين 78 أي أشدهم 
رومانسية ٠‏ 
الماضي الرومانسي يلهفة , وعنالمسرة 
الكامتة في الجمال وهي ما وجده في 


انه الباحث دوما عن 


بجلاء قصيدتاه : « آغنية الىمعتدليب » 


8 يوسف اليوسق 10 
و « أغنية عن أصيص يوتناني » ٠‏ 
ولقد كرس حياته لابتداع الجمال 2 
اذ وظيفة الشاعر عتده هي الخلق 
وممارسة الفن * 

ولقد كتب معظم شعره في غضون 
ثلاثة أآعوام تقعبين 1١/١1/‏ ٠-(187.ء‏ 
بل ولقد تفتحت عبقريته في أيار من 
عام 6 فكتب أغانيه الأريع التي 
لم يكتب ماهو أفضل منها على الاطلاق,. 
وهي : « أغنية الى عندليب »ود«أغنية 
عن آصيص يوناني » ,2 و « أغنية الى 
الخريف » و « ف الاسترخام » ٠‏ وله 
أيضا شعر قصصي طويل النفس . 
وهذه هي أهم قصائد هذ! الشصسن : 
«اتدميون » , و « هايبريون » و 
و « لاميا »وه« مساع القديس اغتشن »* 

استلهمفكرة«أغنية الى عندليب » من 
عندليب كان يعشش بالقرب من بيت 
أحد أصدقاء الشاع. في هأميستد ٠‏ 
بيد أننا حين نقس.آ هذه القصيدةينيفى 
أن ننتبه الى أن العندليب الذي عناه 
الشاعر ليس هو ذاك الذي رآه في 
هاميستد , بل هو المثل الأعلى للعتادل 
الذييغرد في شرط من الجمالالمطلق*- 
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تيدأ القصيدة حزينة اذ تريناأن 
أثى أغنية العتدليب على الشاعن أشيه 
بأثى الافيون ٠‏ فيتوق الى جرعة من 
النبية ليفقة تعدو يقنر" اك التعدليت 
وينسى أحزان الحياة ٠‏ وبعدها يرفض 
النبيئذ فيتبع العندليب على أجنحة 
الخيال ٠‏ ومع أن القمس طالع فان 
التون نحي -+: والقنافن. ال سملي آن 
يرى الزهور بل هو يخمنها تخمينا 
فحسب ٠‏ ومن الممتع أن يموت المىءفي 
شروطل كهذه + ولكنه ما يلبث أن 
ينتقل الى فكرة السمة الآبدة لأغنية 
الزن , سمعتها ( روث ) في حقول 
يوزءوسمعت على شطان البحارالقصية 
في بلدان الجان المهجورة ٠‏ ويوافق 
الكثيرون على أن الفقرة السابعة هذه 
لا يضاهيها شعر على الاطلاق ٠‏ وأخير! 
يكل الغيال عن التحليق . 
الأغنية » ويؤوب الشاعن الى ذداته والى 
تعاسة الوعى ٠‏ 

أما « أغنية عن أصيص يوناتى » 
فتقوم فكرتها على البحث عن الجوهر 


وثموت 


الخالد للجمال . وعلى أن الجمال 
والحقيقة في وحدة هوية , ولذا فهو 
خاب خلود الحقيقة ٠‏ وقد عبي عن 
ذنك بالاوراق التي لن يصيبهاالذيول. 
وبالعاشق الذي سيبقى عاشقا الىالأيد ٠‏ 
وتمة ايع إن الشاس موقن الف هق 
الشعصنر ويرى التماثل بين الفن 
والخلود ٠‏ 


لغذة راق القناسس كاك يوم انيما 
يونانية من العاديات , أحد جانبيه 
مغطى بصور تمثلعاشقاً يطارد عذراء 
تحاول يغفنج أن تنجو من يديه . 
وشاياً ذا مزمار تحت شجرة ٠‏ وعلى 
الجانئب الآخر محراب تغطيه الأغصان 
المغخضوضرة . وبقرة مزينة بالغار 
يسوقها كاهن الى المذبيح , والتاس 
يأتون من مدينة صغيرة ليسهموا في 
القداس ٠‏ أما المدينة نفسها فليست 
على الأصيص . ولكن خيال الشاعر 
قام باستدعائها واقحامها على الاطار 
العام للمعورة * 


كان وليم بليك( /اه/ا١48197-1١‏ ) 


5 


وردزورث ؛ الى ابتكار شعن وجداتيى 
تأملي ير تكز على الخيالو يهتم بالطبيعة 
والدين * 
الىأن الله لا يوجد بمعزل عنالانسان, 
« فالل هو الانسان . وهى موجود فينا 


ورغم شدة تدينه فقد ذهب 


ونحن فيه + والخيال هو الكينوتة 
المقدسة في كل فرد » ٠‏ 
والخيال هما شيء واحد 
قوة الخلق الكامنة قٍ الانسان . وبخير 
الانسان يصبيح الله بلا معنى ٠‏ 


2 ص 
وعندم أن الله 


فاك مق 


وفي عام 11/44 نشي « آغاني 
البراءة » . وفي عام ١55‏ . أيقبل 
أربعة أعوام من ظهور « القصائد 
الغنائية » . لوردزورث وكولردج 
( دوهي المجموعة التي اتفق التقاد على 
أننقشرها هو بدايةالمرحلةالرومانسية) 
أعاد نشى « أغاني البراءة » هذه 
يعدم أضاف: اليها د آغاتيالغبوة + 
وكان قد سبق له أن نشر هام ١1/81‏ 
« مقطوعات شعرية » - والحق أن 
أغانيه مجموعة جديرة بالتقدين*ومن 
بين ما تستهدفه ابراز فكرة مؤداها 
أن الخبرة تدس حالة البراءةا|اطفولية 


ا يوسف اليوسف 9#[ 
هنا بذكن شف روسن ب "الدوكات 
ما يزال ندياً آنناك . والذي 
يتضمن أن الانسان طيب بالفنطرة 
ولكن البيئة هي التي تقسدة ‏ " 

وفيقصيدتيه « الحمل »6و« التمن ,» 
يقدم لنا حالتين متباعدتين من حالات 
الروح الانسانية ٠‏ فالحمل رمن 
اليراءة ء أما النمى فهو رمئ الخبىة*» 
انه التجربة والوقائع التي تطرح على 
الروح أسئلة عنيدة ٠‏ وهو قوة 
الأشياء القائمة التى تتحدى العقل 
ليجد حلا للقن الوجود ٠‏ وخلاصة 
قصيدة النمى تتجلى في هذا السؤال : 
كيف وجد تناسق الأشياء وأنى جاءت 
قدراتها وطاقاتها ؟ 

ولنلاحظ هنا أن القصيدة مرمزة 
الى حد بعيد , لاسيما بالنسية الى 
مرحلة القرن الثامن عشر التي تفصلها 
مئة سنة تقريياً عن ولادة الرمزية 
الناضجة ٠‏ وقد لا أزوغ عن جادة 
الصواب اذا ما أعلنت أنها جذر من 
جذور المدرسة الىمزية التي يدت 
تترعرع في فرنسا منذ يودلين ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ (1"؟ ب 


سير يند برع 


كارل غو ستاف:بجورستروم 


ولد « أوغست ستريند برغ » 
(628ا0ستتاد أسمرعتحظة) في ستوكهو لم 7 
في ؟" كانون الثاني من عام ١859‏ 
وقد قطى طفولة أليمة . ان صح ما 
جاء في روايته الذاتية «ابن الخادمة» 
متنازع النفس بين والد قاس صموت 
ووالدة راضخة فق طيعها عصبية المزاج 
متديتة تجمع الصوفية الى التزمت 
الأخلاقي ٠‏ وي جو من الاختلاط 
المضني في شقة ذات ثلاث غرف يسكن 
فيها الوالدان وأولادهما السيعة 
وخادمتاهما 2 توفيث والدته عندما 
بلغ الثالئة عشرة , وبعد ذلك بقليل 
تزوج والده المربية ٠‏ أما الحكمالذي 
يطلقه على الاسرة فمخيف : 


« أيتها المؤسسة الأخلاقية الرائعة, 
أيتها الأسرة المقدسة والمؤسسة الالهية 
التي لا تلمس والتي ينبني أن تربي 
بواطنينا هبلق القيقة :والنضيلة: ! 
تد”عين أنك سند الفضائل في المنزل 
انيه وكنلاية الطفل. اليزوم حص يناحة 
كذيته الاولى 2 حيث يسحق الاستبداد 
النزينة وسيشيكهاوىالفنفون. بالكوامة 
تحت وطأة الأنانيات الضيقة ٠‏ انك. 
أيتها الأسرة 2 مسكن رذائل المجتمع 
جميعها , وأنت المأوى الذي تعتزلفيه 
النسام الساعيات وراء رفاههن وسجن 
رب الأسرة وجحيم الأولاد ! » 

صحيح أن هذه اللعنة أطلقت عام 
1 و «سترينديرغ » في السابعة 


لكات 


والثلائين وقد أصبح رب أسرة وكان 
زواجه الأول في طور المحنة ٠‏ وليس 
بن قف ق نان الصورة :1لقن: يشلهنيا 
عن طفولته قاتمة الألوان , بيد أن 
الكثي من الذكريات الدقيقة والكثير 
من التفاصيل. الي اتحفرت في ..خاطره 
الى الأيد تحول دون أن نستيعدء يتهمة 
المبالنة » عناوين فصول من مثل 
ه الغوف والجوع » و « بداية 
الترويضص » و « مدرسة الصسليب »م ٠‏ 
وكتما يسو - هذا" الكدات عن سهاسية 
الطفل المرضية وحن مخاوفه الخانتة 
ومشاص. الخزي التي لم يهتم أحد من 
محيطه فيما يبدو فيالتخفيف منحدتها 
أكثن مما يعبسٌر عن استيداد الأب 
وضعف الأم وصولة الغالة الأخلاقية: 
فالخالة والأم تنتميان الى طائفة دينية 
مقرلة في مسيحيتها تطبع المؤمنين 
بالتفور من العالم ومخافة الخطيئة ٠‏ 
وقد آش الأمس في أفكار «ستريندبس غ» 
وهكذا فان مزاجدالدي 
طبع فيما يبدو على الشهوات قد 
أضحى بفضل هذه التعاليم يبطنهنفور 
عنيف من الحواس والعالم » وجاء 


الى حد يعيد ٠‏ 
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الهوس بالذنب وعار «١‏ الخطيئة » 
ينضافان الى وطأة الحياة المادية 
والغوف منها .ء حتى ما لبثت المذلة 
الشديدة الناجمة عنهما أن تحواتالى 


ثورة وعدذاب . 


لقد بالغ « ستريندبرغ » بعض 
الشيء في اضفاع الملهر البروليتاري 
على نسبه في رواية سيرته , قان كانا 
مهنالك « اين خادمة » فهو بالأحرى 
أخوه الأكبر « آكسيل » الذي وضعته 
« أولريكا إليى نورا بورلتغ 2» وهي 
ابنة خياط في « سودرتيليه » 2 سنتين 
قبل أن تصبح يورجوازية بزواجها 
سنة ١485!‏ من « كارل أوسكار 
ستويندبرغ » المخلتّص الجمركي في 
المرفاً ٠‏ بيد أته يبدو أن هذا الأخير 
قد اعتبن زواجه اجحاقاً يحق نفسه. 
وحينما أطلق « سترينديرغ » على 
روايته الذاتية عنوان « ابنالخادمة » 
فقد شاء دوتما شك أن يشير الى 
التناقتش الطبقي الذي يؤلف جزرءاآ 
من « برنامجه والذي يسهم فيه حين 
يجعل من والده ارستقراطيا قي المنشأ 
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ستر يندبرغ اا 
والقتربية » ومن والدته « ديمقىاطية 
بالغريزة » , ولكنه أخذ يشيب شيئا 
فشيئاً يفريزة « أناهالآضش » وصفاته 
الأرستقراطية عن طريق البالفة في 


تىاثه الشنعبي 1١‏ 


ويتخذ هذا العنوان 2 وهو موضصع 
جدآلء معنى جدايداً قِ سياق الكتاب, 
اذ يعلد .عن السمون' الاجسناعى ١‏ الى 
نكسونا يسكقية من الكتاب المقدكس 
فسوف يماثل « ستريندرغ » أكثشر 
فأكثى بينه وبين اسماعيل الذي و'لد 
لابناعيم امن .خافيعه المسؤية :هاوق 
والذي شر”د في الصحرام ء نزولا عند 
رغبة ساره الزوجة الشرعية كي 
يمسي المنبوذ المضشطهد الطامح الى 
الثآر : « سوف يصبح رجلا قاسي 
القلب ترتفع يده ضد الجميعوتر تفع 
بد الجمييع ضصده ©6 حسيمأ يحدثنا 
مقطع من سفس التكوينغالباً ما يجيم 
« ستريندبرغ » على ذكره قيمأ بعد» 
غير آنه لم يكن في قصده حينما [طلق 
عنتوان « ابن الخادمة » عصلى سيراه 
الذاتية » حسبما صرح به شخصياً , 


أن يلمح الى هذه القصة ولم يكتشف 
الازدواجية في معنى هذا المقطع الا 
فيما بعد » غير أنه كان لابب له وهو 
القارىم الكيبين للكتاب المقسدش أن 
يعرف هذا المقطع منث زمن يعيد 
و « الصدفة » من دنيا ما تحتالوعى 
كش .نه مخ عام 'الصناينات المسعة 
المقلق - 

وبعدما اجتازل « ستريند بارغ 
امتحان البكالوريا بتجاح عام ١/51‏ 
تسجل في جامعة « أويسال » . واكنه 
اضطي أن يقوم بأعمال التدريس 
الغخاص ليغطى نفقات دراسته . وقد 
نارش. التعليم ” بالوكالة “قي مدرمكة 
السابقة واضطى بذلك والاشمئدال 
يمتلكه 2» أن يجت دروساأً تعلدها 
بالأسس ولا يأبه ان يفعل المرة 


(2 


ولكن دراسته تتعش ,2 فيقرر يعد 
رسوبه ف فحص الكيمياء أن يعتنق 
التمثيل وتفضصى يه محاولته الاولى, 
بعد قيوله في 7 مدرسة التلامذة » 
التابعة للمبرح الدرامي » الى كرسي 


ث1 


الملقن 2 فيبدو له فشله ذريعآ حتى 
تراوده فكرة الانتحار + ويتجه اذ ذاك 
شطن المسرح بالطريق التي لن يحيد 
عتها والتي تفتح أمامه دروب المجدء 
فيكتب مسرحياته الاولى وهو يتابع 
دراسته للفات الأجنبية وعلم الجمال 
ف جامعة «أوبسال»؛ فتحظى بالترحيب 
والتشجيع الى حد مدهش ٠‏ وتظفر 
مأساة شعرية كلاسيكية يعنوان 
« هرميون ©» بتقدين من الأكاديمية 
السويدية ,. في حين يجري اخراج 
المسرحية الصفيرة « في روما » في 
المسرح الدرامي الوطني في ١‏ ايلول 
٠م ٠‏ وما كانت التجرية تلك 
معكن تفل .بلسي ارلف كمان في 
الحادية والعشرين من عمره ٠‏ 


« انسل” جان الى الرواق الثالث 
المواجه ووقف لينتظ.ن مسرحيثه -كان 
« ريجد ©» قد سبقه الىهناك وقد رفعت 
الستارة ٠‏ وخيثل لجان أنه واقع تحت 
تأثر آلة كهربائية ٠‏ فجميع أعضائه 
تر تعش وتىتجف ساقاه وتنسكبدموع 


ضطى بة فتذ و ه * واضيط 


#ز كارل غوستاف يجورستروم 1 
« ريجد » أن يمسك بيده ليهدىم من 
روعه ٠‏ كان الجمهور يصفق بين 
الحين والحين , ولكن جان يعلم أنهم 
بخاصة أهلوأصدقاء فلا يأخذهالزهو ٠‏ 
كانت جميع الحماقات التي أفلتت منه 
في أشعاره تهزه وتمزق أذنيه . وهو 
لا يرى في نتاجه الا النقائص ٠‏ وكان 
أحياناً لشدة حجله يلهب الدم أذنيه* 
وقفن خارجاً قبل أن يسدل الستار ٠‏ 
كانت الساحة مظلمة في الخارج ؛ أما 
قواه فقد انهارت تماما٠٠أو‏ يستطيع 
المردٌ أن يتقيأ نفسه على هذا النحى ؟ 
لكأانما أظهن عور نه فأحساسه بالغجل 
افك ما رؤافية من احيتاين *< ول 
خطاه بالقرب من « نورستروم» وهو 
يبغي الموت غرقآ ٠٠‏ ( اين الخادمة 
التخمن ) - 

أما النقاد فبادروه بالعطف ولكن 
هذا العطف تناقصكثيرا .حيالالمسرحية 
الثانية وهى يعنوان « الميعد » " بيد 
أن المؤضوع اراق اكلك عازل: الخاسن 
عشىرى الذي وهب المؤأف منحة من 
صندوقه الخاص ٠‏ 


+ الآداب الآجنبية ب 9404 ب 
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و تتعاظم يذلك دهشتنا ازاع عدم 
التفهم الكلي الذي قوبلت بهمسرحية 
2 المعلم آولوف « عام مما ١‏ حيث سل 
نيوغه أخير! ٠‏ وليس من شك أن لون 
هذه المسرحية التاريخية الجديد تمام 
الجدة ومظهرها الحديث وردودها 
السريعة القاطعمة تفدت المسارح 
فىرفضتها جميعاً > ولمتوقر الأكاديمية 
انتقاداتها لها حينما عرضت عليها 
يدورها ٠‏ فلا عجب ان أخذ المؤلف 
الشاب يشك ف نفسه ٠‏ وتتعاقب عليه 
الآزمات : فهو يعيد الكر”ة في محاولته 
أنيصبح ممثلا فيجد الفشل حليفاً له 
كما وقسع له قبل سنتين 2 ويكترك 
صحيفة ليختلف مع سواها , ويقبلالى 
حين وظيفة عامل لاسلكي في جلزر 
ستوكهولم . ولكنه ينفمسخصوصاً في 
اوسائك. سفوكهوله: الشتعبية.. التي منوقف 
يصيفها فيما بعد بكثير من الحيوية في 
روايته « الفىفة الحمىرام » 2 وفي عام 
5 نجح أخسيرا في الدخول الى 
المكتبة الملكية ٠‏ 


بيد أنه لم يتخل في يوم عن «المعلم 


أولوف» حتىفيدوامة هذه الاضطرابات 
وهذه الشكوكٍ ٠‏ فقد وعى طابعالجدة 
في مسرحيته وحق له أن يفخ يه ٠‏ 
وهكن! أصدر منها نسخة ثأنية معدلة 
أنجز ها عام 6 فرففضت ,2 قثالنة 
نظمت شعرآ وأنجزت في أيار ١415‏ 
ولميتسن له رؤية 
روايته علىالمسرحالا بعد تسعسنوات٠‏ 


ورفضت بدورها ٠‏ 


وكان قد تعر”ف في ربيع لام ١‏ 
الىالبارون « كارل غوستاف فراتتل » 
وهى نقيب في الحرس », والى زوجته 
«ه سيري فون أيسّن » 2 فأصبح بعد 
حين ضيغاً ملازماً ونديما مقرياً من 
الزوجين الى أن هاله تطور عواطفه 
ازاء المىأة الشابة فعزم على الهرب ٠‏ 
وما أن صعد الباخرة التي ستقلتّه الى 
فرنسا حتى أمبرع في العودة الى 
اليابسة , وفي ربيع 1415 كشف كل 
من «سيري فون إيسسن»و «ستر يند ين رغ» 
حبه للآخص. , وقد فعل هذا الأخسر في 
رسالة متفجرة داوية : لان 

« عفقوك !! 

هد صبيحة الأحد ! 
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« أردت , أردت الجنون ! 

د والآن قلت كل شيء ! ولمن ؟ 
للى بيع والشمس 2 للسنديان وأزاهير 
الصفصاف والشقائق الزرقاء ٠‏ وقد 
أنشدته الأجراس وقالت القبرة : 
« اقعل ذلك » 


عم” رويت ؟ اني أحبك ! » 


على أن البارون يغلل صديقآ 
وزوجاً متفهماً ٠‏ أمأ «سترينديرغ» و 
« سيري فونايسن » فيتنازعهما الهوى 
والشفقة , والحب والحياء . والىقبة 
والتسامى ٠‏ ولكن الحالة أضحت لا 
تطاق ويتم الطلاق بين البارون 
٠‏ وفي "٠‏ كانون أول /الا1م١‏ 


تزوجت « سيري فون ايسن »«أوغست 


ولوجته 


ستر ينديس م » وبعد بضعة أيام ولدث 
ابنة صغيرة فارقت الحياة يعد ساعات» 

وبدأت الحياة الزوجية على أسوآ 
حال 2 ف « سترينديرغ » على خلاف 
مع والده منذث أمد والحالةالاقتصادية 
وخيمة و ١‏ المعلم أولوف » يقابل 
بالرفض في كل مكان ٠‏ وكانالزوجان 
قد وضعا مشاريع بالغة الروعة ؛ فهي 
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ستتمكن أخيراً من اشباع هوايةالتمثيل 
لديها في حين سيكتب هو المسرحيات 
التىتضطلع بها ٠‏ الا أن الممثلة تبدو 
للأسف هزيلة وااكاتب يفتقس الى 
الالهام » وان كتب للمسرح فليوقفس 
أدواراً لروجته ٠‏ ويبدو أن الحالة 
تنجلي لحين بعد النجاح الذي تصادفه 
روايته الهجائية « الغرفة الحمراء » 
وأخيرآ في ٠‏ اكانون أول 1681 تمثيل 
0 المعلم أولوف » بعد طول انتظار ٠‏ 


ولكن الانتاج الأدبي فقد سحره ف 
عيني « ستريند بسغ » »2 فقد علّق 
آماله جميعها على (عمال علمية تبحث 
ف ستوكهوام القديمة » وبخاصة على 
مؤلفه الضخم ف م الآمة السويدية »: 
« ألف عام من الثقافة والعادات 
السويدية » ٠‏ ولا يجد المؤرخون 
الممتهئون مشقة في التدليل على ميزة 
الهواية لدى « سترينديرغ » فيتئجي” 
الومهاتراتيتوجها فيعام 1447 بمقال 
انتقادي يعنوان « المملكة الجديدة «( 
وهو نقد لاذع للمجتمع السويدي في 
عصره زاخ. بالخيال * 


د اكداب الأجتبية -/ا1! ب 
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وفي السنة التالية يغادر 
دمو يس رو ة-الشنويد. بوفقة عائلدة 
مخلفاً وراءه مجموعة شعريةومسرحية 
خيالية عنوانها « رحلة بيير لورو » 
(لاناعتتا 1*8 عنترماط ع0 ععونزه/ا ع.آ) 
أوصى بكتابتها « المسرح الجديد » 
وأخرجت في أعياد الميلاد + واتنها 
الشرعية جخيالية عع بالجفي ف سن 
فيها النقد اللاذع تحت ستار الحكاية 
الشعبية وينصرف فيها المؤلف الذي 
اتخد قناع « بيس » الساذج الى أولى 
د تطوافاته الدرامية » بحثآ عن أناه 
وعن الناس وعن الخالق ٠‏ وقد باقت 
المسرحية نجاحاً كبير؟ لدى الجمهور 
يعدما ارتاح لها النقاد ٠‏ وما أن 
أحيط «ستىينديرغ» علماً بذلك حتى 
كتب من باريسالىمدير المسرحيقول: 


د« لقد صدق اذن حدسى القديم بآن 
مسرحية « بيير لورو » يداخلها من 
السوع قدر كاف : ليحقق نجاحها على 
خئسة المسرح 64 ه* 

وعاش « ستى يند بى_غ « في الغرية 
من عام *8 وحتى عام 65 وقد 


٠. 


اختار هذا المنفى لنفسه بعدما راودته 
فكرته زمناً طويلا شأنه في ذ'ك شأن 
معظم القنانين والكتاب السكندينافيين 
الراغبين لا في الهرب من وسط ثقافي 
ضيق وحسب بل في كسب أمجاد من 
شأنها أن تكم أفواه صغار النفوسمن 
النقاد المحافظين ف آوطاتهم » وكانت 
ست سنوات من تنقل مستمر بدال 
2 ستو يتد برغ » وعائلته أثناء هااثنين 
وعشرين منزلا مختلفا ٠‏ وفي أثناء 
حياة التشرد والعذاب هذه مال زواج 
« أوغست ستريند بس غ » و « سيريفون 
ايسن » الى الترد*ي شيدًا فشيئاً ٠‏ فقد 
تحو”ل موقف « ستريندبرغ » منقضية 
المرأة ء وما كان بادىءعالأمن ف نظره 
سوى مظهص. من مشكلة اجتماعية أكشر 
اتساعا ,2 ليصبح شيئًا فشيئًا سبب 
نزاع بين زوجته وبينه ير هقحياتهما 
الزوجية ويستحيل في نهاية المطافالى 
حرب لا هوادة فيها بين «ستريند بر غ» 
والمىرأة يقذف فيها على نحو عشوائى 
بكل شيء- الحب والكراهية . الأحقاد 
الرخيصة وااعبادة العنيفة . الرغبة 


5 


والقرف ,2 الغيرة المرضية والاستيداد 
الذي لا يطاق - 


ويصاب في توازته النفسي يضر بة 
قاضية من جراءكتابه « المتزوجون » 
وهو مجموعة من الأقاصيص أورثته 
دعوىق أقيمت عليه لتطاوله على قدسية 
« المائدة المقدسة » ٠‏ و الواقع أن 
الى أي العام البورجوازي هزته أكش 
ما هزته الحرية التي عالج بها 
« سشتريند برع » القضايا الجنسية 
وامتداحه . على غرار « زولا »,القوى 
الحيوانية الصحيحة وتحققها في 
الاخصاب والأمومة © وقصد 
0 سثن يند بن غْ » الى ستوكهولم بعد 
شي ع من الترددءليواجه حكتامدقين”ى. 
وحمل على الأكتاف ٠‏ ولكن النصر 
جاء هفك الثمن' +031 ليكت الرسية 
الثقافية في السويد أن أحرزت الغلبة 
4 حين أأتّب « ستريند بلغ » ضيده 
مجموع الرأي العام البور.جوازيالذي 
ما عاد يضعه بعد الآن موضع انسان 
شر يف تمامأ .2 فيصاب أن ذاك بهذيان 
الاضطهاد ‏ الأمى الذي يعيه تمام 
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الوعي ٠‏ وتساوره الشكوك بأن زوجته 
تخدعهو تتويادخاله الى مصح الأمراض 
العقلية , وأحياناً يخشى على قواءم 
المقلية ٠‏ 

و يتخ ل حينذاك تدريجياً عنبن نأمجه 
الديموقر الي الاجتماعيى ويتجه وجهة 
مثلأعلى ارستقراطي يقى”به من نيتشه, 
كما نستطيع تبين ذلك ف الىواية 
الكبيرة التي كعبها دفعة واحدة عام 
7 ووهي من نوع السيرة الذاتية* 
لقد أخن يهتم اهتماماً متزايداآاً 
بالسيكولوجيا والباتولوجيا وتجارب 
مدرستي « نانسي » و «١‏ برنهايم » 
والتنويم المغناطيسي والايحاع ,2 شأنه 
في ذلك شأن « يورجيه » و «يسمنس» 
ويكتب على التوالي 
أربع مسرحيات ترفع الدراماالطبيعية 
( عا تلهتساقط عدتنوئ©ط ) الى أعبىدرجاتها 
وتتجاوزها فتفضى الى مأساة حديثة 
يعود لد الفضل فِ ايجادها 2 ذلك أن 
« صراع أدمغة » لا هوادة فيه يجري 
ف مسرحيات « الرفاق » و «م الآب « 
و « الآنسة جولي 6 3 «» الدائنون 8« 


و« موياصان » * 


د الآداب الأجنبية ‏ 138 ب 


8# سثرينديرغ 4 


بن الرجل والمىأة بين رج ل الشعب 
والأرستقراطيء بين القوي والضعيف* 


ويكتب في الوقت نفسه بتشضاط 
بحموم رواية واقعية عنوانها « أهل 
همسو » تشير اشارة حاسمة الى تطور 
النثى السويدي ثم أقاصيص وأخيرا 
الكتاب الخارق « مرافعة مجنون » 
الذي كتب بالفرنسية والذي يختتم 
مؤقتاً مرحلة السير الذاتية حيشيضع 
بين يدينا يفظاظة وعري لا مثيل لهما 
قصته وقصة زوجته . أن آلة الحرب 
أو الدفاع الذاتي هذه اتما تؤلف » 
حسيما يقول الكاتب نفسه . أحدى 
أغرب روايات الحب وأكثرها جمالاء 

الا أن الحالة تتردى باستمرار على 
الصعيد اللالي 2 فمسرحياته لا تجد 
لها مسرحة أو يجب أن ترفع منلوحة 
[لاعلانات يعد يضع حفلات , في حين 
كمع المراقية تمثيل السرحية «الانيية 
جولي» + وهوى شديد الاعتزاز بها وقد 
أدرك أنه آأصاب بها رائعة المسرح ف 
جميع الأزمتة٠لقد‏ مثلت لليلة واحدة 
فقط في عرض خاص في ١5‏ آذار 


6 لدى اتحاد الطلاب في كو بتهاغن 
حيث يقيم « ستريند برغ » منذ بضعة 
شهور ٠‏ وقد اضطلعت « سيري فون 
إيسكن » بدور « جولي » يعد غياب 
سقواة عن منقيية: المشرح + بوقها لحت 
5 ستى يند ينغ »6 نصما جسمه خلف 
أحد الأبواب والغيرة تأكل فوّاده 
ولن تصيب مسرحية « الآنسة جولي » 
تفاعا حايس الا فباريس هام 1851 
وي مسروح أنطوان ٠‏ أما ستوكهولم 
فلن تشهد المسرحية الا في سنة"١5١!‏ 
دق ستوكهولم. يقي وس يندين م1 
وعائلته منذ ربيع ١1844‏ ولكن ليبدأ 
معاملة الطلاق المطمنية الأليمة ٠و‏ أخيرآ 
يصدر الحكم بالطلاق سنة 517/ايعب 
خمسة عشر عام من الحياة الزوجية- 


ويعود « ستريندبرغ » بعد الطلاق 
مباشرة تقريباً الى التفر”“ب 2 فيتوقف 
هده المىة في برلين حيث يلتقي « شلة 
مشردين» من فنانينو كتابسكندينافيين 
وبولونيين وآلمان * وهو يعانى بشدة 
من غياب أولاده ويجتاز فترة طويلة 
من القحط الأدبي ٠‏ ولكن ذلك لا 


0غ 5 


يحول بينه وبين التظرف وأن يصبح 
زير نساء في قهوة «١‏ الآبيى » 
( علزةططخ"[ ) التي أطلق عليها اسم 
« الخنزي الأسود » 
نمساوية شاية تدعى « فريد! آول » 
( أطنا 1008 ) فيتزوجها في شهر أيار 
من عام ؟اوم١ا‏ في جزيرة «هيلينولند» 
( مسملمعناء18 ) وهي تصغره بثلاثة 
وعشرين عاماً ٠‏ انها قليلة التروكي : 
كثيرة النزوات وحتى مستبدة 2 تبعث 
النشوة حيناً وحيناً تثير الحنق - أما 
هو فانهياره العصبي آخذ في التفاقم 
شأنه شأن كبريائه وطبعه المتريب 

وتسهم الفاقة المادية في تعجيل افلاس 
هذا الزواج الثاني > وللمرة الثانية 
يهجلر « ستريندبرغ » الأدب لييحثشعن 
مجال عمل جديد , ويتجه هذه المىة 
فسان الكيمياء والسيمياء مغ 1ه بيغاق 
أن المجد قد وافاه في ذلك الوقتو يبدو 
أنه يسعى اليه من باريس أيضما ٠-فقد‏ 
أخر جح «أنطوان» مسر حية «الآنسة جولي» 
و «لونييه بوا»(06 - 806تاءآ) مسرحية 
« الدائئون » قيما يعكزم اخراج 
مسرحية « الأب » قِ شتام ١/885‏ 


5 ويصادف صحقية 


8 كارل غوستاف بجورسثكروم لها 
ويغادر » ستريند برغ » النمسا حيث 
يسكن في منزل أقارب زوجته »ويتهب 
الى باريس ٠‏ وتلحق به بعد حين 
« فريدآول » , ولكنها تعود الىوالتمسا 
في تشرين الاول فلا يلتقيان من بعد* 
/اةم١‏ 


وتحقق مسرحية « الاب » النجاح ١‏ 
ولكن النجاحالادبيى لم يعد يثير اهتمام 
« ستريندبرغ » ويواجه الصحفيون 
بدهشة مؤلفا يحدثهم عن الكبريت 
والفحم 0 ويتصل ياباوساط الفى نسية 
الخصيوصس 0 ويساهم في مجلتي «مافوق 
الكيمياء » و « التدر”*ب ل 
(تهتأمغتصط غه عتستطع مم 

ويحاول مدع الذهب 
وينفتح على المذاهب « الاخفائية » 
(15168دوع0) ولكن الفقى يشتد 
صنوف الاشطهاد والملامات والعلوم 
الاخفائية والسحر وتفضي به الحال 
عام1 ١85‏ الى ازمة نفسية تهزه يعلما. 


بد الآداب الأجنبية ‏ الالات 


سثر يتديرغ 1لا 
قتادن النه ان اعداره سا ولوق قعله 
يواسطة تيارات كهربائية 2 ويرى في 
كل مكان علامات تكشف عن وجودهم 
فيف من فندق الى آخر ٠‏ وآأخيرا يتملكه 
الذعى فيفادر باريس الى السويدويلجأ 
الى بيت صديق له طبيب ٠‏ وتهدآأ 
العاصفة شيئآً فشيئاً وينقلب اعداوٌه 
من شخصيكين وآدميكين الى مغفلين 
يثيرون الرهبة ولكنهم في نهاية المطاف 
مبعث كير ٠‏ لقند تعلم من قراءة 
د سويدنبورغ ©»(018طادعلع 8 
أننا مئذث الآن في جهنم وانئا عرضة 
للمحن والعقبات التي تفرضها علينا 
م السلطات » و «م الارواح المهذبة » 
والتي تعذينا سعيا وراء خيرنا الاعظم 
ولتنقينا عن طريق العذاب ٠‏ 


يىروي « ستى يند بى خ » أحداث هذه 
الأزمة في كتابيه « في جهنم » و 
غ2 أساطير « وكلاهما كتبا ياللفة 
الفرنسية ٠‏ وقد باشر بكتابة هذين 
المؤلفين في مدينة « لوند »(0لصسة) 
الواقعة ىق جنوب السويد وأنجزهما 


_ 


في باريس حيث جاء للمرة الأخيرة 


ومكث فيها من 5؟ آب /ا85١‏ وحتى 
/ا نيسان8948١ ٠‏ وقد باشر فيياريس 
كذلك تصوير الأزمة على صعيدالمسرح 
فكتب القسم الأول من ثلا ثيتهالعظيمة 
« درب دمشق » * 

ولا يتردد « سترينديرغ » في هذه 
المسرحية والمسرحيتين التاليتين : 
« ما قبل العيد » و «جريمة وجريمة» 
في فضح كل ما يثقل صدره منذ أبعد 
الأزمنة . ولكنه يعود الى م حلة الهجوم 
حينما يبدو له بوضوح أنه يضمع 
شركاءه في أحسن الأدوار 2٠‏ فيتوب 
« علانية » أمام الناس وأمام إلهيؤمن 
يه منذ الآن دون أن ينتمي الى مذهب 
محدد ٠‏ وقد كتب الى أحد الأصدقاء 
قوله : 


«ه اضطررت أن أكتفي يعلاقات 
معتدلة الحرارة مع العالع الآخى الذي 
لا يسمح فيما يبدو بالاقتسراب منه 
قربآ وثيقآ , لأنك تعاقب في الحالة 
المفايرة بالتعصبالدينى وتض لالطريق 
لقد انقلبت حتميتى الغابرة فأصبحت 
نوعآ من العناية الالهية واني أدرك 


- الالااب 


تمام الادراك أنني لا أملك شيئاً ولا 
أبلغ التواضع الكلي لأني لا أجردٌ أن 
أتحمل مسؤولية قتل شخصي ينفسي»- 

لقد يرن هذا التدين المبهم الذي 
قى”به حيناً من الكاثوليكية » ومن 
البوذية فيما يعد عبى « شوبنهاور » 
في ايمانه بعناية إلهية و بالعلاماتالتي 
تشهد لها وبفائدة العقاب والعذاب » 


وتتوالى المسرحيات بسرعة تشهد 
بوضوح على هودة الالهام ٠‏ فتراه 
يصدر بين ١95٠٠ ١48499‏ خمس 
مسرحيات على الأقل في العام الواحدء 
من بينها مسرحياته الدرامية الكبيرة 
د غوستاف فازا! »(52ة'؟ اهنا 0)) 
و« أريك الرابع عشر » (215 علذم) 
بالاضافة الىالمسرحية الرهيبة «رقصة 
الموت» ٠‏ أما المسارح السويدية فقد 
أخذدت من جديد في تمثيل نتاجه , 
وأعيد «١‏ المعلم أولوف » الى خشبة 
المسرح بنجاح باهس. في نهاية /ا451١‏ 


8 كارل غوستاف بجورستروم ا 
وآخرج من جديد في عام ١849‏ 
بمناسية عيد ميلاد المؤلف الخمسين* 
وفي الخريف من المام نفسه لاقت 
تمثيلية « غوستاف فازذ! » نجاحصاً 
عظيماً في أولعرض لها » وبعد بضعة 
أيام أعيد عرض «أريك الرابع عشر» 
الذي قوبل في الحقيقة بقدر أقل من 
الحماسة ٠‏ ولكن النجاح يتجدد في 
شهس شباط ١٠-١‏ مع مسرحية 


« جرويمة وجريمة » * 


ووسط هذه الظروف تبدآ فيخريف 
14 العسريفات هل مسرحية #درت 
دمشق » ,. قيسند دور « السيدة س 
وهي صورة واضحة ل « فريدا أول » 
زوجة« ستريند برغ » الثانية ب نزولا 
عند رقبة المؤلف الى ممثلة شاية في 
الثانية والعشرين من عمرها سبق أن 
شاهدها في دور « بوك » . واسمها 
« هارييت بوس » (80556 أن 832) 
وتجد نفسها في الحال في دور جديد 
من مسرحيات « ستريندبنغ » 2 وهى 
دور «ايليو تور» ف تمثيلية«القصح» 
ويعلن « ستريندبرغ » و « هارييت 


+« الآداب الأجنبية ‏ “لاا 


مو- 14 


18 مثر يلد بيرح #« سسسب سس سس _سسمبيي تبي 


يوس »خطوبتهما في © آذار ويتزوجان 
ف + 'آيان. من عام 14-1 


وكان بين الكاتب . وقد دخل عالم 
الشيخوخة والشهرة . والممثلة الشابة 
زواج عاصف تقطعد مشاجرات عنيفة 
وبعاد فلقاء ٠‏ ولئن كانت تمثيلية 
« بلانش . سيني » وهي اسطورة 
مسرحية وضعت على طريقة «ميترلنك» 
(1عهنازعاء313) . مجرد مفاتحةطويلة 
بحبه , فان القسم الثالث من مسرحية 
« درب دمشسق » و «الملكة كس يستين» 
يحملان طابع هذه التجربة المتجددة . 
الممتعة والمرة , في دنيا الأنوثةالأبدية 
ولقد كتب » ستر يند بى م » تمثيلية 
« الحلم » التي ربما جاءت في قمة 
نتاجه المسرحي , غداة أحد لقاءاته 
مع زوجته الشاية يعد غياب لها دام 
أربعين يوماً ٠‏ 


ولا يقلح مولد ابنة صغيرة فيآذار 
15١7‏ في إحلال السلام في المنزل 
الزوجى » فالشجارات والمصالحمات 
تتعاقب الى أن ترحل «هارييت يوس» 
وابنتها في عام ١10‏ ٠و‏ لكنالعلاقات 


تظل قائمة مع ذلك » وتستمي الام 
والابنة فترة طويلة تترددان على 
الشاعسر 2 ويستس الزوجان بين 
اتقطاع واتصال حتى بعد طلاقهما 
الذي تم سنتة ١9-5‏ وحتى ربيع عام 
4 الذي تزروجت فيه «١‏ هارييت 
٠‏ ومع أنها لن تلقى 
« ستريندس.غ » يعد الآن الا أن هذا 
الأخير لن يفتأ يعيش.معها منذ لقائهما 
عيبس نوع من التواصل اللا مادي 
والحسي مع ذلك ربما انبغى أننطلق 
عليه مسمى « سبق التواصل اليعيد 0 
اسن ممصعل فق ديوفيافه الانينا 3 
« الزيارات » المشيرة والقاسية التى 
يتوم بها حبه الأخير الكبيي - 


يوس» مرة ثانية 


وفيالمؤلف السيروي” الصنير«و حدي» 
نلتقي مع « ستريندير لغ » في نزهاته 
الانفرادية وسط الذكريات والعلامات 
وينشر قصائد و « حكايات » ويحاول 
في « الحجرات الغوطية » أن يعود الى 
مصادر وحيه في مسرحية « الغرفة 
الحمراء » , ولئن كان يبدو أنمصدر 
الالهام المسرحي قد نطب لديه 2 


آذك سس 


د 4لااا ل 


فيوسعه أن يغتبط بتجدد الاهتمام 
بمسررحه * فهذه مسرحية « الحلم » 
تحلى يأحسن القبول . وفي دور 
البطولة « هارييت يوس » . بالرغم 
من تمثيل « مادي الى حد يعيد » كما 
يرى المؤلف 0 بل وتدخل « الآنسة 
جولي » مسارح السويد أخيرا يفضل 
مدي مسرح شاب يدعى « أوغست 
فالك » " ويبلغ النجاح حدآا يقرر 
معه « فالك » و « سترينديرغ »انشاء 
مسرح لهما لا تمثل فيه عملياً سوى 
مسرحيات « ستريند يرغ 4" وتتم له 
بفضل « المسرح الحميم » الذيانشىء 
الأداة التي طالما حلم بها فيكتب في 
الحجرة الشهسيرة التي تضسم بعض 
روائعه : « اليجع » و «البيتالمحترق» 
و « العاصفة » ووخصوصاً « سوناتا 
الأطياف » ٠‏ ان الحياة لم تعد تبدو 
« حلماً » في عينيه وقد فقدت كل 
العذوبة التي يتضمنها بالرعم من 
العنداب “النضوع العارات «العتايسة 
الالهية التى لا يسبس.ى غورها والاشفاق 
فق حك القن الشسيسن: + اتنا الام 
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ههتا على العكس يقظظلة , لحظة «تسقط 
التشور عن العين ويرى المىء الشيء 
في حد ذاته »(5102 2ه عسا»طا وهم 
فليس في هذا العالم فوضى الحلم 
الظاهرة , بل منطق واقع برز أخيرآ 
للعيان شرساً لا يرحم ٠‏ ولا ينجو أحد 
من هذه الرؤية الواضحة للأمور : 

« الغريب ‏ ياقريبتي 2 حينما 
نجي ع الى العالم دوتما غشاوة على 
العين » فانئا نبصر الحياة والناس 
على علاتها . ولابد أن يكون المسء 
خنزيرآ كي ينعم بهذه الأوحال - 

ولكن ؛ يعدما تشيع العيون منكل 
فيرى الميرع نفسه ء, وهنالك حقاً ماهو 
أهل لأن يثرى ٠‏ 

المرآة ‏ وما عسى المرء أن يرى ؟ 

الغريب لس يرى الميع ذاته ! غير 
آنه مسا أن يرى ذاته حتى يموت 
( المنزل المحترق ) ٠‏ 

ولكن 2 مسرحيات الحجرة 6 دق بل 
بتتكنى شامل ٠‏ ولا يسهم صدور 


لد الآداب الآجنبية ب هلالا 


# سثريندبرغ فا 
« الأعلام السوداء » التي كتبت سنة 
64 ف مد المؤلف بشعبية أكبن. أو 
في تفتح يصائر تقاده + انها هجاء 
بالغ العنف موجه ضد مجمل المجتمع 
الأدبي السويدي*ويعيد «ستريندبر غ» 
الكر“ة , والعاصفة بعد لم تهدآأً. 
فيثي مهاترات جديدة يرفض فيها 
الكتاب الذين خلفوه جملة وتفصيلا 
ويعيد صلاته بمثل شبابهالديموقس اطية 
انهم لا ينتأون يضعون قبالته 
« ستريندبىغ » الشاب » لسوف يبدو 
اذن أكش شباباً من خصومه الذين 
يرفضون نتاجه الحاضر مثلما رفضوا 
بالأمس الأعمال التي يرفعونها اليوم 
الى القمتة - 

وان آخيس مسرحية كتبها 
د ستل يند بن م » يعنوان « الطريق » 
تتردد فيها أصداء هذه المعاركو تنضح 
من مرارة ذاك الذي اعثرف علىرؤّوس 
الأشهاد قأصيح عرضةلسخريةالجمهور 
ولعنته دون أن يلقى 2 حسب تقديره, 
الصمراحة نقسها لدى أقرانه 2 ولكنها 
قبل كل شيء نظرة أخيرة تلقى على 


د كلاط! ب 


حي ا صاخية محورها الأنا والألم 
وتوسل مو“جه لك ٠‏ ههنا تختلط 
مقدرات اسماعيل 0 أبن الخادمة » 
ويعقوب " 


« لدق الناسك سانتظر فوق :5 
سانتظر تحريري ونجاتي ٠٠‏ 
وسوف يجود علي” بحفرة 
آوي اليها تحت غطاء الثلوجالباردة 
آيها الآزلي” ! لن آترك يدك ! 
يدك هذهالقاسية»قبل أنتباركني! 
باركثي » يا إلهي»وباركانسانيتك 
التي تتعذب لأنك وهبتها الحياة ! 
بار كني أولا أنا الذي ذقت مسسر” 
العدذاب » 
آنا الذي كان أكشر عذابي 
أني ما استطعت أن أكون ذاكالذي 
كنث ابتغيه ! » 


وفي الرابععشر منآيار سنة ١911‏ 
توفي « سترينديرغ » بالسرعلان بو 


»م الياس بديوي 


فاوست شخصية تتأرجح بين الاسطورة 
والحقيقة ٠‏ ليست هناك قصة مترابطة 
الجوانب لهذا اليطل الذي شفل الفكى 
والمفكرين قرونا عديدة » بل هناك 
نتف من أقوال معاصرين ٠‏ ويبدآً 
الاختلاف حول هته الشخصية أول 
ما يبدأ حول الاسم : فالاسم التاريخي 
هو جورج فاوست وهناك ذكى أيضا 
لاسم يوحنا فاوست ٠‏ ويتفق على أن 
جورج هذا ولد حوالي عام 158٠‏ في 
مدينة صغيرة اسمها كتيتلنغن فيما 
يسمى اليوم بولاية « بادن قير تمبرغ 
بألانيا الغربية . وظلهر اسمه بعد ذلك 
في ملفات مجلس بلدية « ائنولشتات » 


بصيفة 2 الدكتور جورعج فاوست 


للشاعرالالمانىالكسس يو خافولغفانغ قون غوته 


بقلم : د. احمد حبد. 


الهايدلبرغي » ٠‏ ويقال أنه درس في 
كراكاو في بولونيا علم السحي , لكن 
لم يتوفر حتى الآن ما يثبت ذلك من 
وثائق ٠‏ 

من الثابت تاريخيا أن فاوست عاش 
حياته متنقلا : فالمطران يوحنا 
تر يتيميوس يخبرنا أن قاوست تجئب 
مقابلته في عام 12١5‏ في غيلتهاوزن . 
لكنه ترك له يطاقة تحمل الالقاب 
التالية : « الاستاك جورج المشعوذ 
فاوست الصغين ( فقد كان له ابن عم 
أكبن منه سناء كما يقال ) ؛ المتهل 
الفزين في علم تحضي الارواح وعلم 
التنجيم » الساحن المائح الشفاء , 
المنجم يقراءة خطول اليد والمتجم 


ب الآداب الأجنبية - لالالا 
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يبالهواء وقفاحص البول الشهينر » *» 

أضاف فاوست الى هذا المديح 
الطنتّان في « غيلنهاوزن » أنه يستطيع 
أن يجمع العلوم التي احتوتها كتب 
أفلاطون وآأرسطو المفقودة ٠‏ وفي 
2 فور تسبورج 2« أعلن أنه يستطييع أن 
يكرر معاجن المسيح وفي كرويتسناخ 
أضاف أن بامكانه تلبية رغية كل 
انسان مهما بلغت , ولن يجاريه أحد 
في علوم الكيمياء ٠‏ في « ايرفورت » 
تجمع حوله عدد كبير من الطلبة الذين 
سمعوا محاضرات له عن هومير - كما 
يروى أنه استطاع تحضين روح هومير 
الذي القىأشعاره ينفسدعل الحاضرين - 
ولما حاول القسيس الفرنسيسكاني 
كونراد كلنفي ردعه عن هذه الاعمال 
التي تتجلى فيها معصية الل ء أعلن 
فاوست أنه اتحد دما وروحاً ميع 
الشيطان وسيقضي حياته في خدمته ٠‏ 
وعلى الب ذلك طرد فاوست من 
« ايرفورت » واختفت آثاره سبع سنين 
كاملة ٠‏ 


فيعام ١57-‏ استدعاه اسقف بامبرغ) 
القن وزع الثالحد لشطل: له رموز 
برج ولادته ودفع له أجرا كبيرا لذلكء 
كمأ يتضح من سجل حسايات الاسقف* 
ويروى أن فاوست رافق القيصى في 
حملته لحرب الايطاليين ومارس هناك 
فنوتنا سحريةٌ سييت انتصارا ساحقا 
وأنه طار فوق البندقية للاشراف على 
سير الممارك تلا ذلك طرد قاوست 
عام 1614 مسن انفول شتات وهام 
37 من تورتينغٌ * 

قي عام غ8" تنبأ فاوست للتاجن 
فيليب فون هوتف الذي سافي في رحلة 
تجارية الى فنزويلا ينبوءة تحققتحرفيا 
باعتراف فيليب نفسه ٠‏ الفقيه اللفوي 
كاميراريوس بحث عن فاوست بالحاح 
راغبا منه معرفة نتائج الحرب يين 
كارل الخامس وفرانتس الاول * 
الطبيب فيليب بيغاردي يغبرنا أنه 
يعتين فيلسوف القلاسفة فاوست من 
الاطباء المحتالين وانه لم ينجن في مجال 
الطب ما يستحق الذكن الا انه باح قنه 
بأسعار باهظةو هربو هو مثقل بالديون* 


-8لاا! ت 


هذه الاشارة تدل على أن فاوست قد 
ساءت أحواله في أواخ. أيامه ومن 
المحتمل انه مات بين عامي ١26‏ 
و698١‏ ١ه‏ 


يمكننا أن نتصور حجم الاساطير 
والقصص. التى دارت حول هذه 
الشخصية التى شفغلت الناس في حقية 
دن الدسن كانت (الادجا الها سر فيسيا 
خصيبا لاختلاط العقاقد بالخراقات 
ومزج الحضارات الوثنية الجرمانية 
والروماتية بالغتاليم المنيسية وتناملها 
المتبادل » 


هذه الشخصية  .‏ على الاقل في القرون 
الوسعلىالاوربية كانت مثبعا للمعرقة 
والقدرة . في وقتكان الانسان العادي 
يحتل أبعاد انسانيته ان هو استطاع أن 
يرث ما عرف آباوه وأجداده فقط , 
وما تعدى ذلك واصطدم ب يصورة 
خاصة ‏ بالتعاليم الدينية فقد اعتين 
خطيثة تستحق العقاب 2 ومن مارس 
أمورا غير مألوفة أو موروثة ء اتهم 
ان له علاقةبالجن والارواح الشريرة ٠‏ 


8 أحمفد حيدر ]1 


ومن هنا نشآات التهم الموجهة لبعض 
الناس بأتهم متحالفون مع الشيطان ٠»‏ 
والحياة الدنيا ‏ هكذا الفكر السائب ‏ 
عبارة عن صراع بين قوى الخير والشرء 
بين قوى الهية وأخرى شيطانية » ومن 
تعاون مع القوى الشيطاتية وحالقها , 
فقد خوج على الكنيسة والمجتمع * 
دكتور فاوستوس ‏ الاسطوري أو 
الحقيقيى ‏ بدأ يشغل الكتاب والمهتمين 
بالقكر بعد موته بقليل ٠‏ ففي عام 
4 جمع قسيس من « بازل » 
قصصا كثيرة عن فاوست ودوتها + 
وحوالي عام /اه١‏ كتب معلم من 
نورنبىرغ ‏ ضمن مجموعة لخطب 
مارتين لوش وعلى أوراق اضافية ب 
احاطلدن قازمتى " د ينو ذلك بسيية 
عشر عامآ ظهر أول كتاب قائم بذاته 
بشكل قصة يحتوي على كل ما عرف في 
ذلك الوقت عن امباطي وطيع في 
فرانكفورت ٠‏ الفكرة الرئيسية في هذا 
الكتاب هي تحالف قاوسيت مع الشيطان 
وما يمكته ذلك من أعمال تصل إلى حد 
المعجزات ٠‏ وتلت يعد ذلك ويشكل 


با الآداب الأجنبية ب لالب 


8 مسرحية « فاوست ٠»‏ 18 


متلاحق ‏ قصص أخرى طبعتو ا نتشرت 
بين الناس , كلها تحمل الطابع الديني 
المسيحي وتلعن فاوست وتصوره يأشتع 
الصور ٠‏ فمثلا القصة التي كتبها عام 
4 جورج فيدمان وتحمل العنوان: 
« الحكايا الواقعية عن الذنوب البشعة 
والخطايا المميتة وعن المغامرات العجيبة 
التي قام يها الدكتور يوحنا فاوست » 
الفتان الاسود والساحن الكيير » مندذ 
بدء حياته حتى نهايته البشعة » تصور 
نهايته كالتالي : في يومه الاخينر , 
يرافقه عدد من طلابه الى قرية بجانب 
فيتنبن غ ٠‏ وبين الساعة الثانية عشرة 
والواحدة ليلا وبعد وداع مؤلم 0 
يسمع في غرفته ضجة كبيدة وصراخ , 
وعندما يعود الطلاب في صباح اليوم 
التالي الى الغرفة ء لا يجدون سوى 
عيون فاوست وبعض أسناته وجدرانا 
ملطخة بالدم » وكانت جثته ملقاة على 
احدى مزابل القرية ٠‏ 

وظهرت ايضا بشكلواسع مسرحيات 
تعالج هذه المادة الواسعة الانتشار في 
زماتها ٠‏ وقد بدأ بذلك المسرحي 


الانكليزي . الذي يأتي يعد شكسبير 
لاول مرة قصة فاوست مأساة ٠‏ 


أتت مسرحية فاوست الى المانها في 
القرن السابع عشر يواسطة ممثلين 
مهرجين انكلين وتحولت المسرحية في 
وقت من الاوقات الى ملهاة على مسارم 
فيينا ولاييزيغ وقرانكقورت ٠‏ وهنأك 
عروض كثيرة للمسرحية بواسطة مسورح 
العرائس ٠‏ وتناولها في القرن الثامن 
عشر المفكى الالماني « ليستغ » © ثم 
كثيرون غيره الى أن استرعت اهتمام 
« غوته م » 

تبدأ المسرحيةلدى غوته ب «اهدام», 
هذا الاهداء ‏ علىغير العادة ‏ لا يوجه 
الى القارىم أو المشاهد . واتما هو 
حوار بين المؤلف وبين أبطال مسرحيته: 
منسية , وطالما حادول الشاعي أن 


راققته هذه الاشباح منذ طفولته وفي 


5 


شبايه وكهولته ولم يتم هذا الشعن , 
الذي هو قمة الفكن الاور بيو الانساني» 
الا بالحاح من « شيكلل »6 ء واستمن 
تأليقه عمرا اتسانيا كاملا « ولم 
يستطع نشره الا بعد موت غوته » 


تبدأ المسرحية بمشهد يسميه غوته 
« مشهد تقديمي على خشبة المسرح » ء 
يسطر به آراوه حول المسرم والممثلين 
والجمهور ٠‏ فهو يعرفنا أولا على مدين 
المسرح , الذي اتخذ من مهنته تجارة , 
يهمه أولا بأول أن يحصل على أكين 
مبلغ ممكن من المال ٠‏ اذن فهو مستعد 
في كل وقت أن يقدم للجمهور مسرحية 
مليئة بالاحداثء تثير الضحك وتسلي * 
ونعرف في الممثل مهرجا يرضيه أنه 
أتيحت له فرصة الوقوف أمام الجمهور 
المستعد للتصفيق لكل من يقف على 
خشية المسرح ٠‏ بعد ذلك يقدم لنا 
غوته الشاع. أي كاتب المسرحية ,2 
المختلف تماما عن مدين المسترح 
والممثل ٠‏ 

لتشاعن هبا مدولة انسائية كبية» + 
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فهو من صقوة المجتمع ويرى من واجبه 
أن يعد أحداثا مسرحية صالحة للسرض 
على الخشبة ٠‏ واذا كان ما يهم الممثل 
ومدين المسرح ارضاء الجمهور وكسب 
المال , فعقى الشاعى في لحظة الخلق 
والابداع نسيان هذا الجمهور٠‏ والمواد 
الاولية لشعره هي حب وصداقة : 
تتفاعل في داخله مع جوارحه وتتحول 
في عزلة ابداعية الى شس.» ومتى تخمرث 
هذه التفاعلات عبن سنين عليها أن 
تبرز الى محيطها ٠‏ 

للشاص.س رسالة عظيمةء ومن التجني 
على ملكته ورسالته تلويث فنه ودعوته 
حبا يصناديق ممتلئة أو ارضاءم لسواد 
الناس ٠‏ ويتميلن الشاعن عن غيره بأنه 
لا يستطيع فقط أن يحس آمال وآلام 
البشر » بل لديه الموهبة ليصورها 
ويتكلم عنها ويلبسها ثوبا انسانيا , 
ويعمق ملكة عيش المصير بتعميق ملكة 
الحدس لديهم ٠‏ وهو يرضضبي أيضا 
ما مس من حاجاتالبشر باعطام حياتهم 
معنى مجسدا! بقيم أبدية ٠‏ وهو يلقي 
الاسئلة 'ويطبرح الشاكل الاصليبة 


د الآداب الأجنبية ب 1841ب 
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ويرسم صورة الانسان ومصيره ٠‏ 

لا شك أن الشاغعن الذي صور أمامتنا 
في مكهت السايق هو خوقه. منسه + لكن 
لما تبنى غوته هذا الرأي عن الشاعر 
أو الكاتب المسرحي ء لم يكن شاعر! أو 
كاتبا مسرحيا فقط , بل كان يشغل 
منصب مدير المسرح الملكي في قايمار ٠‏ 


أولىفصولالمسرحية تدور فيالسماء: 
نرى ثلاثة من اللملاثكة يمجدون الله في 
خلقه ويشيدون بعظمة التكوين , 
تكوين السماوات والارض والشمس 
والكواكب ويزيدون من تبجيل الله * 
بعد ذلك يأتي مفستو (الشيطان) ليدخل 
لز خوان مع اه يحينف هن السوان 
أول ما يستهدف وجوه الانسان على 
الارض ؛ على أساس أن الانسانوالعالم 
الارضي من اختصاص الشيطان ٠‏ وهنا 
اشارة الى حادثة التمره ثم السقوط ٠‏ 
ويشير مفستو الىأنه لايحب أنعد حو يكش 
من كلام التدجيل كما يفعل الملائكة , 
بل يهمه أن يدخل في الموضوع رآسا ٠‏ 
والكريع في الآضن ان" مقستى لأ ييل 


هنا كعدو لله , بل كتايع لحاشيته , 
وكأنه ممثل لمملكته على الارض * 
والحوار الذنييدور بينهما حوار ودي» 
وكأنه لقاء على موعد . تتعرف من 
خلاله على منزلة مفستو عند الله وعلى 
وظينته ٠‏ 
يقول الله للشيطان : 
لم أكره أمثالك قط » 
بل أنت أحب الي 
من جميع الارواح المتمردة 
ان فاعلية الانسان على الارض 
تخبو مع الزمسن 
لذلك أرسل اليه رفيقا 
يحث ويؤش ويدفع الى الامام 
لينعش الفاعلية من جديد ! 
اذن وظيفة مفستو على الارضص هي 
أن يحث الانسان على تجديد فاعليته ,2 
بنقد كل ما هو قائم والعمل على قلبه ٠‏ 
ويستس الحوار , فنتعرف من خلال 
حديث مفستو على وجهة نظره عن 
الانسان : 


ليسعندي ما أقوله عنالشمس والعوالم 
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اني أرى فقط كيف يعذب الناس بعضهم 
إنالعالمالصغر(الانسان) يبقى كما هو 
ولا يزال عجيبا منذ اليوم الاول لوجوده 
قد تكون حياته أفضل 

لو أنك لم تعطه نسخة من نور السماء 
يسميها العقل 2 

لكنه يستعمله بطريقة أكشر حيوانية 
من الحيوان نفسه 

يبدو لي ء بعد الاستئذان من جلالتك» 
انه (الانسان) كصرصور طويل الارجل 
يطير دائمآ ويقفن طائرأ 

تويهبط فيغني أغنيته القديمة فيالعشب 
وهو لا يزال ملقى قي العشب 

انه يدفنآنفه بكل ما ليس له به علاقه ٠‏ 
اس : أليس لديك شىء آخر تقول ؟ 
ألا تأتي الي الا للشكوى ؟ 

ألا يعجبك شيء على الارض ؟ 

مفستو: أجد الامور هناكفيمنتهى السوء 
وأستريح لذلك * 

الله : هل تعرف فاوستث ؟ 

مفستو: الدكتور ؟ 

الله : عبدي * 
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وهنا يأتي تعريف فاوست على لسان 
مفستو 2 وتحليل لشخصيته : 
مفستو : في الو اقعه و يخدمكم بطريقةخاصة 
أن طعام وشراب هذا الابله (فاوسث) 
ليس أرضيا 
في صدره جيشان يدفعه الى عوالم بعيدة 
وهو يدرك تقريبا أنه مجنون 
يريد من السماء أعلى النجوم 
ومن الارض أكس متعسة 
وما قرب وما بعد 
لا يهدىء صدره الهائج 
الله : لثن كان يخدمني وهو مرتبك »2 
بغر هدى 
فانني سأقوده بعد حين الى التبلور 
فقد يعلماليستاني» عندما تخضر الشجره 
ان الزهور والثمار ستزين الاعوام 
القادمه 
مفستو: هل تراهن يا صاحب الجلاله ؟ 
سوف تفغقذده يوما 
اذا أذنت لي 
فسوف أقوده الى طريقي 
الله: طالما هو علىقيد الحياة وعلىالارض 
فلن تمنع من ذلك 


+ الآداب الأجنبية ب م1 - 


8# مسرحية « فاوست » وير 


يخطىء المرع » طاما بيسعى 5 
مفستو: أشكر كم 

فأنا لم أهتم اطلاقا بالموتى 
أحب الوجنات المليئة الطريه 
وان كان الامر يتعلق بجثه 

الله : عظيم : 

الامر اذن متروك لك 

أبعد هذا المغلوق عن أصله 
وانعدس بسه 

ان استطعت الاحاطة به 

الى طريقك ! 

لكن قف في يوم من الايام خجلا 
اذا وجبعليك أنتدرك الحقيقةالتالية: 
ان الانسان الصالح 

وهو على درب سعيه الشاق 
لتاكد من أن طريقه صحيحة ٠‏ 
مفستو: موافق : 

لن تطول ال مدة 

لست خائفا من الرهان 

اذا بلغت 

قاسمحوا لي 

أن أحتفل من الاعماق 


سامرغه (فاوست) في التراب ! 

في هذا المشهد ء الذي يكون عمليا 
« بانوراما » كاملة للكون والانسان 
وقوى الخير والقير ولجميع أحداث 
المسرحية , نقاط عديدة يجب أن 
فروقف عددها لشعها ينا ناذا 
ما حللنا الشخصيتين الى ئيسيتين في هذا 
الحوار نجد أن : 

الله سلبي يالنسبة للكون والانسان, 
الارض وينتظ. أن يتعرف على ذلك من 
قبل نائيه هناك وهو مفستو ٠‏ ويكنفيه 
أنه خلق الكون وتيركه - وما يسيره 
ويرضيه هو أن يتربع على العرش 
مستقبلا المديحوالاطرام وتمجيد الملائكة 
وركوعهم وسجودهم " ولا يقبل الا أن 
يكون التاس ,. كل الناس , علا شانهم 
أم انخفض , عبيداً له وكل شيع يأتمى 
ياأمره * 


على مشاكل البشر ويعرفها جيدا ويؤدي 


-غقملااه 


وكآنه غالي التتخضنص يعلوم الانسان, 
الذي كلف يمعرفتها ودراستها 2 ولا 
يبدو مفستو هنا كعدو لله . بل ككائن 
لا بد من وجوده لدفع عجلة الحياة على 
الارض الى الامام ٠‏ وهو الذي لا يدجل 
ولا يرائي ولا ينتهن » وهو أيضصا 
طرف قي النهان: مساو للطوف' الآخى. + 

وتنتقل الاحداث في هذا المشهد مما 
وزع الطنيت :الماع + الى الار عن + 
فالى الناس ٠‏ ثم تتركق حول انسان 
واحد . هو الدكتور فاوست ٠‏ لكن 
ها يحكى عن قاوست ‏ عن عدم اقتناعه 
الابدي 2 عن حنينه اللا نهائي الى عالمع 
مرتق فوقالحسي ثم هبوطه فوالحسي_- 
هو شأن كل انسان يحاول على الاقل 
ممارسة أبعاد انسانية . ومصيسر هذا 
الانسان هو نموذج لمصير الناس قاطبة* 


تهاية هذا التمزق الداخليء المتمكن 
في أرضية الطبيعة الانسانية ٠‏ أن يثير 
الجدل والخلاف بين قوتين تشكلان 
قطبينمتنافرين تتحرك ضمنهما الحياة ٠‏ 
هاتان القوتان هما الله ومفستو », 
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كتيمتين رمزيتين للخير والشر ٠‏ فمن 
جهة يرى مفستو أن سعي الانسان 
للارتقاء الى ما وراعم العالم الحسي هق 
ضرب من ضروب خداع النفس يدافع 
الغرورء وهو سعى حالما يدب في مواطنه 
اليأسومن ثم يعوه الانسان الى ما كان, 
الى عالمه ( مثال المعرصور ) ٠‏ أما الله 
الذي يمثل قوى الخيل فيرضى بالىهان 
لان انتصار الغير في الانسان هو جزم 
من خطته لهذا العالم + وان السعي 
الحئيث للارتقاء هو احدى الصقاث , 
بل أحد النوازع التي زرعها في التفس 
النغرية + الذلك. تهر متاكن ' من :تناح 
هذا السعي ويرضى يأن يسلم هذا 
الانسان لاغياءات الشر » 
أما فاوست فنتعرف عليه في المشهد 
التالي : تراه جالسا في غرقة مظلمة » 
ضيقة , على كرسي وراع طاولة , 
مضطريا ٠‏ و لكن لماذا 9 
درست وا ويلاه - الفلسفةءالقانون,» 
الطب 


وللأسف أيضا علم اللاهوت 
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يجهود مضئسه 00 

وها أنذا أقف الآن . أبله أحمق 

لم أؤدد لا ذكاء ولا علما ٠‏ 

يسموئني معلما ودكتورا 

وأجر تلاميني بآنوفهم عشرات السنين 

الى قوق » الى تحت 

وبطرق متقاطعة ومتحنيه 

وأرى أننا لا نستطيع أن نعرف ششبيئة 

هذه الحقيقة تكاد تحرق قلبي 

هذه حياة , لا يستطيع حتى كلب أن 

يستمر يها 

اذن هذه هي مشكلة فاوست ٠»‏ التي 

تتلخص يمحاولة الاحاطة يأسرار الكون 

والحقيقة الانسانية . لكنه لدىممارسة 

دراسات كل العلوم المعروفة في عصيره 

لم يستطع أن يصل الى هذ! الهدف ٠‏ 

وقد بقي لديه الآن أن يتعاطى السحنى 

والتتجيم » لعله على حد قوله : « يدرك 

ما الذي يريط هذا العالم من أعماقه », 

أي أصل هذا العالم - فلم يزدد من 

ذلك الا يأسا وتلت الصدمة الاخيرى * 

فاوست يتناول مؤلقات الفلكي والمتجم 

والطبيب المشهور « نوستشس.! داموس » 


ويبدأ بدراستها 2 وهي مؤلفات يحثت 
التنجيم والسحس *» 

وقد تراءت لفاوست قبل كل شيء 
اشارة الماك وكوسموس (العالمالكبييء 
الكون) » قحاول أن يجبنى روح هذا 
العالم على الظهور أمامه ء لتقوده 
مباشرة الى عالم ما فوق الحس + ملغت 
على قاوست هته الإشارة قلم يدرك 
معناها وأغر ضش عنها * مم تناول اشارة 
العالم الارضي بالتمحيص والتصرف » 
فشمس يارتياح لانتمائه على الاقل اليه, 
لكنه سرعان ما يلقى صدمة عنيفة , 
عندمأ تجيبهة روح العالم الارضي 


أنت تساوي العقل 
الذي تدركه فقط 
لا تساويني 
فيستفرب . خائب الآمال : 
لا أساويك ؟ 
آنا صورة الله المصغرة 
ولا أساويك ؟ 
ويقطع هذه التأملات العميقة 
والتفكير فيما يربط العالم من أعماقه 


اكمركااس 


دخول تلميذ فاوست «فاجنى» * ويطول 
بينهما حديث عن الشص والفلسفة 
اليونانية ٠‏ ثم يخرج فاجس ليتسرك 
فاوست لوحده مرة أخرى ٠‏ ويحلق 
هذا في أجواء مختلفة في رحلة طويلة 
تزيده يآسا < ثم يعود الى نفسه ليحضى 
سما يشربه فيتخلص من آلامه ووجوده 
الذي لم يقنعه بأي شكل من الاشكال* 
وقي اللحفلة التي اقتي يت القارورة من 
فمه . دقت أجراس الكنيسة تعلن 
احتفالات عيد القصح وصعود المسيح 
الى السمام ٠‏ هذه التغمات أهادت الى 
فاوست ذكريات الشباب والبعث من 
جديد , فأعرض عن الانتحار ٠‏ 


لم يعرض فاوست عن الانتحار عن 
عقيدة دينيةء فالايمان بالدين والكتيسة 
قد تلاثشى لديه منذ عهد طويل ٠‏ لكن 
النفمة المعتادة عليها أذتاه منذ طفولته 
تن كله بشبا بهور بيع حيا تهو توقظ في نفسه 
أمل الحياة من جديد * وثرأه بعد 
ذلك يخرج من عالمه , عالم الغرفة 
المظلمة , المليئة بالمجلدات المتاكلة 
المفطاة بالفبار . والقوارين المعدة 
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الممدة لتجارب الكيميساء وأدوات 
التعاويذ والسحسى - هذا! العالم الذي 
زرع في نقس فاوست اليأس وقاده الى 
العزم على الانتحار 2 يجب ان يغادره 
الى عالم الحياة + ونرى فاوست لاول 
مرة بين الناس المحتفلين بعيد القصبح 
وراء أسوار المدتية الضيقة؛ في الطبيعة 
التي بيدأت تحيا من جديد بقدوم 
الربيع ٠‏ كل شيء يدل على حياة 
جديدة , في هذا العالم يولد كل شيم 


من جديد ٠"‏ 


يخريج جميع الناس يمختلف 
أجناسهم و طيقاتهم الىالعراء ويمارسون 
رقصاتهم والعابيهم الشضشعبية ويمارس 
الشباب اللقاءات الغرامية ٠‏ ونتعرق 
هنا على حياة الناس والمدنية كاملة ٠‏ 
ونتعرف على فاوست كاتسان جديد 
وعلى شفتيه الكلمات التالية : 
أسمع الآن في العراء لغو الناس 
هذه هي سماء هذا الشعب الحقيقيه 
فيجو مفعمبالسرور يصرخ الكبير و الصغير 
« أنا قي هذا المكان انسان ء وهنا ينبغي 

أن أكون » ٠‏ 


علا الآداب الأجنبية /امل[ - 
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أذا و.جد فاوست خارج جدراتن 
غرفته ( عالمه حتى الآن ) وخارجأسوار 
المدينة « الانأ » التي كان يبحث عنها : 
لاول مرة نرى فاوست بين النساس 
ونتعرف عليه كفرد من مجتمع* ويأتي 
اليه كثسنر من أهل البلدة فيحيوته 
ويعترفون بفضله حيث قام قبل سنين 
مضت هو وأبوه يمكافحة الطاعون 
الذي انتشر بين الناس ٠‏ لكن ذلك 
يذكره من جديد يفشل الانسان 
واستحالة بلوغه درجة الكمال 2 ومن 
ثم أخطاء التجارب الكيميائية ٠‏ 

ثم يدور حوار بين فاوست وتلميذه 
قاجش. , يعود فيه الاخين مرة أخرى 
الى الحديث عن عالم الكتب والمعرفة ‏ 


عالمه الوحيد 3 فيجييه فاوست : 


انت لا تعرف سوى عالم واحد 

ومن الأفضل ألا” تتعرف آبدآ 

على عالم آخر ٠‏ 

أما أنا فروحان تعيشان ف صدري 

لاتريد أحداهما ان تنفصل عزن الأخرق 

الواحدة تتمسك بالعالم وتنشد الحب 
وامرح 


ل و01 ١1ل‏ 01111100200 


والأخرى ترتفع بقوة من الطين 
الى حقول السلف ٠‏ 
اذا كان بين الأرض والسماء 
اشباح تموج 
فلتهبط الي من الأريج الذهبي 
لتقودني الى حياة جديدة 
متعددة الالوان ٠‏ 
هذه هي الفكرة اثىرئيسية في هذا 
المشهد : الاستعداد النفسي لممارسة 
حياة جديدة غير حياة البحث العلمي 
والتتكي :في حقيعة الكزة: وامرارة. - 
وكأنماهذ! الكلام الذي ألقى يه فاوست 
لتلميذه هو بنفس الوقت نداء غير 
مباشر الى مفستو الشيطان كي يأتي 
ليقود فاوست الى الحياة الجديدة * 
ويعود فاوست من نزنزهته خارج 
المديئة الى غرفته وبصحبته كلب , ما 
قم ايتبعه' إلى أن وعبل: ال عقية 
البيت ٠‏ يجلس فاوست ويحاولترجمة 
الاتسيل تسن كونيبية العننة 
الاولى من انجيل يوحنا : 
« في البدء كانت الكلمة 8358م[ » 
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فيتس جمها انطلاقا من ارضيته الفكرية 
كالتالي : 
2 في اليدم كان الفعل > 0 *- 


انشخال فاوست بالانجيل يسبب ضيقاً 
وتهيجا لدى الكلب , الذي يبدأ بالتباح 
والقفنء مما يحمل فاوست على الاعتقاد 
اناق الكل شيطاقا ١‏ كينها امناعها 
لتحضير روح هذا الشيطان واخراجه 
من الكلب ٠‏ فيستعمل تعاويذ معينة 
لكنها لا تجدي نفعاً ء فيحضير الصليب 
وقبل ان يلفظل الثالوث المقدس يتحول 
الكلب أمامه الى مغلوق في ثياب تلمين 
متجول , يعرف نفسه كما يلي : 

أنا جزء من تلك القوة 

التي تريد دائمة الشى 

لكنها تغلق الغيي 

أنا العقل الذي ينفي دائما 

وبحق » لأآن كل ما ينشأ 

يجب ان دمر 

لذلك من الافضل آل" ينشا شيء 

وكل ما يسمونه ذنبة » تهديمة 
باختصار كل ما يسمونه شرآ 

هو من اختصاصي 
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فاوست : تنسمي نفسك جزءا وتقف 
أمامي ككل 
مفستو : خذ مني هذه الحقيقسة 
المتواضعة : 
أذا اعتبر الانسان نفسه ء هذا العالم 
الجنوني » ثلا 
فأنا جزء من الجزء ء. الذي كان في 
البدء كل شيء 
حزم من الظللام الذي ولتد النور 
النور المغرور 3 الذي ينافس الأم 3 
الظلمة 
على مكانها ومكانتها 
لكنه لا يفلح + لآنه مهما سعى 
فقد ييقى ملتصقاً بالاجسام 
هو ينبيع من الأجسام ء والآجسام تخلق 
فيه الجمال 
والجسم ايضا يعشثر في مسيرته 
كلي أمل انه لن يطول الوقت 
وسوف تزول الأجسام 
فاوست يستمتع يهذنه الفلسقة 
وبحديث مفستو , وحالما يشعن هذا 
الأخير بذلك ء يتظاه. بأنه يريد 
الانصراف فيتمسك به فاوستويعرضص 
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عليه اتفاقاً » لكن مفستى يستدعي 
جماعة من الجن فتنشد اناشيد سحرية 
تسيب غرق فاوست في نوم عميق »2 
واذ ذاك يستطيع مفستوى الخروجم ٠‏ 

في المقابلة الثانية يبدو لدى مفستو 
استعداد للمفاوضة ويقترح على 
فاوست ان يبدل جلياب العالم الياحث 
بثياب دنيوية «كي يذوق + وهو متحرر 
من القيود ,2 طعم الحيأة» »لكن فأاوست 
لا يعتقد ان هذه الحياة ستقنعه يشكل 
من الاشكال ويتعرض الى نقد وسخرية 
من قبل مفستى لدرجة أنه يلعن كل 
ما قيده حتى الآن من قيم 2 ويلعن 
الحب والأمل والعقيدة والصصين : القيم 
الرئيسية فق الدين السيسى ‏ * 

هذه هي اللحظة المؤاتية للشيطان 
كي يقدم خدماته لفاوست لقام ان 
بهسهة نقسه ٠‏ الشرط الوحيد لدى 
فاوست هو ان تمكنه مساعدة مفستوق 
من تهدئة نفسه الهائجة . واذا تتحقق 
ذلك فهو مستعد لتنقين كل أمسن 
شيطاني ٠‏ لكنه بنقس الوقت غير 
متاكد من بلوغ هذا الهدف لأنه 


يعتقد أن كل حاجة ملياة توقظ رغبات 
جديدة ,ويتحدى مفستو أن هواستطاع 
زعزعة هذه الخبرة ٠‏ 

فاوست ينفذف من البدء الى معرفة 
أمكانيات المتعة «ه المزورة التي يستطيع 
الشيطان تتقديمها له ٠‏ في متعة الحياة 
يكمن الألم كقطب متتافى معها وهذا 
الألم يظهى دائمآ بممارسة المتمة ٠‏ هذا 
النوع من ديالكتيك الحياة يدركه 
فاوست تماماً ويدرك فيه الجانب 
المأساوي ويعلم أن مفستو يستطيع 
ان يمسّعد توتل هذ! الجانب الى حد 
كيير , لكنه لا يستطيع بأي حال 
ازالعه : 
اذا استلقيت” في يوم من الايام 
هادنة على شرن 
فقد انتهى الأمر 
اذا استطعت ان تكذب علي مجاملاء 
أثني أعجب نفسي 
اذا استطعت ان تخدعني بالمتعة 
فذلك آخر أيامي 
على ذلك اعرض الرهان ٠‏ 

ولكي يدرك مفستو الهدف من 


عقا 


طلب المتعة جيدآ يؤكد له فاوست مرة 
أخرى : 
إسمع ! لا خديث عن السعادة 
لكن عليك أن تسهل لي 
أن أعيش مبائرة 
التعاسة والحظ ء الألم والراحة 
ويلوقتّع العقد بدم فاوست وهصى 
مستعد الآن ان يبيد( رحلة الحياة 
المقترحة من قبل الشيطان ٠‏ الاتفاقية 
المعقودة بين الله والشيطان وجدت لها 
الآن اتفاقية متممة بين الانسان 
والشيطانو بدأت الآن الاحداث بالتحىرك 
على الارض * 
اولى محطات المتعة هي الخمرة ٠‏ في 
قبى « اورباخ » في لايبزيغ , حيث كان 
ل « غوته » مقعد خاص به هناك مع 
ده شلة » من الطلية , يذوق قاوست 
لاول مرة الخمسن ويطتلع على حياة 
الطلبة الصاخية ٠‏ البعيدة عن التفكير 
في أمور الحياة ومسؤولياتها ٠‏ لكن 
مفستو يلاحظ أن فاوست لم يشارك 
مشاركة فعّالة في صخب الحياة 
وسطحيتها قي القبو 0 فأرجع ذلك الى 
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كبر سنه ٠‏ اذن لايد من أخذه الى 
مطبخ السحص. وهناك شرب فاوست 
فارست شرايا ارجع له شبابه ٠‏ وكما 
وعده مفستو ء, فهو يرى الآن في كل 
أمرأة صورة هيليتا 2» أصل الجمال ٠»‏ 


وهنا تأتي مأسأة « جريتشن » : 
جريتشن فتأة من سواد التاس » راجعة 
لتوها من كرسي الاعتراف في الكئيسة 
مبرهنة على براءتها , يحبها فاوست 
ويطلب من مفستو أن يهيء له الجو 
المناسب للحصول عليها 3 


جر يتشن وفاوستث قطبان متناقضان 
تدور في ساحتهما مآس تعود كلها على 
جريتشن : يدخل فاوست في حياتها 
فتحبه »2 ويمارس معها مغامرات 
تؤدي الى الحمل . وتضطىي إلى قتل 
طفلها خشية الفضيحة . ثم تقتل 
أمها بواسطة شرابتوم حضدّره مقستو٠‏ 
ويتبارز فاوست مع أخ لها فيقتله ٠‏ 
وتلعتهم جريتشن وتودع السجن ٠‏ 


مأساة جريتشن هي أولى الثمسار 
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المترتبة على العقد الذي تم بين فاوست 
ومفستو وهي تؤكد رآي فاوست من 
أن لا سعأدة في ممارسة الحياة 3 يل 


في كل تجربة وفي كل مجال يبرز 


ديالكتيك الحياة ويسيطن. على الاحداث» 

في الجزء الثاني من المسرحية تجد 
فاوست نائماً على مرج في مكان جميل ٠‏ 
آريل ( شبح جني رقيق 2 صديق 
للانسان ولديه استعداد دائم اللخدمة 
وهو هوائي , يرد في « عاصفة » 
شكسيين ( يعمل على ايعاد « اسهم 
اللوم والتهم المتأججة المرة » من تفكير 
فاوست النائم وتئقية نفسه منالويلات 
التي عاشها وذلك بجمع الجن وانشاد 
نشيد خاص بذلك ٠‏ يستيقظ فاوست 
ويشعص. من جديد ينبل الحياة ٠‏ فلم 
يعد هناك ذكى ل جريتشن أو تذكن 
للمآسي ٠‏ فجريتشن , في برنامج مفستو 
الذي أعده لفارست , لا تتعدى كونها 


احدى المغاميات التي بواسطتها يكبح . 


ل هه 1 ل 


فاوست الآن أنسان جديد ٠‏ فقد 


انئعشه نوم النسيان . نسيان المأسي 
التي سبيتها أولى خطاه في ممارسة 
المتعة في الحياة ٠‏ ولدى روّيته شروق 
الشسس قرر العزم على الارتقام الى 
أحسن وجود , لكن هذا العزم لا يتجه 
ال العآلم الفوكي ( ما وزاء الحس ): 
وفي الحقيقة المكتسبة « ان حياتنا هي 
انعكاس لشنماع أصلي  »‏ أي ليست 
المضمون بل الشكل ,. ليست الاصصسل 
بل الانعكاس هس تنويه لاستعداد جديد 
لدى فاوست لرحلة إلى « العالم 
الكبين > - 


يعجق. هذا 'العالم 'الكبين وال يقسر 
الامبراطور كن مزلمركن المملكةو الدولة ٠‏ 
أمور الدولة في حالة تدهور : القانون 
لا يطبق ولا يحرم غ2 تمرد في 
الفيش. لدم يكن الدولة ين دقتسه 
رواتب الجنود , مواردالدولة في نقص 
وتبعش نتيحة الجشع والرشوة ٠‏ هذه 
هي لحظة أخرى ملاثمة لمفستو , الذي 
يقوم بدور مهرج في البلاط لتقديم 
مساعدة شيطانية لفاوسث كى يعزز 
هذا من مكاتقه لدى الامبراطور : 


ماقا 


مفستو يخترع نقودآ ورقية ٠‏ يتم ذلك 
ياحتفال كبير يظه. فيه مفستو براعته 
المكرية نما يسم لانيو اطون ات 
يطلب من فاوست ان يحضّر له سحريآ 
هيلينا وباريس ٠‏ لكن مفستو ينذر 
فاوست بمغبة المجازفة في دخول «دعالم 
الامهات » ٠‏ ( الامهات مغهوم أوجده 
افلاتلون لد جد يق عن 1ك “141 عالا 
الموجودة بشكل هندسي مثلث ء في كل 
ضلع من اضلاعه ستون عالاً والثلاثة 
الناقية 3 الزوايا © الستاحنة عدمن 
الاضلاع هي ملك مشترك بين العوالم 
وتسمى « حقل الحقيقة » ٠‏ في هذا 
العقل امنا وشكل واستلق كل ويد 
وجد وسيوجد , لكن بصورة مستقرة 
غير متحركة ٠‏ وهذه الاشياء المستقرة 
مناطة :بالخلودالذي ينعي مَقِيَا للزهن 
الذي يجري في العوالم ٠‏ قوته يعرف 
الامهات كالتالي : « كل ما يتوقف عن 
التنفس يرجع اليهن كطبيعة روحية 
وهن يحفظنه إلى أن توجد قرصة 
لانتقاله الى حياة جديدة ٠‏ كل روح 
وكل شكل وجد أو سيوجد يتموج في 
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الفراغ اللا نهائي لكان اقامتهن 
كالسحاب ) ٠‏ 

فاوست يرتجف لمجرد ذكن الامهات 
وحتى مفستو يرتيبك لدى الحديث 
عتهن ٠‏ هذه الامهات موجودة وراعء 
العالم الحسي حيث ينعدم المكان 
والزمان وحيث لا تصلح المقاييس 
الانسانية , 00 مملكة الاشكال النقية 
الخالدة التي ” تحتوي على أصول اشكال 
العالم الحسي 2 0 الاشكال الحسية 
حالما يلتصدق شكل من هذه الاشكال 
الخغالدة (اللاحسية بمادة ارضية ثم 
يسيل في عالم المادة حالما ينفصل الشكل 
عن المفسمون » 

في هذا العالم , الذي لا يعتبى عملياً 
عالماً ٠‏ ينبغي على فاوست ان يختفي 
ليعود بهيلينا ٠‏ المجازفة كبيرة وخطرة 
الى حد ان مفستو نفسه لا يعلم فيما 
اذا كان باستطاعة فاوست اجتيازها 
حيا آو انه سيحتفظ يشكله الحسي » 
لكنهيزوده ينعال سحري يكفلارجاغه- 
ويفلحفاوست يمساهدة مفستو يتحضير 
هيلينا وباريس سحريا ء لكنه يقفقد 


ل م مام اي 


د الآداب الأجنبية ‏ “[9!!- 
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السيطرة على نقسه لدى ظهور هيلينا . 
فهي تمثل بالنسبة اليه قمة الجمال 
الانسناى ٠,‏ الذي .طانا .فش بعثة. : 


انت من ادين لها بتفتق كل قواي 
وكل تأجج في جوارحي 
ادين لك بوجود الميل 
والحب والعبادة والجنون في نفسي 


لم يترك العالم الكيير لدى فاوست 
اليلاطظ « الا انه ايقظ لديه الحنين 
الى العالم الكلاسيكي اليوناني خاصة 


بعد رؤّية هيلينا ٠‏ 


ويعود مفستو بفاوست الى غرفة 
دراسته القديمة فيتقابل معاليروفسور 
فاجئن 0 تلميذث فأوست القديم 4 الذي 
كان يعكف لتوه على تجربة كيميائية 
خطيرة شغلت المهتمين بالكيمياء قرونا 
عديدة , ألا وهي تحضير مخلوق بشري 
كيميائيا ٠‏ أفلح فاجنى في التجربة الا 
أن هذا الانسان الاصطتاعي لا يستطيع 
ممارسة مقومات وجوهه الا ضمن 
القارورة التي حضّر' بها ٠‏ 


ويبدأ فاوست رحلته الىيلاد اليونان 
على بساط الريح ويحضر ححللما يحط في 
أرض الاغريق احتفال « ليلة فال 
يورجتى » الكلاسيكية , الذي يستعردض 
فيه تاريخ اليونان الكلاسيكي باحدائه 
وشخصبياته ٠‏ ولدى رجوع مينيلاوس 
من حرب طروادة منتصىر|ا مع زوجته 
يدخل مفستو ويسبب لها فقدان الوعي 
ويوهمها بأنها هي التي يجب أن تقدام 
قىربانا للآلهة ٠‏ ثم يأتي جيش جرماني 
لانقاذ الملكة ٠‏ 

وهكذا يفلح مفستو متغليبا على 
الزمان والمكان في أن يربط المانيا 
باليونان , العصور الوسطى بالعالم 
الكلاسيكي, الرومانتيكية بالكلاسيكية , 
فاوست يهيليناء فيتزوجا وينجيا طقلا: 
أويفوريوس ٠‏ 

لكن زواج فاوست بهيلينا يقود 
يدوره الى مأساةجديدة ١‏ فأويفوريوس, 
هذا الانتاج الخليط من عقل يوناني 
وآلماني هو عبقرية من نوع خاص 
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لا تعرف الهدوء أو الاعتدال في شيء » 
فهو يشل أن له جناحين . فيصهعد الى 
جبل ويطير من قمقته فيسقط ميتا في 
أسفل الجبل ٠‏ وتختفي هيلينا عند ذلك 
في العالم الاسفل ٠‏ ان اتحاد العالمين 
اليوناني والالماني لم يدم الا فترة 
قصيرة ويتحول رداء الملكة وحجابها الى 
غيمة يطير فاوست فوقها ويحط في 
جبال الالب ٠‏ 

وهنا يعتزم فاوست القيام يعمل 
نافع , فيخطط لاصلاح أرض زراعية 
مل قاطن البق صل ليها اسه 
الامبراطور الذي ساعده في الانتصار 
على امبراطور آخن. كان يهدد مملكته د 

بعمل فاوست الزراعي يبدو لاول 
مرة مطبقا لفكرة وصانعا للأحداث - 
عندما بدأ فاوست يترجمة الانجيل ,2 
: «في البدء كان العمل»* 
هكذا تصور المفكن فاوست في غرفة 
دراسته المظلمة أولى بدايات التكوين, 
لكنه عندما عقد اتفاقا مع الشيطان 
كانت الفنة ولي اليمن مركر لشفل 


تر جم أولآية 
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في المعاهدة ٠‏ المتعة التي تنتج عن أن 
يحيا المرء كل شيء في العالم ٠‏ لذلك 
لم يكن فاوست , لا في العالم الصغير 
ولا في العالم الكيير . ذلك الذي يوجه 
الاحدات أو يخلقها - لقد كانيستقيلا 
لها . مراقبها ومفاعلها ء لكن صانهعها 
كان الشيطان ٠‏ 


فاوست الآن يفير وجه الطبيعة , 
فقب بنى سدودا على شاطىعء اليحس 
لاتقاء المد , وحول الشاطىء الىحدائق 
وبساتين وغايات وآأحدث مستعمرات 
سكانية وأنشأ ميناء لتصر يف المنتوجات» 
وغدا فاوست تاجن! ومزارعا كييرا 
ومهندسا ورجل أعمال وعمليا حاكم 
المنطقة يديرها يما يتوافق معمصلحة 
الجميع ٠‏ وبذلك أنجن عملا كبيرا في 
حياته ٠‏ ثم وسع أعماله بتجفيف 
مستنقع واصلاح أراضي تمسع للايين 
الناس . توزع الثروة بينهم بالعدالة 
تحثكت شعار : 
هذه نهاية الحكمة : 
يستحق الحرية والحياة 
من يجب عليه فقط 
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أن يحصل عليها يوميا قسرة ٠‏ 

وبهذه الانجازات يشصسر قاوسكلاول 
مرة بالسعادة ويهدوء نفسه 2 ثم 
يموت 

لعبت القوة في حياة فاوست دورا 
كبيرا ٠‏ وقد بدا أن التمتع بالقوة قد 
قاده منشر الىشر ومن مأساة الى مأساة, 
لكن القوة يحد ذاتها ليست خيرا أو 
شرا وانما هي ثروة تمكن من قسس 
نتائج مستهدفة , لذلك فهي ضسرورية 
لثبات الانسان وتمكينه على الارض , 
لكن اذا أسيء أستممالها ذهي خطرة ٠‏ 
ان استعمال فاوست للقوة أدى الى 
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تحقيق الممكن من طموحه ٠‏ 

ويتصارع جيشان أحدهما سماوي 
ملائكي والآخى جهنمي شيطاني على دوح 
فاوست فيندحي الجيش الجهنمي يقيادة 
مفستو وتصعد روح فأاوست باتجاه 
السماء تحملها الملائكة وهي تنشد : 


وهكد! أنقذ العضو النبيل 
في العالم الارضي من الشى 

كل من يبذل جهدا باتجاه طموح 
قنحن كفيلون بخلاصه 

واذا ساهم الحب في مساعيه 
فسوف تستقبله الجماهي المقدسه 
بترحيب قلبي »م 


تخسر 


© في مجالالتبادل الثقافي 
استضاف اتحاد الكتاب العرب 
ف القطسر العربي السوري 
وفودة منكتاب بلغاريا وذأكانيا 
الديموقراطية وتونسوبولوتياء 
وذلك في شهري آذاى ونيسان 
ا منصرمين ٠‏ 

وقد ضضم الوقفد البلغاربي 
كلا من اورلين فاسيليف 
( ولد سنة ١5٠5‏ وهو رواثي 
ومسرحي وكاتب سيناريو ) 
ونيكولاي هايتوف ( ولد سسنة 
6989 ورواثي ومسرحيىوكاتب 
سيتاريو ) والسيدة وارينا 
تاباكوفا فاسيليفا ( كاتبة 
قصص أطفال ) ٠‏ 


© وضم الوفد الألماني 
الديموقراطى رينر كيرندل 
( قاص , وناقد مسرحي ) 
وولفغانغ كولهازي ( كاتب 


صنيوفه أبحاد الكناب العرب 


سيناريو ومؤلف مسرحيات 
تلفزيونية ) وولفغانغ هيلد 
(قاص ومؤلف كتب أطفال) ٠‏ 


© وضم الوفد التونسي : 
أبى زيان السعدي ( ناقد ) 
وعيد الواحد براهم ( قاص ) 


© وضم الوفد البولوني : 
فلاديسلاق ماخييك ( قاص ) 
وقد زارت هذه الوفود المعالم 
الأثرية في القطر العربسي 
السوري , كتدر , واوغاريت 
وقلعة حلب » وقلعة الحصنء 
وبصرى ٠‏ كما زارت معالم 
النهضة متلسد ائفراتومدينة 
الثورة 0 وبعض المصا تع 1 
وجرت لهم عدة لقاءات مع 
كتاب القطر , ودارت بينهم 
مناقشات وأبحائتث عن الأدب 
ودوره 2 كما تعرق الكتاب 
الضيوف والمضيفون على حياة 


الاذياء ونشاطهم واعمالهم , 
وتبادلوا الآرام المفيدة ٠‏ 


© كما زار القطر بدعوة 
من اتحاد الكتا ب العرب الكادب؟ 
الالماني الديموقراطي ادوارد 
كلاوديوس ,2 وأقامفترةشهرين 
جمع خلالهما مادة لكتابه الذي 
يؤلفه عن سوريا بعنوان 
2 رحلة فيالماضي وانكستقبل 2«( 
والجدير بالذتك أن كلاوديوس 
قد عمل في دمشق كقتصل عام 
لبلاده مند اعوام طويلة , 
وهو اذ يعود الآن ويطلع على 
منجزات البلاد فانه يستطيعان 
يحيط. بالتقدم الذي قطعته في 
فترة قصيرة من الزمن 2 رغم 
حالة الحرب التى عانتها 
ونهضث بها ٠‏ 

والجدير بالذكر أن اتحاد. 
الكتابالعرب في القطرالعربي 
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«الديوان الألماني الديوقراطى» 
وهو كتاب يضم مجموعةمختارة 
من قصائد شعراء ألانيا 
الديموقراطية ٠‏ كما أن اتحاد 
الكتاب في المانيا الديموقراطية 
سيعمد , من جهته + الى نشى 
مجموعة قصصية سورية ٠‏ 
كرلن ولسن )١(‏ 

بوسعي أن أجمل المحاضرة 
الشفوية التى القاها كولن 
ولسون في المركز! ذثقافي!لعربي 
في دمشق , وفي أيان الأخبي 
يانها كاتنت تدوى حول ثلاث 
فكرات رئيسية .2 وهى فكرة 
اللامنتمي نتم (1061هات 0 ع11) 
0 2 التجربة الذروة » 
(عممة تمعورجظ8 عوهةم) : وفكرة 
(8060) , وهي ما اترجمه 
بالأنا الآلي ٠‏ 

اذا كان اللامنتمي هو ذلك 
النوع من الناس الذي يعد 
2 ذا أهمية خاصة »» و«حالته 
هي ضد ال مجتمع بكلوضوح « 

١‏ بدعوة مناتحاد الكتاب 
العرب (القطرالعربي السوري) 
كولن ولسن وألقى محاضرة في 
المركن الثقافي العربي كما 
أجرى مقايلات مع الأديساء 
والمثتفين العرب ٠‏ 


كما وصفهف كنابه «اللامنسمي» 
الصادر عام 965( ء قان 
اللامنحمى قد تطور على بديةه, 
كما صرح هو فالمحاضرةالآنفة 
الذكر . حتى صان على النحو 
التالي : هنالك في كل مجتمع 
فتة من الئاس ذات قدرات 
وطاقات خلاقة وحيوية,ويحاول 
عناصر هذه الفئة أن يعبروا 
عن طاقاتهم وأن يفضوا هذه 
الطاقات ٠‏ واذا سد المجتمع 
الدروب أمام هؤلاء الأفراد 
وحال دون صرفهم لطاقاتهمقي 
مضمان الايجابية والبناء 
الاجتماعى , فانهم سيتحولون 
الى قوة تدميرية ٠‏ 

آماأ « التحربة الذروة «“ 
فخلاصتها أننا نكتشف فجاأة, 
وعير برهة قصيرة , أنالحياة 
كلها سعادة وئشوة , ولكننا 
نجهل هذه الحقيقة في الغالب+ 
ترى ما التي يجعلنا نجهل 
ذلك ؟ انه الأنا الآلي + الذي 
يحول دوما دون استمتاعنا 
بالسعادة وبما في الحياة من 
نشوة ومسرة ٠‏ وأستطيع أن 
أشبه الأنا الآلي هذا وفقة 
لقهمي الخاص له يأآن صدأً 
الروح 2 هذا الصدة التي 
يشكل طبقة عازلة تفصبيننا 
وبين تذوق العيش واكتشاف 
سعادته الدائمة والمترامية في 


8 ضيوف اتحاد 


كل اتجاه ٠‏ ولكن كيف يتكون 
الآنا الآلي ؟ حين نستمع الى 
أغتية عذبة لأول مرة فاننا 
نستمتع بها كثيرا 2 أما حين 
نستمع اليها في المرة الثانية 
فان استعتابنا لها يقل عما 
كان عليه في اغمرة الاولى .وق 
الثالثة يقل عن الثانية . 
وهكذا الى أن تفقد الأنا قدرة 
التواصل مع الأغنية , لأنالأنا 
الآلي هو الذي ياخذ بالعمل 
بدلا من الأنا ٠‏ 

والآن , يعدمها عرضتا 
للمحاضرة , فلننتقلالىمناقشة 
الأمور ٠‏ ما الذييقدمهولسون 
في فكرة اللامنتمي المتطورة ؟ 
انه يلفت أنظار الطبقات 
والسلطات الرأسمالية في 
القرب الى آهمية النخبة 
الحساسة والقادرة على تحويل 
التاريخ وتنميته 2, فهي اذن 
نظرية” في النغبة قبلكلشيء 
فكانما هو يقول لهذهالطبقات 
السائدة انتبهي جيدة الى كل 
من له طاقة معينة ,2 وهيتي 
الفرصة أمام كل فرد ليفض 
استطاعاته فضة بناثياً ابتغامء 
الحؤول بينة وبين الثورة 
والانفجهار التاريخي ٠‏ ان 
القوى السائدة في المجتمعات 
الغربية آخذة يتزييف الوعي 
بحيث يغدو « الرفض الأكبر 


مه ب 


مرفوضة » + على حل تعبير 
ماركوز+٠*وهي‏ آخذة باستقطاب 
المتعارضات ودمجها في سياق 
الصيرورة الاجتماعية بحيث 
يعجز العقّل عن ادراك السلب 
وعكسه والعمل على تخطيه ٠‏ 
وقد تهيا لولسن أن أولى 
خطوات الاستقطابوالدمج هي 
الانتبياه الى النثبة , وبقسسس 
استقطاب النخبة في المصور 
الاجتماعي فلن يتاتى للمجتمع 
الاستقرار 2 ولن يكون امام 
هذا المجتمع الا أن يحيل هذه 
النخية الى » قوة تدميرية 3 
على حد تعبيره ٠‏ هده هي 
الايجابيةءوهذه هي الوظيفية » 

ان نظرية اللامنتمي المتطورة 
هي دراسة في التكيف البثري 
مع المجتمع , الأمس الذي 
اتشغفل به علم النفس الغربي 
منث أخريات القرن المتصرم 
بقصد تدجاين الافراد وتحويلهم 
الى قوى مسامة عبر استلابوم 
كلنزعة رفضية ٠‏ اناللامنتمي 
هو احدى محاولات الرأسمالية 
لتطويق الثورة واحباطها من 
خلال امتصاصها وابتزان طاقة 
أفرادها ابتزازا وظيفيآ 
وعاملي؟ ٠‏ 

أما فكرة «التجربة الذروة» 
الرامية أى أن الحياة سعيدة 
دون أن تشيعر , ذهي مجرد 


محاولة لتنمية 2 أو بالاحرى 
خلق م يم الضمير السعيد « 
المستكين عن سلبيات ال مجتمع 
الرأسمالي والمستنكف عن 
محاورة القوى السائدة فيه ٠‏ 
فهو اذن خطوة نفسدانية تتخد 
لايهام الناس بالسعادة التي 
تتخلل كل ذرة من ذراتالحياة, 
الأدر الذي برفضهحتى فلاسفة 
العبث اللاعقلانيون ٠‏ وهصي 
ليست أآكشر من تعزية صغيرة, 
وغير مقنعة م يقدمها ولسون 
لانسان المجتمع الرأسمالي 
المازوم ٠‏ انها حقنة مهدئة 
لا فس٠‏ 

وحبن قال ولسون أنأورويا 
ركضت وراء الشؤونالاجتماعية 
حتى اذا حققتها وجدت نفسها 
وجهآ لوجه أمام الخواء ( وهو 
ما عبر عنه الوجووديون (يما 
تعببي ) , حينخ قال ذلك انما 
آقدم علىمناقضة نفسه بنفسه» 
ان حضارة خاوية لا يمكن أن 
تنجب ضميراً سعيد؟ غبرزائفه 
وفي فكرة « التجربة الدذروة » 
يحاول ولسون أن يعجب ماق 
ذلك الضمييٍ من أصطناع ,2 
وآن يخفي زيفه عن الحس 
الانساني غيرالقاسر علىالتكيف 
مع ضغوط المجتمع الرأسمالي 
الذي أحال الانسان الى آلة 
تركس ليلا وذهاراً وراء لذة 


واحدة هي لذة الكسب والربح 
وجعل منه أداة عدوان على 
الشعوب القميرة + ان الضمير 
السعيد التي تحاول 
السيكولوجيات الغربية خلقه 
لن يخفيالأسلحة الذووية التى 
تود بكارثة بشرية ٠‏ 

بقيت مسالة عرض لها 
ولسن خارج نطاق عنوان 
ال معاضرة , أعني فكرتهالذاهبة 
ألى أن العرب بعد عقد من 
السنين سيغدون قوة عظمى 
كالاتحاد السوفييتي والولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ نحن نتمنى 
لأمتنا هتا المصير , ولكن 
ولسون لم يبين لثا أسبابه 
وعوامله , الأمر الذي يبعد 
العلمية عن هذ! التفاوؤل ٠‏ 
زد على ذلك أنه أوصانا بالا 
نوجه كافة تفكيرنا الى الشؤون 
السياسية والاجتماعية , اذ 
هنالك أمور في الحياة غيرهذه: 
انكولن ولسون يتحدث بعقلية 
مواطن من بلد مستعور فلا 
يستطيع أن يتصور أن انسان 
العمالم الثالثك هو ظاهرة 
سياسية ‏ اجتماعية قبل كل 
شيع 7 بلهو تقس السباسة 
والاجتماع لأن جوه مشيع بهما 
اشباعآ تاريخيا وبالغرورة © 


+ يوسف اليوسف 
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« احتفل ياروسلاف ايفا 


شكييفتش أحد أشهر الكتاب 
والشحراء البولونيين في القرن 
العشرين يعامه الثمانين ف 
٠٠‏ شباط المنصرم ٠‏ 


وأعمال ايفا شكييفتش 
عديدة وغنية وهي تتناول . 
فيما عدا الآثار العديدة التى 
ترجمها , عقرات المجلدات من 
الرواياتوالقصص , والقصائد 
الشعرية والمسرحيات , وبحوثا 
في موضوعات متفرقة ونقدية, 
ومذكرات عن رحلات وذكريات 
ويلع عدد تنسخ كتبه في 
جمهورية بولونيا الشعبية 
حوالى ٠+٠٠ر١٠٠رثا‏ نسخة +٠‏ 


يعتير ياروسلاف ايفا 
شكييفتش معلم البسيكولوجية 
الجديدة فى الآداب 0 
في القرن العشرين ٠‏ قل” ٠ه‏ 
استطاع مثله وصف ا 
مقاطعة ماروقيا حيث امضى 
أكبر قسم من حياتهءوأوكرانيا 
بللد طفولته ء وكدلك صقلية 
التى أصبحت وطنه القنضى 
الثاني ٠‏ 

حاز يمواهية وعملهة عينى 
تقدير اجماعي ٠‏ وبيتهالريفي 
قرب العاصمة مفتوح على 
مصراعيه للجميع , وقد لجا 
الى منزله مئات الاشغاص من 
عالم الفنون من المضطهدين 


ياروسلاف ايفاشكييفتش 


كاتب وعالم انساني 


خلال الاحتلال الهتلري 2 وفي 
أيام السام استقبل ايفا 
شكييفتش شخصيات تدين 
لهم الثقافة العالمية المعاصرة 
بالكذيير ومن بيئهم جانكوكتو, 
أرتور روباشتاين , الملكة 
اليزابيث ملكة بلجيكا , بابلو 
بيكاسو ء, اليا اهرنبرغ , 
وناديا بولونجيهة ٠‏ 


يعرف ملايبن الناس اعمال 
ايغاشكييفتش بفضل اخراج 
مؤلفاته العديدة في السيئما 
والاذاعة والتلفزيون ,2 وبسين 
قصصه التىي عرضث على 
الشاشة « أم الملائكة جان » 
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واستعحق هذا الفيلم جائزة 
« السقف الفضي « في مهرجان 
2 كان « السيئماتي ل 


ومنذ خمسة عثشير عاما 
وياروسلاف ايفاشكييفتش هو 
رئيس اتحاد الكتثابالبولونيين 
كما أنه يتسئم أعمال رئيس 
الفرع البولوني في حجمعية 
الثقافة الأوروبية ٠‏ وهو عضو 
في مجلس هذه الجمعية الدولية 
التنفيذني ورئيس جمعية 
الصداقة البولونية الادطالية 
كما أنه رئيس تحرير المجلة 
الشهرية « تفورتشوش » 
« الابد'ع الأدبي » + 


لا تكتمل صورة ياروسلاف 
ايفاشكييفتش اذا لم نفصح 
عن نشاطه في الحركة العالمية 
لانصار السلم ء وتقديرة 
لاسدهامه ففيتعزيز السلمكرئيس 
طوال سنوات عديدة , للجنة 
السلم البولونية م وكعضو في 
مجلسالسلم العالمي 2» استحق 
جائزة لينبن الدولية « ف 
سبيل تعزيسل السلم بين 
الشعوب » * 

وقد نال ياروسلافق ايفا 
شكييفتش عددا من الجوائز 
التقديرية البولوتية والأجنبية 
مكافاة له على نشاطه الفني 


والاجتماعي وأعلى هذه الجوائز 
«وسام بناة يولونيا الشعبيق»* 

ويعتبس باروسلاق ايفا 
شكييفتش في العالمكله واحدآً 
وأاكثرهم موهبة على نطاقعالمي* 

كتنب ذات ييم : 

« صحيح أن الحياة صعية 
ومعقدة , ولكن كرامتنا 
الانسانية تتطلب أن نعيش 
هذه الأيام التي منحت لنا , 
بأكشر ما يمكن من الكرامة 
ومن العمل المنتج » * 

ونجد الفكرة المذكورة في 
معظلم أعمال ايفاشكييفتش 


ومؤلفاته ها 
د مهاة فرح الخوري 
وقاة الشاعر 


الغواتيمالي 
ائخل استورياس 


« حملت أتباء شهر 
حزيران خيس وفاة الشاعر 
الغواتيمالي«انغل استورياس» 
الحائز على جائزة نوبلللآداب؛ 
ويعدين « استورياس « واءدة 
من آكبر كتاب أمس؟ا اللاتينية 
ولد عام ١488‏ في مدينة 
« سيودات » + وبعد سقوط. 


[ ا أخبار أدبية || 


الدكتاتور «استراد! كابيريرظ» 
عام شارك «استورياس» 
ف تأسيس جامعة شعبية 0 
وتقدم يبأطرو.هة لتيل 
الدكتوراة في العقوق + تحت 
عنوان « قضية الهندي 
الاجتماعية » , فنال عليها 
جائزة الجامعة الوطنية عام 
اانا ت 


وساض « استورياس » إلى 
لندن فق العام ذاته , ثم الى 
باريس حين كتب عام ١91٠‏ 
0 أساطير غواتيمالا » التي 
طبعت في مدريد وترجمت الى 
الفرنسية ٠‏ 

وقد أعجب هذا الكتاب 
الشاعر الفرنسي الكببي «بول 
فاليري» فكتب رسالة ثناء إلى 
الشاعر الذواتيمالي 2 وتلا 
بعض مقاطع الكتاب فيجلسات 
متوالية وعلى مسمع من بعض 
المريدين والأصدقاء ٠‏ 

ويبصفته مرأاسلذ فى أورويا 
لاحدى الصحف الفواتيمالية , 
تنقل « استورياس » فيايطاليا 
واليونان ومصى وفلسطين 
واسبانيا , ثم عاد عام 1879 
الى غواتيمالا حيث أنشا جريدة 
اذاعية + وف عام ١955‏ عين 


2 


استورياس للمحقلة ثقافيا ف 


0000 
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المكسيك ,. ثم في الارجنتين 
حيث رفع الى رتبة وزير 
مفوض ٠‏ 

واتصل حبل حياته 
الدبلوماسية ياوريا من جديد 
واذا به عام ١96+‏ وزيرآ 
مفوضة في باريس ٠‏ ثم سفيرآ 
في جمهورية السلفادور ٠‏ وفي 
عام ١565‏ دافع «استورياس» 
عن المواقف الفواتيمالية أمام 
اأؤتمس العاثشى في كاراكاس 
) عاصمة فنزويلا ) 2 وذلك 
قلبيل" الانقلاب الذي دعمته 
الولايات المتحدة الامريكية 2 
ووضع حل؟ للتجربة الثورية 
التى قام بها الرئيس 
د قوسمان » ٠‏ 


وأقام اسبتورياس في 
الأرجنتين الى أن اعتقلته 
السلطات الأرجنتينية ووضعته 
في السجن عام ١95(‏ ثم أطلق 
سراحه فساضر في العام التالي 
ألى باريس , وبعد ذلك بخمسة 
أعوام عين سفيا في العاصمة 
الفرنسية ونال في العام نفسه 
جائزة نوبل اقداب * 

واستورياس كاتب وشاعر 
مرموق ٠‏ وتعتبس دواوينه من 
آهم المؤلفات التي صدرت في 
غواتيمالا 18 


كتاب كلاسيكي 
عربي يصدر 
في بولونيا 


امسدرة فق بونونيتا 
الترجمة الكاملة الاوتىللرواية 
العربية الشهيرة « ألف ليلة 
وليلة » ٠‏ 


واستقبلتالأوساط الأدبية 
ذلك بحماسة , ونقدت ثلاثون 
على الناشى أن يصدسر طبعة 
نسخة هذه المرة ٠‏ 


وقد جاءت هته الترجمة 
مباشرة من اللفة العربية 
وتبدا بمقدمة كتبها المستعرب 
الاستاذ « تاديوشليفيتسكي » 
وأشار فيها الى الترجمانالتي 
صدرت في العالم عن هذه 
الرواية الشهبرة . يما فيها 
الترجمات البولونية السايقة» 
وتلاقي هذه الرواية ‏ أو 
مجموع الحكايات + اهتمامة 
خاصة ليس لدى الشياب 
والأإطفال وانما عند القراء 
عمومآة بما فيها من اتعكاس 
تحبطها 2 وللروح الشعبيبكل 


مافيه من ذكاء وقدرة على 
مجابهة الحياة بشتىالوسائل٠‏ 

ولدت فكرة طبعة مترجمة 
تامة لرواية ألف ليلة وليلة 
في بولونيا عام ؟96١‏ + وما 
ليث العمل أن بدأ وواجه 
المترجمون والناثرون صعوبات 
عديدة , وكان عليهم ايجاد 
صيغة لغوية تتلاءم وجو 
الرواية وجو الحداثةوال معاصرة 
أيضاءوتعكس الرنة الموسيقية 
للغة العربية.كما كان عليهم 
تأمين وحدة شكلية لجميع 
القصص التي تكاتفمى نقلها 
عدة مترجماين + وقد تم ادخال 
الكتابة 'البولونية على أسماء 
الأمكنة وأسماء الأشخاص كما 
احتفظ بتقسيمها الى ليال 
وذلك وفقآ للنسغة الأصلية» 
وقد أدتسنون طويلة مزجهود 
مجموعة من العلماء والمترجمين 
البولونيين الى نتيجة جيدة 
وهامة جد؟ بالنسيبة للثقافة, 
واستطاع القارىء البولوني 
أن ينفت الى عالم هذهالأساطي 
والحكم ,2 وأن يتقرب من 
الثقافة الشعبية القديمةوذلك 
بطريقة فطنة وجذاببة في آن 
واحد ٠‏ 18 


الجابيتا باتور 


اه 


رئيس التحرين 
© الرواية الانكليزية المعاصرة 


فريدريك كارل 
ترجمة : هاني الراهب 


الأدب والأقكار الأخلاقية 
تر حمةو تقديم ١5‏ مثير صلاحي الاصدبحم, 
7 2 شكسبير عنوان غامض لتراث مشرق 
لخن حسام الخغطيب 
الانسان الحديد في الأدب السوفياتي 
الكسئدر أوفتشار نكو 
الترجةعنالروسية: د٠‏ ذهير بندادي 
السيدة بيكسبي ومعطف الكولوتيل 
قصة : رود دال 


ترحمة: عدنانبغجاتي 


8 الأرض 
ترجها عن البلنارية: ميخائيلعيد 


55 


ل 


تحرف 


1 


ممتوى العدد 


الترجمة الشعرية 
دء أحمد سليمان الأحمد 


حول الترجمة الشعرية 


الياس ندور 


الرومائنسية 


ستر يندبرغ 


كارل غوستاف يجور ستروم 
ترجمة : الياس بديوي 


مسرحية , فاوست «( 


أحمد حيدر 


ضيوف اتحاد الكتتاب العرب 


أخبار أدبية 


مهاة فرح الخوري 
ألجابيتا ياتور 


لل 


دن 
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يفف 


+ الآداب الأجلبية ب 08" ب 


مطابع الف باء ‏ الأديب ‏ دمشق 


92 ل  »‏ © ©» 
مجله قصلية يصد رهاابحادالكناب العرب بدمشكق 
1 السنة الأولى ‏ العدد الثاني ب تشرين الأول 1١515‏ 
المدبرالمهؤول: عدنات بفجساتى 
رئيس المحريز: د : محمد سليمان الأحيد 


الاشراقع الفنى . محمودالسيد 


الادارة: انحا دالكناب العرب دمشق ‏ شارع مرشد الخاطر ْ 
هاتق ..1 55 المراسلاتك يأسم رئاسة التخربرص "51١‏ دمشق 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير ٠‏ 


© تتوجه رئاسة التحرير الى الأدياء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها يمواد 
مترجمة من الآدب العالمي شي مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
الأدبي » وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويلرجى من الأساتذة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرققوها بالأصل , من 
آية لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورة ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
" اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشس ٠‏ 


مر : 
1-7 اسل 


من تراثنا الشعري الذي نتمثل به » قول شاعرنا ابي تمام : 
ولكنها مني سجايا قديمة اذا لم يجاجا بي فلست بوارده 


وهو بذلك يرمي الى أنه لابد” من محرةض للقريحة ء للموهبة ء وبكلمة 
أحدث لابد” من داقع خارجي ٠‏ وهذا الدافع الخارجي ‏ بالنسبة لنا ب توقر فيهذه 
الرسائل الطيبة الكثيرة التي حملت الينا الكثير الطيب مما حدا أبا تمام على القول, 
الرائع ٠‏ وتوفسر لنا أيضة في هذه التحيات التي طالعتنا بها الصحافة والاذامة 
والتلفزيون في شتى أرجاء الوطن العربي والتي تقتضينا الشكر العميق » كما 
يقتضي ذلك منا إن نكون عند حسن ظن القراءءوظن الأمل الذي علقوه على عملناء 


بالطبع » كان لنا هدق عندما أصدرنا هذه المجلة » مستقل عن الدافع, 
الخارجي ولكن يظل” مع ذلك الاستشهاد بقول شاعرنا الطائي في معلهءويظل الدافع 
الخارجي مفيدا في انطلاقتنا بالهدف ونعو الهدف الذي نحن ناهضون به ٠‏ 


به الآداب الاجنبية ”ب “» 


هر كلمة المجلة 6ه 


ولاشك في أن هذا الدافع ليس دوما تقريظة أو مديحة يزجيه الأقربون 
والأبيعدون ء فنحن نرحب بجميع الملاحظات , والأماتني ٠»‏ التي يصورها القراء » 
الى جانب ما رسمنا نحن مجلتنا من خطة ء وكثيرا ما تتلاقى هذه الأماني” . وهذا 
ما يحمل الينا مزيدا من الثقة ء ويحضئنا على مزيد من الاجتهاد في العطاءم ٠‏ 
ولابد لي هنا من الاشارة ‏ وقد يكون ذلك ليس للمرة الاولى ‏ الى أننا في ما 
ننشى انما نصدر' عن مفهوم انساني شعبي ‏ وفني بالطبع للأدب > نريد 
للأدب أن يكون ذأ رسالة فنية وانسانية » ونعن نحاول أن لا نفصل بين الفن 
والانسانية » بين الفن والرسالة , أي بين الفن والثورة والتحريس والبناء » 
فنحن مؤّمنون بهته الوحدة العضوية بين آلفن والمصير الانساني 2 كي تشمخ هذه 
الوحدة كالطود » وكالسور المنيع في وجه أعداء الشعوب » وأعدام الانسان في 
شمول انسانيته ٠‏ وتلك منا أيضاً سجايا قديمة ٠‏ 


وأخيرا فهذا العدد الثاني بين ايدي القركاء محاولة ثانية ذات طموح فني 
متجدد كما نفهم ذلك + وذات طموح الى تقديم مادة مفيدة راقية نرجو أن يكون 
“"قرائنا بملاحظاتهم أو بمشاركتهم في التحرير ‏ من خلال المهمة التي تنهض بها 
أأجلة دور" متعاظم في كل ما يثبت كون هذه المجلة مجلة الترجمة الراقية كما أراد 
محبوها واتبتوه في كتاباتهم ٠‏ 

شكرً والى اللقاء على مناهلجديدة متمثلين مرة جديدة بقول شاعرنا الطائي: 


ان يغتلف ماء الوصال فماوّنا 

عذب تحدتر من غمام واحد 
أو يختلف نسب يؤلف بيننا 

أدب أقمناه مقام الوالد 


مم م و م و م م ير شب لاسسسسسس 
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محنارات من عمال شروود اندرسن 


نرجمة وتقد يم: د . منير صلا جى الا أصبجى 


ولد شير" وود [ ندر سن 1م بتع الك 
0 في عام 11م ونشاً في 
بلدة صغيرة ف روه أوهايو © 
الامريكية” ع و يسبب حاجة أسرثه الى 
الدعم المادي آذ كان والده للا يجني 
كي عمل و عدر ال لجرا 

في تلك البلدة ب فانه لم يذهب الى 
المدرسة بانتظام وكان يعمل قي فتىراث 
انقطاعه في بعض المحلات التجارية 
والمزارع واصطبلات الخيول والسباق ٠»‏ 
وقد توفيت أمه حين كان في التاسعة 
عشرة وسيب ذلك تشتت الاسرة التي 
كانت مكونة من والديه وسبعة أولاد 
هو أوسطهم وانتقل 3 العم ا 0 
ثم تطوع للاشتزاك في الحرب الأسياية 
الامريكية 9 وعاد الى أوهايو في ١46‏ 


حيث تابع دراسته لفترة ٠‏ وتنقل بعد. 
ذلك بين شيكاغو وكليقلاند . وعمل, 
ككاتب اعلانات ثم كصاحب مصنع في 
بلدة ايليريا في أوهايى 2 وجنى ربحاً 
وافرآ من هذين العملين اللذين استمنى 


واجه الاول ) الذي تلته ثلاث ريجات 
آخرى ) وآن يكرس نفسه للكتابة ٠‏ 
ولكته عاد في الما م التالي لكتابة 
الاعلانات» أثناع قيام بالكتا بد الادبية ٠‏ 

وكان انتاجه غزيرا في الفترة التي 
تلت - انتقل: في عام /ا141 الى بلدة. 
ماريونفيولاية قرجينياءوصار صاحب 
ومحور جويدتين تصدران هناك * 
واستقش. في ماريون حتى وفاته عام 


د الآداب الآجنبية ب 


#ع مختارات من (عمال أندرسن 6 


0١‏ أثنامء قيامه يجولة في أمريكا 
الجنوبية ٠»‏ 
من المعترف يه أن أندرسن كان 
.الوحيد بين كتاب جيله الذي كان له 
تأثي واضح وكبين على الكتاب الناشئين » 
لقد كان بمثابة مكتشف في حقل الادب 
القصيصى الامريكي وكان له تأثير 
سيائس أو غس مباثى على الكتاب الذين 
تلوه ٠‏ وقد استمس هذا التأثير لفترة 
تربو على عشرين سنة ٠‏ لهذا السبب 
يعرف أندرسن يأنه « كاتب كتسّاب 3 
آي أن كتاباته تستهوي وتؤشش فيالكتاب 
الآخرين وتسأعدهم على بلورة أساليبهم 
في الكتابة 0 ولعل أوطيح صورة لتأثيره 
الكببيي تبدو من خلال تقليد عدد من 
الكتتّاب للاطار الذي استخدمه في كتايه 
ونزبورع أوهايو منط0 ريسسطفممةلا 
اث تجد هذا الاطار مستخدماً في 
اللا مهزومون #عطعتسوصدجدتا عطك 
تواهيط يا موبى 1140565 ردجه182 0© 
لوليم فوكتس وف هضبة تورتيا 
4 هآلنه1 ومر! السمناء 
72127 01 ععنساقة© ع1 لجون 
ستاينبك وقتى جورجيا 1807 دتعدمء© 
:لارسكين كالدويل * 
وبالاضافة الى هؤلام الكتاب الثلاثة, 
فان تاث 


ني أندرسن يمتد الى ارئنست 


همئخفوي وتوماس وولف وهنري ميلن 
ودليم سارويان وكثيرين آخرين » 
فهمننوي مثلا كان يعتبل من قبل النقاد 
قي العشرينات كتلميذ لأندرسن 2 
وفوكتس يقن بأنه لم يكتب أي شيء 
جدي قبل أن يقابل أندرسن فى عام 
٠ 6‏ وقد دفعه اعجابه بأندرسن 
لان يفش ب حسب تعييره ‏ بأن « لابد 
أنه من العظيمأن يكون المرع كاتياً لضن 
وقادة هذ! الستكى إلى العمل العاد 3 
كتابة روايته الاولى راتب الجندي 
رو 11و50 التي سعى أتدرسن 
بايجاد ناثشى لها ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هؤلامء الكتاب كانوا 
يتشاجرون أو يختصمون مع أئدرسن 
بعد فترة من الصداقة ٠‏ فقد انقطعث 
صداقته لفوكئ. قيل أن 
راتبالجندي ٠‏ وكذلك تخا ري 
مع توماس "وولف الذي كان قد قال 
بأن أندرسن كان الرجل الوحيد في 
(مريكا الذيعلمه أيشيء على الاطلاق ٠‏ 
وكذلك فان جمهورأندرسن بدآ يبتثعد 
عنه خلال الثلاثينات , وهكذا نجد أن 
أعمال الدرسن الاخية يمأ فيها بعض 
القصصس ألتي تعتين من افضل أعماله ل 
كانت تنشر في جرائد الآحاد أو في 
كراسات 2 في مجلات من الدرجة 


- 


الثانية ٠‏ وقد بقيت احدى قصصيه 
وتعثب. من أروع ما أنتجه ‏ دزن 
نشر للمدة ست سنوات يعد وفاته + 


ريبما استطعنا تفسير بعد الجمهور 
هذا بأن أندرسن هو في الاساس كاتب 
قصة قصيرة فى زمن كانت الرواية فيه 
هى ما يجنب القراء ٠‏ لقد كتب 
أندرسن سيع روايات ولكن واحدة من 
هته الروايات فقطا ‏ الضحك المظام 
عله 1516 لاقثرواجاً شعبيا ٠‏ 
.ومن جهة أآخرى فان معظم هذه الروايات 
تشكو من نقص فني + ويقول مالكوم 
كاولي عن هذه الروايات : « ليس 
هناك ٠-٠‏ بين الروايات السبع رواية 
ذاث تأثس قمال حقاً كرواية ؛ ليس 
هناك رواية تمتانل بالتوازن والقوة 
المستمرة ؛ ليس هناك واحدة لا تتجنآ 
الى مجموعة أحداث أو تتكس متحولة 
الى عاطفة غامضة » ٠‏ لقد كان ابداع 
أندرسن الاكب. في مجال القصة القصيرة 
.وكان القراء يطليون الروايات ٠‏ 

كما أن هناك يعض نقاط الضعف 
الناتجة على ما يبدو عن الاهمال , 
في كتابات أندرسن بشكل عام ٠‏ فبين 
الحين والآخى ترد في كتاباته جملة ذات 
تركيب خاطىء , أو تختلف تهجئة اسم 
من أسماء الشخصيات الثانوية بين 


مكان وآخن. في القصة ٠‏ و نستطيع أن 
تلحفل ذلك في قصة « أريد أن أغرفةه 
السبب » حيث ‏ يتغير اسم آرثى ملفورد 
8 فيصبح قرب نهاية القصة 
آرشض بدفورد 8605050 . 


ولكن يجب ألا تمنعنا هذه النقاطلك 
من أعطاء أندرسن حقه كواحد من 
أعظم الكتاب العالميين في حقل القصمسة 
القصيرة - لقد قورنت قصصه بأعمال 
أنطون تشيكوف وقيل أن أندرسن كان 
متأثراً في فنه بالكاتب الروسي الكبيي 
( ولكن أندرسن أكد أنه لم يكن قد 
قرأ أيا من أعمال تشيكوف حين بدأت 
هذه المقارنة ( . 

ويلاحظ قارىم النمانفج التى 
اختر ناها من أعمال أندرسن عدم وجود 
حيكة بالمعنى المألوف في قصصه , أو 
للحبكة ٠‏ فالحادثة الىرئيسية التى تدور 
حولها قصة « البيضة » مثلا ‏ ؤهي 
المقابلة بين والد الراويةوجوكين-هي 
حادثة يمكن أن تروىفي ثلا ثأو أربع 
صفحات فقط ٠‏ ولكن مشثل هذا 
الاختصار وان أعطى الحادثة حقها قانه 
سيفقد القصة أهمعناصرها 2 وستتحول 
من قصة ممتازة الى مجره قصة هزلية 


لا تحمل الكثير من المعنى * 


+ الآداب الاجنبية ب لا 


1 مختارات من إعمال أندرسن © 


فهم طريقته في الكثابة ٠‏ فني محاضرة 
ألقاها بعمنوان « فكرة كاتب من 
الواقعية » تحدث عن نصف حلم كان 
يراه مرة بعد مرة -٠‏ 


اذا كنت أعمل يحدة فانتي أجد 
نفسي غير قادر على الراحة حين آوي 
الى سر يري ٠‏ 
وغالبآ ما أجد نفسي قي حالة نصف 
وحلن يحدث ذلك فان الوجوه 
البشرية تبدأ في الظهور أمامي 1 
وتبدو لي هذه الوجوه وكأنها تحتل 
ا مكنتها أمام عيتي” 0 وتبقى هناك 
لفترة قصيرة أحياناً وآحيانا لفترة 
أطول - ويكون هناك وجوه باسمة 
ووجوه قبيحة متجهمة ووجوه متعبة 
ووجوه تشع بالامل ٠٠٠‏ وان لدي 
شيئاً من الوهم حول هذ! الامن + وهى 
لا شك ينبع من وجهة نظ. راوية 
القصة ٠‏ ان لدي شعورا بأن الوجوه 
التي تظهى أمامي بهذ! الشكل في الليل 
هي وجوه أناس يريدون لقصصهم أن 
تروى وهم أناس كنث قد أغفلتهم . 


أن [ندرسن هو في جوهره راوية 
قصص ٠‏ ويقول مالكولم كاولي أن 


كثيرآً من قصص [أندرسن بدأ تكحكايات 


سسسس لل ٠٠س‏ ةك 


هس 


حكاها أندرسن لجمهور من المستمعين 
في احدى الحانات + وهو كما يذكن 
في محاضرته ‏ يحكي في كل من قصصه 
غالبا ما تكون مكبوتة أو رغبية جارفة 
قلما تحققت , حكاية لحظة التقام بين 
انسانين يعانيان الوحدة ٠٠‏ لحظة تمر 
بسرعة والى غير عودة ٠‏ 

وقصة « البيضة » مثلا هي قصة 
الرغبة القوية التي سيطرت على والدي 
راوية القصة وعلى والده يشكل .خاص 
وهي الرغبة في تحقيق النجاح بمغهومه 
الامريكي ٠‏ وهذه الرغبة والصمراع 
الذي قام به والد الراوية لتحقيقهات 
حولاه من انسان قانع بحياته ويمركزه 
العزيمة يتشبث بأية فكرة تخ له 
ويقتنع بأنها سبيله الى تحقيق النجاح 
ويندو محموماً في محاولاته اتطبيق 
فكرته حتى أن حماسه المنفعل يسبب 
فشل آية فرصة للنجاح قد تكونموجودة 
في تلك الفكرة ٠‏ 

ولكن هناك ما هو أكشش. من ذلك في 
« الييضة » ٠‏ فمن الواضح تماماً أن 
البيضة والدجاجة يصيحان رمزآ 
يستخدمه آندرسن للتعليق على الوضع 


الانساني ٠‏ والعبارات لتالية المقتيسة 
من القصة كافية لايضاح ذلك : « ولئن 
كنت بدوري رجلا كثيباً يميل لرؤية 
الجانب المظلم من الحياة فانتى أعزو 


ذلك الى انني قضيت الايام التي كانت 
نني قضيت الايام 

يجب أن تكون بالنسية لي أيام الطفولة 

السعيدة الممبهجة فى منزرعة دجساج 6( 

و ل بد أن من الملاسنة تخاو 


مزادع دجاج » و « آنها [أي الفراخ] 

تشبه البشر الى حد يجعل الميرء مشوشآ 
في حكمه على الحياة» ٠‏ ان هذه العبارات 
وغير ها كافية لاعطاء كل شيع يذكره 
الراوية عن البيض والدجاج معنىاكش 
يقول الراوية : « لقد كان هتاك شيع 
سابق للولادة في الطريقة التي كان فيها 
البيض مر تبطاً دائماً بتطور فكرته » 
فانه يصبح من الواضح أن البيض. 
تصسبح رمزآ للقدر الانساني ف لبذرة 
التحس التي تلازم الانسان منذ ولادته* 
فالقدر الانساني حسيما تصوره القصة 
هو قدر تكد شقي * 

وليس من الصعب ملاحظة الشبه بين 
هذه القصة وبين ما يدعى بالكوميديا 
السوداء ٠‏ قرغم أن القصة تحمل 
عنصرأ كوميدياً قوياً , الا أن أندرسن 


يستطيع أن يعطي هذه الكوميديا 


الانسانية طايماً مأساويا ثمامة ٠‏ ان 
القارىء ييشسصس بالتعاطف ئت6 والد 


الىراوية وبالشفقة تحوه 5 ولكن هذه 
الل لمبنةة من النوع 2 ل 


قوية ار 

ناا بالشنة كعضية د ازيف أن اعرف 
السبب » قاننا يمكن أن تنظ اليها كما 
فعل سيمون ليسسر 169582[ .0 ملك 
الذي يفسر القصة على أنها بحث عنأب 
بديل يقوم يه الفتى الذي يىروي القصة 
لعدم رضاه عن والده "٠‏ ويجد الفتى 
ضالته في جيري تلفورد الذي يقول عته 
أنه في ااختائ اللحظات يشسس بأنه يحدك 
أكش مما آحب والده في أي وقث , 
ولكنه يصاب بخيبة أمل كبيرة حين يشاهد 
تلفورد يمارس الغية المشترى في بيده 
للدعارة ٠‏ وهناك فى القصة ما يزيد 
تفسير ليسرء ولكن هذا التفسير لا يبدو 
لي كافياً 2 

فالقصة كما آرأها تتناول فكرة 
حرجة في حياة صبى مهف الحس الى, 
حب قد يكون فين عي - هدم الفترة 

فترة اليقظة الجنسية» ومنالواضح 
أن: الفتىيرفض ربط أي بذاءة جسدية 
بمشاعره الجنسية ٠‏ ان الجنس بالنسبة 
له شيء مكتمل الطهارة. الى حد أنه 


ع4 الآداب الاجنبية ب 4 


© مختارات من عمال أندرسن (٠8‏ 


مستحيل الوجود (ومنالبديهي أنالفتى 
ألا يفك. بالامن بهذا الوضوح عدي 
ولكن هذا هو شعوره الطبيعي ) 
ويتضح تنا ذلك حين يقول الفتى عن 
الحصان ستستر يك أنه 0 يقسية فتأة 
تخطن في فكرك أحياتآ ولكنك لا تراها 
أبدآ » ٠‏ ففي هذا العالم لا مكان هناك 
لفقاة تمتاز بالطهارة الكاملة التى 
يريدها الصعبى ٠‏ ويجد الفتى بديلا 
لهذا العالم المستحيل الذي يحلم به في 
صحبة الغيول والزتوج ٠‏ فالزنجي هو 
انسان يعيش على السليقة وهو 
فيمعاماتهء مستعد دائماً ليدلالستاعدء- 
أما الخيول فهي مخلوقات « محبية 
ونظيفة وصادقة وملآى بالحيوية وكل 


#أسيعء » 2 
ولكن الفتى يدرك أن هد البالم 


الناس ٠‏ وهو يدرك أنه باقترابه من 
مرحلة الرجولة سيضطر الى مواجهة 
الحياة على حقيقتها - انه يريد أن 
« يفك. بشكل سليم » ٠‏ ولكن رؤيته 
اللحياة على حقيقتها ‏ وذلك حين يرى 
جيري تلقورد في بيت الدعارة ب تصيبه 
يصدمة عنيفة « أن حسه المىرهف لا 


يسمح له بقبول هذه الحياة » وهو على 


العلت سيئمو ليكون مشل شخصديات 

٠٠مثل‏ يت ويلارد ا 
وغير هم ٠.‏ 

أما كتاب ونزبرغ » أوهايو ‏ الذي 
اخقرت نه دار جيوالا و ف والعلةة ت 
أكتبه أندرسن > ويعود ذلك على الغالب 
الى أن أندرسن قد استطاع في هذا 
الكتاب العثور على الصيفة التي تلائم 


. فنه ملاعومة تامة ٠‏ فالكتاب ليس رواية 


وليس مجرد مجموعة قصص 2 بل هو 
مجموعة حكايات ذات اطار عام يعطيها 
وحدة فنية - ان كل حكاية تتعلق 
يشخص من سكان قرية وتزبرغ , 
وهكذا فان القرية بحد ذاتها تشكل 
جزءاً من الاطار الموحش ٠‏ ولكن هناك 
أيضأ شخصية جورج ويلارد التي تظهر 
في معظم الحكايات* وحين يمعنالقارىم 
في شخصية ويلارد ٠‏ وهكذا فان الكتاب 
هو في نفس الوقت حكايات عن سكان 
القرية وقصة تطور الصبي ويلارد 
الذي يعمل كصحفي ويأمل أن يصصبح 
في يوم من الايام كاتباً ٠‏ 


والذي يجمع بين ويلارد ومخثلف 


- ٠ 


هذه الشخصيات هو أمله هذا في أن 
يصيح كاتباآ» وهو لذلك يمثل بالتسبة 
لهم امكانية تحقيق ما فشلوا هم في 
تحقيقه في حياتهم الخاصة * أن + 

.هذه الشخصيات تعاني من الكبت 
والفشل ٠‏ وجميعها كانت تتوق يوما 
إلى أن تنطلق من نطاق الحياة الضيق في 
بوتزبسرغ الى عالم أآكبس تستطيع أن 
تعطي فيه لانفسها التعبي والمعنى 
اللذين تبحث عنهما ٠‏ وتلاحظ ذلك في 
شخصية الينزابيث ويلارد في حكاية 
« الام » . فهي في صباها كانت تضيق 
بالحياة فق فى وتزبرغ من جهة وبالقيود 
التي يفرضها عليها كونها أنثى من 
-جهة أخرى ٠‏ وهي تتوق الى كسر القيود 
المفروضة عليها , ٠‏ فهي تفكن بالانضمام 
“الى احدى الفرقالمسرحية الجو الةولكتهاً 
ختلمس أن هذا| ليس الانطلاق الذي 
تنشده ٠‏ ولا تملك للتنفيس عن كيتها 
سوى أن تس تدي ملايس الىجالو تنطلق 
«راكبةدراجة في شارعو نز بس غالى ئيسي» 
أو أن تمارس الجنس - تن لاع فندق 
والدها ٠‏ وهي ترى في ابنها جورج 
الامل فى تحقيق تحقيق ما فشلت في تحقيقه , 
وحين 0 ل أن زوجها يهدد امكانية 
تحقيق هذا الامل تتقلب الى تمرة 
ضارية . ولكنها سرعان ما تهدآ حين 


تجد أن جورج هو أنضج من أن يتأن 
يكلام والده وتعتريها فرحة لا تستطيع 
التعبير عن 0 
وكذلك نرى إن معلمة المدرسة كيث 
سويفت 3 مستقيل جورج ويلارد 
موهوب *” ٠‏ ولكننا تر تفسير . العلرق 
يه هي 5 والذي يعبين عله 
0 دون هدف في شوارع لك ف 
ليلة شتائية عخاصيقة” + 


ان جورج ويلاره يعطي هذه 
الشخصيات الامل في تحقيق ما عجزوا 
عن تجديته :ويمظيها :أنشسا: الاسل: فى 
اضفاء معنى على حياة كل منها 
ومعظمها تعيش حياة لا معنى لهااس 
وذلك عن طريق كتابة قصة كل منها 
حين يصبج كاتيا 9 ويتر كنا أندرسن 
« المفادرة » ال حفن خزهنا عرو 
ا ل لامه أنه ينوي 
القيام به , وهو مقادرة ونز يولع 
« ليشاهد النأس ويفكن » * ويجدر بي. 
أن أذكى أن ويلارد يغادر وتزسرغ بعد 
أن تكون أمه قد توفيت ؛ اذ أنها تموت 


د الآداب الاجنبية ‏ ١لا‏ 
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في نفس العام الذي يبلغ هو فيه 
الثامئة عشرة ٠‏ وتلاحظل الامل الذي 
يمثله جورج بالنسبة لسكان البلدة في 
هذا المقطع من « المغادرة » : 

على رصيف المحطة قام الجمييع 
بمصافحة يد الشاب + آكش. من اث 
عشر شخصاً كانوا ينتظرون هناك ٠‏ ثم 
أخذوا يتحدثون عن شؤونهم الخاصة ٠‏ 
حتى وول هندرسن . الذي كانكسولا 
وقاليا ما بقي تاس حتى الساعة 
التاسعة . كان قد ترك سريره * شس 
جودع بالعصرج ٠‏ تقدمت جين تن واد 
ويلموت ‏ دوهي د طويلة نحيلة فى 
سن الخمسين تعمل ف مكتب 2 
ونزبورغ ‏ على رصيف المحطة ٠‏ لم تكن 
قب أعارت جورج أي اهتمام من قبل *» 
ولكنها الآن توقفت ومدت يدها * 
يكلمتين قالت ما كان يشعس به الجميع» 
« فليحالفك الع » قالت بيحدة ثم 
استدارت ومشت في طريقها ٠‏ 


هذا الامل الذي يمثله جورج ويلارد 
يعطى توازتاً للكتاب ٠‏ اذ أن مجموعة 
الحكايات التي تدور عن هؤلاء الناس 
المكبوتين الفاشلين الذين يشعرون 
بالاحياط وبآن لا معتى هناك لوجود 
تكتسب شيئأ من التفاؤل الذي يعدل 


الى حد ما من الصورة القاتمة التي 
تعطيها كل حكاية على القراد ٠ 2 ٠‏ 


و آخيرآ وفي نهاية هذه المقدمة: يجدر بي 
أن أعطي قائمة بأعمال أندرسن- فلقد 
كتب بالاعاا الى ونز زب 6 0 
م عل 1ه 1 9 كل 1 
وجياد ورجال 2ه1]ا قسة ععودمر 
( “1517 ) وموت في اتيت 
و 26 مز ضقه8 ( ١‏ 50 
وسبع روايات هي ابن وتدي ماكفرسن 
دوك و'سممععطاط ع1 0 15 0) 
ورجال يتقدمون دهك30 وستطعداا 
)١51١1‏ و وايث الفقير عافطا؟؟ ومط 
)١51٠ )‏ (زوهذه هي أنجح رواياته من 
الناحية الفنية) و ( زيجات كثيرة 
عم ه11 يسما )1١95171(‏ و الضحك 
انمظلم )١195*(‏ ووراء الشهوة 
منأم2 8دويه15 ١957(‏ ) وكث 
براندن «م0صوءظ يتك ( ٠ ) ١91"‏ 
فيكتابونز بر غوأخريات 

لسع وس طععسة؟؟ 
( 19192 ) ومجموعتي أشعار 


نشرتا في ١9١8‏ و لا!و١ ٠‏ كما 
كتب الكثير من المقالات التي جمعها في 
الكاتب الحديث م10 م8100 عط 
١915 (‏ ) وكراس شروود أندرسن 
عامهط 1016 وسموتعلسة4 اموججعدد 
١955(‏ ) و مرحبة يا مدن 
! 8م10 مللءظ ( 15719 ) وريما 
تساع تتعسده9؟ وقطه” ( ١5١‏ ( 
ولا اختبال علصه8 20( ١95‏ ) 
وأمريكا المحثارة همعن عدم له1معسط 
٠ ) 196 (‏ وبالاضافة الى هذهالكتب 
قام أندرسن بكتابة ثلاثة مؤلفات عن 
حياته الشخصبية ولكنه اعترف بأنه 
لم يلتزم بالوقائع في هنه الكتب , 
ويقول بعض النقاد أن هناك من 
الغيال في هته الكتب نفس القدر 
الذي نجدهفي قصص أندر سنو رواياته» 
هذه الكتب هي قصة واوية قصص 
م5 5هللء1 زميق لك ( ١515‏ ) 
وطفولة في الغرب الأوسط 
ان اراق أت110 ل ( ١511١‏ ) 


ومذكرات تثروود أندرسن 


قتلوسصهة]1 مدمععلسة ‏ لموججهعطم 
١57 )‏ ( . 
ومن أفضل الكتب التي كتبت عن 


أتدرسنكتاب ج سكفيلشرووداندرسن: 
حياتدو أعماله 000صتعط5 مللتوعط8 .ل 
ع1ده770؟ كانه عكئطا 1115 بومموتعلسم4 
(١941١)وكتاب|-هاو‏ شروود أتدرسن 
سم 2000طه ‏ ,ه850 1220 
١14١ (‏ ) وكت اب ن 
ريباك تؤزوؤوه الدرسن 
سف لم م؟تتعطم ,علسوطعن8 .1 
)0( 

)١(‏ انني مدين بجزء كبير من 
المملومات التي أوردتها شي هلذه 
المقدمة لكتاب التراث الأمريكي في الادب 
-10ط1 ضة سمقتلمدعا' سدوعتعسم ماد 
2 .701 ,0ه وإلى المقدمة التى كتبها 
مالكوم كاولي و0016 صلمه1ةة8] زع عاب 
اندرسن ونزبرغ ٠‏ اوهايو ٠‏ 


سس بو و وس مس ب بي ا ا وه د ون 0 ل سس سس ا ا ا سا1 


الآداب الأجنبية ب ١7"‏ 


انني متأكد أن أبي كان معد”! بطيبعته لأن يكون رجلا بشوشآً عطوفه ٠‏ 
ولقد عمل حتى بلغ الرابعة والثلاثين من العمى كعامل مزرعة لدى رجل يدعى,. 
توماس بتدّرورا'ث » كانت مزرعته تقع قرب بلدة بيدويل في أوهايو ٠‏ وكان أبي 
يمتلك آنذاك حصاناً خاصاً به + يمتطيه قي أمسيات السبث قاصدأ البلدة ليقضي 
بضع ساعات في الاتصال الاجتماعي مع عمال مزارع آخرين ٠‏ وفي البلدة كان. 
يشرب عدة أقداح من البيرة ويتسكع في حائة بين هيد التي تزدحم في أمسيات السبت 
بزائريها من عمال المزارع ٠‏ وكانت الأغاني تلفنى والكؤوس تدق هلى اليار ٠‏ 
وكان أبي يتوجه في الساعة العاشرة الى البيثت عبى طريق ريفي موجش ٠‏ ويعطي, 
حصاأنه راحة خلال الليل بينما يتوجه هو الى السرير شاعرا بقدر كاف من الرضى 
عن مركزه في هذه الحياة , اذ لم تكن لديه في ذلك الوقت أية فكرة في أن يحاول. 
النهوض بالعالغ لمفرده - 


ولقد تزوج أبي أمسي ف ل بيع عامه الخامس والثلاثين , وكانت حينذاق. 
معلمة في مدرسة ريفية , وفي الربيع التالي اتيت أنا متلوي وباكيا الى هذا العالم: 
وحدث شيم ما لهذين الشخصين , فلقد أصبحا طموحين ء وامتلكتهما الرفية 
الأشركية فى المنفوه ممسة اهنا ين الناتى .د 
ساس ب ب ب سس ب بي ص 
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ربما كانت المسؤولية تقع على عاتق أمي ٠‏ فلابد أنها كانت بحكم كونها 
معلمة قد قىآأت بعض الكتب والمجلات ٠‏ وأعتقد أنها قرأت كيف أن غارفيلد 
ولنكولن (؟) وأمريكيين آخرين نهضوا من الفقى الى الشهرة والعظمة » ومن المحتمل, 
أنها بينما كنث أرقد الى جائبها خلال اعتكافها بعد المخاض كانت تحلم بأنني يوما 
ما سوف أحكم الرجال والمدن ٠‏ وعلى كل حال قامث بتحريض أبي على أن يترك. 
عمله كعامل في المزرعة ويبيع حصانه ويشرع , في مشروع مستقل خاص به ٠‏ لقد 
كانت امرآة طويلة صموتة ذات أنف طويل وعينين رماديتين قلقتين 0 لم تكن ثريد 
أي شيء لنفسها , ولكنها كانت طموحة الى حد متطرف يالنسبة لأبي ولي ٠‏ 
ولقد أخفقت أول مغامرة قام بها الاثنان ٠‏ اذ استاجرا عشر « آكرات » من, 
أرضص صخرية تقع على طريق غريغ + على بعد ثمانية أميال من بيدويل ٠‏ وشرعا 
في تربية الدجاج ٠‏ ولقد ترعرعت في ذلك المكان وكونت أولى انطباعاتي عن الحياة 
هناك ٠‏ كانت منذ البداية اتطباعات فاجعة , ولئن كنت بدوري رجلا كتيب يميل 
لرؤية الجانب المظلم من الحياة قانني أعزو ذلك الى أنني قضيت في مزرعة دجام 
الأيام التي كان يجب أن تكون بالنسية لي أيام الطفولة السعيدة المبهجة . 


لا يمكن للشخص الذي يفتقد الخيرة في هذه الأمور أن يدرك الأشياءالمأساوية 
الكثيرة التي تحصل للدجاجة ٠‏ فهي تولد من بيضة وتعيش بضعة أسابيع كشيعء 
زغب ضثئيل مثلما ترى في صور بطاقات عيد الفصح » ثم تصبح هارية بشكلشنيع, 
وتأكل كميات من الذرة والطحين يكون أبى قد اشتراها بعرق جبيته » ثم تصاب 
بالأمراض المسماة بالخانوق والكوليرا وأسماء آخرى ٠‏ وتقف متطلعة الى الشمس, 
بعيون غبية » ثم تدوخ وتموت ٠‏ وتصارع بضع دجاجات ‏ وديك بين الحين 
والآض ‏ أعدت لآأن تغدم أغراض الل الخفية » حتى تصل الى مرحلة النضج ٠‏ 
وتلد الدجاجات بيوضا تأتي منها دجاجات آخرى وبهذا تكتمل الدورة المخيقة ٠‏ 
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الأمى بمجمله معقد يشكل أبعد من أن يصدق ٠‏ اذ لابد أن معظم الفلاسفة قد 
نشأوا في مزارع دجاج فالمرء يبني آمالا كبيرة على الدجاجة ثم يخيب أمله الى حد 
مريع * وبينما تبدو الفراخ الصغيرة في بداية رحلتها في الحياة مشرقة ويقظة الى 
حد كبن فانها في الواقع غبية الى درجة مريعة جدأ ٠‏ انها تشبه البشر الى حد يجعل 
المرع مشوشاً في حكمه على الحياة ٠‏ واذا! لم يقتلها المرض فانها تنتظى حتى يكتمل 
نمو آمالك ثم تسين تحت تحت عجلات عرية لتعود الى خالقها مهروسة »,2 ميتة ٠‏ ويبتلى 
صباها بالجرائيم مما يتطلب انفاق ثروات عل المساحيق الدوائية * لقد اطلعت 
فيما بعد في حياتي على نشرات كتبت حول موضوع الثروات التي يمكن بناؤها 
عن طريق توبية الماع «ارعي بغنة للقراءة من قيل 2001 لدان أكارا لخركم دن 
شجرة معرفة الغير والشى ٠‏ انها نشرات متفائلة د تقول أن يامكان الطموحين الذين 
يملكون بضعة فراخ أن ينجزوا الكثير ٠‏ اياك أن تدع هذه النشرات تضللك ٠‏ 
اذهب وابحث عن الذهب في هضاب الاسكا المتجمدة , أو ضع ثقتك في تزاهة رجل 
سياسة , أو آمن اذا شئت بأن العالم يتجه نحو الأحسن وأن النية الطيبة تنتصر 

نا تقرأ أو تصدق النشرات التى كتبت عن الدجاجة * انها 

م تكتب لك ٠‏ 


لكنني أحيد عن موضوعي ٠‏ فموضوع حكايتي الأول ليس الدجاجة ٠‏ انها 
اذا حكيت بالشكل الصحيح تدور حول البيضة ٠‏ لقد صارع أبي وأمي لمدة عشرة 
أعوام كي يستطيعا جني الربح من مزرعة الدجاج التي كانت لنا , ثم توقفا عن 
ذلك الصراع وبدآ صراعاً آخضصر ٠‏ فقد انتقلا الى بلدة بيدويل اه وبدآ 
مشروع مطمعم * أاثنئا بعد عشر سنوات من القلق حول الحاضنات ااتى لا تفقس 
وحول كرات الزغب الضثيلة  .‏ والمحبية بطر يقتها الخاصة التي كانت تدرج الى 
المنبا الدجاجي تصق العاري ثم من تلك المرحلة الى التضج الدجاجي المحكوم عليه 
الوت «.زجيدا كلاقم انبا وخزمها أبعيتنا مق عرية قدتاها عل ظريق خرية 
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باتجاه بيدويل ٠‏ قافلة ضئيلة من الأمل تبحث عن مكان جديد تستطيع أن نبدأ منه 
.رحلتنا الصاعدة في الحياة ٠‏ 


لابد أتنا كنا مجموعة يثير منظرها الحزن , فلم نكن على ما أظن نختلف عن 
اللاجئين الهاريين من ساحة معركة ٠‏ ومشينا أمي وأنا على الطريق ٠‏ كانت العربة 
التي حملت حوائجنا قد استعيرت لمدة يوم من جارنا ألبرت غريفن ٠‏ ومن جانبيها 
برزت أرجل الكراسي الرخيصة .2 وخلف كومة الأمسيرة والطاولات والصناديق 
المملوءة بأدوات الدجاج كان هناك قفص من الدجاج الحي وفوقه كانت عربة 
الأطفال التي كنت أدحصس”ج قيها عندما كنت رضيعا ٠‏ ائني لا أعرف لم احتفظنا 
بعربة الأطفال هذه * فلم يكن من المحتمل أن يولد لعائلتنا أطفال آخرون وكانت 
عجلاتها مكسورة ٠‏ لكن الناس الذين يمتلكون القليل يتمسكون بما لديهم بشدة ٠‏ 
.وهذه هي احدى الحقائق التي تجعل الحياة محبطة ٠‏ 


ركب أبي على قمة العرية ٠‏ كان آنئذ رجلا آصلع في الخامسة والأربعين يميل 
الى البدانة » وكان قد أصبح يسيب اتصاله الطويل بآمي وبالدجاج صموتا , 
محيط العزيمة بحكم العادة + قطوال العششرة أعوام التي أمضيناها في مزرعة 
الدجاج كان يعمل كهامل في المزارع المجاورة ومعظم النقود التي جناها كانت تنفق 
على عقاقين لمعالجة أمراض الدجاج , على « علاج الكوليرا الابيض المعجزة من صنع 
ويلس » أو « عقار الاستاذ بيدلو لانتاجح الدجاج » أو أي مستحضر آخ. تكون أمي 
قد رأته معلناً في صحف الدواجن ٠‏ وكان هناك يقعتان من الشعن في رأس أبي 
تماماً فوق الأذنين ٠‏ و أنا أذك. كيف أنني حين كنث طفلا كنت أجلس وأنظي اليه 
.وقد نام على كرسي قرب المدفأة في فثرة العصر في أيام الآحاد الشتائية ٠‏ وكنت في 
ذلك الوقت قد ابتدأت في قراءة الكتب وفي تكوين أفكار خاصة بي ٠‏ كان الممسلر 
الأصملع الذي انحدر من٠قمة‏ رأسه حسيبا اعتقدت شيئاً يشبه الطريق العريض ء 
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مثل الطريق الذي من المحتمل أن يكون قيصر قد قاد جحافله فوقه خارجا من رومةآ' 
ومتوجها نحو عجائب العالم المجهول ٠‏ كما أنني نظرت الى مرجي الشعن الناميين. 
فوق أذني أبي على أنهما غابتان ٠‏ واذ أصل الى حالة بين النوم واليقظة كنتأحلم 
أثني شيء ضثيل يسسر على الطريق الى مكان بيعيد جميل حيث لا توجد مزارع 
للدجاج وحيث الحياة مسألة سعيدة لا بيض فيها ٠‏ 


يمكن للمرء أن يكتب كتاباً حول هرينا من مزرعة الدجايم الى المدينة ٠‏ فلقد. 
مشينا أمي وأنا الأميال الثمانية باكملها , وذلك لكي تقوم من جانبها بالتاكد من. 
عدم سقوط أي شيء من العربة ولكي أرى آنا عجائب العالم ٠‏ وعلى مقعد العرية 
الى جاتب أبي كان أغلى كتوزه ٠‏ وسآخبركم بذلك ٠‏ 

في مزرعة للدجاج حيث تولد من البيض مئات بل آلاف الدجاجات تحدث. 
أحياناً أشياء مثيرة للدهشة ٠‏ فالمخلوقات العجيبة تولد من البيض مثلما تولد بين 
الناس ٠‏ ولا تحدث مثل هذه الصدفة في أحيان متقاربة ‏ بل ربما مرة في كل ألف 
ولادة ٠‏ أذ تولد دجاجة لها أربع أرجل أو زوجان من الأجنحة أو رأسان أو ما الى 
ذلك ٠‏ وهذه المخلوقات لا تعيش فهي تعود بسرعة الى أيدي خالقها اللتين كانتا قد 
ارتعشتا للحظة ٠‏ ولقد كان واقع أن هذه المخلوقات الصغيرة المسكينة لا تعيش احدى 
مآسي الحياة بالنسبة لأبي ٠‏ فلقد كان لديه اعتقاد معين بأنه اذا استطاع تن بية 
دجاجة ذات خمس أرجل أو ديك ذي رأسين حتى مرحلة النضج الدجاجي أو الديكي 
فانه سيحصل على الثروة ٠‏ وكان يحلم بأخذ تلك الممجزة من معرض ريفي الى آخضر 
و بالاغتناء من عرضها على عمال المزارع الآخرين ٠‏ 

وعلى كل حال احتفظ والدي بكل الأشياء العجيبة التي ولدت في مزرعة 
الدجاج التي كنا نملكها - وقد حفظ كلا منها في زجاجة خاصة ملأى بالكحول ٠‏ 
ووضع هذه الن.جاجات بعناية في صندوق . وكان هذا الصندوق الى جائبه على مقعد 
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العرية خلال رحيلنا الى البلدة ٠‏ كان يقود الحصانين بيد ويتمسك بالصندوق باليد 
الاخرى *» وعندنما وصلنا هدفنا أنزل الصندوق فورآ وأخرج منه الزجاجات ٠‏ 
وطيلة الزمن الذي قضيناه ه كأصحاب مطعم في بلدة بيدويل . أوهاويوى » كانت 
اكات العجيية موضوعة في زجاجاتها على رف خلف النضد ٠‏ وقد كانت أمي 

تحتج أحيانا ولكن أبي كان كالصخرة 5 بالسبة لموضوع كنزه ٠‏ فقد كان يصرح بأن 
هذه الاعجوبات ثمينة - والناس حسب قوله يحيون أن ينظروا! الى الأشسيام 
الرائعة والغريبة ٠‏ 


هل ذكرت أننا شرعنا في أدارة مطعم في بلدة بيدويل ؛ أوهايو ؟ لقد كنت 
أبالغ قليلا ٠‏ فالبلدة نفسها كانث تقع عند سفح هضبة منخفضة وعلى ضفة تهس 
صغين * ولم تكن السكة الحديدية تمسر داخل البلدة . اذ كانت المحطة تقع على يعد 
ميل شمال البلدة , في مكان يدعى يكيلفيل ٠‏ ولقد كانت هناك طاحونة لصنع شراب 
التفاح ومصنع: للمخلل عند المحطة و لكنهما كانا قد توقنا عن العمل قبل قدومتنا* 
وفي الصباح والمساء كانث الياصات تأتي الى المحطة عبس طريق يدعى ترثرنز بايك 
من الفندق الذي يقع في شارع بيدويل الى ئيسي ٠»‏ وكانت فكرة ذهاينا الى ذلك 
المكان البعيد عن البلدة للبدء في مشروع المطعم فكرة أمي * فلقد تحدثت عن هذه 
النكرة لمدة عام ثم ذهبت في أحد الأيام واستأجرت مخزنا فارغة في الطرف المقابل, 
للمحطة ٠‏ وكانت فكرتها أن المطعم سيكون مربحع ٠‏ فقد قالت أن المسافرين 
سيكو نون دائماً في انتظار ركوب القطار لمغادرة البلدة , وأهالي اليلدة سيأتون الى 
المحطة لانتظار القطارات القادمة وسيأتون الى المطعم لشراء قطع من الحلوى ولشرب 
القهوة ٠‏ ولكنني الآن اذ كبرت أدرك أنه كان لديها دافع آخن في الذهاب هناك ٠‏ 
فقد كانت طموحة فيما يتعلق بي أذ أرادت لي أن أصعد في هذا العالم * أن أدخل, 
مدرسة البلدة وأصبح رجلا مرموقا ٠‏ 
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عمل أبي وأمي بجد في بكيلفيل ء كما كانا يفعلان دائماً في السابق ٠‏ وفي 
البداية كان علينا أن نهيء محلنا ليصبح له شكل ملائم لمطعم , وقد استغرق هذا 
شهرا ٠‏ قام أبي ببناء رف وضبع عليه معلبات خضار ٠‏ وضع لافتةكتب عليها أسمه 
بأحرف حمراء كبيرة + وتحت اسمه كان هناك أمن قاطع : « ككل هنا » ولكن قلما 
أطاح الناسهذ! الأمرى ٠‏ وقد اشترينا أيضاً خجزانة عرض ملكت بالسيجار والتبغ» 
حم مسحت أمي أرض وجدران الغرفة ٠‏ وكنت أنا أذهب الى المدرسة في اليلدة . 
كنت مسرورأ لابتعادي عن المزرعة وعن الاقتراب من الدجاجات الحزينة المنظ. 
المشبرطة للعزيمة ٠‏ لكنني مع ذلك لم أكن شديد السعادة' ٠‏ ففي المساء كنت أسير 
.من المدرسة الى البيثت على طريق ترنرنز بايك وأتذكن الأطفال الذين كنت رأيتهم 
.يلمبون في باحة المدرسة ‏ وكائت مجموعة من الفتيات قد قمن بالقفن هنا وهناك 
وبالقنام ٠‏ وخطن لي أن أجرب ذلك , فبدأت أقفن بوقار على الطريق المتجمدة على 
قدم واحدة ٠‏ وأخذت أغني بصوت أجش : « قفزاً , قفزأ الى دكان ااحلاق » ثم 
توقفت وأخذت بالنظر حولي متشككا اذ كنت أخاف أن يراني أحد وأنا على ما آنا 
.عليه من مرح ٠‏ ولايد أنه بدالي أنني كنت أقوم بعمل لا يليق بشخص مثلي نما 
.في مزرعة دجاحج حيث كان الموت زائرآ يومياً ٠‏ 


قررت أمي أن مطعمنا يجب أن يبقى مفتوحاً في الليل ٠‏ ففي العاشرة ليلا 
كان يمن قطار ركاب متجهاً الى الشمال هبسن بابنا ويتبعه قطار شحن محلي ٠‏ وكان 
.على عمال قطار الشحن أن يقوموا بيعض التبادلات في بكيلفيل » وعندما ينتهون من 
-عملهم يأتون الى مطعمنا لتناول القهوة الحارة والطعام ٠‏ وأحيانا كان أحدهم 
يطلب بيضة مقلية ٠‏ وفي الرايعة صباحاً كانوا يعودون متجهين نحو الشمال 
-ويزوروننا من جديد ٠‏ وهكذن! بدأت تجارة صغيرة تنمو ٠‏ وكانت أمي تنام في 
الليل وتدين المطعم في النهار ء مطعمة زبائننا بينما يكون أبي نائماً ٠‏ وكان ينام 
في نفس السرين الذي كانت تنام فيه أميى خلال الليل وكنت أنا أذهب الى بلدة 


ات 
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ييدويل والى المدرسة ٠‏ وبينما كنا آنا وأمي تنام خلال الليالي الطويلة كان أبي, 
يطبخ اللحوم المعدة لصنع السندويتشات التي يشتريها زبائنئنا ليضعوها في سلال 
طعامهم 0 ثم خطرت في رأسه. فكرة حول الصعود قي العالم ٠‏ فقد سيطرت الروح 
الأمريكية هليه وصار هو أيضاً طموحة * 


ففي الليالي الطويلة حيث لم يكن العمل كثيرأ كان لدى أبي الوقت لكي يفكر 
وكان في ذلك خرابه ٠‏ فقد قرر أنه كان في الماضي رجلا فاشلا لأنه لم يكن بشوشاً 
بقدر كاف وآنه سيتبنى في المستقبل نظرة متفائلة الى الحياة ٠‏ وف الصياح الباكر 
صعد الدرج واستلقى في السرين الى جانب أمي التي استيقظت . و بدا الاثنان في 
التحدث بينما أصفيت أنا من سريري في الزاوية ٠‏ 

كانت فكرة أبيأن عليه هو وأمي أزيحاولاتسلية الزبائن الذينكانوا يؤمون 
مطعمنا * لم أعد [ستطيع تذكن. كلماته الآن , ولكنه أعطى انطباعة بأنه على وشك 
أن يصبح بشكل مقمور مرفهاً شعبياً + وعندما يأتي الناس وخاصة الشبان منهم 
من بلدة بيدويل الى مطعمنا ‏ وكانوا نادرأ ما يفعلون ذلك فان مناقشات مسلية 
متألقة يجب أن تدار ٠‏ ولقد استخلصت من كلام أبي أن المطلوب هو شيء مماثئل 
للتأثير الذي يحدثه أصحاب الفنادق المرحون ٠‏ ولايد أن الشك ساور أمي منذث 
البداية ولكنها لم تقل شيئا مثبطآ.- كانت فكرة أبي أن رغبة ما في صحبته هو 
وصحبة أمىي ستنمو في صدور شبان بلد ةييدويل ٠‏ وفي. المسام ستسير مجموعات 
سعيدة متألقة عبر طريق ترنرز بايك وهي تقوم بالفتاء + وسيتواقدون صائحين 
من المتعة والضحك الى مطعمنا , حيث يكون هناك غناء .واحتفال ٠‏ وأنا لا أود أن 
أعطي انطباعاً بأن والدي تحدث بكل هذا التفصيل عن القضية, ٠‏ فلقد كان كما 
ذكرت رجلا لا يكش الحديث ٠‏ لقد كرر مرة تلو أخرى : « أنهم يريدون مكانا 
يذهبون اليه + انني أقول لك أنهم يريدون مكاناً يذهبون اليه » ٠‏ وكان هذا مدى 
ما وصل اليه « وقامت مخيلتي آنا بملم الفراغات ٠‏ 
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ولقد غزت فكرة أبي هذه بيتنا طيلة أسبوعين أو ثلاثة ٠‏ لم نتكلم كثيرا ٠‏ 
لكننا حاولنا يشكل جدي أن تحل الابتسامات في حياتنا اليومية محل النظرات 
الكامدة , وآخنت أمي تبتسم للزبائن وأخذت أنا .ب مصاياً بالعمدوى أبتسم 
للقطة » وغدا أبي محموم بعض الشيء في محاولاته للارضاء ٠‏ ولابد أنه في مكان 
ما في داخله كانت تكمن لمسة من روح المرقه الشعبى ٠‏ ولكنه لم يضبع جزءأ كبيرآ 
-من ذخيرته على عمال السكة الحديدية الذين كان يستقبلهم أثناء الليل » ققد كان 
يبدو أنه ينتظلى قدوم شاب أو شاية من بيدويل ليظهر. ما يستطيع فعله ٠‏ وعلى 
نضد المطعم (:00101817) كاتت توجد سلة شبكية مملوءة دائما بالبيضش , ولابد 
أنها كانت في مرمى بصره عندما ولدت في دماغه فكرة أن يفدو مسليا ٠‏ لقد كان 
هناك شيم سابق للولادة في الطريقة التي كان فيها البيض مرتيطا دائم بتطور 
.فكرته ٠‏ وعلى كل حال ؛ فان ييضة خربت حافزه الجديد في الحياة ٠‏ ففي وقت 
متأخضر من أحدى الليالي استيقظت على زمجرة غاضبة صادرة عن حنجرة أبي ٠‏ 
«ونهضت أمي كما نهضت أنا جالسين في سريرينا ٠‏ قامت أمي بيد مرتجفة باشعال 
مصباح كان موضوعاةً على طاولة قرب رأسها ٠‏ في الطابق السقلي أغلق باب مطعمنا 
بعنف وبعد بضع دقائق سمعنا وقع أقدام أبي على الدرج ٠‏ كانت في يده بيضة 
.وكان ير تجف كما لو أن به رعشة ٠‏ وكان هناك نور نصف مجنون في عيتيه ٠‏ 
“و بينما كان واقفاً يحدق بنا كنث متأكد؟ آنه كان ينوي أن يرمي أمي أو يرميني 
أنا بالبيضة ٠‏ ولكنه وضعها يلطف على الطاولة الى جانب المصياح وجثا على ركبتيه 
بجوار سرين آمي ٠‏ وبدآ يبكي كغلام » وبدأت ‏ متاثرأ بحزنه ‏ أبكي معه ٠‏ لقد 
.ملأت أصوات عويلنا » نحن الاثنين » الغرفة الصغيرة في الطابق الأعلى ٠‏ انه لمن 
المضحك والسغيف أنتي لا أذك. من الصورة التي كوناها سوى أن يد أمي كانت 
“تر يت باستم رار على الممن الأصلع الذي كان يتحدر عين رأسه - لقد نسيت ما قالته 
أمي له وكيف أقنعته يآن يخبرها بما حدث في الطابق السفلي ٠‏ وكذلك فانني 


الا 


# البيضة ا« 


نسيت الشرح الذي تقدم يه * أذكن فقط حزتي ورعبي والممن اللامع في ردأس أبي 
مشعاً تحت ضوء المصياح بينما كان راكفا بجوار السرين ٠‏ 


بالنسبة لما حدث في الطابق السقلي فائني لسبب ما لا سبيل الى تفسيره أعرف 
القصة كما لو كنت شاهد عيان لما نفّص أبي ٠‏ ان المرعء يستطيع مع مرور الزمن 
معرفة أشياء كثيرة لا تفسسر لها ٠‏ في تلك الأمسية قدم الى بكيلفيل جوكين ب وهو 
ابن أحد تجار بيدويل ‏ ليستقيل والده الذي كان من المفروض أن يصل منالجنوب 
.في قطار الساعة العاشرة ٠‏ ولكن القطار تأخص. ثلاث ساعات . وأتى جو الى مطعمنا 
للتسكع فيما كان ينتظ. وصوله ٠‏ وقد وصل قطار الشحن المحلى وقام أبي باطعام 
عمال الشحن + وبقي جو وحيدا في المطعم مع أبي ٠‏ 


لابد أن الشاب القادم من بيدويل شعن بالحيرة من تصصرفات أبي مند دخوله 
مطعمنا ٠‏ ولقد أعتقد أن أبي كان غاضياً عليه لسبب ما ٠‏ لقد لاحظ أن مدين. 
الطبع كان مدرعها فشكل ظاهر من وجركه وك فا أن تشرقة* برلكن الطن يدا 
.ينهمر ولم يرق له أن يقطع الطريق الطويلة الى البلدة ذهاباً وايابا * اشترى 
سيجار: بخمسة سنتات وطلب فقنجانآ من القهوة ٠‏ وكانت في جيبه جريدة أخرجها 
.وبدأ بالقراءة ٠‏ « انني ف انتظار قطار المساء فلقد تأخ. » قال معتذرا ٠‏ 

احذ والدي ‏ الذي لم يكن جوكين قد رآه من قبل قطك ‏ يحدق في زائره 
-صامتة لفترة طويلة ٠‏ لاشك أنه كان يعاني نوبة من رهبة المسرح ٠‏ فكما يحدث 
-غالياً في الحياة .» كان قد فك طويلا وكثير بالموقف الذي كان يواجهه الآن حتى 
غدا عصبياً الى حد ما حين وجد نفسه في ذلك الموقف ٠‏ 

لم يدر ء أول الأمى , ما الذي يفعله بيديه ٠‏ ألقى بواحدة منهما بعصبية 
.فوق النضد وصافح جوكين قائلا م كيف حالك ؟ » . وضع جوكين صحيفته جانباً 
وحدق في والدي ٠‏ وقعت عينا أبي على سلة البيض الموضوعة فوق النشد وبيدآأ 


الآداب الاجنبية - ١"‏ 


مختارات من أعمال (ندرسن © 


يتكلم ٠‏ بدآ مترددا يقول : « لقد سمعت بكريستوف كللميس , ايه ؟ » كان يبدو 
غاضبباً ٠‏ « ذلك الكريستوف كولمبس كان محتالا » قال بلهجة مؤكدة ٠‏ « لقد تكلم. 
كثيراً عن جعل البيضة تقف على قعرها * لقد تكلم , أي نعم . ثم ماذا فعل ؟ لقد 
كسر قعن البيضة » » (") 

يدا والدي للزيون خارجة عن طوره حول خداع كىيستوف كولمبس ٠‏ فلقد. 
همهم آبي ولعن « وصرح بأنه من الغطا تعليم الأطفال بان كريستوف كولمبس كان 
رجلا عظيماً في حين أنه حين أجيب تحديه ‏ قام بخدعة ٠‏ كان أبي لا يزاليتمتم 
حول كولمبس حين تناول بيضة من السلة الموضوعة على النضد وبدأ يمشي جيئة 
وذهاباً ٠‏ دحرج البيضة بين راحتي يديه وابتسم ابتسامة ودوداً ٠‏ بدأ بتمتمة. 
كلمات تتعلق بالتآثير الذي يحدث في البيضة يفعل الكهرباء الناجمة عن الجسم 
البشري ٠‏ ثم صرح أنه يستطيع جعل البيضة تقف على قعرها دون أن يكسى قشيرتهاء 
وذلك بفضل فركها بين يديه +* وشرح كيف أن دفء يديه وحركة فرك البيضة التي. 
قام بها بترفق خلقا مركزآ جديداً للجاذبية , وكان جوكين مهتم بشكل معتدل ٠‏ 
مما أعرف » ٠»‏ . 
٠ ..‏ وضع البيضة على النضد فسقطت على طرفها. ٠‏ جاول أن يقوم باللعية مرة 
بعد أخزى فاركا البيضة بين راحتيه في كل مرة ومعيدا كلماته عن معجزاتالكهرباء 
وقانون الجاذبية * وعندما نجح بعد نصف ساعة في جعل البيضة تقف للحظة رفع 
عينيه فوجد أن زائره كان قد توقف عن مراقبته * وحين نجح في لفت انتباه جوكين 
الى نجاحه كانت البيضة قد تدحرجت مستلقية على جانيها ٠‏ 

مشطرما بعاطفة المسلي الشعبي وفي نفس الوقت متزعجة يسبب فشلمحاولتد 
الادول . تناول أبي الزجاجات التي تحتوي على الدسجاجات المشوهة وأنزلها منمكانهاآ 


كا م 


8 البيضة 88 


على الرف وآخذ في عرضها على زائره ٠‏ سأله يينما كان يعرض أكش كنوزه غرابة: 
« هل تحب أن يكون لك سبع أرجل ورأسان مثل هذه الصديقة ؟ » وظهرت ابتسامة 
بشوشة على وجهه ٠‏ حاول أن يقوم بالتربيت على كتف جوكين عبس النضد بالطريقة 
التي رآى بعض الرجال يتبعونها في حائة بين هيد عندما كان عامل مزرعة شاباً 
وكان يركب حصائه الى البلدة في أمسيات السبت ٠‏ كان زائره قد أصيب بشيع ‏ 
من التقزقل لمتنظر جسد الطائشر المشوه بشكل رهيب يسبح في الكحول داخل الزجاجة 
فنهض ليغادر المكان . تاركا مكانه خلف النضد + أمسك أبي بيذراع الشابو أعاده 
الى مقعده ٠‏ كان قد استبد به الغضب بعض الشيء واضطبى لأن يدير وجهه لفترة 
وجيزة لكي يقسى نقسه على الابتسام ٠»‏ ثم أعاد الزجاجات الى مكانها على الرف *- 
وف نوبة من الأريحية قد"م ‏ بشكل جبري تقريباً فتجاناً من القهوة وسيجاراً 
آخض على حسابه ٠‏ ثم جاء بمقلاة وملأها بالخل الذي حصل عليه من ابريق موضوع 
تحت النضد وآعلن أنه سيقوم بلعبة جديدة ٠‏ « انني سأسخن هذه البيضة في مقلاة 
الغل هذه * ثم سأدخلها عبى فوهة هذه الزجاجة دون أن أكسر القشرة ٠‏ وعتدما 
تصبح البيضة في داخل الزجاجة فانها سوف تعوه الى شكلها الأصلي وستصبحالقشرة 
صلبة من جديد ٠‏ ثم سأعطيك الزجاجة وفي داخلها الييضة * ويأمكانك أن تاخذها 
معك الى كل مكان تذهب اليه ٠‏ وسيرغب الناس في آن يعرقوا كيف دخلت البيضة 
في الزجاجة ٠‏ لا تخيرهم ٠‏ دعهم يتحزرون ٠‏ فتلك هي الوسيلة للحصول هلى المتعة 
من هذه اللعبة » ٠‏ 


ابتسم أبي وغمن زائره بعينه * استنتج ورتين ان لديل الدية رقف قال 
ا ا و الذي قد”م له وآخنذ في 
#رأانة جود كه بترن اجنين > حيدينا د سحن لبيك قلخل لها ابي فل ملعتا أل 
النضد ثم احضى زجاجة فارغة من غرفة خلفية ٠‏ كان غاضبا لآن زائر» لم يكزيراقبه 


د الآداب الأجنبية ب 96 


85 مغتارات من أعمال أندرسن هر 


حين بدء القيام باللعبة » ولكنه على كل حال يدأ العمل بروح مشرقة ٠‏ جاهد وقتا 
طويلا يحاول .جعل البيضة تدخل عبى فوهة الزجاجة ٠‏ ثم وضع مقلاة الخل علىالموقد 
بغرضش اعادة تسخين البيضة , وتناولها محرقاً أصابعه ٠‏ يعد حمام ثان في الخل 
الساخن ,2 بدآت قشرة البيضة تطرى بعض الشيء ء ولكن ليس الى حد كاف لتحقيق 
غرضه * انكب على عمله وقد تملكته روح التصميم اليائس ٠‏ عتدما ظن أن لعيته 
كانت أخيرأ على وشك أن تتحقق وصل القطار المتأخر الى المحطة واتجه جوكين بدون 
اكتراث نحو الباب ليخرج ٠‏ قام والدي بجهد يائس أخين للتقلب على البيضة وجعلها 
"تقوم بالعمل الذي سيحقق شهرته كشخص يعرف كيف يسلي الضيوف الذين يأتون 
الى مطعمه ٠‏ ولكنه أرهق البيضة ٠‏ فقد حاول أن يكون فظأ معها الى حد ما ٠‏ وأخذ 
يلعن وبدأ العرق يتصبب مِنْ جبهته ٠‏ انكسرث البيضة في يده ٠‏ وعندما تطايرت 
محتوياتها على ملابسه , التفت جوكين _الذيكان قد وقفعند البابب وآأخذ يضحك ٠‏ 


خرجت من يلعوم أبي زمجرة غاضبة ٠‏ رقصس وصاح مطلقاً سلسلة منالكلمات 
عق الزاعحة >'كناول بيسة اعري مق الئلة الرشبوعة عل التقيه ودماها فاقطات 


صفد أبي الدرج الى أمي والي» ممسكاً بيضة في يده ء لا أدري ما الذي كان 
ينوي أن يفعله ٠‏ أعتقد أنه كانت لديه فكرة بآن يدمرهاء بأن يدس كل البيض؛ 
وأنه عزم على أن يجعلنا ‏ أمي وأنا س نشاهده حين يبدآ ٠‏ ولكن-شيئ حدث له حين 
صار في حضرة أميى - وضع البيضة بلطف على الطاولة وسقط على ركبتيه بجوار 
السريس. كما كنت قد ذكرت ٠‏ قرر فيما بعد'أن يغلق المطعم بقية تلك الليلة وآن 
يصعد الى الطابق العلوي ويأوي الى السرين ٠‏ عندما قام بذلك ٠‏ أطفا النور ويعد 
مناقشة خافتة طويلة أخذته وأمي سنئة النوم ٠‏ أعتقد أنني أنا أيضاً نمت ؛ ولكن 
٠‏ نومي كان قلقة ٠‏ استيقظت عند الفجر ونظرت إلى البيضة الموضوعة على الطاولة ٠‏ 


5ب 


البيضة 18 


.وتساولث لم وأجد البيض ولم جاوت الدجاجة من البيضة وقامت يدورها بالقاء 
البيضش + وجرى هذا السؤّال في دمي 0 لقد بقي هناك على ما أعتقد لأنني ابن أبي * 
على كل حال:. لا زالت المشكلة دون حل في عقلي ٠‏ وليس هذا كما أستنتج قير 
دليل آخ. على انتصار البيضة التام والقاطع على: الأقل فيما يتعلق بأسر تي لا 


(0) ”2885 1126 فن مجموعة أندرسن التي تحمل عنوان انتصار البيضة 
عع" عط 1ه تاجبمستكئال' عطل. 


.(]) جميس ابرام غارفيلد ( 1489 (1848 ) كان الرئيس العشرين للولايات المتحدة ٠‏ وكان فقببا 
في صباه , عمل كفلاح ومراكبي ونجان ء ثم استطاع أن يوفر ما يكفي لدخوله الجامعة وبعدها 
أصبح استاذا فمديرا فعضوة في الكونجرس فرئيسا للجمهورية ٠‏ أما ابراهام لنكولن فان قصة 
كفاحه معروقة * 


«(") يروي واشنطن ارفنغ في كتابه حياة ورحلات كريستوق كوكبس « حادثة البيضة » الشهيرة » نقلا 
عن المؤرخ الايطالي بتزوني ٠‏ أحد رجال البلاط ‏ وكان ضعل التفكي ‏ ضاق بمظاهس الحفاوة 
والتكريم التي استقبل بها كولبس ء فساله فجاة ما اذا كان يعتقد أنه لم يكن في اسيانيا رجال 
آخرون كان بامكانهم اكتشاف جزر الهند الغربية لى أنه هو ( أي كولمبس ) لم يكتشفها ٠‏ لم 
يجب كولمبس فورا ولكنه آمسك ببيضة وطلب من الحاضرين جعلها تقف على أحد طرفيها ٠‏ 
حاول الجميع القيام بذلك ولكن دون جدوى , وعندها قام كولميس يكس أحد الطرفين على 
الطاولة وتركها واقفة على الطرف المكسور ٠‏ وبهذا أوضح بطريقة بسيطة أنه وقد بان الطريق 
الى العالم الجديد فان اتباع نفس الطريق أصبح أمرا فى غاية السهولة ٠‏ 


+ الآداب الاجتبية ب لالآ 


نهضنا في الرابعة من صباح ذلك اليوم الذي كان أول يوم لنا في الشرق ٠‏ كنا 
في المساع السايق قد نزلنا من قطار الشحن عند مدخل البلدة ٠‏ وبغريزة أيناع 
كنتكي (؟) السليمة وجدنا طريقنا توأ عبر المدينة الى حلية السباق والاصطيلات * 
عند ذاك أدركنا آثنا صرنا في مأمن ٠‏ وعشش هانلي تر"ني في الحال على زنجي نعرفه* 
كان ذلك الن نجي بلتداد جونسون الذي كان يعمل في الشتام لدى إه بككلى في اصطبل 
للخيول في يلدتنا بكى سفيل ٠‏ وبلداد طبام جيد مثل جميع زئوجنا تقريباً » وهمو 
بالطبع يعشق الخيل مثل أي شخص ذي أهمية مهما ضؤوّلت في ذلك الجنء من كنتكي * 
في الربيع يبد! بلداد في التسكع هنا وهناك ٠‏ ان الزنجي في منطقتنا يستطيع تملق 
أي شخصى واقناعه بالسماح له بالقيام بأي شيم يريده تقريبا ٠‏ وبلداد يتملقرجالء 
الاصطيلات والمدربين من مزارع الجياد في متطقتنا المحيطة بمدينة لكسننتن 0 
فالمدر بون يأتون البلدة في المساع ليتجمعوا في احدى الزوايا ويتبادلون الحديث وقد 
يلعبون البوكر » و بلداد يتضم اليهم ٠‏ وهو دائما ينوم بالخدمات الصغيرة ويتحدث 
عن أصناف الطمام ٠‏ عن الدجاج المحمس في المقلاة » وعن أفضل طريقة لطبخ البطاطا 
الحلوة وصتع خيّن الذرة ٠‏ أن لعابك يسيل لسماقه ٠‏ 


عندما يقبل موسم السباق وتنطلق الخيول الى الميادين ويفدو كل الحديث في 
الشوارع عند الأمسيات عن المهار الجديدة » ويتحدث الجميع عن موعد ذهابهم الى 
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ا أديك أن أعرق السبب بر 


لكسنفتن أو الى سباق الى بيع في تشر شل داوئن او الى لاتونيا » وعندما يكون هراة 
الخيل الذين كانوا قد ذهبوا الى نيو أورليائن أو ربما الى سباق الشتاء في هافانا 
بكوبا قد عادوا الى موطنهم لقضاء أسبوع قبل مفادرته من جديد , في مثلهذا الوقت 
حين يكون موضوع كل حديث في بك سفيل هو الخيول ققط ولا شيء آخص. .» وحين 
تبدأ أطقمة السباق في مغادرة البلدة ويكون سباق الخيل في كل نسمة هواء تتنشقهاء 
فان بلداد يكون قد حصل على وظيقة طياخ لأحد الأطقمة ٠‏ وغالباً عندما أفكر في 
الأمر ‏ كيف أنه يقضي الموسم كله في السباقات ويعمل في اصطبل الغيول في الشتاء 
حيث تكون الجياد بقربه وحيث يحب الرجال أن يلتقوا ويتحدثوا عن الغيل ‏ قائني 
أتمنى لو كنت زنجية ٠‏ انه من الحمق أن أقول هذا ولكنني هكذا أشس كلما وجدتني 
على مقرية من الأحصنة ٠‏ انه شعور مجنون ولكن لا حيلة لي تجاهه ٠‏ 


أن علي”أنأخبركم عما فعلناه لأبينلكم موضو عحديثي ٠‏ لقد عزمأريعة منا من 
صبيان بكرسفيل_وكلنا منالبيض وأبناء رجال يعيشون في بكرسفيل بانتظام على 
الذهابالىميادين السباقءولا أعني ميادين لكسننتن أو لويسفيل فقط ولكنالىالحلية 
الكبيرةفيالشرق التيدائماً نسمع رجال بكرسفيل يتحدثون عنها ‏ الى ساراتوغا(؟) ٠‏ 
كنا كلنا صفاراً في ذلك الحين ٠‏ كنت أنا قد بلغت الخامسة عشرة قبل أيام معدودة 
.وكنت أكبن واحد بين الأربعة ٠‏ كانت الخطة خطتي * أنني أعترف بذلك وبأنني 
أقنعت الآخرين بالقيام بالمحاولة ٠‏ كان هناك هانلي ترنس وهنري رايبك وتوم 
تمببرتمن وآنا ٠‏ كان معي سبعة وثلاثون دولاراً جنيتها في الشتام من العمل ليلا 
وفي أيام السبت في بقالية إينوك لماي ٠‏ وكان مع هنري رايبك أحد عشىس دولإز) 
ومع كل من الآخرين دولار واحد أو دولاران فقبط ٠‏ لقد خططنا الأمن بأكمله 
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وانتظىنا حتى انتهت سباقات الى بيع في كنتكي وكان بعض رجالنا ‏ أكثرهم 
رياضية وهم الذين نحسدهم أكش من أي شخص آخسر قد سافروا وعتدها 
سافرىنا نحن أيضاً ٠‏ 


لن أخبركم بالصعوبات التي وجدناها في سفرنا على قطارات الشحن وما الى. 
ذلك ٠‏ لقد ذهينا عبسى كليفلاند وبَفلو (5) ومدن أخرى وشاهدنا شلالات تيافرا» 
واشترينا يعض الأشياء هناك +٠‏ تذكارات وملاعق ويطاقات وأصداف عليها صور 
الشلالات من أجل أخواتنا وأمهاتنا » ولكن رآينا آلا نرسل ايآ من هذه الأشياء الى. 
بلدتنا » اذ أننا لم نكن نريد أن يهتدي أهالينا الى أثرنا فقد يمسكون ينا ٠‏ 


٠‏ وصلنا الى ساراتوغا في الليل كما ذكرت وذهيبنا الى الحلبة ٠‏ قام يلدان. 
باطعامتا ٠‏ ودلنا على مكان للنوم على القش فوق مستودع منخفض ووعدنا بالكتمان» 
أن الزنوج جيدون بالنسبة لأمور من هذا! القبيل » فهم لا يبوحون يبسرك ٠‏ غالبا 
ما يله. الرجل الأبيض الذي قد يصدف أن تقابله عندها تكون قد هربت من بيتك. 
بهذا الشكل على أنه شخص جيد ويعطيك ربع أو نصف دولار أو شيئا ما , ثم يذهب 
في الحال ويفشي أمرك ٠‏ الوجال البيض يفعلون ذلك ولكن لا أحد من الزنوج يقوم. 
بمثل هذا العمل ٠‏ ان بامكانك أن تثق بهم فهم أكش استقامة مع الأولاد ٠‏ وانني, 


كان هناك الكثير من رجال بلدتنا في سباق ساراتوغا في ذلك العام ٠‏ ديف. 
وليامز وآرثئي ملفورد وجيري مايرز وآخرون * وكان هناك الكثيرون أيضاً من. 
لويسفيل ولكسنفتن ٠‏ كان هنري رايبك يعرفهم ولكني لم آكن آنا أعرفهم ٠‏ كانوا 
مقامرين محترقين , وكان والد هنري رايبك واحدأً منهم أيضاً ٠‏ فهو صحفي يكتبه 
لاحدى الصحف المصورة ويقضي معظم أيام السنة في حلباث السباق بعيد؟ عن بيته* 


“لاتب 
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وفي الشتاء حين يكون في بلدته بكرسقيل فانه لا يستقى هناك فترة طويلة بل يذهبه 
الى المدن ويلعب الفارو (68)* وهو رجل لطيف وكريم , ودائماً يرسل هدايا لهئري 
دراجة وساعة ذهبية وبدلة كشاف وأشياء من هذا القبيل ٠‏ 


آما والدي فهو محام ٠‏ وهؤ على ما يرام ولكنه لا يجني الكثير من النقود وله 
يستطيع أن يشتري لي أشياء » وعلى كل حال فائني كبرت الآن بحيث لم أعد أتوقع, 
منه ذلك ٠‏ انه لم يذك. أي شيء لي ضد هنري ولكن أبوي هانلي ترش وتوم تميرتن 
ذكرا أشياء ضده * لقد قالا لوالديهما أن النقود التي تأتي عن هذ! الطريق لا خير 
فيها وانهما لا يريدان لابنيهما أن ينشاً على مسمع من أحاديث المقامرين وآن يفكرا 
في أشياء من هذا القبيل اذ ريما تبنيا هذه الأشياء ٠‏ 


لا ضير في ذلك وأعتقد أن الرجلين يعرفان عما يتكلمان ولكنني لا أرى أي 
دخل لذلك بهنري أو بالجياد ٠‏ ان هذ! هو ما أكتب عنه في هذه القصة ٠‏ انتىي حائر 
فأنا على وشك أن أصبح رجلا وأريد أن أفكر بشكل سليم ومستقيم » وهناك شيء 
رآيته في سباق الخيول في الشرق لا أستطيع فهمه ٠‏ 


انه لا حيلة لي في الأمى » قانا مغرم الى حد الجنون بالجياد الأصيلة ٠‏ لقده 
كنت دائماً أشعر هذا! الشعور * عندما كان عمري عشسر سنوات وكنت قد بدأت 
أكبن في الحجم بحيث أنه كان واضحاً أنه لن يكون باستطاعتي أن أصبح خيثّالا 
شعرت بالأسف الى حد آنني كدت أن أموت ٠‏ أن هاري هلنقتفن في بكرسفيل ‏ وهو 
اين مدين البريد . أصيح يافعة ولكنه أكسل من أن يقوم بأي عمل + ولكنه يحب 
التسكع في الشارع والتفكير بالاحتيال على الأولاد كأن يي سلهم الى محل خرداوات 
لشراء أداة لحفى حفر مريعة وحيل آخرى من هذا النتوع - وقد مارس وأحدة من 
حيله علي” ٠‏ قال لي أنني اذا أكلت تصف سيجار فانني سأتوقف عن النمو وقد 


+ الآداب الآجنبية ب إلا 


*خ مختارات من أعمال أتدرسن 8 


آستطيع أن [أصبح راكب جياد ٠‏ وقد قمت بذلك ٠‏ بينما كان والدي مشنولا أخذت 
طيجار ا من يوقو وز لق بطرينة مسا مض كلك لس عاونا قر 
واضطررثنا لاستدعاء الطبيب ولم أنجح في وقف نموي ٠‏ فقد استمررت في النمو ٠‏ 
لقد كان الأمى مجود حيلة ٠‏ عندما ذكرت ما قمت يه والسيبب الذي دعاني لذلك 
لم يضى بني أبي مع أن معظم الآباء يضر بون أولادهم لمثل هذا السيب 0 


انني لم آتوقف عن التمو ولم أمت وكان هذا جزاعم مئاسياً لهاري هلنقتشن ٠»‏ 
ثم بدا لي آن أصبح عاملا في اصطبل ولكنني اضطررت لأن أغض النظل. عن هذه 
الفكرة أيضناً * غالبا ما يقوم الزنوج بهذا العمل وكنت [أعرف أن والدي لنيسمح 
لي بالقيام به ء ولم يكن من المجدي أن أسأله * 


اذا كنت لم تفرم أبداً بالجياد الأصيلة فان ذلك يعود الى أنك لسم تكن آبدا 
قريباً من مكان تكش فيه هذه الجياد وليس لديك دراية بها ٠‏ انها تمتاز بالجمال- 
وليس هناك شيء محبب ونظيف ومليء بالحيوية ونبيل وما الى ذلك مثل بعض 
خيول السباق ٠‏ هناك في مزارع الجياد الكبيرة التي تكش قرب بلدتنا بكرسفيل 
حلبات للجري تركض فيها الجياد كل صباح ٠‏ لقد نهضت من سريري آكش. من آلف 
مرة قبل بزوغ النئور ومشيت ميلين أو ثلاثة الى الحلبات * لم تكن أمي لتسمح لي 
بالدهماب لولا آن والدي كان يقول دائمآ « دعيه وشأانه » ٠‏ وهكذا فانني كنت 
أخرج بعض الغبن من صندوق الخبن وبعضى الزيدة والمربى وألتهمها وأسسرع 
بمفادرة البيت ٠‏ 


في الحلبات تجلس على السياج مع الرجال ‏ بيضاً وزنوجاً ‏ ويقومون بمضغ 
المتلألىيء ٠‏ وفي حقل آخر يقوم رجل بالحواثة بينما يقومون بقلي بعض الأطعمة في 


الات 
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بناء صني ينام فيه زنوج الحلبات + وتستطيع أن تعرف كيف يمكن للزنجي أن 
يتهقه ويضحك ويتحدث بأشياء تجعلك تضحك ٠‏ ليس بوسع الرجل الأبيض أن 
يفعل هذا وكذلك قان بعض الزنوج لا يستطيعون ذلك ولكن زنوج الحلبات 
. يستطيعونه دائما ٠‏ 1 

وهكذا يوتى بالمهار » وبعضها يركض فقط مقودأ من قيل عمال الاصطبل ٠‏ 
.ولكن تقريباً في كل صباح وفي آية حلبة كبيرة يملكها رجل غني قد يكون مقيماً في 
نيويورك , هناك دائما ‏ تقريبا كل صباح ‏ حفنة من المهار وبعض أحصنة 
«السياق التي هرمت وبعض الجياد المخصية والأفراس تطلق حرة - 


ان كتلة تتكون في حلقي حين يقوم جواد بالجري * لا أعنيى كل الجياد ولكن 
.بعضيها وأنا أستطيع انتقاءها تقريباً في كل مرة ٠‏ ان الأمس يجري في دمي مثلما 
.يجري في دم زنوج الحلبات والمدربين ٠‏ حتى حين تقوم بالهرولة دون هدف وعلى 
.ظهرها زنجي ضئيل فان باستطاعتي التعرق على جواد يرجح فوزه ٠‏ اذا شعرت بألم 
في حلقي وصعب علي الايتلاع » فائني أعرف أن هذ! هو الجواد ٠‏ انه سيجري 
'كالجحيم حين تتركه حرأ + واذا لم يربح كل سباق فان هذا سيكون عجيبآ وعائداً 
لأنهم وضعوه في موضع لا يمكنه من تجاوز الجواد الذي يسبقه لوجود جياد آأخرى 
.على جانبيه أو لأنه لم يطلق ,له العتان أو أن بدايته لم تكن على ما يرام أو لسبب 
آخصر ٠‏ لو أردت أن أكون مقامرأ مثل وااد هنري رايبك لأصبحت ثريا ٠‏ أنا أعرف 
هذا وهنري يقول ذلك أيضاً ٠‏ كل ما علي أن أفعله هو أن أنتظى حتى يظهي الألم 
عندما أنظى الى حصان ثم أراهن يكل فلس معي . هذا ما كنت أقوم به لو أنني 
أردت أن أكون مقامر؟ , ولكنتي لا أريد ٠‏ 
عندما تكون في الحلبات في الصباح لا أعنى حليات السباق ولكن حلبات 
التؤريب في منطقة يكرسفيل ‏ فانك لا توى حصان من النوع الذي أتحدث عنه الا 


به الآداب الاجنبية ‏ نام 
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وآم جيدين ويتلقى التدريب من رجل خبير يستطيع أن يجري ٠‏ فلو كان لايستطيع, 
الجري قمأهو مبرر وجوده هناك وليس في حقل يجن محراثا ؟ 


وفيٍ داخل الأبتية يضحك الزنوج ويغنون ٠‏ ويقلى لحم الخنزين وتصنع القهوة ٠‏ كل. 
شيع يعطي رائحة حلوة ٠‏ ولا شيء أزكى رائحة من القهوة والسماد الحيواني 
والجياد والزنوج ولحم الخنزين وهو يقلى والفلايين و هي تدخن في الهواع الطلقفق, 
صباح من هذا القبيل ٠‏ كل هذا لابد أن يأسرك ٠‏ 


ولكن لنعد الى ساراتوغا ٠‏ لقد من على وجودنا هناك ستة أيام ولم يرثا أي 
شخص من بلدتنا وكان كل شيء يجري كما أردنا له أن يكون » طقس معتدلوجياد 
وسباقات وكل شيء ٠‏ ثم شرعنا في العودة الى بلدتنا وأعطانا بلداد سلة من الدجاج 
المقلي والخبنى وأطمعمة أخسرى وكان معي ثمانية عشر دولارً حين وصلنا الى. 
بكرسفيل ٠‏ صاحت أمي ويكت ولكن أبي لم يقل الكثيي ٠‏ أخبرتهم بكل شيء فعلناه 
ما عد! شيئاً واحدأ ٠‏ لقد قمت بذلك ورأيته وحدي ٠‏ وهذ! هو ما أكتب عنه ٠‏ 
لقد أصابني هذ! الأمن بالاضطراب * انني أفكنى فيه في الليل . واليكم ما حدث . 


نمنا عدة ليال في ساراتوغا على القش في المستودع الذي دلنا عليه بلداد 
وتناولنا الطعام مع الزنوج باكرأ وفي الليل حين يكون هواة السباق قد انصرقوا 
جميعا ٠‏ كان رجال بلدتنا يمضون معظم الوقت عند المدرج الكبين أو في منطقة 
الرهان ء ولم يكونوا يقت بون من الاماكن التى وضعت فيها الخيول باستثناء المروج 


"اب 
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الملحقة بالحظائ. قبيل ابتداء السياق وحين تسرج الخيول ٠‏ لا يوجد في ساراتوغا 
مروج مسقوفة مثل لكسنفتين وتشرشل داونز وأماكن سباق آخرى , فهم يسرجون 
الغيول في الغلاء تحت الأشجار في مرج ناعم وجميل مثل حديقة رجل المصرف 
يوق + الأناسة اهبا فق .كرسفيل دنا امل ذلك كو الحياد عفن قا ممسة: 
مّاعة ويخرج الرجال ويدخنون السيجار وينظرون اليها ويكون المدربون هناك 
ومالكو الجياد » ويأخذ قلبك بالخفقان الى حد يصعب عليك معه التتفس ٠‏ 


فايضة ف الزوق التالنت الجياه أماكنوا ويغرب السبية الددين. يزكبوق الجياد 
راكضين يملابسهم الحريرية وتركض لتأخذ مكانك عند الحاجن مع الزنوج ٠‏ 


انني دائمآ أشعس. بالرغبة في أن أكون مدرباً أو مالكا للجياد » ويالرغم من 
أن هناك خطرأ في أن يشاهدني من يعرفني فيرسلني عائداً الى البلدة فقد كنثأذهب 
الى المروج قبل كل سباق ٠‏ لم يكن الصبية الآخرون يفعلون نفس الشيء ء ولكنني 
كنت أنا أقوم بذلك ٠‏ 

لقد وصلنا الى ساراتوفا يوم الجمعة وفي عدم الأر يماع التالي كان موعد 
سباق ملتفورد الكبير للحواجن ٠‏ وكان ميدلسترايد مشتركة به وكذلك سنستريك» 
كان الطقس معتدلا والحلبة في حالة مناسبة ٠‏ لم استطع النوم خلال الليلة السابقة٠‏ 


الذي جرى هو أن هذين الحصانين كانا من النوع الذي تسيب لي رؤيته 
الخصة في حلقي ٠‏ يمتاز ميدلسترايد بالطول ويبدو مرتبكآ وهو جواد خصي ٠‏ 
ويملكه جو تومبسون , ملاك بسيط من يلدتنا لديه نصف دستة من الجياد ققطل * 
كان سباق ملفورد للحواجن لمسافة ميل واحد فقط ولم يكن ميدلسترايد يستطيع. 
الانطلاق بسرعة ٠‏ فهو يبدآ الجري ببطء وهو دائماً يتخلف عن فيره كثيرأ ويكون 
ف المنتصف , ثم يبدأ في الجري واذا كانت مسافة السياق ميلا وربع الميل فانهيلتهم 
كل شيم ويصل الى هدقه ٠‏ 2 


الآداب الأجنبية ب 6لا 


ب##م مختارات من أعمال أندرسن 96 


أما سنستريك فهو مختلف ٠‏ انه حصان فحل وعصيي ويعود الى أكبن مزرعة 
في منطقتدا وهي مزرعة فان ر دل التي يملكها السيد فان ردل من نيويورك - 
.يشبه سنستريك فتاة تخطبى في فكرك أحيانا ولكنك لا تراها أبداً ٠‏ وهو صلب في 
كل أجزاء جسمه وجميل أيضا ٠‏ عندما تنظى الى رأسه تود أن تقبله ٠‏ ويقوم 
.يتدريبه جيري تلفورد وهو يعرفني وكان لطيفاً معي مرات كثيرة ويسمح لي 
بالدخول الى حظيرة الحصان و تدقيق النظى به وأشياء أخرى ٠‏ ليس هناك شىم 
_يعادل ذلك الحصان فى الجمال * انه يقف عند مركن الانطلاق يهدوء دون أن يظهن 
أي شيم ء ولكنه يتأجج في داخله ٠‏ ثم حين ير قع الحاجن ينطلق مثل اسمه : 
.سنستريك ( شعاع الشمس ) - انك تشعن بالعذاب أدى مشاهدته ٠‏ فهو يجري 
عمثل كلب صيد ٠‏ لا يمكن لشيء رأيثه في حياتي أن يركض مثله فيما عدا 
ميدلسترايد عندما يعتاد الحلية ويبسط جسمه ٠‏ 

يا الهى ؟ لقد توجعت لرؤية ذلك السباق ورؤية هذين الحصانين يجريان 2 
لقد تألمت وخفت أيضآ ٠‏ لم أكن أريد آن أرى أيا منهما مهزوماً ٠‏ لم نرسل أبدآأ 
حصانين مثل هذين الى السباقات من قبل ٠‏ لقد قال الرجال المسنون في بكرسفيل 
ذلك وقال الزنوج ذلك ٠‏ كان ذلك حقيقة ٠‏ 

قبل السباق ذهبت الى المروج لأتفررج ٠»‏ نظرت نظرىرة أخيرة الى ميدلسترايد , 
الذي لا يبدو ذا شأن وهو يقف في المىرج بهذا الشكل , ثم ذهبت لرؤية سنستريك* 

لقد كان ذلك يومه ٠‏ عرفت هذا حين نظرت اليه ٠‏ لقد نسيت كل خشيتي 
من أن يشاهدني أحد ومشيت اليه ٠‏ كان جميع رجال يكرسيل هناك ولم يلاحظني 
أحد سوى جيري تلفورد * لقد رآني وحدث شيء ما 0 سأخبركم عن ذلك م 

كنت واققآ انظ الى الجواد وآشعس بالعذاب بطريقة من الطرق ‏ لا يمكثئني 
أن أصفها . عرفت تماماً كيف كان سنستريك يشعرن في داخله - لقد كان هادئا 


خا ب 
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وترك الزنوج يمسحون قوائمه وقام السيد فان ردل بتقسه يوضع السرج عليه » 
ولكن كان في داخله ما يشبه الدوامة الغاضبة تماماً - لقد كان مثل المأم في النهر 
عند شلالات نياغر! تماما قبل أن ينحدر ساقطأ ٠‏ لم يكن ذلك الحصان يفكبن فيه 
الجري *- فهو لا يحتاج للتفكير في ذلك - كان فقط يفكب في كبح جماح نفسه ألىأن 
يحين موعد الجري ٠‏ لقد عرفت ذلك ٠‏ لقد استطعت يطريقة ما أن أرى تماماً ما 
يجري داخله ٠‏ لقد كان سيقوم بجري مريع » وعرقت أنا ذلك ٠‏ لم يكن يتبجح أو 
باظهن ما ينؤية أو يقفل. أو يتوم باحدات جلبة ‏ بل كان ققط ينتظلى + لق عرفت 
ذلك وعرفه جيري تلفورد المدرب ٠‏ رفعت بصري ثم قام كلانا ‏ أنا وذلك الرجل سس 
بالنظى في عيني الآخ. ٠‏ وحدث شيء في داخلي ٠‏ أعتقد أنني أحبيت الى جل بمقدار 
ما كنت أحب الحصان لأنه كان يعرف ما أعرف ٠‏ لقد بدا لي أنه لا يوجد شيء في 
العالم سوى ذلك الرجل والجواد وأنا٠‏ بكيت وكانت هتاك لممعة في عين جيري تلفورد* 
ثم توجهت الى الحاجن لانتظار السباق ٠‏ كان الحصان أفضل مني ٠٠‏ أكش ثباتا , 
وكنت الآن أعرف أكش من جيري ٠‏ لقب كان الجواد أكثرنا هدوءاً رغم أنه كانهو 
الذي سيركض ٠‏ 

جرى سنستريك بسرعة بالطبع وحطم رقم العالم القياسي لعدو مسافة ميل* 
لقد شاهدث ذلك ولا يهمني أن أشاهد أي شيء آخر . لقد حدث كل شيء مثلما 
توقعت تماماً ٠‏ تباطأ ميدلسترايد عند مركن البداية وكان في المؤخرة ثم اندفعم 
وفاز بالمرتبة الثانية » تماما مثلما كنت أعرف أنه سوف يفعل * وسيحطم هو 
أيضآ رقم العالم القياسي يوم ما - ولن تفتقى متطقة بكرسفيل الى الجياد - 

راقبت السباق بهدوء لأنني كنت أعرف ما سيحذث * كنت متأكد! ٠‏ كان 
هانلي ترشن وهنري رايبك وتوم تمبرتن جميعا أكش اهتياجاً مني - 


حدث شيء غريب لي ٠‏ كنت أفكى بجيري تلفورد ‏ المدرب ‏ ويمدى سعادته 


به الآداب الأجلبية ‏ انه 
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حليلة السباق * لقد أحببته عصصر ذاك اليوم أكش مما أحببت والدي نفسه أبدأ ٠‏ 
وفيما كنت أفكى فيه بهذا الشكل نسيت تقريبا كل شيء عن الأحصنة ٠‏ كان ذلك 
يسبب ما رأيته في عينيه حينكان واقفاً في المرج الى جانب ستستريك قبل أن يبتدىء 
السباق ٠‏ كنت أعرف أنه كان يدرب سنستريك ويرعاه منت كان ذلك الجواد مهر) 

و م ب ا لي ل ا ا ا 
العنان وآلا يستسلم ٠‏ - أبدأ ٠‏ كنت أعرف أن الأمر بالنسبة اليه كان مثل أم 
ترى طفلها يقوم بعمل شجاع أو رائع ٠‏ لقد كانت هذه أول مرة أشعنى بها بهذا 
الشكل نحو رجل - 


بعد السباق في تلك الليلة تركت توم وهانلي وهنري ٠‏ كنت أريد أن آكون 
وحدي وكنت أريد أن أكون قرب جيري تلفورد اذا استطعت تدبس. ذلك ٠‏ واليكم 
سا حدث ٠‏ 


تقع الحلبة في ساراتوغا قرب حافة البلدة ٠‏ وهي منمقة فيكلمكان و تحيط 
بها الأشجار من النوع الداثم الاخضرار ء. ويملوؤها العشب وكل شيء فيها مطلي 
بحسن المنظى ٠‏ واذا ا الحلبة فانك تصل الى طريق صلب مرصوف بالاسمنت 
ل ل ل ل الطويق تمتافة كيه ابيا :اانا كيد 


في .تلك الليلة مشيت مشيت بعد السباق على ذلك الطريق لأتني كنت قد رإيتجيري 
ورجالا آخرين يتجهون بذلك الاتجاه في سيارة ٠‏ لم أتوقع أن أراهم ٠‏ مشيت فترة 
ثم جلست قرب سياج لأفك. ٠‏ كان ذلك هو الاتجاه الذي ذهيوا فيه ٠‏ كنت أريد 
أن كو قريبا من جيري قدان .نا امكنني - تمرت ياندن قريب منه.* مرغان ما كنت 
أمشي على الطريق الفرعي ‏ لا آدري سيب ذلك . ووصلت الى البيث الريفي 
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المتداعي ٠‏ لقد كنت أشعس بالوحدة وبالحاجة لرؤية جيري , مثلما تحتاج الورؤية 
والدك في الليل حين تكون طفلا صغيرا ٠‏ في تلك اللحظة اقثريت سيارة وانعطقت 
الى الطريق الفرعي ٠‏ كان جيري قيها ووالد هتري رايبك وآرش بدفورد منْبلدتنا 
وديف وليامن ورجلان آخران لا أعرفهما » خرجوا من السيارة ودخلوا البيت ,2 
كلهم باستثناء والد هنري رايبك الذي تشاجر معهم وقال أنه لن يدخل ٠‏ كان 
الوقت حوالي الساعة التاسعة فقط , ولكنهم كانوا جميعاً سكارى وكان البيثت 
ااريفي المتداعي مكانآ تقطن فيه النساء الفاسدات ٠‏ هذا ما كان ٠‏ زحفت يمحاذاة 
.سياج ونظرت من احدى النوافن ورأيت ٠‏ 


ان الأس يصيبني بالقشعريرة ٠‏ انتي لا استطيع تفسيره - لقد كانت النساء 
في البيت جميعاً قبيحات ويبدو عليهن الوم » ولم يكن مشهدهن حسنا ولا الاقتراب 
مئهن ٠‏ وكن عاديات أيضاً » فيما عد! واحدة كانت طويلة وكانت تشبه الحصسان 
الخغصي ميدلسترايد قليلا » ولكنها لم تكن نظيقة مثله ‏ وكان لها فم قاس بشع ٠‏ 
كان شهعرها أحمسن ٠‏ لقد شاهدث كل شيع بوضوح * وقفت بجانب شجيرة ورد هرمة 
قرب نافذة مفتوحة ونظرت ٠‏ كانت النساء يرتدين فساتين فضفاضة مبتذلة ويجلسن 
على كراسي في شبه دائرة ٠‏ دخل الرجال وجلس بعضهم في أحضان النساء ٠‏ كاتت 
.رائحة العفن تصدر عن المكان وجرى حديث عفن من النوع الذي يسمهه المرء قرب 
؟صطبل في مدينة مثل بكرسفيل في فصل الشتام ولكنه لا يتوقع أيدأ أن يسمعهيدور 
على مسمع من نساء - لقد كان عفنآ ٠‏ ليس من زنجي يدخل مثل هذا المكان ٠‏ 
تظرت الى جيري تلفورد ٠‏ لقد أخبرتكم كيف كنت أشعي تجاهه بسيبمعرقته 
يما كان يجري داخل سنستريك ف الدقيقة التى سبقت ذهابه الى مركن الانطلاق في 
السباق الذي سجل فيه رقم قياسي عالميا ٠‏ / 


تبجح جيرئ في بيث التساء الفاسدات بشكل لا يمكن أبداأ أن يتبج حسنستريك 


بد الآداب الاجنبية ‏ 8لا 
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به ٠‏ قال أنه هو الذي صنع ذلك الحصان , اته هو الذي ربح السياق وسجل الرقي 
القياسي ٠‏ لقد كذب وتبجحكرجل أحمق٠انني‏ لم أسمع كلام بمثل هذا السخف» 

ثم <١‏ ماذا تظدون أنه فعل ؟ لقد نظي الى المرأة هناك ٠‏ تلك التي كانت 
نحيلة وصلبة الفم وتشيه قليلا الحصان الخصي ميدلسترايد , ولكنها ليست نظيفة 
ا ا ا ل ا ا 
داخل الحلبة عصر ذاك اليوم ٠‏ وقفت هناك قرب التافنة ٠٠‏ يا الهي ٠‏ كم تمنيت 
لو أنني لم (غادر الحلية » وبقيت مع الأولاد والزنوج والجياد ٠كانت‏ المرأة الطويلة 
العفنة المنظى بيننا مثلما كان ستستريك في المىجج ٠‏ 

ثم ٠‏ وبيشكل مفاجىء تماماً ب بدأت أكره ذلك الرجل ٠‏ أردت أن أصر خ 
و[ندفع الى النرفة وأقتله ٠‏ لم أكن قد شعرت يمثل هذا الشعور أبدأ * لقد استولى, 
علي” الغضب الى حد أنني بكيت وشددت قبضتي بقوة جعلت أظافري تدمي راحتي ٠‏ 

واستمرت عينا جيري تلتمعان ولوح بيده الى الأمام والخلف ثم اقترب من 
المرأة وقبلها وزحفت أنا ميتعدأ وعدت الى الحلبة وذهبت الى فىاشي ولكننتي لم 
أنم الا قليلا » ثم في اليوم التالي أقنعت الأولاد بالعودة الى البلدة معي ولم أخين هم 
أبدآ بأي شيء رآيته ٠‏ 

لقد كنت [فكى بهذا الأمر منذ حدوثه - وانني لا استطيع تفسيره ٠‏ لقد أتى 
الربيع ثانية وأنا الآن في السادسة عشرة من العس تقريباً وأذهب الى الحلبات في 
الصباح مثلما كنث دائثماً [فعل . وأرى سنستريك وميدلسترايد ومهراً جديدآ 
أصمه سترايدنت أراهن أنه سيفوقها جميعاً , ولكن ليس من يعتقد ذلك سواي. 
وسوى اثنين أو ثلاثة من الزرنوج ٠‏ 

لكن الأمور اختلنفت ٠‏ أن طعم الهواء في الحلبات لم يعد جيداً كما كان وله 
رائحته زكية كالسابق ٠‏ ذلك لأن رجلا مثل جيري تلفورد ‏ يعرف ما يعرقه ب 
استطاع أن يشاهد حصاناً مثل ستستريك يجري وأن يقيكّل امرأة مثل تلك اللمىات 


ب 
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في نفس اليوم ٠‏ انني لا أستطيع تفسير ذلك * لعته الل . ما الذي دفمه للقيام 
بذلك ؟ انني دائماً أقكن. بالأمر ويفسد ذلك علي” مشاهدة الجياد والتمتع برائحة 
الأشياء والاستماع الى الزنوج يضحكون وكل شيء ٠‏ أحياناً ينضيني الأمن حتى 
لأود أن أتشاج. مع شخص ما ٠‏ انه يجعلني أشس بالقشعريرة 0 ما الذي دفعه 
لذلك ؟ أريد معرفة السبب [ ] 


)00 ”1771 1209 0 117306 1 من مجموعة ألدرسن التي تحمل عنوان انتصاى البيضة ٠‏ 
القصة مكتوبة في الأصل بلفة تناسب شخصية الراوي وهو فتى لم يبلغ بعد السادسة عشرة 
من العمر « ولما كان من الصعب استعمال لغة مطايقة فى العربية دون اللجوء إلى العامية فق 
اكتفيت باستعمال لغة بسيطة قدر الامكان إفي الترجمة * ( امترجم ) 

(0) اكلعنتاضهعك1 ولاية أميركية تقع جنوب ولاية أوهايو 01110 في المنطقة المعروفة فى أمريها 

1110 ع ) الغرب الأوسط ) 3 ١‏ 3 


() ساراتوفا سبرنقر 5211888 52126083 مدينة صغيرة في شرقي ولاية نيويورك يقصدها 
الامريكيون لاحتواثها على ينابيع معدئية ولكونها مركزة للسباق ٠‏ 


(4) كليفلائد 0167618130) مدينة من اكبر المدن في الولايات المتحدة وتقع في الشمال الشىقي من 
ولابية [وهايو ٠‏ وأما يفلو 1101810 فهى أيضآ مدينة كبيرة تقع في شمال ولاية تيويورك 
وهي في شرق مدينة كليفلائد وعلى مقربة من شلالات نيافر! ٠‏ 


(6) الفارو 1810 حدم ألعاب الورق ٠‏ 
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من كناب. ونربرع اويايو. 


كانت اليزابيت ويلارد ‏ والدة جورج ويلارده ‏ طويلة ونحيلة وعلى وجهها 
آثار الجدري ٠‏ ورغم أنها لم تكن تزيد على خمسة وأريعين عام » فان مرضاً غامضاً 
كان قد أطفأ شعلة الحياة في قوامها ٠‏ كانت تجول دون حيوية في أرجاء الفندق 
القديم ٠‏ تنظى الى ورق الجدران الباهت والسجاد المهترىء وحين كانت قادرة على 
العمل كانت تقوم باعداد الغرف والأسرة التي أفسد ترتيبها » نوم رجال متجولين 
بدينين ٠‏ كان زوجها توم ويلارد رجلا نحيلا رشيقأ عريض الكتفين 2» يمشي بخطى 
عسكرية سريعة » وله شارب أسود درب على أن ينحني قائماً بحدة عند الطرفين .وكان 
يحاول أن يبعد زوجته عن تفكيره ٠‏ لقد كان يعتبن أن هذا القوام الطويل الشبيه 
بالأشباح والذي يتحرك يبطم عبن الدفالين بمثابة لوم مويه اليه ٠‏ عندما يفكي بها 
كان يشسسر بالفضب ويطلق اللعنات ٠‏ لم يكن الفندق يجني ربحاً وكان دائما على 
حافة الافلاس ٠‏ قيتمنى صاحيه لو يتخلص منه ٠‏ كان يفكي في الفندق القديم وفي 
المرآأة التى تعيش فيه معه على أنهما شيئان مهزومان » منتهيان ٠‏ لقد أصبح هذا 
الفتدق الذي يدأ فيه حياته يكثس من الأمل مجرد شبح لما يجب للفندق أن يكون » 


اكات 


ا حكايتان من كتاب « ونزبرغ ء أوهمايو » #8 


وقيما كان يسير متأنقاً ويحمل طابع رجل أعمال في شوارع ونزيرغ كان أحيانا 
يلئفت حوله بسرعة كما لو يخشى ملاحقة روح الفندق والمرأة له في الشوارع ٠‏ 
« اللعنة على حياة كهذه , عليها اللعنة ! » كان يتمتم بلا هدف ٠‏ 

كان لدى توم ويلارد ولع بشؤون القرية السياسية ولسئوات عديدة كان 
أبرز الديمقراطيين في مجتمع يتصف يطابع جمهوري قوي ٠‏ يومآ ما كان يقول 
لنفسه ‏ سيجري مد الأمور السياسية في صالحي وستنال سنوات الخدمة اللامجدية 
تقديرآ كبيرآ حين توزع الجوائن ٠‏ كان يحلم بالذهاب الى الكونجرس وحتى في أن 
يصبح حاكم ولاية ٠‏ ذات مرة حين نهض عضو في الحزب أصغفن منه أثناء انعقاد 
مؤّتس وأخذ يتبجح بخدماته المخلصة » شحب لون توم ويلارد من الغضب : وزمجس 
محدقا فيما حوله : « اخرس أنت ٠‏ ما الذي تعرفه عن الغخدمات ؟ ما أنت سوى 
صبي ؟ أنظن الى ما فعلته أنا ! لقد كنت ديمقراطياً هنا في ونزيرغ حين كان الانتماء 
الى الديمقراطيين يعتس. .جريمة ٠‏ في الأيام التي خلت كانوا يتصيدو تنا ببنادقهم » ٠‏ 

كانت هناك بين اليزابيث ويلارد وابتها الوحيد جورج رابطة عميقة منالحنان 
لم يعبرا عنها بالكلمات , وكانت مبنية على حلم صبى كان قد مات منذ زمن طويل . 
كانت في حضور ابنها وديعة متحفظة , ولكن أحياناً بينما كان يهرع متجولا في اليلدة 
مشغولا بواجباته كصحفي , كانت تدخل غرفته وتنلق الباب وتنحني الى جانب مكتب 
صغير صنع من طاولة للطبخ ووضع قرب النافذة ٠‏ في الغرفة الى جانب المكتب كانت 
تقوم بيطقس نصفه صلاة ونصفه طلب موجه الى السماوات ٠‏ في القوام الصبياني 
كانت تتوق لأن ترى شيئاً كاد ينسى كان جزءاً منها في الماضي وقد أعيد خلقه ٠‏ 
وكانت الصلاة تدور حول ذلك - 

« رغم آنني سأموت ٠‏ فانني بطريقة ما سأدفع الهزيمة عنك » ٠‏ كانت تصيح 
ويدا تصميمها عميقآً الى حد أن جسمها كان يهتن بأكمله - كانت عيناها تبرقان 
وكانت تشد على قبضتيها وتعلن : « لئن داهمني الموت ثم وجدت أنه قد أصيح 
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شخصية سقيمة عديمة المعنى مثلي » فسأعود ٠‏ انني أطلب من الله أن يهبني هذه 
ل و د ٠‏ يمكن لله أن يضر يني بقبضتيه ٠‏ انني 

مستعدة لتلقي أية ضربة تقع شريطة ققعل أن يتاح لهذ! الممبي ابنيآن يقوم بالتعبين 
عن شيع ما يالنيابة عنا كلينا » ٠‏ كانت المىأة د تتوقف غسر واثقة ثقة وتحدق في أرجاءم 
غرفة الصبي ٠‏ وكانت تضيف بغموض : « وأيضاً لاتدعه يصبح بارزاً وناجحاً » 5 


كانت المشاركة بين جورج ويلارد وأمه في ظاهرها شيئا رسميا لامعنى له + 
عندما كانت مريضة وكانت تجلس يجانب النافذة في غرفتها كان أحيانا يدخل في 
المسام لزيارتها ٠‏ فيجلسان الى جانب نافذة تطل على سقف يناء خشبى صغين ومنه 
على الشارع الرئيسي ٠‏ واذا لفتا رأسيهما كان بامكانهما النظى من خلال نافذة 
أخرى الى زقاق كان خلف دكاكين الشارع الرئيسي يقود الى الباب الخلفي لمخين 
أبوعرف* وقيما كانا يجلسان هكذ| كان يتسلسل اثاتهنا ايان نعسيد من كناد 
القرية + كان آبنغرف يخرج من بابه الخلفي حاملا عصا أو زجاجة حليب فارغة 
في يده - كان هناك منذ زمن طويل ثأر بين الخباز وقطة رمادية يملكها الصيدلي. 
سلفستروست كان الولد وأمه يشاهدانالقطة تزحف داخلة من باب المخينز وفيالحال 
تخرج والخباز في أثرها يلعن ويلوح بذراعيه «كانت عينا الخباز صغيرتينوحمراوين. 
وكان شعره الأسود ولحيته مليئين يغبار الطحين ٠‏ يبدو أحيانا غاضبا حتى أنه رغم 
أن القطة تكون قد اختفت عل ا لمتحي 7 ا ا 
أحيانا يبعض أدوات تجارته حواليه + ومرة كسر نافنة خلفية من نوافذ محل ستنْم, 
للخرداوات ٠‏ في الزقاق كانت القطة الوا براميل ممتلئة بالأوراق الممزقة 
والزجاجات المكسورة وكانت أسراب سوداء من الذباب تطير فوق هذه البراميل * 
مرة كانت اليزابيت ويلارده وحدها ء. وبمد أن راقبت اتفجارا طويلا وغير مجد من 
جاتب الخبان , ألقت رأسها بين يديها البيضاوين الطويلتين ويكت ٠‏ بعد ذلك لم 


بأيةا ب 
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تنظن الى الزقاق ثانية بل حاولت أن تنسى المنافسة بعن الرجل الملتحي والقطة ٠‏ فتد 
كانت تبدو كاعادة لحياتها هي , اعادة مريعة بسبب وضنوحها ٠‏ 


في المسام حين كان الولد يجلس في الفرفة مع آمه كان الصمت يربكهما ٠‏ يحل 
الظلام ويصل قطار المساء الى المحطة ٠‏ في الشارع تحتهما كانت الأقدام تخطو جيئة 
بوذهايا على رصيف عريض ٠‏ ف ساحة المحطة . بعد أن يكون قطار المساء قد قادر 
البلدة » يخيم صمت ثقيل ٠‏ وربما قام سكبرليسون وكيل القطار السريع بتحريك 
.عرية طولها يبلغ طول رصيف المحطة ٠‏ وفي الشارع الرئيسي كان هناك صوت رجل 
يضحك ٠‏ وكان باب مكتب القطار السريع يغلق بعنف ٠‏ كان جورج ويلاره ينهض 
ويعبسر النرفة محاولا العثور على قبضة الباب ٠‏ أحيانا كان يصطدم بكرسي ٠‏ فينزلق 
الكرسي على أرض الغرفة ‏ قرب النافذة كانت المرأة المريضة تجلس دون أن تقوم 
بأية حركة , منعدمة النشاط ٠‏ كان بالامكان روّية يديها الطويلتين , بيضاوين وقد 
غار دمهما , تتدليان على حافتي ذراعي الكرسي ٠‏ « أعتقد أنه من الخير لك أنتخرج 
.وتكون بين الصبية ٠‏ انك تقضي وقتا أكش مما يجب في الداخل , « كانت تقول 
جاهدة في أن تزيح الحرج الناجم عن مغفادرة اينها ٠‏ ويجيب جورج ويلارد « لقد 
فكرت في أن أتمشى قليلا » ويعروه الارتباك * 


في احدى أمسيات تموز ‏ حين كان النزلاء الموقتون الذين يتخذون من « فندق 
.ويلارد الجديد » نزلهم الموقت قد أصيحوا نادرين وكانت الممرات المنارة فقط 
بالمصابيح الزيتية التي أخفت نورهاقد انفمرت بالكآبة # حدثتمفامرة ما لاليزابيت 
ويلارد ٠‏ كانت ملازمة سريرها لعدة أيام ولم يأت اينها لزيارتها ٠‏ شعرت بالانزعاج* 
تحولت ومضة الحياة الضعيفة التي يقيت في جسدها الى شعلة بسبب قلقها وزحفت 
ناقشة من عريرها وازتدت ملايسها و[مرعت قين الس باتباه غرفة انها .سرثبقة 
يفعل مخاوف مبالغ قيها ٠.‏ وبينما كانت تسير كانت تد ء علىيدها »2 وتمضي الى 
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جوار جدران الممى المفطاة بورق الحائط وتتنفس بصمعوبة ٠‏ كان الهواء يصفنى بين 
أسنانها ٠‏ فيما كانت تسرع قدمآ أخذت تفكل. كم هي سخيفة - قالت لنفسها : « انه 
مشغول يشؤون صبيانية ٠‏ ولريما يدآ الآن يتمشى في الأمسيات مع الفتيات » ٠‏ 

شعرت اليزنابيث ويلارد بالخشية من أن يراها نزلاء الفندق الذي كان يملكه 
يوماً ما والدها والذي لا زالت ملكيته مسجلة باسمها في بناء محكمة المحافظة ٠‏ كان 
الفندق يفقد زبائنه ياستمرار بسبب منظره المهترىء وقكرت في أنها هي أيضاً 
مشعثة ٠كانت‏ غرفتها الغاصة تقع في زاوية مغمورة وعندما كانت تحس بالقدرة على 
العمل كانت تفعل ذلك طواعية بين الأسرة . مفضلة الأشفال التي يمكن القيام بها 
حين يكون النزلاء قد خرجوا يحثاً عن تجارة بين تجار ونزيرغ ٠‏ 


ركعت الأم على الأرض أمام باب غرفة ابنها وأنصتت لسماع صوت ما من 
الداخل + حين سمعت الصبي يتحرك في أرجاء الغرفة ويتحدث يلهجة منخفضة علت 
شفتيها ايتسامة + كان لدى جورج ويلارد عادة التحدث الى نفسه يصوت عال وكان 
الاستماع اليه وهو يقوم بذلك دائماً يجعل أمه تشص. بالسرور ٠‏ فهذه العادة فيه 
حسيما كانت تشعر ‏ كانت تقوي الرابطة الخفية التي وجدت بينهما ٠‏ لقد 
همست لنفسها ألف مرة حول هذه المسألة ٠‏ « انه يبحث فيما حوله , محاولا أن يجد 
نفسه « كانت تفكل ٠‏ « انه ليس باردأ 2 قليل الاحساس : منمق الحديث . ماكرلق, 
هناك في داخله شيء ما خفي يحاول جاهداً أن ينمو ٠‏ انه الشيء الذي سمحت بأن 
يقتل في” أنا » ٠‏ 

نهضت المىأة المريضة في ظلام المس أمام الباب وتوجهت ثانية في اتجاه غرفتهاء 
كانت تخثى أن يفتح الباب وأن يقبل ابنها عليها ٠‏ عندما وصلت الى مسافة أمينة 
وكانت على وشك أن تنعطف عبن زاوية الى مر آخضص. توقفت وانتظرت متماسكة , 
ترمي الى أن تنقض عتها نوية راعدة من الضعف كانت قد اعثرتها ٠‏ كان وجود 
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السبي في غرفته قد اسعدها ٠‏ فالمخاوف الصغيرة التي كانت قد زارتها خلال الساعات 
الطويلة التى كانت فيها وحدها في سريرها أصبحت عمالقة - والآن ذهيت هذه. 
المخاوف جميعاً ٠‏ تمتمت يامتنان : « حين أعود الى سريري ٠٠‏ سأنام » - 


لكن لم يكن لاليزابيث ويلارد أن تعود الى سريرها وأن تنام ٠‏ فيينما كانتث. 
تقف مر تجفة في الظلام » فتح باب غرفة ابنها وخرج منها والد الصبي ٠‏ تومويلارد» 
وقف في النور الذي تدفق من الباب ممسكاً بقبضة الياب وتكلم ٠‏ وشعرت المىآة 
بغضب عارم لدى سماع ما قاله ٠‏ 


كان توم ويلارد طموحا بالنسية لابنه > كان دائماً يعتقد في نفسه أنه رجل. 
ناجح ء رغم أن لاشيء قام به تم بنجاح ٠‏ لكنه عندما كان بعيدآ عن « فندق ويلارد 
الجديد » ولم يكن يساوره أي خوف من امكانية مقايلة زوجته , كان يمشي في خيلاء 
ويبدأ في اعطاء نفسه طابعاً مسرحياً كرجل من كبار رجال اليلدة ٠‏ وقد أراد لابته 
أن ينجح 5 لقد كان هو الذي قام يتدبسى العمل في جريدة ال « ونزبرغ إيغل » 
( نسرونزسغ ) لابنه ٠‏ كانت هناك الآن ثبرة مخلصة في صوته بينما كان يسديه 
النصيحة حول ضرب ما من السلوك ٠‏ « دعني أقول لك يا جورج أن عليك أن 
تستيقظ » ء قال بحدة + « لقد تحدث ول هندرسن معي ثلاث مرات حول المسألة ٠‏ 
قال لي أنك تمضي لساعات عدة دون سماع ما يقال لك وتت تتصرف كفتأة خجؤل ٠‏ 
ما الذي يضايقك ؟ » ضحك توم ويلارد عن حسن نية وقال : « أعتقد أنك ستتغخلب 
على ذلك - لقد قلت ذلك لول ٠‏ فأنت لست أحمق ولست امرأة ٠‏ انت ابن توم 
ويلاره ولسوف تستيقظط * انتيى غير خائف ٠‏ وما تقوله يوضح الأمور ٠‏ اذا كان 
كونك محرراً في جريدة قد وضع في رأسك فكرة أن تصبح كاتباً فلا بأس في ذلك ٠‏ 
لكنني أعتقد أنه سيتوجب عليك أن تستيقظ لتحقق ذلك أيضاً , اليس كذلك » ؟٠٠‏ 


مضى توم ويلارد » برشاقة + عير الممى ونزل يضع درجات الى المكتب ٠‏ كان 
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بامكان المىرأة الواققة في الظلمة أن تسمعه يضحك ويتحدث مع زبون كان يحاول 
جاهدآ أن يمضي أمسية ضجرة بالاغفاء على كرسي قرب باب المكتب + عادت الى 
باب حجرة ابنها ٠‏ كان الضعف قد غادر جسدها كما لو يفعل معجزة ومشت بجرأة 
الى الأمام - ألف فكرة تسابقت داخل رأسها + عندما سمعت صوت انزلاق كرسي على 
أرض الغرفة وصوت قلم يكتب على ورقة , عادت ثانية ومشت عب المس الى غرفتها 
الخاصة ٠‏ 

تصميم قاطع تشكل في عقل زوجة مدير فندق ونزبرغ المهزومة ٠‏ كان هذا 
التصميم نتيجة. لسنوات من الصسمت ومن التفكير الذي كان تقريباً بلا جدوى ٠‏ قالت 
لنفسها : « الآن , سأقوم بالعمل ٠‏ أن هناك شيئاً يهدد ايني وسأدفع هذا الشيعء » ٠‏ 
ولقد أغضيها كثيرأ أن الحديث بين توم ويلارد وابنه كان يميل الى الهدوء وكان 
علبيعياً » كأنما كان هناك تفاهم بينهما ٠‏ رغم أنها شعرت لسنوات بالكراهية تحق 
زوجها ء فان كراهيتها كانت دائماً من قبل شيئاً غير شخصي بتاتاً ٠‏ لقد كان مجرد 
جنء من شيء آخصر كانت تكرهه ٠‏ ولكن الآن ٠‏ بفعل الكلمات القليلة . عند الباب » 
أصبح زوجها ذلك الشيء مجسدآ ٠‏ في ظلام غرفتها شدث على قبضتيها وحدقت فيما 
حولها ٠‏ مشت إلى حقيبة ملابس معلقة بمسمار على الحائط وأخرجت مقص خياطة 
لويلا وأمسكته بيدها كما لو كان خنجرآ ٠‏ قالت يصوت مسموع « سأطعنه ٠‏ لقد 
اختار أن يكون صوت الشر ولسوف أقتله + عندما أكون قد قتلته فان شيكئاً ما 
سينقصف في داخلي وسأموت أنا أيضاً ٠‏ سيكون ذلك خلاصاً لنا جميعاً » ٠‏ 

في صباها قبل أن تتزوج توم ويلارد 2 اكتسبت اليزابيث سمعة مهزوزة الى 
حد ما في ونزبرغ ٠‏ كانت لبضع سنوات مأ يسمى « عرية نقل » وكانت تمشي 
عارضة نفسها في الشوارع مع رجال متنقلين من زبائن فتدق والدها» مرتدية 
ملابس صارخة , وكانت تحثهم أن يحكوا لها عن الحياة في المدن التي قدموا منها ٠‏ 
ومرة فاجأت البلدة بارتداء ملابس رجل وركوب دراجة في الشارع الرئيسي ٠‏ 


ةط ب 
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كانت الفتاة السمراء الطويلة مشوشة التفكير في تلك الأيام ٠‏ كان هناك في 
أعماقها قلق وعدم استقرار كبيران وقد عبرا عن نفسيهما بطريقتين ٠‏ أولا كان 


الذي أدار تفكيرها نحو المسرح . كانت تحلم بالانضمام الى فرقة ما والتجول عبر 
العالم » مشاهدة دائماً وجوهاً جديدة ومعطية شيئاً من نفسها لجميع الناس * 
:آحيانا ق الليل كانت شرع .عن .طلوزها .يسبب هده الفكرة + ولكتها حين نحاولت 
التحدث بالأمى الى أعضمام القرق المسرحية التي كانث تفد الى ونزبرغ وتقيم في 
.فندق والدها لم يفدها ذلك شيئاً ٠‏ لم يكن يبدو على هؤلاء أنهم يفهمون ما الذي 
كانت تعتيه , فاذا ما استطاعت التعبير عن بعض مشاعرها استقبلواذلك بالضحك٠‏ 
أكانوا يقولون : « ليس الأمن هكذا ٠‏ انه ممل وعديم الاثارة مثلما هو الأمن هنا * 
لا شيء ينتج عنه » ” 

كان الأمر مختلفا تماما مع رجالها المتنقلين حين كانت تتمشى معهم » وفيما 
بعد مع توم ويلارد ٠‏ كان يبدو دائما أنهم يفهمونها ويتعاطفون معها ٠‏ وفيشوارع 
القىية الجانبية » في الظلمة تحت الأشجار ء. كانوا يمسكون بيدها وكانت تظن أن 
.شيئآ مجهولا من ذاتها قد انبئق وأصبح جزءاً من شيم مجهول فيهم ٠‏ 


ثم كان هناك التعبير الآخس عن قلقها وعدم استقرارها ٠‏ عندما كان ذلك 
يحدث كانت تشعس لفترة بالانعتاق والسعادة - لم تكن تلوم الرجال الذين كانوا 
يسيرون معها , وفيما بعد لم توجه اللوم الى توم ويلارد ٠‏ كان الأمن دائماً نفسه, 
.يبتدىم بالقبلات وينتهي » بعد عواطف قوية جامحة , بالسلام ثم بالندم المجهش ٠‏ 
حين كانت تجهش باليكاء كانت تضمع يدها على وجه الرجل وتخطر لها دائماً ننس 
الفكرة ٠‏ حتى ولو كان ضخماآ وملتحياً فانها كانت تشس أنه أصبح قجأة ولد 
صغيرأ ٠‏ وكانت تتساءل عن سبب عدم اجهاشه بالبكاء أيضا» ٠‏ 
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ف غرفتها التي كانت في زاوية منحرفة من « فندق ويلارد » القديم , أشعلت. 
اليزابيث ويلارد مصباحاً ووضعته على طاولة زينة كانت موضوعة الى جانب الباب» 
كانت قد خطرت في ذهنها فكرة وتوجهت الى خزانة وأآخرجت صندوقا مربعاً صغيرآ 
ووضعتد على الطاولة - كان الصتدوق يحتوي على أدوات للماكياج وكان قد تلىرك. 
مع أشياء أخرى من قبل فرقة مسرحية توقفت مرة في ونزبرغ * كانت اليزابيث 
ويلارد قد قررت أنها ستكون جميلة ٠‏ كان شعرها لا يزال أسود ٠‏ وقد ضفن قدر. 
كير منه وللف” حول رأسها + وبدأ المشهد الذي سيجري في المكتب في الطابقالسفلي. 
ينمو في مخيلتها + لن تواجه توم ويلارد شخصية مهترئة تشبه الأشباح , ولكن. 
سيواجهه شيء غير متوقع بتاتاً ومفاجىء تماما ٠‏ طويلة ذات وجنتين ظليلتين وشس. 
سقط في كتلة كبيرة من كتفيها 2 شخصية ستأتي مختالة وتهبط الدرج أمام أعين. 
الجالسين في مكتب الفندق المندهشين , ستكون الشخصية صامتة ‏ ستكون سريعة. 
الحركة ومريعة ٠‏ مثل نمرة تعرض ابنها للخط. سوف تبدو . خارجة من بين. 
الظلال.وكسللة دون ضح + ومسيكة بالقسن) القريى الطويل يدها 


أطفأت اليزابيث ويلارد الضوء الذي كان فوق الطاولة وفي حنجرتها نشيج, 
مخنوق » ووقفت ضعيفة مرتعشة في الظلمة » هجرتها القوة التي كانت مثل المعجزة 
في جسدها وكادت أن تسقط على الأرض فأمسكت بمسند الكرسي الذي أمضتهليه 
أياما عديدة تحدق في شارع ونز يرغ ألى ئيسي عيبن الأسطحة الصفيحية - كان هناك. 
صوت خطوات في الممر ودخل جورج ويلارد من الياب ٠‏ جلس في كر سي الى جانب 
أمة وبدأ يتكلم : « أثني سأغادر هذ! المكان » قال لها ٠‏ « لا أعرف أين سأذهب أو 
ما الذي سوف أفعله ولكنني ذاهب » > 


انتظرت المرأة الجالسة على الكرسي وارتعشت -.خطر لها دافع ما ٠‏ قالت : 
« أعتقد أنه من الأفضل لك أن تصحو ٠‏ هل تعتقد ذلك ؟ ستذهب الى المدينةو ستجني, 
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النقود » وماذا ؟ سيكون خبر1 لك حسبما تظن أن تكون رجل عمال » أن تكون بارعا 
وذكياً وحيا ؟ » انتظرت وارتعشت ٠‏ 

هن الابن رأسه 5 د أظن أنني لن أستطيع أن أ'فهمك ؛ ولكن أود لو أستطيع» 
قال باخلاص « انني لا أستطيع حتى أن أتكلم مع أبي حول هذا الأمن ٠‏ انني لا 
[حاول ٠‏ ليس هناك آية فائدة ٠‏ اننى لا [عرف ما الذي سوف أفعله + انني فقط 
أريد أن أذهب وأراقب الناس وآفكر » » 

خيم الصمت على الغرفة حيث جلس الصصبي وأمه معأ ٠‏ مرة أخرى كما كان. 
الأمى في الأمسيات الاخرى شعرا بالحرج * بعد قترة حاول الصصبي ثانية أن يتكلم * 
قال : « أعتقد أن الأمس لن يحدث قبل سنة أو سنتين ولكنني كنت أفكني فيه ٠»‏ 
ونهضى واتجه نحو الباب ٠‏ « لقد قال أبي شيئاً جعل من المؤكد أنني سوف أذهب »* 
دارت يده بأكرة الباب ٠‏ في الغرفة أصبح الصمت لا يطاق يالنسبة للمرأة :* كانت 
تريد أن تصرخ من الفىحة بسيب الكلمات التي تدفقت من شفتي ابنها ء ولكن 
التعبير عن الفرح كان قد أصبح مستحيلا بالنسبة لها ٠‏ قالت : « أعتقد أنه من 
الخر لك أن تخرج وتكون بين الصبية ٠‏ انك تقضي وقتآ اكش مما يجب فيالداخل» 
وأجاب ابنها : « لقد فكرت في أن أتمشى قليلا » وخرج مرتبكاً من الفرفة 
وأفلق الباب [ | 


جثم الثلح عميقآ في شوارع ونزبىغ ٠‏ كان الثلج قد بدا يهطل في حوالي 
الساعة العاشرة صباحاً وهبت ريح فجرفت الثلج وجعلت منه ضبابا في الشارع 


+ الآداب الاجنبية ب 41 


مغختارات من عمال (ندرسن 15 


سس 1 


الرئيسي ٠كانت‏ الطرق الطينية المتجمدة التي توصل الى اليلدة ملساء الى حد كيين 
وغطى الثلج الأوحال في بعض الاماكن ٠‏ قال ول هندرسن بينما كان يقف أمام 
النضد في حانة إد غريفيث : « ستكون هناك فرصة جيدة للتزلج » ٠‏ خرج من 
الحانة والتقى بالصيدلي سلفسش وستالذيكان يتعش بحذائه الخارجي الثقيل ٠‏ (*) 
« سيجلب الثلح الناس الى البيلدة يدم السبت » قال الصيدلي > توقف الرجلان 
وتباحثا في شؤونهما ٠‏ قام ول هندرسن ‏ الذي كان يرتدي معطفاً خفيفا ولم يكن 
يلبس حذاء خارجياً بغرب كعب قدمه اليسرى بابهام قدمه اليمنى ٠‏ « سيكون 
التلعنجيذا بالنسية اللقمع.» علق 'السيذلي. بسكنة + 

كان جورج ويلارد م الذي لم يكن لديه شيع يفعله ‏ يشعن بالسرور لأنه 
لم يكن يشعن بالرغبة في العمل في ذلك اليوم ٠‏ كانت الجريدة الاسبوعية قد طيعت 
.وحملت الى مكتب البريد مساء يوم الاربماء ويدآ الثلج يتساقط يوم الخميسءفي 
الساعة الثامنة ‏ بعد أنكان قطار الصباح قد مر ى وضع حذاء من أحذية التزلج 
في جيبه وذهب الى بركة وتروكس , ولكنه لم يقم بالتزلج ٠‏ مشى متخطياً البركة 
.عبس ممسي موال لجدول واين حتى وصل الى دغل من أشجار الزان ٠‏ هناك قام 
باشعال نار عند جذع شجرة وجلس عند أسفل الجذدرع يفك ٠‏ عندما بدآ الثلج 
بالهطول والريح بالهبوب أسرع بالسعي لاحضار وقود للنار ٠‏ 

كان الصحفي الشاب يفك. في كيت سويفت التي كانت يوماً ما معلمته في 
«المدرسة ٠‏ كان قد ذهب في المساء السابق الى بيتها لأخذ كتاب كانت تريد مته أن 
.يقرآه وأمضى معها ساعة كانا فيها وحيدين ٠‏ للمرة الرابعة أو الخامسة تحدثت 
المرأة اليه باخلاص كبين ولم يستطع أن يقهم ما كانت تعنيه بكلامها ٠‏ بدأ يعتقد 
أنها قد تكون مغرمة به وكانت الفكرة سارة ومزعجة في نفس الوقت ٠‏ 


(*) ينتمل الناس في البلاد التي يكثى فيها الثلج أحذية خارجية لوقاية اجذيتهم الداخلية من 
الثلج والجليد ولحفظها نظيفة ٠‏ 


8“ 
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تهضسن وبدأ بالقاء نثارات الحطب فوق النار + تنظمى حوله للتآكد من كوته- 
وحيداً وبدأ يتحدث بصوت من تفع متظاهرآ أنه في حضرة المرأة ٠‏ قال « آه ء انك 
فقط تتظاهرين وأنت تعرفين ذلك * اثني سأكتشف حقيقتكت * انتظري وسترين» * 


نهض الشاب وعهاد عبن الممس الى البلدة تارك النار مشتعلة في الفابة ٠‏ 
كان يسيس في الشوارع أحدث حذاء التزلج رنيناً في جيبه ٠‏ في غرفته في « فندق 
ويلارده الجديد » أشعل نار في المدفأة وتمده على سريره ٠‏ بدأ يفكن أفكاراً شبقة 
نأانزرل ستار النافذة وأغمض هعينيه وآدار وجهه نحو الحائكط ٠‏ تناول وسادة بين 
ذراعيه وعائقها متخيلا في البداية انها معلمة المدرسة , التي حركت بكلماتها شيئا 
في أعماقه , وفيما بعد تخيل أنها هيلين وايت , ابنة مدي مصرف البلدة النحيلة. 
التي كان منذ زمن طويل يشس نحوها بشيء من الحب ٠‏ 


18 


ف الساعة التاسعة مساء كان الثلج يجثم عميقاً في الشوارع وأصبح الطقس 
قارس البرودة ٠‏ كان من الصعب أن يمشي المرء في الطرقات + كانث الدكاكين 
معتمة وكان الناس قد زحفوا الى بيوتهم ٠‏ وتأضص قطار المساء القادم من كليفلاند 
كثيراً ولكن لم يكن أحد مهتماً بوصوله »* عندما بلفث الساعة العاشرة كان جميع 
مواطني البلدة البالغ عددهم آلفا وثمائمئة في أسرتهم ما عدا أربعة ٠‏ 


هب هفئن ‏ الحارس الليلي . كان مستيقظاً الى حد ما ٠‏ كان أعرج يحمل. 
مكاز! ثقيلا ٠‏ وفي الليالى المظلمة كان يحمل مصباح؟ , ويقوم بجولاته بينالتاسعة 
والعاشرة ؛ يتعش جيئة وذهايا في الشارع الى ئيسي عيبن آكوام الثلج مطمئنا الى أن 
أبواب الدكاكين مقفلة » ثم يذهب الى الأزقة ويتاكد من اقفال الأبواب الخلفية ٠‏ 
وحان وجد هذه الليلة كل الأبواب مقفلة بشكل جيد أسرع منعطفاً عند الزاوية الى. 
و فندق ويلاره الجديد » وقرع الباب ٠‏ كان ينوي أن يمضي بقية الليل بجائب. 
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المدفآة ٠‏ قال للصبي الذي كان ينام على سرير صغير في مكتب الفتدق : « اذهب آأنت 
الى سريرك ٠‏ وسأبقي أنا المدفأة مشتعلة » ٠‏ 

جلس هب هفتنز الى جانب المدفأة وخلع حذاءه ٠‏ حين أغفى الصبى بدأ يفكن 
في شؤونه الخاصة ٠‏ كان ينوي أن يدهن بيته في الربيع وجلس الى جانب المدفأة 
يحسب كلفة الدهان وأجرة العامل ٠‏ وجره ذلك الى حسابات أخرى ٠‏ كا نالحارس 
الليلي يبلغ الستين من العمر ويريد أن يتقاعد ٠‏ لقد كان فيما مضى.جنديا في 
«الحرب الأهلية .وكان له تعويض شهري زهيد ٠‏ وكان يأمل فيأن يجد طريقة آخرى 
لتأمين تكاليف العيش وكان يطمح لان يحترف تنشئة الحيوانات من فصيلة « ابن 
مقرض » - كان لديه الآن أربع من الكائنات الصغيرة المتوحشة العجيبة الشكل 
والتي كان يستخدمها الصيادون في مطاردة الأرانب ٠‏ كانت هذه المخلوقات في قبو 
ييته ٠‏ كان يفكي : « أن لدي الآن ذكراً وثلاث أناث ٠‏ واذا كنت محظوظا فسيكون 
ندي في الربيع اثنا عشر أو خمسة عشر ٠‏ وبعد عام آخي سأستطيع الاعلان عن 
مجموعات من « ابن مقرض » للبيع في الصحف الرياضية » : 


تمدد الحارس الليلي في كرسيه وأصبح عقله صفحة بيضاء ٠‏ لكنه لم ينم ٠‏ 
«فبعد سنوات من التمرين كأن قد درب نفسه على أن يجلس ساعات عدة في الليالي 
الطويلة وهو بين النوم واليقظة ٠‏ وفي الصباح يكون تقريباً نشطآ كما لو كان 
قد نام ٠‏ 
حين استقر هب هغنن بسلام في الكرسي خلف المدقأة' كان هناك فقط ثلافة 
أشخاص مستيقظين في ونز برغ ٠‏ كان جورج ويلارد في مكتب جريدة « الصقن. » 
.يتظاهس. يأنه يعمل في كتابة قصة ولكنه في الحقيقة كان يستعيد مزاجه الصباحى 
قرب النار في الغانة ٠‏ وكان الكاهنكرتيس هارتمان جالسا في برج ناقوس الكنيسة 
ألبر يسبيتارية في الظلام معدأ نفسه لكشف من الله 2 وكانت كيت سويفت ‏ معلمة 
المدرسة ‏ تغادر بيتها للقيام بنزهة في العاصفة - 
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كانت الساعة بعد العاشرة حين يدأت كيف سويقت مسيرتها ولم تكن نزهتها 
مسبقة التخطيط ٠‏ كان الأمن وكأن الرجل والصبي بتفكيرهما بها قد دفعاها الى 
الشوارع الشتوية ٠‏ كانت العمة اليزابيث سويفت قد ذهبت الى مركن المقاطعة في 
عمل يتعلق ببعض المىهونات التي كانت قد استثمرت فيها بعض النقود ولم تكن 
.لتعود قبل الهوم التالي + قرب مدفأة كبيرة جلست الابنة في غرفة جلوس البيتتقى؟ 
كتاباآ ٠‏ فجأة نهضشت على قدميها وتناولت رداء كان معلقاً على مشجب عند ياب 
:البيت وركضت خارجة من المنزل * 


لم تكن كيت سويفت في سن الثلائين معروفة في ونزبرغ بأنها امرأة جميلة ٠‏ 
لم يكن لون بشرتها جيدأ وكان وجهها تغطيه بقع عديمة اللون تشير الى ضعف في 
صحتها ٠‏ ولكن ؛ وحيدة في الليل في الشوارع الشتائية » كانت حلوة ٠‏ كان ظهرها 
مستقيماً وكتفاها عريضتين وملامحها تشيه ملامح الهة ضنئيلة الحجم تقف على قاعدة 
“في حديقة في ضوء أمسية صيفية خافت » 


كانت المعلمة قد قامت في العصر يزيارة الدكتور ويلنغ تسأله عن صحتها ٠‏ 
أثتبها الطبيب وأعلن انها كانت معرضة لخطر. فقدان سمعها ٠‏ كان من الحمق أن 


لم تذكن. المىأة في الشارع كلمات الطبيب ولو أنها تذكىرت لما قفلت عائدة ٠‏ 
كانت تشع بالبرد ولكنها بعد مسيرة خمس دقائق لم تعد تبالي بالبرد ٠‏ ذهبت أولا 
الى نهاية شارعها ثم تجاوزت كومتين من القش موضوعتين على الأرض أمام مستودع 
أغذية المحيوانات وانعطفت الى ترنيون بايك ( طريق ترنيون ) * مشت على طول 
ترنيون بايك الى أصطبل ند ونترز ثئم التفتت شرقاً واتجهت في شارع بيوته 
سيئة السمعة قادها الى هضبة غوسيل ثم الى طريق سكن الذي جرى عبن واد قليل 
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العمق مارةً بمزرعة آيك سميد للدجاج الى بركة وتروركس ٠‏ وفيما كانت تمغطبي 
قدم آخن شعورها الجريء المتهيج يولي ثم عاد ثانية ٠‏ 

كان هناك شيء جارح ومانع في شخصية كيت سويفت * الجميع شعروا به* 
كانت في غرفة الصف صموتة ء باردة » متجهمة ولكن بطريقة غريبة كانت شديدة 
القرب من تلاميذها ٠‏ وكان يبدو أن شيئاً ما مرة في كل فترة طويلة ب قد طى[ 
عليها وجعلها سعيدة ٠‏ كان كل الأطفال في غرفة الصف يشعرون بتأثير سعادتها ٠‏ 
كانوا لفترة معينة يعزفون عن العمل ويستندون الى مقاعدهم وينظرون اليها ٠‏ 

كانت المعلمة تسير جيئة وذهاباً في غرفة الصف ويداها متشايكتان خل ف ظهرها 
وهي تتحدث بسرعة ٠‏ لم يكن يبدو مهما أي موضوع يخطر في ذهنها * مرة تحدثت 
للأطفال عن تشارلن لام واختلقت قصصاً صغيرة خاصة وغريبة عن حياة الكاتب 
المبت ٠‏ كانت تحكي الحكايات بلهجة من عاش ف بيت واحد مع تشارلزلام وعرف 
أسرار حياته الخاصة + وكان الأطفال يشعرون أحيانا بالتشوش ويعتقدون أن. 
تشارلزلام كان حتمآ شخصا يعيش في الماضي في ونزبرغ * 

في مناسبة [خرى تحدثت ت المعلمة للأطفال عن ينفنوتو سيليني ٠‏ فى تلك 
امناشة اخذوا يضعكون »لقن .سدمت: من القدان: الهرم عهما معيجها اكيبا فهاها 
محيبا ٠‏ وكذلك بالتسيّة له اختلقت بفض الحوادث ٠‏ كان أحدها عن معلم موسيقى 
ألكاني كان يقطن في غرفة فوق مسكن سيليني في مدينة ميلان » وهذه |احكايةجعلث 
الأطفال يقهقهون * وضحك. شوغرز ماكنئس .ب وهو صبي سمين أحمس الوجنتين ب. 
بشدة حتى أنه أصيب بالدوار وسقط عن مقعده وضحكت كيت سويقت معه ٠‏ ثم 
فجأة عادت باردة ,» متجهمة ٠‏ 

في الليلة الشتائية التي مه مشت قيها عبر الشوارع المهجورة المفطاة بالثلج 

نت أزمة في حياة كيت سويفت ٠‏ كانت حياتها ملأى بالمفامرات رغم أنه لم يلحظ. 
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ذلك أي شخص في ونز برغ ٠‏ وكانت حياتها ما تزال كذلك ٠‏ يوماً بعد يوم , فيما 
كانت تعمل في غرفة الصف أو تسير في الشوارع كان الحزن والأمل والرغبة تخوض, 
صراعاً في داخلها ٠‏ كانت أكشش الحوادث غراية تحدث في عقلها . خلف مظهرها 
البارد ٠‏ كان أهل اليلدة يعتقدون أنها عانس راسخة القدم ء ولأنها كانت تتكلم 
بحدة و تتبع طريقها الخاص »قانهم اعتقدوا أنها تفتقى الى المشاعى الانسانية التي, 
كان لها أشي وافى في صنع وعرقلة حيواتهم ٠‏ ولكن في الواقع كانت روحها أكث.ر 
الأرواح عاطفة تواقة بيتهم وأكش من مرة خلال السنوات الخمس التي مضمث. 
منذ عودتها من رحلاتها واستقرارها في ونز برغ وحصولها على مركن معلمة » وجدت. 
تفسها مضطرة لأن تخرج من البيت وتسيس طيلة نصف الليل وهي تخوض معركة 
ما محتدمة في داخلها ٠‏ مرة في ليل ماطس بقيت خارج المنزل طوال ست ساعات 
وعندما عادت تشاجرت مع العمة اليزابيث سويفت ٠‏ قالت الأم بحدة : « يسرني 
أنك لسث رجلا ٠‏ لقد انتظرت عودة والدك الى البيت أكش من مرة » دون أنأعرف 
آية ورطة جديدة تورط بها ٠‏ لقد أخذت نصيبي من القلق ولا يمكن لك أن 
تلوميني اذا كنت لا أريد أن يتجسد فيك أسواأ ما كان قيه » * 
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كان عقل اليزابيث ويلارد مضطرما بالتفكير بجورج ويلارد ٠‏ كانت تعتقده 
أنها وجدت في بعض ما كتبه كتلميذ ف المدرسة شعلة العبقرية وكاتت تريد أن 
تلهب تلك الشعلة ٠‏ ذات يوم في الصيف ذهبت الى مكتب ,جريدة « الصقى » وحين 
وجدث أنه لا شيء يشغل الصبي اصطحيته مجتازة الشارع الرئيسي الى موقع 
المعمرض الريفيى حيث جلس الاثنان على ضفة معشبة وتحدثا - حاولت المعلمة أن 
تدخل في عقل الصبى فكرة هن الصعويات التي سيضطب الى مواجهتها ككاتب ٠‏ 
« يستوجب عليك أن تعرق الحياة » قالت واضظرب صوتها في صدقه ٠‏ أمسكثه 


بخ الآداب الأجنبية ‏ لاه 
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بكتفي جورج ويلارد وأدارته بحيث تستطيع أن تنظن الى عينيه * كان يمكن لعابر 
طلريق أن يظن أنهما على وشك العناق - أخذت تشرح له : « اذا كان مقدرآ لك أن 
تصبح كاتياً فسيتوجب عليك أن تتوقف عن التلاعب بالكلمات ٠‏ انه من الأفضل 
أن تستفنى عن فكرة كونك كاتبدً الى أن يكون لديك استعداد أفضل ٠‏ هذه النترة 
الآن هي للعيش ٠‏ انني لا أود أن آخيفك , ولكنني آحب أن أجعلك تدرك أهمية 
عا تحاول أن تقوم بتجربته * يجب آلا تصبح مجرد متاجن بالكلنات ٠‏ ما يجب 
عليك معرفته هو ما يفكن به الناس وليس ما يقولوته » ٠‏ 


في الأمسية التي سبقت ليلة الخميس العاصفة تلك وحين كان الكاهن كريتس 
هارتمان يجلس في برج الناقوس في الكنيسة في انتظار رؤية جسد المعلمة ,. كان 
جورج ويلارد قد ذهب لزيارتها لاستعارة كتاب ٠‏ كك ذلك الوقت حدث الشيء الذي 
شوش وحين الصسبي . كان قد حمل الكتاب واستعد للذهاب ٠‏ مرة ثانية تكلمت 
كيت سويفت بصدق وحماس شديدين ٠‏ كان الليل مقبلا وبدأ الضوء في الغرفة 
يخفت ٠‏ فيما كان يلتفت ليذهب همسث باسمه وبحركة تلقائية أمسكت بيده - 
أن الكاتب الصحفي كان يقطع بسرعة الطريق الى الرجولة فان شيئاً من جاذبيته 
الرجولية ممزوجة بجاذبيته كصبي حركت قلب المرأة التي تعاني الوحدة ٠‏ جرفتها 
رغبة عارمة في آن تجعله يفهم أهمية الحياة » أن يتعلم تفسيرها تفسيرأ حقيقيا 
«وصادقا ٠‏ انحنت الى الأمام ولمست شفتاها وجنته - ف نفس اللحظة أدرك للمىة 
الادلى الجمال المميزن في ملامحها ٠‏ شعن كلاهما بالحرج , وللتفريج عن مشاعرها 
لاكتسبت لباس القسوة والسيطرة ٠‏ « ما الفائدة ؟ ستمن عشى سنوات قبل أن تبدآ 
بفهم ما أعنيه حين أتحدث اليك » قالت بعاطفية ٠‏ 


6د و 


- 6 


ا حكايتان من كتاب « ونزبرغ , أوهاين » |« 


في ليلة العاصفة وبينما كان الكاهن جالساً في الكنيسة ينتظرها ,. ذهبث كيت 
سويفت الى مكتب صحيفة 0 نسر ونزيرغ » على أمل التحدث الى الصبي س5 أخرى ٠‏ 
بعد السير الطويل في الثلج آحست بالبرد والوحدة والتعب ٠‏ قيما كانت تمشي في 
الشاررع الى ئيسي شاهدت الضوء يششع من نافذة المطبعة على الثلج و بدافع تلقائي 
.فتحت الباب ودخلت ٠‏ جلست لمدة ساعة يجانب المدفأة تتحدث عن الحياة ٠‏ كانث 
تتكلم بصدق وحماسة عاطفيين ٠‏ الحافن الذي كان قد أخرجها من بيتها في الثلج 
سكب نفسه في حديثها ٠‏ صارت ملهمة مثلما كانت تصبح أحياناً بين الأطفال في 
المدرسة ٠‏ تملكتها رغبة قوية في أن تفتح باب الحياة للصبي الذي كان تلميذها 
فيما مضى والذي أعتقدت أنه يملك موهبة لتفهم الحياة ٠‏ كانت عاطفتها قوية الى 
حد أنها أصبحت شيئاً جسدياً ٠‏ مرة ثانية أمسكت يداها بكتفيه وآدارته * لمعت 
عيناها في النور الخافت ٠-‏ نهضت وضحكت ‏ ليس بحدة كما كانت عادتها ولكن 
يشكل غريب ومترده ٠‏ قألت : « يجب أن أمضي في طريقي ٠‏ اذا بقيت فائنى يعد 
احظة سأشعس بالرغبة في تقبيلك » - 


حدث شيء من الفوضى في مكتب الجريدة ٠‏ استدارت كيت سويفت ومشثالى 
لباب ٠‏ لقد كانت معلمة ولكنها أيضآ كانت امرأة ٠‏ بينما كانت تنظ الى جورج 
ويلارد تملكتها الرغبة القوية في أن يحبها رجل ماءتلك الرغبة التى جرفت جسمها 
آلف مرة كما لو كانت عاصفة ٠‏ في ضوم المصباح لم يعد جورج ويلارد يبدو صبيا 
ولكته بدا رجلا مستعدا للقيام بدور الرجل ٠‏ 


سمحت المعلمة لجورج ويلارد أن يضمها بين ذراعيه + قجأة أصبح الهواء في 
المكتب الصغير الدافىع ثقيلا وغادرت القوة .جسمها ٠‏ انحنت على نضد منخفض 
وانتظرت ٠‏ عندما اقترب ووضع يدأ على كتفها أستدارت وتركت جسمها يرتمي 
بثقل عليه ٠‏ على الفور ازدادث الفوضى بالنسبة لجورج ويلارد - للحظة ضم جسم 


به الآداب الاجتبية سم 9ه 
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المرأة بقوة الى جسمه ثم تصلب جسمها - بدأت قبضتان حادتان صفغيرتان تضريانه 
وجهه ٠‏ عندما كانت المعلمة قد خرجت هاربة وتركته وحيدأ , أخذ يسير فالمكتب 
جيئة وذهاباً ويلعن بسخط شديد *- 

في تلك الفوضى زج الكاهن كرتيس هارتمان ينفسه ٠‏ حين دخل ظن جودج 
ويلارد أن الجنتوت قد أصاب البلدة ٠‏ أعلن الكاهن ‏ وهو يلوح بقيضة دامية ف 
الهواء ‏ أن المىأة التي كان جورج ويلارد قد ضمها بين ذراعيه قبل لحظة واحدة 
فتط كانت آداة من أدوات الل تحمل رسالة عن الحقيقة - 


غا و 


الفا جورج ويلارد المصباح الذيكان قرب النافنة وأقفل باب المطبعة وذهب 
الى بيته ٠‏ مس عبس مكتب الفندق حيث كان هب هغفنن شاردا في حلمه عن تربية 
« ابن مقرض » وصعد الى غرفته ٠‏ كانت الئار قد انطفآات في المدفأة فخلع ملايسه 
قي البرد * حين استلقى في السرير كانت الأغطية مثل بطانيات من الثلج الجاف . 

تقلب جورج ويلاره في السرير. الذي استلقى عليه عند العمر معائقاً 
الوسادة ومفكرا بكيت سويفت ٠‏ رتت في أذنيه كلمات القسيس الذي اعتقد بأنه 
أصيب فجأة بالجنون ٠‏ حدقت عينئاه في أرجاء الغرفة ٠‏ تلاثى الشعور بالخضب 
الذي كان طبيعياً بالنسية للذكي المحتار # وآخبذ يحاول فهم ما حدث ٠‏ ولكنه 
لم يستطع تفسيره ٠‏ استعرض الأمسر في عقله مرة بعب هرة ٠‏ مرث ساعات وابتدآ 
يفكى أن الوقت قد حان ليوم جديد أن يبد! ٠‏ في الساعة الرابعة سحب الأغطية الى 
عنقه تقريب وحاول أن ينام ٠‏ حين أدركه النعاس وأغمض عينيه , رفع أحدىيديه 
وآخل يتحسس ف الظلمة ما حوله ٠‏ تمتم بصوت 'نعس : « لقد فاتني شيع * لقد 
فاتني شيء كانت كيت سويفت تحاول أن تقوله لي » ثم نام وفي ونزبرغ يأكملها 
كان هو آخر شخص يآخذه النوم في تلك الليلة الشتائية ] 
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ارات 


فيبى جمهورية المانيا الديمقرا طية 


سل + حمة:د. الحمد حنول [حدكم احكمد الحمو 


كارل ميكل : :1113 مامد 


حقل المطار 
في الحقول القريبة من المدينة 
التي تعج بالحياة 
'نبني بعيدأاً 
.بين الآنهار والخايات 
من النجاج والبيتون ء من الفولاذ والحجازة 
مدرجات طير ان 
من أجل سلطة الطيقة العاملة 
لنوحد التراب والماء والهواء 
يبدأ التحليق العالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تبدآ صغيرة 


+ الآداب الأجنبية ب "١‏ 
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هنا ترق اهعنة الخماجة 
وأهمية الفرد أيضاً 

معنا ل الانقة جا لماكل 

تنطلق الآلات بسرعة 

أيعد من مرمى النظر 

الى رحلة جديدة ء بعيدة » سلمية 

كي توحد الشعوب 

وجديرآ بالثقة 

الانطلاقة انطلاقتنا والسلطة سلطتنا 
يبد1 التحليق المالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تبدأ صغيرة 
هنا تبرز أهمية الجماعة 
وأهمية الفرد أيضاً 

لقد أصبح ليلنا نهاراً 

سوف تكبس. » لا. يمعجزة 


على الششرق والغرب والشمال والجنوب 


17س 


ولكي نمهد الطريق لكل صديق 
فاننا تعمل من أجل سلطة الطبقة العاملة 
يبدأ التحليق العالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تبدآ صغيرة 
هنا تبرز أهمية الجماعة 
وأهمية الفرد أيضاً ٠٠‏ 


ببثر جوسيهة : 0558© 22122 1 
يوليان جريماو 


طلقة صغيرة موجهة الى جسم انسان 

طلقة صغيرة تخترق جدام انسان 

طلقة صغيرة اخترقت هذا الانسان 

لقد صوب أحد هم 

حتماً صوب أحدهم 

ريما لأن ثمن هذه الطلقة زوج أحذية لطفل 
لقد صنع أحدهم الطلقة 


به الآداب الاآجتبية ب #+ه 


مختارات من الشعر المعاصى ف جمهورية المانيا الديمقراطية #ن سس 
ريما ليأكل زيتوني 

الذي أزرعه من أجل قميص يستس. ظهري 
تحن أعداء 

لأن كلا منا بحاجة الآخر 

أعداء 

لأن من يحتاجنا يريد ذلك 

لكننا لا نحتاجه 

ولا نريده 

أولئك الذين لن نريدهم ؛ يا يوليان ! 


هابتنس تشبيخو فسكي :. 21050151 ,1002ظكز 
نا . تحث هذه السماء سعادة الانسانية ٠٠‏ 

هنا الهؤاء الملوث بالقازات 

حيث المياه لا تعكس الصور 

والواجهات مسودة من الهباب 

آه , لو لم آكن انساناً 

ا بقيت هنا لحظة واحدة : 

أيتها الجحيم , أيتها الجنة ! 


2 


لا أطلب منكما أن تعداني بشيء 

سو الا يست الدن ادا 7 

في القاعات الغاصة 

وأنا أدقع ثمن السعادة 

العمل كل شيء ( وحتى اذا اصفرت براءة الورق »2 
كم تحتاج من الوقت كلمة كي تصل الى صديق ) 
اشتعطذ اسعيتة الحدواء نجل . الأسنات 

الذي يغلى تحت النافنة 

:ويتكسى من النوافذ المعجون 

تستيقظ الليالي على صراخ السكك 

.هنا استيقظ كل يوم 

.من رماد ء من ملح الليل 

بتي تفوح برائحة الدخان 

:وعيني تستطلع عيثاً ‏ جنار السعادة 


+ الآداب الاجتبية ب 58 
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كما أريد:* 

إني هنا ضيف 

لدى كل مساكن السعادة 
ضيف جميع السكك 
مواطن قديم بين المدن 
هنا فى هذه المدينة 


ال أن اي الملات 


فائتر فيرش : مجعم مسيم 
حداتقي القرية 

يعيش الحدائقي كما تعيش النبتة 
فغاللة: الطب الغا 
حافي الظون متك المربات 
حين تنتوكج النوافذ بالنور 
يمهد للنور الطىرق 
يأتي بالزعفران 
من الشتاء الغني بالثلج 
ل ا ل 


ككاكت 


ويستنيت من أهرام القطرات 

أصا بع الأرض الخضراء 

والغصينات المتسلقة . الصفراء والبتنفسجية 
وكل همه أن ينمو كل شيء و ينضج 
على أخشاب سياجه المورق 

تفوخ من حمياتة واتحة الطين المجول 
والكلس النقي 

يتوجها بالاعشاش 

ويسورها بالشجيرات 

عيناه ويداه 

سكاكين تقطع جذور الاعشاب الضباره 
وفي العشب الكثيف 

يغرق مخبأ الخلد 

بماء متدفق 

يجمع المطى في آبار منسيه 

ويجمع الشمس 

ومن ورائه يردد الخين 

كل قوانين أرضه المرحة النظيفه 


به الآداب الاجنبية ‏ لاجد 
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جوشر ذابكه : سدسم جسعصحده 


عالم 


الميكونغ . أو سوري يجريان في وطني 
بين موسكو وممفيس « يتكثف » العالم 
بن اقكار الكو يتطل: النابال 

في ليالي الصيف 

سحاب السم 

يسقط في الغابات 

كل شرفة تر تجف 


أمام فوهة بندقية 


ببىواءة 

يتطاول الأطفال نحو حبات الكرزن 
ونحن نستلقي آيام الأحد : على العشب 
بكامل صحتنا 

تش تجف ساحاتنا 

من طلقات المطارق 


خم" - 


بينما تلوح ثياب الاطفال 

من على الشيرفات 

فوق ورشات اليثاء 

نمسك السلام بأيدينا في هذا اليلد 
الذي ما زالت آرضه تميد قليلا” 
الميكونغ , أوسوري يجر يان في وطني 


باول فينس : 7522205 باتتدم 
وصة 


جه 


لتكن , لتكن وصيتنا 

ذاكرة حادة , جيدة 

ولتكن تركتنا 

صيفاً مليئاً بالثور والعصير 
صيفاً كثير الرياح ء لكن طرياً 
غابة عميقة » عميقة 

حقولا” غنية 

شوارع حول الآأرض أوسع 


+ الآداب الاجنبية ‏ 4 
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آناساً أطيتٍ قلباً وأعقل 

جسماً وعقلا” سليمين 

قصائد على أعمدة الاعلانات 

سروراً غامراً كل طقل 

وإن كان لابد من مرارة في كيان شعب 
فقطرة واحدة فقط 

اما جكاة كدج فتعوفويشضة كل اجات 


أوفيٍ بيرج 5 مجم كن 
حلم الطرقات 
أنحني فوق المفتاح على لوحة التشغيل 
ويدي تقذف من الكهوف 
كتلا” بركانية ثقيلة 
.متوهجة » متفرقعة 


ومىة أخرى 


تقبض على الكتلة الهائجة 


ف ك2 


القوة التي تطيعني 

وترصها فتقاوم 

ثم تقذفها وتقيض عليها 

ترصها ثم تقذفها 

الى أن وهي مستسدلمة ‏ تتحرك دودة” 
وتنسل كالأفعى الى أن تتحول الى أنبوب 
وانزلق معها موجتها 

وأسس واقفاً 

متحر” كا , محر كا 


الفم والأذن 
جو نئر كو نرت : 097نم عسدونهن 
حول الفناء 


ماذا يبقى منا 
عتدما يغطينا الرمل 


١  ةيبنجآلا الآداب‎ + 


مختثارات من الشعر المعاصص في جمهووية المانيا الديمقراطية ا 
في تربة قاحلة 
ونتلاثى يهدوء ؟ 


جد”د”ت” ألوان الجدران 


ووضعت الكراسي 
رتبت” كلمات 


بحيث أصبحت أكش من كلمات 
فأعطت مدلولا”ة وهو : 

من الممكن أن تجعل الآأرض 
صالحة لاقامة اليشر 

في أماني المسحوقين 

وفي أفكار المناوئين 

وفى أعمال الثائرين 

تجدون ما يبقئى متا * 


لالط بت 


مانفر يد ششروشبل : ماع51 «تتجماح 


موت 
عدوي اللدود 
الذي يضيق علي الخناق 
وينصب لي الكمائن 
الذي يضعني موضع الش.ك 
حمم ب كانية ومستنقع 
أنت تجس نى على الاجابة : 
بشكل لا يوتش أمامك 
لقد تحديث انتصاري 
فتجاوزك 


أتخذ” شكلا” 

في المدن المشيدة حديثاً 
أنتصب عالياً ضخماً 
فوق البروج والسواري 


+ الآداب الاجتبية ‏ “إلا 


مختارات من الشعر المعاص في جمهورية المانيا الديمتراطية ٠8‏ 
أطوق الكرة الأرضية 

1 فق ذاتي 

بوقائع لا تقيل النقض 
وأسيقك 

بشكل جذري 

وأصمد أمامتك 

ويثبتني في موقضي 
ايتسام النساء 

اللائي يلدن 

في أسرةة من زهور ونور 
وهتاف الأطفال 

ينمو كثيفاً 

من رياض الأرض : 
ساحة معارك الآباء 

التي حوةلنا الى حدائق 
وجهي الحقيقي 

أسمة عالم 


شرفة الأآلف الثالث : 
أحوكل جسمي الفاني 
بشكل له أثره 

وأترك لك العظام فقط , 
أيها الكلب ! 


أوفي جر سمان : «جمنتسعمه عجن 
الى الطبر : الربيع 


الريش ينبت” منك 

فتأتي منه الزهور والأعشاب 
الريش يخضير” على جسمك 
فتأتي منه الغاية 

مصابح” خضراء تشع في ريشك 
ومنها شيايئك 


* الآداب الأجنبية ‏ قلا 
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غشتّاك أخوك , الصباح ء باللؤلوٌ 
لذلك بلغت هذ! الغنى 

آيها الأزلي ! 

أنت قادم من مملكة الشمس العظيمه 
لذلك يأتي الناس . والعمق والآرض 
كي ستقبلوك 

لأنك تزورهم برهة 

فقد تحرروا 

يمكنهم أن يغادروا السجن الأبيض 
الذي أودعهم فيه الشتاء” 

ومنه يخرج المفنون 

ليتغنوا بك 

آيها الربيع الظريف 

اذا رفعت رأسك عالياً 

قمن ذلك زرقة السماء 

عينك الصفراء تدفئنا جميعاً 

ولأنك تنظى الينا 


: فاع 2 5 


ك 


كويا : وموس 
ما سيقول الناس عن أيامنا : 


كانوا يملكون سقط المتاع 

و تنقصهم الشجاعة 

فقد أعوز تهم القوة 

يعد هن يمتهم 

ما سيقول الناس عن أيامنا : 
كانت قلويهم ممتلئة بالدم الم 
.وسارت حياتهم على سكك متآكلة 
هذا ما سيقال ٠‏ 

وسيقف الناس على شرفات زجاجية 
ويشيرون الى جسور 

وحداتثق 

ويرون المدينة الفتية تحث أقد امهم 
ويقولون : 

أولئتك الذين وضعوا حجر الاساس 


+ الآداب الآأجنبية ب لالا 
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قد سلخس متهم وجاعوا 
لكنهم خططوا وبتوا 
وأزاحوا الاتقاض 


وأثناء عملهم المدروس 
١ 0‏ 


آه 3 وشكوا بمقد ر تهم الذاتية 
لأن تركة شريرة : 


الحرب وخداع الحرب 


أربكت عقولهم 

وبعد الحروب 

آتت أزمنة التسابق ١‏ 

وكانت المنطلق ٠‏ 12.4 


رابئر كو ننسله 1501878 2110011 


الح 


الحب زهرة متوحشة فينا 
تضرب جذورها في العيون 
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إذا قابلت' نظرات المحب 

تضرب جذورها في الخدود 

واذا أحستثت بتفس المحب 

تضرب جذورها في بشيرة الذراع 
واذا مسته يد المحب 

تضرب '2جذورها » تنمو 

وف مساء أو في صباح 

نشصسر فقط : 

اقهاخلالها بع 

لها فينا 


الحب زهرة متوحشة فينا 
لا يستطيع العقل فهم كنهها 
وليس.ت تحت طاعته 

لكن العقل سكين فينا 
ليفتح للوردة سماء 

عير مئات الخصون 


الآداب الأجلبية ‏ 4ل 


مختارات من الشعر المعاصى فى جمهورية المانيا الديمقراطية ا 
أدولف اندلر : عسامك ستوصم 
أغنية لرياضة منهملة 


من قبة خضراء 

أتث عاصفة 

لامست المروج 

واتحدرت الى الماء 

فتذكرت : 

ألم أكن في يوم من الأيام طقلا 

يد حرج نفسه من سفح الجبل ؟ 

عندما تدحرجت من السفح 

كان ذلك في العششرين من ايلول ١91١‏ 
الصقيع الذي أحاط بقلبي قد ذاب 
وحدي » ليس ضمن مجموعة من الفتيان 
تدحر جث ٠‏ رجلا" » من مشارف عشبيه 
وكان عيد ميلادي الأريعون 

مدحرجاً نفسه من سفح الجيل 


م - 


تدحرجت ويدي ملصقة بدرز بنطالي 
عضلة الالية متشنجة بانتياه : 

الى أين أتد حرج ؟ 

'وواصلت التدحرج 

.هل أتدحرج ٠‏ مضغوطاً بهذا التدحرج »2 
الى أن يتورط شعن لحيتي في الشوك ؟ 
القد ضاحك شىء 

هل كنت أنا ذاك الذي ضحك ؟ 

هذا الضحك . كيف نط وقفن : 
يداي ملصقتان بيدرز بنطالي 
.مدحرجاً نفسه من سفح الجيل 

كان ذلك في عيد ميلادي الأر بعين 

في العشب الأخضر , المبتل بالمطر 


تدحرجت من أعلى الجبل 
آأين الف والخجل ؟ 
أجد نفسي أذكى وأجدة 


الآداب الأجنبية ب ١م‏ 


00-0 
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وأتى العشرون من أيلول ٠ا95١‏ 

(01 » يا لسغرية الكوايح » بالسغرية مقود كل انسان ) 
الأحجار تدفعني و بقايا القصب تخز ني 

ويتقد الدم في رأسي الى قصيدة : 

دعوكم تتدحرجون جميعاً من سفح الجبل 

أيها البشر المزورون والباردون ! 

ليقي :من السقي المعيط يقلو يكز أيه يفيه ! 

أجراس الليلك وأزقة الزهور ! 

كان هذا عيد ميلادي الاريعين 

المدحرج نفسه من سفح الجيل ! 


اكسل شولنزه * 5013001215 ماقللا4 
وقت الرجوع 
لم تبد”' لي المدينة أجمل 
منذث الرجوع من السفى 


بدءاً بالطريق من المحطة الى المسكن 


م - 


أمتعتي في يدي » مارأ يأماكن بيع , 
كفوشن لها الث أكه تو القن إن 
الأشجار المزروعة حديثاً 

أمام حدائق الأطفال 

تيدو لي أقوى 

وقد قلطفت" ثمارها 

وتبدو الأوراق مشبعة بالاخضرار 
والبيوت التي بنيت حديثاً 

تشكل صفوفاً 

كانت لدى سفر ي 

لا تزرال تقف عارية 

تكاد لا تتعرف” الآن 

والى جانبها أبنية جديدة 

عارية 

وأشياء أخرى 

لا تزال في مكانها كما تركتها 
حقول الورود المقلّمة 

أفام: الثيوتالعالية البيضاء 


+ الآداب الاجنبية ‏ “م 


ا مختارات من الشعر المعاصى فى جمهورية اماثيا ال يمقر اطية 8# سسببببببببببببسسسس 


نوافير الماء اليارد 

الأعشاب المتكاثرة النمو 
الدكاكين , الكتب » الاصدقاء 
وأبداً رائحة الدهان الجديد 
كما خلفتها عند سفري » 


كبتو لور نس : 10802 تدز 
قلاوة 


عن ماع اللدواء القاية 

يخطو الفلاحون المؤّمنون 

يقلبون الأرض خط فخطاً 

يسقون الأرض بملح عر قهم 

كي تخص” الحياة والناس" ء كخين لذين 
لك العو اجن "ع4 

التي تغير وجه السماوات 

الطواحين 
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تطحن , مجتازة الزمن 

وينش البذارون على غير هدى في خطوطهم 
يذون الأوقات الحصيبة : 

أشواك الحقد » خشخاش النسيان 

ولطعر لكر اشن ا 14 ين 

و يجني الحصادون السكارى ف خطوطهم 
ثمار الاوقات العصيبة : 

أشواك الآلم ٠‏ خشخغاش دمهم 

وتطحن الطواحين مجتازة الزمن 

تكن +4 

الى أن يفك الفلاحون الأذكياء 

اسن بالتتبهع 

ويطردون طحنة الموت السود 

ويقلبون الأرض أخيراً | 

كي نس العنا انوا لكا بروج فين ل ل 
والبذارون » هم أنفسهم + ينثرون الزمن 
والحصادون 2 هم أنفسهم » يجئون الزمن ل 
حبة قمح محرية » في بقاع الشعراء السعيدة ٠‏ 


++ الآداب الاجتبية ‏ 480 


مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية ا 


.بوهانيس بوبروفسكي + 50807155 3015410125 
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الشجرة 
أكبى من الليل 
مع نفس بحيرات الوديان 
مع الهمس عبن الهدوء 
الأحجار 
تحت الأقدام 
الشرايين المتلألئة 
.ويلا في الغبار 
الى الآيد 
اللغفة 
.من هقنه 
.مع الفم المتعب 
على الطريق اللا متناهية 
الى بيت الجيران 
د. أحمد حيدر 


اكلات 


فو لكر برأون : ب«تسمعه #مكدده؟ 


أيها العمال والفلاحون 

لقد تحجر آنا 

.بكل وعينا وبلا ندم 

.غير مبالين بعواء الأقوياء 

«واستواينا على الآلات الكبيرة 

'استولينا على الأرض 

«وحولنا مجرى حياتنا الداكنة اللعينة الدموية 


هل ظننتم أيها السادة البائدون 

'أننا لا نستطيع إلا أن نعمل من أجل غيرنا فقط 
وآنني لست الا صفيحة معدنية من بين صفائح أخرى 
أو شحماً لعجلاتكم ؟ 

وأن نترنح بغياء بين معدن الكروم والأوساخ 

في الصيف الزائف للشهوات المغططة ؟ 


م الآداب الاجئبية بت. /الم 


مختارات من الشعر امعاصى فى جمهورية ا مانيا الديمقراطية ها 


هل ظننتم يثنا 
إذا خانتنا القوة وأجير نا الضعف على النرول إلى السهول 
وسكنت الرايات كأنها وقعت ضحية الغدر 

بأننا سوف نتوسل إليكم بالعودة من زاويتكم القديمة ؟ 
وبأننا سوف نيأس 

وأنني سوف أسلم حقولنا الفتية 

وبيوتنا الصاعدة 

وآنفسنا بالذات ؟ 


لقد حلمنا بأشياء كثيرة 

حلمنا براحتنا في خبايا الغطة 

اعلسنا" بالمتقعة ا لسسيئلة 

وحلينا والعوق بلقنا :غل. الواظيفة الراقنة 
ولكننا لم نعقد الأمل عليكم 

لم نعقد أملنا عليكم أبدا ٠‏ 
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أراني قد تيدلت كثيرا 

من الجذور 

تحت أقدامي اتحدت الحقول ! 

وي الأيدي تفتقت القيود عن مصانع ! 
كل اصبع صار مقلاعا 

وعتدما أزفت ساعتى 

استطاعت ذاتي أكش من ذاتي 
وأصبحت آكشر 1 

ان فلن شيك 

لا تستطيعون تقديمه لي 

شيئاً لا تع فونه ْ 

إنه نحن » تلك الوسيلة التى لا يمكن حصرها 
والتي تتكاش وتتجده 00 

وتدرك الأمور بتفكير واحد 

والتي لا يمكنكم شراوها 

ولا تمزيقها 

ولا تقليلها ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ب 43 
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أينيغي علينا هنا أن نستسلم ؟ 

أن نصنع لأنفسنا قيودا ونحن خا نعون 

إرضاء لشلمتكم الششريرة المتطفلة ؟ 

أينبفي علينا أن نبقي حتى على مجرد التفكير بالحياة القديمة 
أن نقيد حياتنا الحاضرة من خلال الى بال الذي كان قامماً في الماضي؟ 


تأملونا ولكن بتودة 

ياحثالة المجتمع 

كيف أصيحنا يدونكم ! 

عندما نقاتل متعاو نين 

وعن وعي متحدين 

ونضحي بكل شيء غير مس تشين 
ونتمتع هكذا شركة ! 
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اشتفان هرملين : ب«سمسحجهمم معدو 
هؤلاء و أو لكك 


في سهول تتصاعد منها روائح المطلى 
في لمعان الصحراء الاصقر 

ليلا في المدن 

التي تخترقها موسيقى الحزن 
وققوا حاسري الرؤؤوس 

أمام العمارة , على الجدار ٠‏ 

ولكن سر" هؤّلاء وأولئك ٠‏ 

لا يعرفه إلا هم 

أبواب الصيف تنغلق 

بالعواصف الآتية من بعيد * 
يأتون ممع النجوم 

يقفون كظلال أمام السرين والتابوت 
بوجوه جامدة كذلك الوجه 

الذي ضاع منذ برهة في الزحام 


+ الآداب الاجتبية - 81 
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يعلنون لهؤلاء نها يتهم 
ويبشرون أولتك بأرض المستقبل ٠‏ 


إنهم دائماً حاضرون 

مثلما هي حاضرة نظرة السماء القاسية 
مثل حفيف السكون 

الذي سرى في الدم والمحار ٠‏ 

ولكن أيا كان مقد مهم 

وحيشثما كانت وجهتهم : 

فهم دائماً هنأ حثى يندحسر هؤلاء 
ويقف أولئك في النور ٠‏ 


كان أحد هم في الظلام 

وكانت المدن تتصاعد متها روائح الدم 
من فوق هؤلاء وأولئك 

تدحرج السيل العظيم * 

لقد كان وحيدا . كان يعلم تماما : 

إذا لم يكن هناك من ينقذني : 
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فان الصبح سيشرق على ذوي 


.والآخرون سيلتهمهم الحريق ٠‏ 


تحت سقف الرعود محتمون 

والصدغ شاحب من الغضب 

يدقون أبواب المستقيل 

ويد فعون بالأزمنة الى الأمام ٠‏ 

وإذا هدآأت العاصفة كذلك في السهول 

الى جانب الأموات ٠‏ وإذا قام بعد ذلك واحد منهم 
ليعرفن” المرء : من أجلهم صاغ الانسان مصيره بيده ٠‏ 


لأن الأعشاب تنمو إلى الأعلى 

ولأآن المكبس يدق أحجار الطريق 

ولأآن العين المتعبة تنبش عن الحقيقة 
في الكتاب على طاولة متكسيرة 

ولآن الصدى يردد النداء 

ولآن الديك ينادي مذكرا بالمنجل 

فان الليل قريب للبيعض 

والتهاز لسن بحية| عن الفسن' الآخن - 


+ الآداب الاجنبية "87 
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إذا كان هؤّلاء ما زالوا يحتلون منصة القضاة 

وكان أولئك ما زالوا واقفين عند نهايات السنين التي لم يحسام 
فيها النضال. 

فان النهار لهؤٌلاء قد شارف على الأفول 

وبدأت الديكة بالصياح لاولكك » 

ولكن* الساعة الوميلية سكب رملها 

ويسميه هؤلاء النهاية وأولتك البداية ٠‏ 


فرانز فومان : و«حمتعصم مجنعع 
لقاء جديد مع قرية في مكلنبرغ 


آين 'صناوة الأضواة المسفيدة ‏ 

أين صارت القبضات تضرب الأصداغ 
آين الشكوى في الحقول ٠‏ اين السياط 
أين تذلل الضعف 

وأين النظرات المستكينة التائهة ٠٠.؟‏ 
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الفلاحون يمشون في الحقول مشية جديدة 
يعاملون أرضهم بعناية 

يستخض جون من الكدر اليني بيوتا وقمحا 
بيوتا نظيفة ء أبوايا عاليه 

لم جيذ تهياقامك أجل الظمورن:الجئية 


كل شيء قد تفيسش ٠‏ اقنان الأمس 

قن افعنوا التعامل مع العلوب النولاذية الضاعية للجزارات:: 
يذهبون الى القصر ويفتحون الياب يعنف 

يقيمون وسط غرفة الاسياد 5 بين أمثالهم 6 

يحكمون و يتشاورون في الأمور الخاصة بحيا تهم المتجددة , 
يتشاورون حول أيار الذي لم يعد ممكنا محوه # 

وحقولهم تتجاوز حدود التقسيمات 

ممتدة الى البعيد اللا متناهى في الفصر الجديد 

ف عضي" المنا بن المقتشر كة” 


مه أجل الفين الابيشى لععيعا اه 


د الآداب الآجنبية ب 48 


مخنادات من الشع المعاص فى جمهورية مايا اهيمر اطلية #« بسب سس سم 


رايئر كرش : متعم #سجدمع 


في ذكرى كوستاس يانوبولوس 


يتوهج قلبنا ء» هكذا كتب الشاعن. , 

عندما يشدو تنا الى الاعواد » قبل أن تشرق الشمس 
كوردة , ويسقط الحصن المسمى موت 

وتسقط الأعواد , 

لقد أحضروا خمرا في المساء 

في الصباح سار بخطى ثابتة . أغنيته كانت مرحة 

من بين سبع طلقات كانت ست" فقط من الرصاص 


زف 3 


ابربشس آرنت : معد متعم 
خبز وخمر 


.مداق الخين ممزوج يدم الفلاحين المقتولين » 
هكذا يقول سكان قرى المقاطعات الاسبانية ٠‏ 
مداق الخين ممزوج بالدم 
مذاق الخمى ممزوج بالدم 
.رياح الموت حملت معها طلقة قاسية كالحجارة عبن الوديان ٠‏ 
في كوينسا 2 في روندا » في كالاندا 
في أندور'| ء في بيسيت 


- 


.هناك جرار فخارية » من حركها حتى تحطمت ؟ 


الجرذان والغبار فقط 

تعيث في هذا القف. ٠‏ 

نسيج العنكبوت تأرجح أمام عين الشمس القديمة ٠‏ 
في كوينسا » في روندا » ف كالاندا 
في أندورا ء في بيسيت 

تأرجحت آجراس الحزن يدقات قلب صامته * 


+ الآداب الأجنبية ‏ لاه 


م؟ 


ا مختارات من الشعر المعاصص في جمهورية المانيا الديمقراطية اا 


مذاق وجيبة الطعام ممزوج يدم الفلاحين في كل الاوقات ٠‏ 
يا حقول الموت : السنابل تقف كأن السوس أصابها ٠‏ 
في كوينسا , في روندا ء في كالاندا 
في أندوراء ف بيسديت 1 
تتعلق أشجار الكرمة اليابسة على الخشب يمخالب متألمة 
مىرارة ممضوغة 
وعلى الطاولة يجلس الألم 5 
الكدرات تثير الدموع : 
عرق الموث لفلاحين خالدين ! 
في كويتسا , في روندا ء في كالائدا 
في أندورا, في بيسيت 
يأتي الفدائيون كأصدقاء الى الجدران التي أخذت تستيقظ - 
يا جبال الأبيطال 
مجر جال لعي 
ر# تقر رذا عقي دن المساء بالغم اللامبالي : 
في كويتسا, في روندا ء في كالاندا 
في أندورا » في بيسيت 
كان الأبطال فلاحين مثلنا في حلقتنا ! 
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مذاق الخمر ممز و بالدم 5 
إننا ندع جرح أرضنا المدانسة ينزف 
ولكن ما أطيب مذاق الخين 
ما أطيب مذاق الخين والخمن 
نتناوله ونشعربه من جديد على قطعة أرضتا المحررة ! 


برتولت بربخت : ممعم معدم 


عندما كانت مدثئنا حطاما 

مدمرة من جراء حرب الجزار 

بدأنا ببنائها من جديد 

وتحن تر تجف بردا ء جائعين » مرضى . 

العر بات الحديدية مليئة بالتراب والحجارة 

كنا تسن ها عا نينا كما فق الأرمة السحفة : 
بالأيدي العارية صنعنا اللبنات 

لكي لا نبيع أطفالنا لأعمال السخرة لدى الآخرين ٠‏ 
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مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية اا 
أمكنة في المدارس ٠‏ ونظفنا المدارس 
وطهننا حلم "القرون 


يوهاسس زر » ببشر : 10171 .1 310114107715 


أغنية الأرض الجديدة 


عتدما خرج الفلاحون في أحد الأيام 

من أكواخهم ووحدوا أنفسهم 

ودخلوا عتبة القصى 

عندها تلألأت الأرض أيضا بثوب قشيب ٠‏ 

لقد ولدت الأرض أيضا من جديد 

عندما عبرت فوقها يعد أن تحررت من الأسياد 
أرتال الجرارات وحرثت الأرض الموغلة في القدم . 


لقد بدت الآأرض هي أيضا » وكأنها تشارك في الغناء 


5 0 0 


عندما اندفعت القرية في أحد الأيام 

يعد أن تحررت من الأسياد » لتجني المحصول , 
وأنشدت نشيد الانشاد عن الخصب : 

لم يعد هناك سيد يطغى ولا عبد يخدم 

يل هناك جيل يشري حن” يحكم ٠‏ 


ابريش قايرت : جمسجمم مسجم 


انتماء فنان إلى العام الجديد 


أين كنت أعيش قبل أن تحطم مأواي أحجار الدمار ! 
كنت أعيشش في خداع ذاتي غامض 
وستكمث من ذلك 


سئمت من أن العالم يحركني ولست أنا الذي أحركه ٠‏ 


من هذا الذي كنت في الصورة المرسومة 
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ع نقد أت من الشعل المعاعى فى جمهودية الماثيا الاير اطية ## سسننس-ششسشسيتة 


لم يكن سوى سوق لصوص النهار الأغنياء ! 

لقد امتدحوني » وضعوني في المقدمة ٠‏ 

غير أتي ” لم آكن [بغي المديح فقط , بل الحب ! 
أردت الحب ٠‏ ولكنى لم أكن أعلم 

بآن الثنين دوي ل كو نوا يلون المعية بدا 
كنت آفتش بلا جدوى عن آفاق جديدة 

وهنا حولت وجهي الى الداخل كلية 

وباستمرار كان التور الذاتي يزداد خفوتا » 
حتى يتاح للعاصفة التي حركت هذا العصر 

أن تبدد حديقتي أيضا 

وحتى يتهاوى الجدار الذي كان يحيط بي 
وينشر حولي الغربة 

الآن تفتحت أمام ناظر ي أرض وأسعة » 

هنا رأيت آفاقا تعمج بمن فيها 

إنه شعبي الذي خرج من الظلام 3 

لقد رفع مثلي ناظويه الى سماوات جديدة 

وبكل حب شعرت فجأة يما يعانيه 

ذهبت إليه فاحتضني وأخذ ني معه - 


“الآن أخيرا أتنفس من جديد يحرية وأتقدم 
أتقدم مع شعبي جنيا الى جنب 

“في أعمالي الفنية غل*” مضمون جديد 

.حيثما كان الليل والضيق ع الآن ضوء رحب 
الآن فقط فهمت أخيراً من أنا ٠‏ 


“شعن بن وح خلاقة جديدة تدب في 

.هنا يعطي مفعوله الحب الذي وهبني إياه الشعب 
"لأنه ينشط و يطهن من يحبه ٠‏ 

:إلى ضفاف جديدة تتجه سفينتي 

فق تيار القوى التي تحص ك العالم 5 


سارة كيرش : م05 ستحعديد 


أدعو نفسي زهرة البايونج 
أصا بعى ذات سمرة لطيفة 


9١1“  ةيبنجالا الآداب‎ + 


6ن مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية الا 


وأظافري في يدك حيات كرز 

تداعب حراشف آاجنحة الملائكة 

أنا الصيف » أنا الخريف , وحتى الشتاء في الى بيع 
أريد أن أكون معك 

تريني الآأرض 

ننتقل من يحيرة إلى بحيرة 

عند ذاك لابد من حياة طويلة سعيدة 

الأسماك تعيش زوجا زوجا 

والطيور تبني الاعشاش 

وتحن نشف عبكى نفس الورقة 


يوحن لأنس : وتده1 300033127 
حافنة ترام من لجل تفراقيتي 


أريد أن آكون حافلة ترام 

تصعدون إلي ( يعد انتظار ) 
بالأظافر السوداء و بالأظافض المخضية 
بالسبندو يتش وبرائحة العطور 3 


00007 


نفس تيتى وشقايك 

دوشوا اهنا بعشك واجلديوا حننا لحنت 

اجلسوا وسلملوا "لق لسك 

انظروا إلى واجهات البيوت شاردين في أنفسكم ٠‏ 

هكذا تكونون وأنتم في داخلي ٠‏ 

وعندما تنزلون 

أراكم ياذوي قمصان «البر لون» تحملون قليلا من الغبار على ياقاتكم 

وأنتم ياذوي القمصان الناضحة عرقاً تحملون قليلا من العطر 
في أنوفكم - 

ولك احيمينا قن تتدانت عنظزة إل الأنام.: 

آريد أن أكون حافلة ترام + 


جورج ماورر : تعمد عمممه 
الانسان 


إن آكش المخلوقات نفاذا هو الانسان 
مسكن لكل الأسئلة ٠‏ فاذا طرد واحدا منها 
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أصبح خاويا ٠‏ الكذبة تنتشر كالمفن * 
فاذا قصب أحد إخفاء سن مأ 

فلا بد أن يكون هناك مفتاح ٠‏ 

هناك كثير من المفاتيح يعدد المسام” في جلده 
وهنا لا توجد وقاية ٠‏ 


عدم الوقاية جعلته منذ اليداية عظيما 

جعلته رآميا دقيقا 

يستطيع اليوم إصابة الذرات اللا منظورة 
التي يتركب منها العالم ٠‏ 

كيف يريد اذن أن يغلق ذاته ؟ 

أن يساعده جلك متقرن ولا درغ ولا الجوائم 
التي هي كالرداء المتشرب بالدماء *» 

الأطفال ينظىرون إليه ويقلبونه ٠.٠‏ 

وهكذا نحوال شحن العالم 

ولو انثنى ملايين الثنيات 

لقد قلتبنا التوغا والقبعة المصنوعة من الشعر(!) 


)١(‏ التوغا ملاءة كان يليسها الرومان 


0 


وحتى القمر أيضا ٠»‏ ذلك الذي يدور ويتحول . 

كل ما هو مغلق » نحن نفتحه : 

فم ضاحك »2 هنا تدخل وتخرج الحقيقة . 

عين مفتوحة ء مكان لأكبس. اجتماع للعالم ٠‏ 

.قلب مفتوح ء بداخله يصيح آكش الطرق اعوجاجا مستقيما ٠‏ 
هكذا اكتشفت البشرية تفسها : 

حالما أنها تسأل فهناك إنسانية 

وطالما أنها تجيب فهناك سعادة ٠‏ 


ماكس تسيمر ينع : وبت«عرصحد رحد 


ببدآ الانسان ووه 


يبدا الانسان 

حيثما ينتهي الاستخلال , 
-حيثما لا يخنق أحد 
الخين الذي تأكله ,2 
حيثما لا تقلّب المىأة 
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فلسها ألف مرةء 
حيثما تضمن الحياة” الحياة” ٠‏ 


يبدأ الانسان 

حبك اليك امي هوم 

لأن السنين قد عيشت حتى آخرها 

وحيث السلام الانساني في النهاية لا نهائي , 
حيث لم يعد السيف يحفر قبورا 


يبدأ الإنسان 

حيث تنبض القلوب يصفاء 

حيث تتقد شعلة الانسانية 

وحيث الأيدي تتغلب على الاحجار الميته 7 
حيث الانسان يعترف بالانسان ٠‏ 


د. أحمد الحمو 


١ بس‎ 4 


تعريف بالشعراء 


كارل ميكل : 


ولد في دريسدن عام 8"ا9١ ٠‏ 
اهتم بنظم الشعى وكتابة المقالة ٠‏ 
درس في برلين التخطيط الاقتصادي 
.وتاريخ الاقتصاد السياسي ٠‏ تأثى 
بصورة خاصة بالأديب بريخت 
وبالشاع. ماورر ٠‏ تلحظ في أسلويه 
أيضا بعض تأثيرات أدياء القرن 
الثامن عشر مثل كلوبشتوك وشيلر 
أثارت أشعاره مناقشات حامية حيث 
حاول أن يضع الأحاسيس الحياتية 
الجديدة في قالب شعري جديد ٠‏ 


هاينتس تشيخوفسكي : 


ولد في دريسدن عام ١976‏ 
يدأ حياته رساماً فق دور الدعاية 
والاعلان * أنهى در أسة الأدب في عام 
0١‏ ويعتين اليوم شاعرأً لامعا من 
شعراء ألمانيا الديمقراطية ٠‏ يتفنى 
في شعره بالمنجزات الاشتراكية كسا 
يعالج المواضيع التي تشفل بال 
الشباب ٠‏ 


فالتر قرشر : 


ولد عام 1487 في مقاطعة 
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تورينجيا يمثاز شعره بأسلوب تصويري 
أما مواضيعه قهى وصف الطبيعة 
ومشاهداته أثناء الحرب المالميةالثانية 
كما يعالج المسائل القوميةوالاجتماعية 
من وجهة نظى اشتراكية ٠‏ 


جونتر دايكه : 

ولت عنام 1471 ق“تقابلنة 
تدزيتنيا “جار عنام 1437 كل 
جائزة هاينريش هاينه في الأدب ٠‏ 
يعالهق شمره الماضي الفاشي والتحول 
الاشتراكيى بعد الحرب كما يعالج 
تواشمعم لعن ووميف الفلنيمة” : 
كثيراً ما يظهي في شعره قلقه على 
مستقبل وطته ومستقبل العالم وذلك 
بسيب الأطماع الامبريالية ويسيب 
العملرن لكين" الداين طن تمل الع 
النمان الشامق + 


باول قينس : 
ولد عاد 331/1 كراستسبوع 
اهتم يتنظم الشعس. وكتابة القصة 


عدة جوائن أدبية وفنية ٠‏ موضوع 
شعره الرئيسي هو تقيين العالموالوعي 
الانساني لصالح الاشتراكية ٠‏ يمتاز 
شعره بالفكاهة والتأمل الذاتي . 
أوقي لبان جر : 

ولد عام ١9178‏ قرب مدينة 
فى| تكفورت *" وبعمد أن درس الأدب. 
الألملاني وعلم الفن تقلب في عدة 
مناصب آدبية + في عام 1951 حاز 
على جائزة يوهانس ر* بيقر فالأدبه 
كترا ما يعالع في فاته ين .رجهي 
النظى الاشتراكية مشكلة « من أين 
والى أين » هذه المشكلة التى تشغل 
الانسان المعاصس باستمرار * اهتم, 
بكتابة القصائد واليوميات الى جاتب 
اهتمامه بالشعن ٠‏ 


جونتر كوئرت : 

اشتهى بنظم الشعن الهزلي والنكتة 
الأدبية اللاذعة ٠‏ حاز عام 9357١على‏ 
جائزة هاينريش مان في الأدب > 


٠ 


يستحلف في شعره الانسان ويحذره 
عن مخاط. النطام الراسبال. كينا 
يعالج امكانية تحقيق الانسان لذاقه 
في ظل الاشتراكية + ظلهرت أروع 
قصائده عام ١41545‏ في مجموعةشعرية 
يعنوان « الضصيف الثقيل » وفي هذه 
المجموعة يطر حالسؤال عن سبب مجيىء 
الانسان الىهن! العالم ومن ثم ذهابه 
منه ٠‏ يعبر عن رأيه في الأدب فيقول 
يأن الأدب « ابالدرجة الاولى نتيجة 
لعناقضقائم منذ الأزل يشيه التناقض 
الموجود في حساب مصصرفي بين الوارد 
والصادن ©». » 


أوقي جريسمان : 

ولد في برلين عام 1917# * تعلم 
على نفسه ء عمل مستخدما في مركن 
لتوزيع الأغذية ٠-‏ صدر له ديوانان 
وهو على قيد الحياة ٠‏ عاجله مروض 
خطى بالردى فتوارى تاركاً قصائد 


كثيرة لم تطبع ٠‏ 


كوبا : 
أسمة الأصلي كورت بارتل - 


ولد عام ١11١5‏ ف مدينة كار لماركس 
شتات > اهتم ينظلم الشعن وكتابة 
المسرحية والقصة ٠‏ هاجن عام ١48‏ 
الى براغ - عاد في عام 1155 الى 
ألماذزيا وصار فيما بعد عضواً فياللجنة 
المركزية للحزب الاشتراكي الموحد - 
حصل على عدة جوائن أدبية + منأشهر 
أعماله الأدبية «قصيدة عن الانسان» 
حيث: يمالج قيها تلوق الاسنائية ند 
بدايتها الى أن أصبح الانسان « سيد 
الأرض» انطلاقا من الماديةالتاريخية٠‏ 


راض كو ننسه : 

ولد عام 19# ٠‏ يحاول فه 
شعره أن يعبن عن المشاع. الحياتية. 
لجيله الذي يساهم فيبناءالاشتراكية» 
تأي بالطبيعة الغلابة في منطقة 
بوهيميا ( تشيكوسلوفاكيا ) كما 
تأثى بالشس التشيكي أيضا ٠‏ يمكن. 
تلخيص اتجاهه الأدبى ٠‏ بآنه شامس 
الحب والسخرية والتحليل الفنيى -. 


أدواف اندلر : 
ولد عام 3 في دوسلدورف٠‏ 
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بعد أن تقلب قي عدة أعمال هاجن 
عام ١126‏ من ألانيا الغربية الى 
آلمانيا الديمقراطية ٠‏ يعالج في قصائده 
التحول الاشتراكي في ألمانيا 
الديمقراطية وذكرياته عن الحياة في 
الماتيا الغربية ٠‏ 


يوهائيس بوبروقسكي : 
ولد في تيلسيت عام 9117١وتوفي‏ 


والقصة وكتابة المقالة ٠‏ وقع أثناع 


الحرب في الأسر السوفييتى وعاد عام 
6 الى وطنه+حاز على عدة جوائن 
في فيينا وبرلين وزوريخ ٠‏ بدأ ينظم 
الشس في هام (144 حيث وصف 
انطباعاته عن الطبيعة الروسية ٠‏ 
وصف في كثير من قصائده الطبيعة في 
آوربا الشرقية حيث تمتزج الثقافتان 
الآلانية والسلافية ٠‏ يعتمد في أديه 
على القصيص والحكايات الشعبية 9 
تأثنى كثيراً برائدي الأدب الألماني 
« هأمان » و « هردر »كما تأش أيضا 
يالأديب السويسري « كلويشتوك » 


والشافن المحعروف « هردرلين » * عااج 
في شعره رمزين رئيسيين هما « النور 
والظلام 6 * 


فولكريراون - 

ولد عام ١9179‏ في مدينة دريسدن 
اشتهر بنظم الشسى وكتابة المسرحية- 
بدأ حياته عاملا في أحد المصانع ثم 
درس الفلسفة في لاييزيغ منت عام 
وحتى عام ١9146‏ * ويعتبر 
اليوم من ألمع الأدباء الشذباب في 
جنؤوزية. اخأنيا. الدومقاطية + كاي 
كثيراً بالأديب الالمانيى الكبينر برتولت 
يريخت ٠‏ يحتل عالم المصاتع 
والتكنولوجيا حيزا كييرا في شعر.م 


اشتفان هرملين : 


أسمة الحقيقي رودولف ليدر 5 
ولد في كمينتز عام 06 * اشتهرن 
ينظم الشع.سن وكتابة القصة والمقالة٠‏ 
انضم في السادسة عشرة من عمره الى 


- ١ 


35 هاجى الى مصر وفلسطين ومن 
ثم الى اتكلتى! واسبانيا حيث شارك 
هناك في حرب التحرين الاسيانية + 
.ذهب بعدها إلى فرئسا وانضم الى 
المقاومةالفرنسية ضد ااال الاو 
ثم سافن الى سويسرا ٠‏ عاد عسام 
6 الى ألمانيا وعمل في اذاعة 
-فىا تكفورت * بعدها ترك المانيا 
الغىربية وذهب عام /1 الى منطقة 
الاحتلال السوفييتي *- حانز على عددة 
جراكل. اذئة وبي الجائرة الوطنية 
لجمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 
٠ 4‏ يمالج في أعماله الأدبية 
الكفاح المسلح ضد الفاشية * تأثن 
بالحركة التعبيرية والسريالية فيبداية 
الأمن حتى وجد اسلويه الخاص يه 
٠‏ يمتانل شعن هالسياسي 
بالأمى والحزن يسيب المأسى ي التي 
يشهدها عصره ويايمانه العميق 


مكل انضل + 


ك الأريعينات 


رايس كيرش : 


٠ 5‏ أهتم ينظلم الشعن. وتأليقف 
المسرحيات الاذاعية واشترك مع 
زوجته في كثسر من أعماله الأدبية ٠‏ 


فرائز فومان 8 

ولد في تشيكوسلوفاكيا عام 
1 - اشتهن ينظم الشعر وتأليق 
قصص الأطفال ٠‏ حاز عام ١565‏ 
على جائزة هاينريش مان في الأدبوعلى 
الجائرة الوطنية لالمانيا الديمقراطية 
في عام /ا114١ ٠‏ في كثير من قصائده 
يستحلف البشرية بأن تعمل من أجل 
السلام والقضماء على الحروب" يستخدم 
الاباطن للقمين تفن الساضى :+ 
اير يش آرنت : 

ولد لأبوين فقيرين عام ولي 
عونق + كم عل 1515 آل 
الحزب الشيوعي الألماني كما اتضم 
أيضاً الى « رابطة الأدباء الثوريين 
الكادحين » في عام 4 ١‏ اشترك 
في الحرب الأهلية الاسبانية بين عامي 


“كم يطغ 


د الآداب الأجنبية ب ١١1‏ 


يك 
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٠ 1555 5‏ يعد ذلك انتقل 
الافوضنا ومتها إل كرلونييا اعم 
مجموعاته الشعرية : « نقل الليل 
ألباتروس » , « أغنية رياح الجبل٠‏ 
قصائد النضال الاسباتي من أجل 
الحرية م ٠‏ ف هذه القصائد يدوي 
مشاهداته في المنقى وف الصرب 
الاسبانية يلفة تمتال بقوة التعيير 
والتصوينر والحماس البالغ - حال 
عل 'الجائرة . الرطنية: لجبوورية [كاننا 
الديمقراطية ٠‏ سأاهمت ترجماته 
لقصائد شاعني تشيلي بايلو نيرودا 
وخاصة ترجمة « النشيد الأكبر » في 
تعريف القراء الألمان يهذا! الشباعن 
العظيم ٠‏ يمتاز شعي آرنت بقوة 
الايقاع وغزارة التصوير كما يعالج 
مواضيع غريبة استقاها من الثقافات 
الأجنبية التي تعر”ف عليها خلال 
طوافه الطويل عيى بلدان العالم ٠‏ 
تمثل قصيدته «فوق الرماد والزمان» 
تجرية ناجحة لعرض « حوار داخلي 
بين عاشقينفي غمرة الأحداثْالمعاصرة» 
نشى في عام ا94١‏ مجموعة شعرية 


جديدة يعنوان «أغنية الجزر السيعة». 
وهي تعالج موقف سكان المناطصق 
الريفية في حوضن البح المتوسطظ من. 
الأحصداث السياسية الراهنة ٠‏ في 
قصيدته « أغنية الطيران «ى يعالج 
الشاعى أحلام الانسانية حول الماضي 
والمستقبل ٠‏ وتعتبر هذه القصيدة 
أاحدى أهم أعماله الأدبية في الفثرة. 
الأخيرة * 

بصورة عامة نستطيع القول يأن. 
شس. « آرنت » يمتاز بكثافة الصور. 
وعمق المشاهدة - 
برتولت بريخت : 

ولد عام 1858 في اوغسبور غم 
وتوف في عام 1145 في برلين ٠‏ كان 
أديباً ذو شهرة عالمية ٠‏ اشتهر بكتابة 
المسرحية والقصة والشعن كسا و ضمع 
نظرية جديدة في الأدب وقام بنفسه 
ياخر اج معظم مسر حياته على المسر ح ٠‏ 
درس في بداية حياته الأدب والطب* 
حاز عام ١977‏ على جائزة كلايست* 


م 


في عام 5 بدأ بدراسة المادية 
الديالكتيكية ٠‏ أحرز أول تجاسكيير 
عندما عرض« اوبر! الثلاثة قروش » 
قلعا 143 هاجن من المأنيا وصعل 
في عدة دول حتى عام ١975‏ حيث 
آقام في موسكو ٠‏ في عام 1441 سافى 
الى الولايات المتحدة وبقي هناك حتى 
عام 1951 ٠‏ حان عام 1144 على 
الجائزة الوطنية لجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية كما حاز على جائزة 
ليئين للسلام ٠‏ 

كان بريخت أول منأوجد نظرية 
0 المسرح الروائي » التي قصد بها 
فضح المجتمع والنظام الىأسمالي 
البورجوازي ٠‏ في الستوات الاخيرةمن 
حياته أصبح يفضل تسمية مسرحه 
د بالشرم التياكتكي 4+ مؤلناضه 
كثيرة لا مجال لذكرها وقد ترجمت 
يعض منها الى اللقة العربية * 


يوهانس ره بيشى : 


ولد في ا آيار ١8411١‏ في مدينة 


ميونيخ وتوفي في ١١‏ تشرين الأوله 
في برلين - يعتيب. من أعلام 
الأدب الألماني القومي الاشتراكي في 
محال الشعن والقصة والمسرحية 
والمقالةالأدبية ٠‏ أنضم في بداية حياته 
الأدبية الى حركة التعبيريين في الأدب. 
وأصبح من ألمعهم ويشهد على ذلك 
ديوانه « السقوط والانتصار » الذي 
نشره في عام 6 حيث يعلن 
احتجاجه على العالم البورجوازيالذي. 
يعيش فيه ٠‏ في عام 6 شارك في 
تأسيس « رايطة الكتاب الثوريين. 
الكادحين «( وأسس صحيفة « متعطف 
اليسار » الناطقة يأسم هذه اأرابطة٠‏ 
حاولت الرجمية الالمانية تقديمه الىه 
المحاكمة بتهمة «١‏ الخيانة العظمى » 
وذلك بسبب مؤّلفاته المناهضة للحروب 
الامبريالية ٠‏ في عام 5 جيأد من 
الجنسية الألمانية وهاجن الى الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ بعد عودته من المنقى 
شارك بصورة فعالة ف بعث ثقافة 
ألمانية ديمقراطية اشتراكية ٠‏ حال 


على عدة جوائن منها جائزة لينين 


لص بيب بي يي ب 


بي الآداب الأجنبية ب 1186 
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للسلام ٠‏ تكس أعماله الآدبيةالمراحل 
:التي من بها من شاعي تعبيري الى 
شاعس اشتراكي ٠‏ في عام ١41(‏ كتب 
«ه ملحمة البتاع الاشتر اكي » تحت 
مكران. والخطة ‏ الكرويه رناله: نيوا 
أول خطة خمسية اشتراكية في الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ في قصيدته « دموع 
الوطن لعام 191/7 » يتفنتى بمآثس 
الشعب الالمانيى ويعين غن حقده 
وحزنه بسبب يربرية التازيين 
الحاكمين ٠‏ انصب شعره بعد عودته 
من المنقى على اظلهار انسانية العصر 
الاشتراكي الجديد ٠‏ 


ايريش واينرت : 

ولد عام -185 في ماغديبورغ 
وتوقي عام 1447 في برلين ٠‏ اشتهى 
يشسس ه السياسى ذو النكتة اللاذعة ٠‏ 
انتخب في عام ١1178‏ عضواً في اللجنة 
ا'تنفيذية « لاتحاد الكتاب الثوريين 
في عام 1919 انضمالى 


عدة جوائن ٠‏ سخص. حياته وأدبه في 


الكادحين 6 » 


+ 


خدمة نضال الطبقة العاملة وفيسبيل 
توعية مواطنيه على أساس ايديولوجي 
سليم 5 
سارة كيرش : 

زوجة الشاعر راينرى + ولدت عام 
0 * حصلت بالاشقراك مع 
زوجها على ميدالية ايريش واينرت 
مشاهداتهم حول البناع الاشتراكي في 
وطنهم كما يعالجون مشاكل وأمور 
هذا اليناعء ٍِ تكن أفكارهم على 
المستقيل خاصة سنة م سن 
المواضيع الاخرى التي يعالجونها في 
أشعار هم العلاقات السياسيةوالأخلاقية 


كيتو لورنس : 
جورج ماورر : 
ولد عام لظا فى متطقة 


. أهتم ينظم الشس. وكتابة 


المقالة والترجمة ٠‏ أصبح عضوأ في 
الأكاديمية الالمانية للفنون وحص ل على 
عدة جوائن أدبية ٠‏ ويعتبل اليوممن 
أهم الشعراء الألمان ٠‏ يحاولفي شعره 
أن يعبر من خلال الصورة الأدبيةعن 
عات عر كنل يداول شه الحامر 
على أنه نتيجة تطور تاريخي ٠‏ كثيرأ 
ما يعالج في شعره ردة قعله تجساه 
المحيط الاجتماعي المتغبي وتجاه التحول 
الذي طلى! علىمذهبه الآدبي منالمثالية 
الى مادية واعية ٠‏ 


يصورة عامة يمكتناأ القول أنه 
يعالج في شعن ه الابور الفلسفية 
والسياسية للعصر الحاضير ولكنه لا 
ينسئ أيضة تلك الأمور الصغيرةالتي 
تأخضن حيزأ من اهتمام الانسان 
كمتديل الحبيبة مثلا أو زهصرةصغيرة 
في الحديقة ٠‏ 


ماكس تسيمرينغ : 

ولد ف بيرنا عام ٠ ١1١5‏ أهتم, 
بنظم الشعن وتأليقف قصص الأطفال. 
إنضم عام ١9117-‏ الى الحزبالشيوعي 
الالاني وأصبح عضوأً في « اتحاد 
الكتاب الثوريين الكادحين » ٠‏ انتخب 
في عام 15 أمينئاً عام لاتحاد 
الكتاب الآلمان ٠‏ حاز على عدة جوائن 
أدبية ٠‏ تعكس أعماله الأدبية تطور 
الطبقة العاملة الالمانية ابتداء من. 
النضال الطبقي في العشرينيات وحتى, 
قيام أول دولة اشتسرأكية ألمانية ٠‏ مني 
المواضيع الرئيسية التي عالجها في 
شعره : الاستغلال الرأسمالي » النضال. 
ضد الفاشية الألمانية 2 التضامن ,2 
الصداقة بين الشعوب وأخيرأ التفنى, 
بالقوى الخلاقة أدى الانسان المتفتحق 
في ظل الاشتراكية بر 


السسسس اا 


جه الآداب الأجنبية ب 0١1‏ 


لمحة عن نطورالنقد الفرنسىالحديث 


بقلم ؛ د. جمال شحيد 


كل من يدرس تطور النقد الفرنسي الحديث يلاحظ أن تعدد الاتجاهات فيه 
تجعل التصنيف صعبا » لا سيما اذا اختلفت النزعات الايديولوجية في اتجاه ما مسن 
هذه الاتجاهات ٠‏ ولكن هناك مسارات كبرى لا يستطيع أي ناقد اهمالها ٠‏ وسنقتصصر 
في هذه العجالة على ذكر هذه المسارات وتسليط بعض الاضواء عليها ٠‏ 


١‏ الانتقال من النقد 
الليبرالي الى النقد الملتزم 
ايديولوجياً باليسار : 


الكو الاولى العى تسترعي النظن 
0 مختلف المدارس النقدية ف ق 
لذاء يا لاحظلت دور 0 أن 
.سوق النقد الليبرالي أصبحت خاسرة, 


سارعت الى فتح ذراعيها لمختلف النقادء 
حتى المنكمين منهم الى أقصى اليسار 9 
وهكذا نرى الآن كبرى دور النشى مثل 
وعووة ىو لتقسططئاللة0 ف عأعاموط 
055[ ف عع وروم 06 كعقلة)1وتع اطدالا 
د لدع ٠-٠-٠‏ وهى مؤسسات يمينية 
يلا جدال . تحدث سلاسل ومجلات 
مختلفة للنقد الحديث * وبالاضافة 
الى دور النشر اليمينية » يجب التنويه 
بالدور الكبين الذي لعيته دار نشر 
5ع 5010505 التابعة للحزب 


- 


الشيوعي الفرنسي في نشر الدراسات 
الادبية والفلسقية من منظار خاص * 
.واستقطبت حولها عددا من الثقاد 
الطليعيين , ما عتم قسم منهم قيما يعد 
أن ترك الحزب وانضم الى صفوف 
أقصى اليسار٠‏ ولكن لا بد منالاعتراف 
بفضل الحزب الشيوعي الفرنسي الذي 
-.جعل من اهتماماته الىرئيسية خلقحركة 
0 جدايدة تتعاطف اليسار » أن 
كن تلتزم به٠‏ ومن المجلات 
00 التى ساهمت في هذا المجال 
لا بد من اذك مجلة 806 العني 
تصدر شهريا وتدرس في كل عدد من 
أعدادها أحد الكتاب أو المفكرين 
المحدثين منهم والقدماء ٠‏ ويكتب فيكل 
عدد نخبة منالنقاد المعىروقين وأساتذة 
الجامعات ٠‏ وبالعادة لا يكتب النقاد 
الشباب في مجلة عمهتتا, بل يميلون 
لحار في مجلات أقصى اليسار التي 
تنشرها الدور اليمينية السالفةالذكرء 

1 فى مجلة عناو ال عااعتناهلة هآ 
التابعةأيضا للحزب الشيوعي الفر نسي ٠‏ 
وتعالج هذه المجلة مواضيع كثيرة 
.ايد يو لوجية «أدبيةوفنية وسوسيو أوجية» 
وتقيم ندوات ناجحة في مواضيع 
مختلفة . من أشهرها الندوة الثانية ل 
01117 تحت عن ون « الادب 


والايديولوجيات » التى اقتطعتا متها 
مقالا. لكيليت عولرن بوت جا “وال 
جانب هذه المنشورات يجب آلا تهمل 
فضت ل دار « مات حدر «( 
مععم1/1235 وزمعهه2 التابعة لحزء ب في 
أقصمى اليسار اسمه عناونآ 12ل 
عاكاهنام1مم20) ( الىابطة الشيوعية ٠)‏ 
وبالرغى من أن جهود هذه الدار 
مركزة على الابحماث السياسية 
والايديولوجية في العالم اليساري , الا 
أنها لم تهمل الزاوية الادبية التى 
خصتها بيعض منشوراتها ٠‏ بيد أن 
أهم الايحاث والمجلات تبقى بين يدي 
دور النشر اليميئية التي استقطيت 
أقلام الفكنى اليساري ٠‏ وأهم المجلات 
4 هذا المجال هي : 


611 مآ من منشورات .2.11.17 
061" » « [زتا6م 


[عننو 5161 » و «( 
5 20111210اع 2 «6 « 
1838 عكدقنان2ة[- 101016 


والى جانب هذه النرعة اليسارية 
المسيطرة الآن على النقد الفر نسي 
الحديث , ما زلنا نرى يعضى المجلات 
الاكاديمية مزدهىرة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
نذدكص مجلة عت#ع1 عللن7ناولل بماآ 
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11 التى تنشر ها دار «غاليمار» 
منذ عقرات الستين والتى استقطبت 
بعض اعضاء المجمع العلمي وعددا من 
الاساتذة الشيوخ في الجامعمات ٠‏ 
والاسلوب النقدي السائد في المجلة 
هو أسلوب قديم يسن فضصس الاثفكار 
والتعابيرى الواردة ف محلات الشباب 
الآنفة الذكن , ويعتيرها ضضيريا مسن 
البهلواتيات وينعتها بعدم الرصانة 
والفوغائية + ولقد كانت هذه المجلة 
ال عدنها مزذهزة , الأدسينا ل ههين 
دمستة تمع عووزط ( أحد أعشار 
ا ل لد و 
والذي كان يفتتح القسم الادبي في 
جريدة آل « موند » وتثمين هذه المجلة 
بيروحها التقليدي ف النقد (القائم على 
التأويل الشخصي) وينزعتها الدينية ٠‏ 


علاقة الأدب بالايديولوجيا : 


ان الحدث الاكبس الذي قامت به 
الماركسية في مجال الثقافة هو اعتبار 


معين - 52000 


يكن افسيطاك والتسيفات الدريية: 
ركزوا على هذه الناحية ٠‏ و «لوكاكش». 
بالذات حافظ على مفهوم الجمال في 
الفلسفة الأرسطويةءواعتين المضنموث 
الفكري والشكلي في الانعاج الادبي. 
كمؤّشس ايديولوجي وتاريخي 2 ولكن 
ضمن المقولات الارسطوية » يعكس ما 
فعل « بريخت » بمحاولة الخروج على 


هذه المقوللات 5 

ويما أن الانتتاج الادبي هو تعبير 
ايديولوجي » فيجب أن يعكس الواقع. 
ككل ويؤشر الى ا ا 


بمجموعة 0 أو بطبقة من طبقات. 
المجتمع ٠‏ وبالطبع فان المواضيع العامة 
التي يطرحها المفكرون والادباء تختلف. 
حسب كل جيل وكل تركيب مجتسيي 7 
فنرى مثلا أن أهتماماث الطبقةالحاكمة 
تركر ف اذيهسا حل حثرين الساهين + 
بيتما الطبقات المحكومةوالمسحوقة تىركن 
على عتصري التجديد والامل ٠‏ وف هذا 
الصدد يجدر ينا الرجوع الى دغر أمشي » ٠‏ 
بتحديده دور «١‏ المثقف التقليدي » و 
« المثقف العضوي 35 وارثباط الاول. 
د بمصالح الطبقة الحاكمة والثاني 
بتطلعات الطيقة المحكومة . دون اعتبار 
الجذون الطبقية لكل كاتب كسبب 
مباشر لهذا الانتمام أو ذاك ٠+‏ 


ال ب 


ويركن النقد الماركسي على مقهوم 
جديد للاصالة ٠‏ قفالاصالة ليست يبقايا 


رواسب الماضي قِ الحاضر وليست 
نتيجة وراتية , وانما هي انعكاس 
للتطور التاريخي في مجتمع ما ضمن 
مسار حضاري يصل الماضي بالحاضىر 
بالمستقبل ٠‏ فكل انتاج أدبي أصيل 
يجب أن يجذر أصوله في وعي عصر من 
العصور , كما على شخوص الرواية 
أو المسرحية مثلا أن يبرزوا هذا 


الوعي ٠‏ 
ولقد اعتمد النقد الماركسي 
الفر نسي في الستيي ات على دور 


«لوكاكش» في ر بط الادب بالايديولوجيا» 
وكان من أبرز من قاموا يذلك ناقد 
روماني معروف هاجي الى فر نسا أسمه: 
ا7اعنناءآ شفل النقد 
الفى نسي بآجمعه حتى بداية السبعينات*» 
وخفت الآن قيمته بعد اتجاه: التقد 
نحو اللسانيات وعلم النفس ٠‏ وما زال 
النقاد الشباب ينظرون الى كتايه 
م الاله الخفى » «١‏ غطعق دعا م1 » 
نفلىة اعجحجاب وتقدينر » أذ أن 
«غولدمان» درس فيه أعمال دباسكال» 
و « رأسين » من منظار سوسيولوجي 


وعكس استنتاجاته على ما أسماه يتاريخ 
الذهنيات ‏ #5اتلمامعم 5ع عغزه15آ - 
ومن النقاط الاساسية التي أخذها عن 
ولو كاكش» و طور ها التمييق تلت 
الوعى المبحيح 7 الي الخاطىم » 7 
الو الممكن , الوعي الفعلى - 

وترك « غولدمان » 3 بعد أن 
قصفته المنية وهو في ريعان الشياب » 
عددا كييرا من التلاميذ أشهر 
« ميشيل زيرافا » 828هعغ2 [اعطاء8 
و «جاكلينهارت» 05مقطمعم.[ عمدتوعه1 
و «شارل بوازيس» 808215 معامةطت» 
و « بيير بار يبريس ةط عررواط 
الذين طوروا سوسيولوجية الادب ٠‏ 
وبالاضافة الى هؤلاء يجدر بنا ذكر 
« رويير اسكار بيت « ممعم نأيء م10 
الذي , م من ذكرة السياسن لغ غير 
السرم لوي على الادب والذي يجار 
زاوية يومية في الصفحة الاولى من 
جريدة ال « موئكد » © ويعتمد 


«اسكار بيت» يشكل ملعو على الطرق 


ا ككل * 
اذن على اظهار فنا الك 
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بين المؤلف والقارىء وبين الكاتب 
و« جمهوره » * أما « ميشيل زيرافا » 
فقد أولى اهتماسه للفن الروائي 
ستمليا كدان + لوكاككن « عن يذ لطريه 
الرواية »#ه 18082385 اك 60116 شل 
وأهم كتيه التي أجيرى فيها دراسات 
مقارئة حول الرواية : « الرواية 
والمججمع 501616 أع تقطن ]1 
و «» الثغلورة الىروائية « 
61111016 13[ * وممأ 
يؤسف له اقتصار الرؤيا عند «لوكاكش» 
وأتباعه على الىرواية قٍِ الغرب » وعدم 
اعارة مختلف الروايات العالمية الاخرى 
آي اهتمام ٠‏ ولا شك آن نفلسة 
« لوكاكش » الى « البطل المأزوم « في 
الرواية الفىربية . لا ينطبق أصلا هلى 
الروايةاليابانية القديمة, لان الظطروف 
الاجتماعية والحضارية التى وجدت 
فيها تختلف عن وضع الرواية الغربية 
آثناء القرن التاسع عشر وبعده ٠‏ 


علاقة النقد الأدبى 
باللسانيات : 
اتجهالتقد الفرنسي متذ الخمسينات 


نحو علم اللنة ومضاعفاته الاجتماعية 


والايديولوجية ٠‏ فمنذ أن أعيد 


اكتشاف « فرديتان دي سوسير » 
عتتاذكلاة؟ 16 1*620128200 والنقد 
يتمكن من اهمال المعطيات اللسانية 
الجديدة» ولا يد من القاء نظرة عجلى 
على مختلف النزعات اللسانية في فرنسا 
لابراز القاسم المشتيك الحالي يين 
النقد واللسانيات ٠‏ 


فيل الحوسق اق ةالوو 
يجب الاقرار بأن التصنيف ق هذا 
المجال ‏ لا سيما اذا كانت الفاية منه 
ابراز خصائص كل مدرسة ‏ هو في 
عمد منتهى الصعوبة 3 نظلا لان النزعات 
6 وتتولد كل يوم (خاصة في ف 
الولايات المتحدة) وان التشايك قيما 
بينها هو في غاية التعقيد* لهذ! السبب 
يصعب الآن تنظين واحد وجامع ٠‏ 
و نكتفي هنا بابراز النقاط الاساسية 
التي تميل بها العلم الفى نسي للسانيات* 

لا يد هنا من ذكن « مارتيئيه » 
11271 وتركيزه في | اللفة على 
اللاحقة قد قد تآثرت به مع أتها أهملته 
فيما بعد وناصيته العداء + أما دور 
« مارتينيه » في النقد الادبي فقد بقي 
محدودا!ا بجدآأ ٠‏ وفيٍ السئوات ال 56 
طلع عليتا : جوري ماتوريه » 


- ١! 


6 016018) بنزعة جديدة 
تستهدفر بط اللسانيات بعل الاجتما ع٠‏ 
وترك « ماتوريه » اتباعا تمردو! عليه 
وتنكروا له, أشهن هم « الفيرداس 
جوليان غريماس » ( وهو ليتواني 
الاصل ) 385اع01 .1 للل و «١‏ كيمادا » 
>* وتميزت نزعة «غريماس» 
بأن انتقلت من المماني 

(56108600116 1:3) الى الدلالة 
(السيمياء (4116)مننه56 02 وفي هذا 
المجال دخل « غريماس » في تصتيفات 
.دقيقة ومعقدة يصعب على القارىء 
العادي متايعتها ٠‏ وتحتاج كتب 
.« غريماس » الآن الى اعادة كتابة , 
ومن متاهات اللسانيات الحديثة ان كل 
ويعني بها ان تطابقت معلنويثان ب 
معنى آخر ٠‏ ومن المعروق في الاوساط 
النقدية في فرنسا أن هناك نزاعا 
مرير!ا بين « غريماس » و « رولان 
بارت »ه 8315265 11013501 , اذ ينعت 
الاول الثاني بفقدان الطريقة العلمية 
ف النقد وبالتركين على التأويل 
الشخصي دون اللجوم الى مستند علمي 
كالسيمياء مثلا 2 بينما يتهم الثاني 
الاول بالغموض واهمال النص المدروس 


للاهتما م ببهلوانيات تصتيقية و بمعادلات 
وا د المادة ا 5 وق 
الأوساط اللسانية لا يعتبر « بارت » 
كلساني وا كناقد ادبي استفاد من 
اللسانيات وبقيتطريقة تفكيره أدبية» 
يعكس لا عريمان » اذا درس بشكل 
عام ٠‏ وتقترب طريقة « بارت » في 
النقد من طريقة «رومان جاكو بسون» 
02 10353 ( الروسي الأصل 
والأمييركي الجنسية ) الذي ركن بشكل 
خاص على 01 ف الشعر » في اللفن 
كافة فروورع ونزعات اللسانيات 
المعاصرة ٠‏ أما م كيمادا » و «دجان 
دوبوا » 1006015 76826 و م لويس 
غيليير » 010118656 5أتامرآ فقد اهتموأ 
المفردات (1.61010816) من حيث 
تطور المفردة الواحدة بحد ذاتها من 
جهة , واختلاف معانيها ضمن تصيوص 
مختلفة من جهة أخرى ٠‏ 
وفي مجال النقد الأدبي وارتباطه 
باللسانيات , يجب التميين بين تيارين 
مختلفين : تيار دراسة اللفة للفة 
) هيلمسليف 2[61015[67 ) الدانمركي 
الجنسية » هو موّسس هذ! الثيار الذي 
تفرع بالتالي الى فروع رئيسية تشعب 
بعضها الى نزعات واتجاهات ) »و تيار 
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اللفة كوسيلة للتعبير ٍ ويشمل هذا 
التيار الآخر الاتجاهين السوسيولوجي 
والنفسي ف اللسانيات ٠‏ اللذين اخذ 
كثسر1 عنهما النقد الفرنسي المعاصصر - 
ولا شك أن النقاد يجدون أن «بارت» 
و « جنيث » عاأوطء0 0516 مثلا 


أقرب اليهم من اللغويين الصرقف - 


ويجدر بنا هنا الرجوع الى ماأسمي 
بالمدرسة البنيوية لتسليط يعض الأضوام 
عليها ٠‏ لا ريب أن هناك نزعات 
مختلفة داخل هذه المدرسة . تذكس 
منها بشكل خاص نزعة « غولدمان » 
المسماة ب « البنيوية التولدية » التي 
تعتمد أساس]ً على التحليل السوسيو لوجي 
وتطبيقه على النص الأدبي 3 وهناك 
نزعة أخرى هي « البنيوية اللسانية » 
التي تركز على اللسانيات وعلوماللغة» 
ومفظم البنيويين الساليين ينتسبون الى 
هذه النرعة ٠‏ والحقيقة أن البنيوية, 
كما ورد في تعريف « جيل ديلوذ 
عقدهأة 5م0111 » لها ( أنظل. مقالته 
عن البنيوية في تاريخ الفلسفة الجنء 
الثامن , الذي أشرف عليه الأستاذ 
« فؤاتسو] شاتليه » ) تضم , الىجانب 
التحليل السوسيولوجي . التحليل 
اللساني والسيكولوجي بالاضافة الى 


انفتاحها على الاثنولوجيا ٠‏ وتكتفي. 
هنا يهذه اللمحة المبسطة جداآ عن 
البيوية تعزن آمل أن ها بسدراسة 
[شمل في المستقبل ٠‏ 


أما الشكليون السلاف ( الصقالية 2 
فقد لعبوا هم أيضاً دورآ أساسيا في. 
النقد الفرنسي الحديث ٠‏ ولقد تم 
تعريف الأوساط الأدبية بهم على يد 
ناقد ذي أصل بلغاري اسمه :«تزفيتان, 
تودودوف » 1000507" مات 1' وأهىي 
هو لاع الشكليين 2 فلاديمير بروبا ©» 


مومط .17 و توماشيفسكي 4 
1 و م شكلوفسكي 3 
لم0 علط و «ايخنبوم » 
ةضع 1511 الذين حاولوا وذ 
نظريات جامعة لمختلف الفنون الأدبية 
وخصائصها الفنية ٠‏ ووضع الشكيون 


الروس سلالم ولوائح تفصل تطور 
الحكاية مثلا وتشمل تداخل الأحداث 
ومختلف المبادرات التي يقوم بها 
الشخوص ٠‏ واعتمدوا كثير أفي تحليلهم. 
على اللغة وعلى دراسة الهيكل العام 
للعمل الأدبي وتطور قوامه الشكلي م 
ولقد تأثرت المدرسة البنيويةالفرنسية 
بمختلف اتجاهاتها بالشكليين الروس ٠‏ 
ويعد «تودوروف» من أبيرل أتباعهم » 


مح وك 


- 5 


الا أنه استفاد كثيرآ من المستحدثات 
اللسانية التي لم تكنفيمتناولالشكليين 
الروس الذين عاش معظمهم بين الس بين 
العالميتين - 


4 - علاقة النقد الأدبي 


منذ آن تيلورت النظرياتالفرويدية 

في علم النفس ء ومنذ أن خصص«فرويد» 
يعض الأدباء بجزء من أيحاثه »ولفيف 
من النقاده ركزوا ف نقدهم الأدبي على 
النفس بمكتشفاته الحديثة ٠‏ 
واذا تتبعنا تطور هؤّلاءنجدهمينقسمون 
الى فريقين : الفريق الأول يهدف إلى 
ابوال مدى العصاب ضمن العمل الأدبي 
و بالتالي يستفيد من الانتاج الأدبي 
ع أذ يعطيه:هة | بقن الخالات بالق 
في علم النفس ٠‏ و « قرويد تقسه , 
ف دراسته لشكسيينر ودوستويفسكي 
مثلا + لايحيد قيد شعرة عن علمالنفس 
الذي هو هدفه الأول ٠‏ أما الفريق 
الثانى فاتجاهه الأساسي أدبي ٠‏ ولكنه 
استفاد من مكتشفات علم النف سالحديث 
لتعميق فهمه للعمل الأدبي ٠‏ اذنيبقى 
هدقه الأساسي مركزأ على النقد 


الأول ؛ وهو الذي يهمنا هنا ٠‏ 


وأهم ممثلي هذا الاتجاه هم من 
الأقدمين م شارل بودوان » 
112 م0311 و «شارل موروت» 

171 .010) و « غاستون ياشلار » 
(زماقة©) و « سار تن » في 
كتايهة عن « بودلسر » - ومن المحدثين 
« رولان بارت » أيضاً , لا سيمافي 
كتايه عن المفكى القرنسي « ميشليه » 
وكتابه عن « رأسين » و « جيل دولونز» 
616126 0111655 وعده من النقاد 
الشباب مشل « جان يوري » 
2028 صقعل و « جان جوزيف غو» 
0102© طررعو10 - تقول ١‏ 

وبين الأقدمين ثمين « باشلار » 
بدراساته الجامعة حول تصور المام 
والنار والهواء والأرض عند نخبة من 
الأدباء والشعراء ٠‏ ولكن مدرسة 
« باشلار » أصبحت الآن بالرغم من 
قيمتها وجديتها قديمة . لاسيما وأن 
الآن في فرنسا حساسية كبرى بين 
الشباب ضد كل دراسة أديية تسالح 
أديباً أو مدرسة ما من زاوية«موضوع 
مستقل عن باقي الانقاج ككل » 


ولعيت الأساطير دورآ بارزاً في هذا 
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الاتجاه النقدي ٠:‏ لا سيما بعد انتشار 
مؤلغات « كلود ليقي ستروس » في 
الاثنولوجياءوما زالالتصور الأسطوري 
يستر عي انتباه عشراث المفكرين 
والنقاد ٠‏ ول « دلول » وغيره مقالات 
كثيرة عن الأساطير الحديثة عند «زولا» 
وسواه من الأدبام مظهرآ فيها اليعمد 
الم لفلسفي والقكري على ضوء اليبعد 
الاسطوري ٠‏ 


ولكن بالرغم من الايجابيات الكثيرة 
التي أداها علم التفس للتقد الأدبي , 
ترى نجمه الآن ينور قليلا » لاسيما 
اذاارتكن فقط علىمعطياتعلمالنقس- 
آنا الأ الذي لا يمكن :أن يزو ل فهن 
وكثيسر من النقاد المشهورين يجمعون 
اليجانب التحليل اللسانيو الايديو لوجي 
التحليل النفسي أيضا * 


ىب 
نستتطيع في هذه العجالة الا 


3 
الاكتفام يتسليط بعض الأضوام على 


1ع 


هيكل النقد الأدبيى الفر نسي المعاصر » 
ولا شك أنهناك تعميماتث يجبالرجوع 
اليها مفصلا للدخول في دقائقها ٠‏ 
ونأمل أن نسد هذه الثغرةفي المستقيل ٠‏ 
وفي هذا العدد نعطى تموذجاً عن النقد. 
الفرنسي الحديث طفى عليه التفكير. 
الايديولوجي ٠‏ وهو نص ل « فيليب 
سولرز » ألقاه في الندوة الثانية 
ل « كلوني » 1ت التي نظمتها عام 
11 تحلة معنو مت) علاعكانهولز هم[ 
و « سولرز » هو منزالمفكرينالفر نسيين 
الذين أعجبوا جدآ بمنجزات الشورة 
الصينئنية وبالذوق المسيتي ا مى هف 
وبالكتابة الصينية ٠‏ وأهم كتبيه 

« الكتابة وتجرية الحدود » 
0 ععسمعنيومعظ1”8 أت عنلي 8ن[ 
5ماتصنا و «ق المادية» عسعنلة22)6 جز 
بالاضافة الى عدد كبير من المقالات نشر 
معظمها في المجلات التى تصدرها دار 
نشر [تلاع8 ٠‏ والنص الذي نحن 
بصدده عسير الترجمة لأنه كتب حسب. 
تعبيرية حديثة لها مالها وعليها ماعليها 
ولم تدرج بعد في لغتنا العربية بي 


ب أ 


اننا لا نحيا اليوم « أزمة حضارة » 
كما ترددء دون كلل , الايديولوجية 
البورجوازية ,. وانما نحيا فقطلا ‏ أي 
بصعوية ووضوح متزايدين ‏ مرحلة 
يتخللها في آن واحد أوج طريقة الانتاج 
الرأسمالية وهبوطها وا نحطاطها ٠و‏ تعني 
المجابهة التي تتوسع وتتشدد فيكلمكان 
بين الامبريالية والاشتراكية 2 أيعلى 
صعيد البنىالفوقية , اذا نظىنا اليها 
من زاوية ديالكتيكية 2. أن هناك 
تشكيكاً متفاقماً في أشكال المعاني ٠ولا‏ 
تدل « الأزمة » في الأدب والنقاش 


النصال الايد يولوجى 
فى الكتابة الطليعية 


فيليبت سولورل 


الطويل حولها الا على اشارة كبرى فيه 
هذه القضية التاريخية ٠‏ وقد ظهسى 
ذلكجلياً في فرنسا منذ طقرة الصراع 
الطبقي في أيار 4 لا في المصائع 
فحسب , واتما أيضا .ء وهذ! للمرة 
الاولى وبشكل واضح » ف الجامعةأي 
في مركن اتتاج المعرفة ونقلها ٠‏ 
رت 

ويجب أن تتضح هذه الأزمة كمآ 
هي + أي باعادة تدريجية مند قرن 
تت مكل أن وضع « مار كس »و داتجلن» 
علم التاريخ والتطورات التي أثيرت 
في الواقع ‏ لنفس السوال الملح"الذي 


4ه الآداب الأجنبية ‏ /ا!3 


ها النضال الايديولوجي في الكتابة الطليعية الا 


طرح أحياناً في غير أوانه أو أعيدت 
صياغته والذي أنتج مع الزمن جهازه 
العلمي ٠‏ وقد عتينا بكلمة « كتابة » 
أو » نص » هذا السوّال الذي يخولتا 
فهم ما كان عليه الأدب أو ما ادعاه؛ 
وهذه نتيجة من عدة نتائج ٠‏ وأريد 
بذلك أن أظه. أن هذين المفهومين 
لا يمكن أدراكهما الا من خلال المادية 
التاريخية والمادية الجدليةو بالاعتراف 
ياللاوعي منذث « فرويد » > 


20 0 

وعمدأ ستكون واجهة نظر تامقلصة 
ونظرية + وبعكس ذلك , فليست 
هناك أية ضررورة تاكتيكية تفرض 
علينا أن نتغلى هنا الآن عن المفهسوم 
« الطليفى »6 الذي يغولنا ايرال الح 
الأقصى من التناقضات في مرحلة ما 
سن« النشال. .الايسولوس, ‏ الحساك: * 
وائنا نعي أيضناً الحساب الذي بجب 
أخذه » دون شك , يعين الاعتبار 
خلال مدة زمنية طويلة : « ان نتيجة 
المسراع القائم بين الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ في المجالين السياسي 


والايديو لوجي » لا تتأكد الا بعد 
مرحلة طويلة - وعلينا كي تبلغ ذلك 
ألا نكتفي بعشرات الستين وانمابقرن 
أو ببضعة قرون » * ومن أطروحاتنا 
الأساسية أن م الأدب » و «الفلسفة» 
يناطان خلال هذه المدة بالتحول 
الثوري نفسه وهكذ|( تفهم «الكتابة» 
و « النص » كنقطة دمج للمفعول 
الأدبى الذي لا يتضمن 2 حسب تعبين 
غ2 ميدفيديف ,)١»‏ الا «ايديولوجيات 
نامية » وهي بمثابة مسار حي لانشيام 
الأفق الايديو لوجي »* وهذا الاندماج 
المنتج والنقدي يجب اظهار صلته 
بالعلوم وبتأثيره في الممارسة الجديدة 
00 
بسيب يرول «الدال”»ه 162966مع51 


ليس الحقلالذي تعمل فيه أيديولوجياً 


)1غ( [وردت آاسمه السيدة « جولييا 
كريستيقا » تحت عنوان «فن الشع المهدتي». 
وهو مقدمة لكتاب «ه فن الششيعر عند 
دو ككروتمكي: .ف الزلته: ٠‏ تسيقائيل. باحيرن + 
( منشورات آثنا86) ٠.‏ 
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لشموله . لا يمكن اعتياره كغرضص 
.ولا يعني ذلك العودة الى تعبيرية 
مباشسرة وآلية للارادات الاجتماعية 
.والاقتصادية , كما لا يعني دراسة 
.شكلية ومحدودة للتنصوص ٠‏ فالمنطلق 
الذي نحاول جعله ممكناً يستطيع 9 
.يساعدنا على تبيان مقين لعلم 
الايديولوجيات التى ندركها قيمراحل 
تبدلها , أي عندما ينال هذا التيدل 
بالقية الأيديرليجا السيكانة (ف 
العلوم والفنون والسياسة  )‏ « صقة 
كلام خارق ع «ه وهذه الصفة هي 
بالطبع القناع الذي يجري ضيمته 
اعلان التحول والكثابة ء اذا أخذناها 
بالمعنى التفاضلي » لا تشكل استثناع 
.على هذ! الصعيد ٠‏ 
8ت 

من شأن السريالية أن تعر ضضمن 
منهجماء شكلا من أشكال هذ! «م الكلام 
الخارق» ٠‏ أجل , ان الحركة السريالية 
طرحت وجهلت في نفس الوقت كاقفة 
المسائل التى تواجهها بالضرورةطليعة 


غِر بية لا يشكل نشاطها « الأدبي » الا 
ابنها هما نا" اجن اناك مقن فت بية3 
ويطلق على هذه المسائل أسمام : 
الغريلة الثقافيةءعلاقةاللاوعي باللغةء 
الشرق . الماركسية ٠‏ ويمكننا القول 
أن « أندريه بريتون » قد حدد هكذا 
موضوع بحثنا على ما فيه من تعقيد, 
كى يغطيه فور بيتقفسير يغالف المعنى 
ذمن كانه أن يقئله مين عل العلم 
وتابعا لتأويلية رمزية٠-وذلك‏ بسيطرة 
« هيجل » الفكرية الذي لم ينعد 
قراءته كل من « ماركس »ودا تحلر» 
و «لينين» » أي بالفعل « هيجل » غدس 
المقروم ٠‏ ويجب أن نفهم من ذلك 
هنا الضرورة الملحة جداً لقراءة 
« هيجل » كله منذ أن كتب مؤلفه 
«علم المنطق» الى كتابه «علمالجمال» ٠‏ 

أم- الغريلة الثقافية : أي تحديد 
ما أسماه « يريتون » ب « الأعمال 
ذات المحتوى الكامن والفائقة الغنى»؛ 
ومنهذ! التصريح نر ىأن«الكلاسيكيين 
الذين اختارتهم البورجوازية ليسوا 
متا » ٠‏ ويكتب « بريتون » مثلا عن 
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« لوتريامون » يقول : «١‏ ان التان 
المتلظية المندلعة أكثى فأكشى من يعض 
الأعمال بعد خمسين سنة (على نشرها) 
والانخساقف التدريجى ليعضها » تسمح 
لنا هنا بالتميين بين الجواهر والسلع 
الرخيصة ٠‏ على آن مثل هذا التميين 
يبقى ناقصاً اذا لم نحاول التعمق في 
الطبيمة المختلفة التي تفصل هذه عن 
تلك ,م ٠‏ وبالرغم من جملتهالايجابية 
التالية . « لا يتعذر على الأدب فقحسب 
أن بادرس بمعزل عن تاريخ المجتمع 
وتاريخ الأدب نفسه بل لا يمكن 
وضعه في كل زمن الا اذا راعى 
الكاتب التوفيق بين هاتين المعطيتين 
الشديدتي الاختلاف : تاريخ المجتمع 
حتى بلوغ الكاتب اليه وتاريخ الأدب 
حتى بلوغ هذا الكاتب اليه آيضآ - 
د كعللعتاهعءة 016 كث6انلهسمصسة 1 » 
١‏ وفي ذلك اقرار ب « الزمنيات 
التخالفية » التاريخية ) ,2 لا يسعنا 
القول بأن السريالية أنتجت فملا 
وسائل فهم مو ضوعي لهذا «الاختلاف» 
اننا ساست ٠‏ ؤاتيا فلاف الؤين قي 
اقساد هذا الاختلاف وفي ازالته ٠‏ 


ب علاقة اللادورعي باللفة : 
التركين على أهمية « فرويد » 40 
كسس الرتجيو :اعويش آل تطلر اد 
« يونغ » الخاصة بشخص « متمين. 
بالعمق » ؛ التقوقع ضمن اطار. 
الانحراف الروحاني هو من رواسب 
الحركة الشسعرية في القرن التاسع, 
عشر ) ٠‏ طرح القضبية الخاطئة في 
« الكتابة الآلية » التي تعجن عن. 
الخغروج من الحدود السيكولوجية * 


ج ‏ الشرق : « ان هذه الكلمة , 
كما يقول « أندريه يريتون )426 يجب 
أن تتلاءم ممع القلق الخاص بهذا 
العصير ومع أمله الخفني ومع تطلعاته. 


)١(‏ يلاحل د قرويد » نفسه ذلك فيكتايم 
« اسهام في تاريخ حركة التحليل النفسي » 
)١151١(‏ اذ يقول: ه أن فرنسا هي بينالبلدان 
الأوروبية التي ظهرت حتى الآن مناوثئة. 
للتحليل النفسي»؛؟ ولكنه يكتب سسنة :١61‏ 
« أن الترجمات الفرتسية لكتبي , التي ظهرت 
مؤخرة , قد نجحت بخلق اهتمام كيين في. 
قرنسا يالتحليل النفسي ؛ وهنا الاهتمام هو 
أشد حدة في الحلقات الأدبية مما هو عليه 
في الأوساط العلمية م . 


اما بي سس بحبببحيبييحيييييييييحييحبيييييييببييبييييييب بي يي ىع | 
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اللاواعية ؛ أذ لا ينبغي أن يعوت بهذا 
الالمات عي الجدي > انه يشكن »اذا 
أخذ وحده,ء حجة كساشر. الحجج 
ويعرف الرجعيون ذلك جيدأ 2 لذا 
فانهم لا يتركون آية مناسية دون آن 
يشككوا في الشرق » ٠-‏ ويصح هذا 
بالسية الى :اليسين الفونسى اتداك 
( فاليري ء موراس ) ء الا أنه يبقى 
رمزيةً جدأً ومعتدلا بالنسبة الى 
الولوج المادي ذي الدلالة ( آرتو ) 
ويجهل مد هذه القارة الثوري (الذي 
يمكن تحديد متطلقاته مع الفكنر 
اللينيتي سنة ٠ )١15-0‏ 

د ل الماركسية : جهل بالاشتراكية 
العلمية وتعلق بالاشتراكيةالطوباوية, 
عدم التميين بين الجدلية المادية 
والجدلية الهيجلية ,» الحاق السياسة 
بالأخلاق . ومحاولة التوفيق بين 
المادية والمثالية ٠‏ 

فبدل أن يقيم « بريتون » كلهذه 
المستويات حسب التماين القائم فيماً 
بينها . نراها تشكل « تآلفاً وهمياً » 
«عناوتأهموة]م1*2» وعلى كل حال قان 


هذه المستويات تدفع الىالتساوٌلالفعلي 
والنظري ٠‏ أن ادراك « بريتون » أن 
الممارسة الجماعية وحدها هي التي 
يمكنها بالتاليى معالجة هذهالتناقضات 
هو بلا ريب المعنى العميق للسريالية 
التي يجب توطيدها كي تهتدي الى 
مستقبلها : « ان مستقبل السريالية, 
كما يكتب « بلانشو » , ربما كان 
متوطاً بمطالب « تعددية » 116[ةتتنتاط 
لا يشملها «التوحد» ولا تتجاوزه«الكل» 
( وفي الوقت نفسه تطالب بتحقيقه ) 
وتحافقط بلا كلل على التناقض. 
والانفصال تجاه الواحد » ٠‏ ويتعلق 
الغرط الأساسي لهذا المستقبل_وهذا 
مالم يتمكن « بلانشو» من قوله ل 
بعلم المعرقة المادي القفائب أصلا عن 
النروالية ‏ +"ولكننا موعن قوائين 
على ذلك : « أرتو » ( يفضلممارسته 
ذات الدلالة التي تجاون فيها جداً 
باقي السرياليين والتي دفعته الى اقامة 
اختيار عضوي لا مثيل له للفكرة 
المكتوبة ) . هالنهاه8 و « باتاي » 
(وذلك بفضل تقكيره المحول ذيالطابع 
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الانساتي «الانثرو بولوجي»: الاقتصاد 


كن انيه 
لقد ارتأينا أن ندر س وظيفة فا 
أطلق عليه اسم « أدب » ٠.‏ كاشتقاق 
فقلسفي يستثمىه و يستدمس 00 
الكلامي الخاضع لهذا التمثيل ٠‏ 
ع عاك ١‏ الس بن ا اد 
يلتقط المواضيع الاجتماعية ويربطها 
وهو 0-6 « تفعمثل 11005ة1و0طهآ 
فلسفي في طور التحول » ضمن المادية 
التاريخية - ويضمن الأدب مثلا 2 في 
طلريقة الانتاج الاقطاعية » وظيفة 
تلام اسطوري قائمة على الرمن , وفي 
طريقة الانتاج الرأسمالية 2 وظيفة 
استملاك قصصي للانتاج تحدده ا لدلالة 
عمعنة ( أنتقى كتاب المثطقيات 
لأرسطلو ص ٠ ) ١١‏ ففي طريقة 
الانتاج الرأسمالية ,. قبل التدخل ء 
وتحت تأثير الأكتشاف الفرويدي 
ومسأليّة الدال «نههقتمع:5» (لاكان) 
والكتابة ١)‏ دين يد! ( لا يستوفى هذان 
المنهومان بل يميل الواحد منهما الى 


اكاتينة التحليل النفس: كلم أو 
كنظرية لموضوع العلم 2 ويحيلالآخض. 
الى نقد كافة المفاهيم الماورائثية 
الغاضية: أسلظة اللوغوين ( الكلسة 
الصادرة من العقل المحض ) وللاعداد 
لتظرية عامة عن طرق التدوين في 
التاريخ ( وفي هذ! تأسيس هام , على 
صعيد التحول الذي قام به كل مسن 
« الشكليين » الروس واللسانيات 
البنيوية . لنظرية الممارسات ذات 
الدلالةكتحليلسيميائي (ءثلزلةسقددة5) 
( جوليا كريستيفا ) ٠‏ قبل هسذه 
الطائفة اذن من التدخلات التي تيشر 
بانتقال عام الى طريقة آخرىللانتاج, 
نرى بسهولة رجوح الكفة لشكل 
د الرواية » وللايديولوجية اللسانية 
الوضعية . وذلك على حساب الفكر 
الروحانى ‏ الديني المتقهقى المستخدم 
في « الشيعن » كنتيجة مباشرة لتجزئة 
منظمة وعلمية للواقع ٠‏ 

وهكذا يصبح الأدب والشعى غالبا 
اما دفاعاً عن تكرار شكلى وأما غياباً 


لفلسفة لا تستطيع ولا تريد الاعتراف 


 ظ7”#‎ 


بتصدع ناجم عن المادية الجدلية ٠وقي‏ 
هذا الفيدة يكدنا العول ١‏ تالمبعوبات 
الفعلية التى واجهتها دول أوروبا 
الشرقية آثناء طرحها نظرية «الواقعية 
الاشتراكية » 2 قد نجمت بلا شك عن 
تحريك ناقص للفلسفة الماركسية 
( نقص في القراءات المنتجة لأعمال 
د ماركس » و « اتجلن » و « لينين») 
أما في الغرب فان العلاقات الخاصة 
التي ما زالت قائمة بين الفلسفة 
القوامية الظاهرات «6ا6تطقطامم40ه0» 
واللفة الشعرية » كما كانت عليه 
الحال سابقة بين الدين والفن 2» هي 
علاقات بلينة المعنى + وترى هناء 
عند « هيدغل » مثلا , مفهوماً رجعيا 
عميقا للفن الذي هو « تاريخ ء آي 
أنه جوهريا يؤسس التاريخ »«ونترى 
عنده كذلك تقييماً مبالفاً فيه ل 
« الخلق » وللكلام ( « الكلام هو قدس 
أقداس الكائن أي مكان اقامته » ), 
اذ انهما يخرجان الى حين الوجود 
ك « تقجشل » يجمع معا الجمال 
والحقيقة ( « ان الجمال هو طريقة 


اقامة الحقيقة كما لوكانت تفجرآ 30 
والحقيقة بيلوغ كالفن « ان حدوث 
الحقيقة يعود الى ماهية العمل » « أن 
ماهية الفن هى الحقيقة عندما تبدآأ 
بالعمل » ) الخ ٠٠‏ ويمكننا أن نقوله 
ببساطة ان كلام « هيدغن » في كتايه 
» لمك الشعراء » أو في كتابه « أصل. 
العمل الفنى » هو مجموعة غس منظمة 
من الاستعارات اللاواعية للنةالجنسية 
( بزوغ ء تفج ء صفى ٠»‏ انتشار , 
انبجاس , اندقاق +٠‏ ) « ان الواقم 
الخاص بالعمل ( الأدبي والفني ) لا 
يتمخض عن حدث ما الا حيث يبقى 
ضمن حدود الحقيقة التي يقيمها هو 
نفسه ٠‏ وهكذا فانهيدغ. هو الشكل, 
الممكوس غير العقلاني لهيجل في كتابه 
0 علم الجمال وانقهم من ذلك كيف 
أنه ما ونى عن ابراز نجم «هولدرلين» 
الذي كان معاصرآ ل «هيجل» و اعتباره 
كحقيقة مستقبلية لهذا الشكلالممكوس. 
الذي تشكل فيه الفلسفة الهيدغرية 
التقهقر المرتقب « ومن هذا المتطلق. 
الفلسني الذي ما زال يلبس ثوب 
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الحداد دائماً وأبدأ على م« هيجل », ظهن 
الاهتمام بانعكاس الرغبة التوهمية , 
هذه الرغبة المصرفية البحتة التي كانت 
تتمنى لو أن « مأركس » ما خللق أو 
أنه مات وانتهى وأصبح نسياً منسياء 
كما وأصبحت مؤلفاته نصاً مثل باقي 
التصودى ٠‏ ولذا ترى يعضهم لايعمرف 
العزاء الى قلبهم سبيلا منت أن توفي 
أيوهم ( هيدغن ) », لاسيما بعد أن 
برز « هيجل » كأنه عزرائيل يالدات 
( بالتسبة للمدرسة الهيدغرية )*ان 
العمل البالغ العقلانية والمادي الذي 
قام به كل من « ماركس » و «لينين» 
فو يلكا فاق بال لل الرسم 
ذي البعد الديني وبالنسية للفلسفة 
المدرسية المتحاملة ٠‏ 
ب لات 

كتب « أنجلن » في كتابه « جدلية 
الطبيعة » : « حتى الآن أهمل علم 
الطبيعة تماماء. وكذلك الفلسفة , 
"تأثير نشاط الانسان في فكره »اذ انهما 
لا يعرفان من جهة الا الطبيعة ومن 
جهة أخرى ألا الفكر. » ونظن أنه قد 
حان مجيءكتابة لعلوم الطبيعة وللفك. 


أى فارج السيو الفلدي يكنا تقول 
« بيريخت » ل مسرح معرفة في اللفة 
والكتابة ‏ . حيث ثرىمفعول«التباعد» 
نالع ص 1015 يصبحمفياساً اجتماعياًل 
انه فن درامي « لا أرسطوي » يشمل 
مفاعيل في التنقلات ويسهب القول في 
د التناقضات الموضوعية التى تشملها 
كل محاكمة فعلية » * ويكتب بريخت 
أيضا : « يحتاج الكاتبأكشش فأكشي الى 
تعليم العلوم فيصبح فنه يالذات 
ينشير | قليلا قليلا . أو على 
الأقل تكنيكاً يكون بالنسبة لتكنيك 
الأسبال سابع .متايية الكتباء 
بالنسبة الى الخيمياء » عتصضتطءاك . 
اننا ترق سنا باسك أن يميد 
هذه الكتاية عن الفلسفة والأدب اذا 
أخذ! بمعناهما القديم .5 وتستطيع 
مثلا تبديلا وقتياً لكلمة قلسفة بكلمة 
أذب في نقد الفلسقةالنظرية كماكتب 
« التوسر » في كتابه لينينو الفلسفة٠‏ 
يقول : « ان ما لا يمكن أن يحتمله 
( الأهب ) هو فكرة نظرية ( أيالمعرفة 
الموضوعية ) الأدب القادرة على تغيير 
ممارسته التقليدية ٠‏ اذ يمكن أن 


- 


تكون له هذه النظرية ضضيرية قاضيةء 
.لانها تعيش بانكاره » ٠‏ قاذا كانت 
-السياسة هى المكبوته فيمجال الفلسفة 
فان الفلسفة هي التى تكون المكبوتة 
.في مجال الأدب ٠‏ ان الأدب يحجيا 
بواسطة الفلسفة , وانه يحيا ببها 
يشكل معقد وليس ققط يشكل غير 
فاعل لانه يسد ثنرة كبرى لا يمكن 
للنلسقة سد”ها ( على الأقل قبل 
٠‏ نهايتها » لدى « هيجل ») : اذ 
.يكون للأدب مكانفي التعبير الفعلي أو 
الذي :يريد ان 'يكرن افملية-* ان الآنب 
.يعيد الى الفلسفة مجالا خياليا لا يمكن 
أن يكون من اغتنانات: الغليفة؛نطزآ 
لانشفالها بالحقل ال رمز ي الذي لم تعطه 
.العلوم حق قدره > ويتصرف الأدب 
اذن كما لو كان مكيوتاً لمكيوت + أو 
-انكاراً من الدرجة الثانية تبيدهمرتين 
نظرية اللاوعى ونظرية الأدبالمى تبط 
بالسياسة , وينجم عن ذلك موقف 
استر اتيجى رئيسى يشكك في مسألة 
تنشأة اللنة وتحولها الماديقي التاريخ ٠‏ 
وفي هذا مشهد ذو صلة جدلية بمشاهد 


أخرى لم تعد , بالمعنى الحصري » 

وبالمقايل فان الممارسة الجديدة في 
الكتابة ء بالفائها لمفاعيل م الآدب » 
وبنقدها لتشكيلاته العابرة » يمكنها 
تشيت هذه « الممارسة الجديدة ف 
الفلسفة » التيىهي الماركسيةءو تضمن 
له بدون تبعية ( كماكانت الحالعليه 
في علاقة الفلسقة بالأدب التي كانت 
تهاجم العلوم والسياسة , لكونها دائماً 
تحت سيطرة المثالية ) ليس اشتفاقه 
فحسب . ولكن أيضاً تضاعقه المنتج * 
ان انه لا يوجد نقطة تلاق بين الثاشس 
وبين من يكتب ويحلل » حسبملاكان» 
ف كتابه » العلم وال معرقة » * 


وهكذا صار بامكان الفلسفةو الأدب 
أن يتكلما عما لم يكونا يعرفانه ٠‏ 
ويبقى علينا تحديد مكان هذه الكتابة 
داخل كل طريقة للانعاج , آي بالنسبة 
الى المادية العاريخية ؛ وهذه التقطة 
هامة جدآ ٠‏ 


ولكي نعطي مثلا عن حقلالاستكشاف 


لكّاافاقائا 7م1100 
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المفتوحأمامناءلنذكش فقط ب «الثورة 
الأيجدية » التى كتب عنها « جانجاك 
غوبلو » في كتابه « المادية التاريخغية 
وتاريخ العضارات » , قائلا : « انها 
لملابسة معبرة : ان ما أصيح«القاعدة» 
ولد كما لو كان شواذة» ٠‏ ويقول أيضاً: 
« ان أشكال الكتابة الىمزية والكتابة 
الصوتية في الخغط الصيني هي فيالوقت 
نفسه متكاملة وغريية الواحدة عن 
الأخرى ؛ وينجم عن ذلك تنافىي بين 
القراءة والكتاية ويين اللفة المكتوبة 
واللفة المحكية؛ كما ينجم آيضاً عنذلك 
امكانية استعمال اللغة الصينيةالمكتوية 
كلفة علمية » دون معرفة اللغة المحلية ٠»‏ 
وهذ! يفسر من جهة انتشار اللفة 
الصينية والثقافة التي تنطوي عليها 
في كوريا واليابان وفيتنام كما تفسر 
الوحدة الثقافية العالم الصينيالواسع 
نفسه » ٠‏ وهذ!| الخحقل يعيدنا من جهة 
ثانية الى مسألة ه طلريقة الانقاج 
الآسيوية » التى كتب عنها « ايون 
بانو » نصا مهما يقول فيه : « أن 
التكوين الاجتماعي الآسيوي يحتوي , 
من منظار الفلسفة الشرقية القديمة 2 


على غياب العلاقة القائمة بين السيد 
والشيع فق الذي الأسسحامية 
والقانونية » ٠‏ (قهل يمكننا بالضرورق 
اخافة: الفولات الهيجلية 4 )*ويشيف 
قائلا : « يمكننا أن ترى في القفك.. 
الصيني القديم جدآ نوعاً من المجمعة 

(دمةةتلةز50) والأنسنة والسييس 
في الطبيعة كلها ٠‏ وتوسعت بالتالي 
هذه النظرة الجدلية الجنينية وأصبحت 
صفة للفكى الأنطولوجي ٠ويشكل‏ حي 
جد! تثبتت فكرة التناقض وازدواجية 
الواحد الذي يشكل أساس الجدلية 
(ليني) < فبينما لم تظلهى بشكل واضبع 
في الفلسفة اليونانية الا بعد قرن من, 
بداياتها , أي بالكاد عند هيراقليطوس» 
نراها في الصين تنشأ بنشأة الفلسفة 
بالذات » ٠‏ 


وعلاوة على ذلك ,2 هل من اللزوم 
اعادة ما أشار اليه « قرويد » عصن. 
فعل الحلم في كتابه « تفسير الاحلام » 
عتدما يقول : « غالبا ما تتضمن رموز 
الحلع عدة معان , وأحياتا معاني كثيرة 
كما في الكتاية الصينية ٠‏ 


وو حده 


كا ب 


المعنى العام يعطيفهما دقيقا ٠‏ ويفضل 
ذلك يسمح الحلم بتفسير أقصى ويمكنه 
من خلال مضمون واحد أن يعبى عن 
أفكار مختلفة وتحركات مختلفة للشهوة 


غالبا ما تختلف طبيعتها » ٠‏ ونرى هنا. 


كما في التاريخ أن الاقدم يلحق بالاحدث 
الراهن بشكل متداخل يجب اعادة حل 
أالغفازه* ان الاصرار على أن «المكبوت» 
نفسه هو القاأسم المشترك بين الفلسفة 
والشعن والادبءكما أن التشديد على 
أنها تشغفل مكانا مشتركا في « نقي 
الممارسة الفعلية  »‏ « النفي الذي 
تروي الفلسفة فيه نفسها كي يصدق 
البفى انها" صو هلق السياسة انها 
فوقالطبقات» (التوسّر) وكذلك اتتاج 
ممارسة مادية وجدلية في الكتابية 
« الممارسة التي بعد أن وضمعثت التفي 
جائياً وعرفت ما يجب أن .تعمله ء 
تعمل حسب ما هي عليه » (التوستر) , 
كل هذا يشكل انقطاعا مع الروحانية 
والمثالية معا اللتين “تر تبطان بالمبدع 
في الادب وبخلفيته المتآمرة : الشكلية» 
كان « ماياكوذة » يقول : « يجب 
سحق أسطورة الفن غير السياسي » ٠‏ 


وهمذا لا يعني بالمقابل أن الصراع 
الايديولوجي في الكتابة يجب أن يكون 
سياسيا بشكل مياقى - في الحقيقة آن 
هذه المهمة السياسية التي تتجلى في 
اتخاذ موقف ملح في التاريخ وفيالصراع 
الطيقي ٠‏ تبلغ غايتها اذا عرفت 
الكتابة نفسها في وظيفة الازتباط 
الشامل الذي لها وفي ممارستها 
للمتناقضات والصراع بين الاصداد ء 
واذا ارتكزت معا على علوم الطبيعة 
وعلم التاريخ واللا وغعي » وإذا عرفت 
أخيرا أن « الاشتراكية وحدها تحرر 
العلم من قيوده البورجوازية » على حد 
قول « لينين » ٠‏ 


وان ما يحدث في مقولات الفكر 
الخاضع للجدليةالموضوعية أو المادية 
الجدلية ‏ يكتب يشكل منضد في نص 
يقوم دوره المعرقي على ادراك ذي منهج 
تاريخي للعالم المتناهي ٠‏ وق اللفة 
مثلا , يظهن. هذ! الادراك في ما يخص 
اللا متناهي الرياضي أنه لم يوحدذ اله 
من الواقع ٠‏ وكان « أنجلن » يقول انه 


« فورييه » كتب «م قصيدة رياضية » 
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النضال الايديولوجي في الكتابة الطليعية اا 


وان «هيجل» كتب « قصيدة جدلية »: 
أن النصى الذي نقكن فيه هو تصن مادي 
تاريغي جدلي للممارسة الايديواوجية 
الجديدة للماركسية اذا أخذت كمحول 
لاساس تفكيرنا * 


أئنا ننوه هنا ينتائج واقعية جدا : 
قنرى التأثبي الذي أحدثه تجديد كتاية 
الكيمياء القائم على الخط , وذلك 
بتأشير للمعادلات المفصلة يقأل له 
التآشير الذري ٠‏ وكمأً هي الكيمياء 
بالتسية إلى العيمياف يكون كقالك اليش 
يالنسبة للادب الكلاسيكي ٠‏ ومن هذا 
القبيل يمكن أن يفهم كما لو أنه 
التحليل الدال لسقوط الفاعل 


8ه 


قلغ “العم © :لهل السبب هلعا ان 
النص « كان يعرف » الذ"هان وليس 
العصاب ,م كما ادعبى يبعضيهم عصبابيا 
أننى كتبت ذلك؛وفي هذا يجب التأكيد 
على أن النص يجدد معرفة لا يمكن الا 
أن تكون تشكيكا مستديما ونقطة 
انطلاق بالتالي لكل معرفة - 


ان تطور هذه الممارسة ف الكتاية 
الظلينية ”و التفيال "الايتديو لوجي "الذي 
تقوم به حيث هي ف سبيل الشورة 
الملموسة - وسيكشف المستقيل صحة 
أو.ياطل الوهان الذي تقوم به اليوم .ىن 


ترجمة : ده٠‏ جمال شحيّد 


جنكيز آيتماتوف : حائز على جائزة 
لينين ٠‏ كاتب قرغيزي ٠‏ ولد في 
جمهورية قرغيزيا السوفياتية عام 
٠ 4‏ أنهى دروسنه في المدرسة 
الزراعية عام ٠ ١907‏ بد ينشئ عام 
ول ٠.‏ أشهر مؤلفاته : جميلة 0 
ا مغلم الاول ٠‏ حقل الامومة. 3 وداعة 6 
كولساري , كانتٍ سفينة بيضاء ٠‏ 


حرا وال ا واه اذ ذاك في الغامسة من 


عمره تقريبا ٠‏ : 
حدث هذا في. الحظيرة البيضاء » حيك يتم في ككل سنة جزه.الغراف -. هدّه 
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الحظيرة » بسقفها المصنوع من صقائح الحج. الاسود , ما زالت حتى اليوم » تثرى, 
على جانب الطريق ء عند أسفل الرابية , في أقصى القرية السوفخوزية ٠‏ 

كان يأتي الى هنا مع أمه دجيينكول ٠‏ وكانت دجيينكول » مستخدمة الهاتف في. 
مكتب محطة السوفخوز , تأتى في كل صيف ء. حين يبدأ جز الصوف ٠‏ لتشتفل مساعدة. 
في مركن الجن ٠‏ لهذ! السبب كانت تستفيد من عطلتها المأجورة واجازاتها المستحقة 
وذلك في فترة البذار وتوليد الاغنام » فتشتغل هنا الى آخر يوم من أيام الجن ع 
الجزازون يقبيضون أجرآً مقطوها ء» بحيث يحققون كسبا لا بأس به * وبالنسبة. 
لأرملة جندي مثلها ٠‏ فكل « كوبيك » يأتيها من عمل اضافيء لن يكون مقيتا وزائدا ٠‏ 
ومع أن أسرتها ليست كبيرة ب هي وابنها فقطا ‏ الا أن الاس لا يختلف : فالاسرة 
هي الاسرة دائما ٠‏ اذ لا مف من تخزين الوقود لفصل الشتاء وشراء الدقيق ما دامته 
الاسعار لم ترتفع ء ولا مفر من تأمين الثياب والاحذية ٠٠٠‏ وأشياء كثيرة أخرى ٠‏ 

لم يكن لديها في البيت من يسهر على الصبي , لذلك كانت تجيء به الى مقر 
عملها في الحظيرة ٠‏ فيقضي » هنا ء النهار يطوله . لاعيا , معقن! بالعراب والوحل » 
سعيد! , بين الجزازين والرعيان وكلايهم المشعثة ٠‏ 

في هذا اليوم » كان هو أول من رأى وصول سينما متنقلة الى باحة الحظيرة > 

السينما ؛ ها هى السيثئما ! 
يترقب بدء العرض » يتمين غيظا , الا آن هذا الغفيظ ما لبث أن تبده حين شرع 
بعرض فيلم عن الحرب ٠‏ هناك على الشاشة الكبيرة البيضاء المنصوبة بين عمودين » 


لأس - 


8 جنكين آيتماتوف الا 


في صدر الحظيرة . نشبت المعركة ودوت الانقجارات ٠‏ تصاعدت الى العلاء أسهم 
يىافقها صقين 0 مضيئة فجأة السماع السوداءء التي تمزقها أنوار خاطفة كما تضيءع 
الكشافين اللاصقين بالارض ٠‏ حين انطفات ألاسهم » هب الكشافون مندقمين الى 
الحرب هي الحرب ! 


كان هو وآمه جالسين على رزم من الصوف ء خلف بقية المشاهدين * فالرؤية 
.من هنا أفضل ٠‏ بيد أنه كان يتمنى بالطبع ٠‏ لو كان في الصف الاول 2 حيث يقتعد 
الارض » قرب الشاشة , الاولاد القادمون من السوفخون ٠‏ وحين هم أن يلحق بهم ء 
١‏ نتهر ته أمه كي يتقيد بالنظام قائلة : 


يركبتيها ٠‏ 
كان جهاز العرض يقرقع والحرب مستمرة ٠‏ وكان الناس يتابعون احتدامها 
يانتياه مكيوت ٠‏ كانت الام في يبعضسن الاحيان تتنهد و تى تعد رعيا وتشد اليها 
ابنها يمزيد من القوة حين تصوب دبابة برجها نحوهما مباشرة ٠‏ وكانت الى جانبها 
امرأة جالسة على رزم الصوف , لا تكف عن الطقطقة بلسانها منفعلة وهي تدمدم : 

الهى ما هذا ؟ آه يا الهى ٠٠!‏ 
آما هو فلم يشعن مع هذأ يخغوف زائد . بل كان أحيانا يحس بشيء كثسر من 
النبطة , حين كان هؤلاء الذين يسقطون من الفاشيست ٠‏ أما اذا كاتوا من رجالنا , 


.فكان يعتقد انهم دون ريب ء سينهضون حالا ٠‏ 


الحق ء ان رؤية الناس في الحرب وهم يسقطون ء, أمى يدعو الى التسلية ٠‏ فهم 


به الآداب الأجنبية  54١‏ 
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أشبه به ويرفاقه تماما 2» حين يمارسون (لعبة الحرب) فيما بينهم ٠‏ فهو ايضا يجيد 
السقوط على هذ! الشكل وهو منطلق في ركضه كأن ثمة من عثرة يقدمه ٠‏ لا ريب. 
آنه يتألم أحيانا وهو يقع , ولكن , لا أهمية لذلك , اذ لا يلبث أن يعود حالا الى. 
الوقوف على قدميه ويتابع هجومه وقد نسي ما آلم به من كدمات ٠‏ ولكن هؤلام لا" 
ينهضون بل يظلون على الارض متمددين كهضيبات قاتمة » جامدة ٠‏ هو يجيد أيضا: 
السقوط يطريقة أخرى ٠,‏ كهؤلاء الذين يصابون برصاصة في بطنهم ٠‏ ان هؤلاى 
لا يقعون فورا ٠‏ يل يضعون أولا يدهم على بطنهم ثم ينطوون ويهوون يبطء على 
العشب رامين سلاحهم ٠‏ بعد أن يقوم هو بجميع هذه الحركات يعلن أنه لم يمته 
ويعود الى القتال - ولكن هؤلاء لا ينهضون - 


كانت الحرب مستميرة ء وجهاز العرض يقرقع ٠‏ ظهن الآن على الشاشة رجال. 
المدفعية ٠‏ انهم تحت وابل من النار بين شظلايا القنابل » وسط سحب من الدخان ,2 
يجرون مدفعا مضاد! للدبابات ء الى خارج واد » كي يتمكنوا من اطلاق النار على, 
الدبابات المعادية » بتسديد مباشر ٠‏ كانوا يدفعوته الى أعلى المنحدر , الذي كان. 
لشدة حدته وعرضه + يغطىي تصف السماء ٠‏ على طول هذا! المنحدر الذي لا ينتهى » 
وف قلب غليان الانفجارات الاسود . كانت تبدو قبضة من الرجال يتنقلون ٠‏ كان. 
في مظهرهم وحركاتهم 2» شيم يدقع القلب في الصدر الى الوثوب وينفحه كبريام 
ويملآه ألما وارتقايا لوقوع شيء جسيم , رهيب ء لا يعرفه أحد ٠‏ كانوا بمجموعهى 
سبعة , سبعة رجال بثياب نصف محترقة.وأحد هؤلاء السبعة لم يكن روسي الشكل, 
ولعل الود لم يفطن الى هذا ء لو لم تهمس الام بأذنه : 


آأآنظى ء هذا هو أبوك ٠*1‏ 


منذ هذه اللحظة , أصبح المدفعي أباه ٠‏ وأصيح الفيلم » بعد هذا مقدسا - 


- 7 
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كان آبوه يبدو في ريعان الشباب » مثل شيان السوفخوزء مريوع القامة » مستدير 
الوجه ء براق العينين ٠‏ نظراته في وجهه المسود من الوحل والدخان , تتأاجج غضياء 
وهو نفسه رشيق وخفيف كالهس. ٠‏ ها هو بكتفه يرفع احدى عجلات المدقع ويدير 
رأسه لينادي جنديا , ظل في الاسفل : « القنابل , بسرعة ! » ودوى انفجار جديده 
غطى على صوته - 


ب كيف ؟ أسكت , وأنظل + 
55 قلت لي أنه أبي . 


ب صحيح ء يكل تأكيد »/ هو أبوك , ولكن لا تتكلم , لا تزعج الآخرين * 
لأي سيب قالت له ذلك ؟ ريما بكل يساطة , دون أن تفكب. فيما تقول , 
أو بتأثير الاضطراب الذي أثارته ذكرى زوجها ٠٠٠‏ أما هو , هو الابله الصغين » 
فقد صدق ما قالت ٠‏ واعترته غبطة عارمة , رغم أن هذه الغبطة المفاجئة » التي, 
لم يعرفها من قبل » أشاعت في نفسه البلبلة » وخامس هذه النفس الصبيانية اعتزاز 
يهذا الاب الجندي ٠‏ هذا رجل حقا ! لا سيما آنه أبوه » هو , هو الذي يعيره الاولاد 
بأته دون أب ! أبوه هو ء وما عليهم الا أن يروه الآن ء والرعيان أيضا ء ما عليهم 
الا أن يروا ! هؤلام الرعيان , السارحون ء في الجبال والوهاد ء لا يجدون الوقت 
للتعرف على أولاد القرية ٠‏ مع أنه » هو ,. يمد لهم يد المساعدة , في أيام الجن » 
فيدخل قطعانهم الى حوش الحظيرة » ويفصل بين كلابهم عندما تتهارش ٠‏ على حين 
آنهم ين هقونه بأسئلتهم الدائمة » فلم يكن بين هؤلاء الرعيان كافة » من لم يوجه 
اليه السؤال المعمهوه: 


ب ما اسمك ء يا شاطن ؟ 
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اسمي أفالبيك ٠‏ 
ب ومن أهلوك ؟ 
أنا ابن توكتوسون ٠‏ 
كان الرعيان لا يقهمون لاول وهلة عمن يتكلم ٠‏ 
توكتوسون ؟ ومن هو هذ! ؟ كانوا يوجهون الى الصبي هذا السؤال وهم 
ينحنون قوق مطاياهم > فيردد أفالبيك : 
أنا ابن توكتوسون ٠‏ 
وكم من المرات شدت أذنيه ء لانه لم يفلح في تعلمه ! ان الجدة لم تكن لبقة ٠‏ 
مهلا , أنت دون شك » ابن عاملة الهاتف , التي تشتفل في المركن ٠‏ 
ويلح الصغين قائلا : 
عندئذ + يشرع الرعيان في التوضيح 
ا ا ل ا ا 


نقضي السئة كلها في الجبل اع تكن وير كالقس 2 ول ذلك ا في 
من صعوية في التعرف اليكم ٠‏ 


ثم يخوض الرعيآن تقاشا طويلا . محاولين تذك. أبيه ٠‏ فيتهامسون ويقولون 
أنه مضى الى الجبهة وهو يافع . وان الكثير من الناس لم يعودوأ يتذكروته ٠‏ ومن 
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الغيي أنه خلف ولدا , على حين أن الكثير من الشبان , مضوا الى الحرب وهم عازبون» 
.فلم يبق اليوم من يحمل اسمهم ! 

أما الآن ء فما ان همست أم أفالبيك في أذئه : « أنظى ! هذا هو أبوك ! » 
-حتى تجسدت لديه فكرة الأب * أن آياه , هو الجندي الماثل على الشاشة , والذي 
اختلط في فكره مع صورة والده كما عرفه قي رسم قديم من رمن الحرب , أن ثمة2 
في الواقع » شبها غريبا من يعض التواحي بين مدفعي القيلم والعسكري اليافع , 
.المعتمى بعمرة في الصورة التى كبروها لأتعليقها في اطار على الجدار ٠‏ 

في هذه البرهة التي نظ. فيها أفالبيك بعيني ابن الى أبيه » غمرت قلبه الصغير 
.موجة حارة من حنان بنوي ,. لم يشع. به قبل الآن ٠‏ وكان الأب على الشاشة » 
يتصرف وكأنه على علم ان ولده يلاحقه بتظؤاته . وانه لهذا! السبب ء يريد أن 
يعطي كل ما في طاقته , خلال حياته القصيرة السينمائية » كي يظل الابن حافظا عنه 
.ذكرى لا تمحى » ويظل دائما فخور! يه 2 بجندي الحرب الاخيرة ٠‏ 


كان جهاز العرض يقرقع , وكانت الحرب مستمرة ٠‏ في مقدم الصورة ء بدت 
'الدبايات المندفعة في هجومها ٠‏ كانت تتقدم زهيبة بأطواقها الحديدية » وتحرك 
.أبراجها » وتطلق النار دون أن تبطىء سيرها ٠‏ ورجال مدفعيتنا , ما زالوا يتسلقون 
المرتفع وهم يجرون مدفعهم 2 منهوكي القوى ٠‏ أخذ الولد يصيح كي يشجع أباه : 
.« مزيد! من السرعة ء مزيد| من السرعة » يا بابا ! الدبابات تقترب ٠‏ الدبايات ! » 
نصب المدفع أخيرا على رأس المرتفع » وموهوه بين مجموعة من أشجار البندق , 
وفتحت النار على الديابات المعادية» فردت الدبابات على النارء وكان في ذلك ما فيه 
.من دواعي الرعشة والاضطراب +٠٠!‏ 


كان يخيل للصبي أنه هناكءالى جانبآبيه ء في جحيم القتال وهديى المدفعية٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب ١406‏ 


8 ابن الجندي |98 


كان يثب على ركبتي أمه » حين تحترق الديايات » وتحاط بدخان أسوهد , أو تفقد. 
أملواقها , :فتدور .هل ننسها وهي: 3 مكاتها عمياء + غاضية ع الجنون > (ما حيم. 
يرى رجال المدفعية . يتساقطون حول المدفع ء فكان يجمد في مكانه . منكمشا على. 
نقسه - كان جنودنا يتناقصون شيئا فشيئا *٠-‏ وكانت الام تبكي ووجهها ملتهب. 
ومبلل بالدموع ٠‏ 


كان جهاز العرض يقرقع وكانت الحرب مستمرة * أخذت المعركة تضاعف. 
من حدتها ٠‏ الديابات أصبحت قريبة جدا ٠‏ كان الاب وهو متحن على ذراع المدقع, 
يصيح كالمجنون » في هاتف الميدان + دون أن يتمكن أحد من فهم شيء يسبب الجلبة 
المصمة ٠‏ ها هو أحد جنودنا يصرع أيضا قرب المدفع ٠‏ حاول أن ينهض فأخفق ,2 
وهوى ووجهه الى الارض ٠‏ واذا بيركة من الدم تصبغ الارض حوله بالسواد * لم, 
يبق الآن سوى اثنين : الاب وجندي آخى أطلقا منالمدقع قنيلة ثم قنبلتينمتر اليتين ٠‏ 
بيد ان الدبابات شددت عليهما الخناق عن كثب ٠‏ مرت قرب المدفع قنبلة وهي 
تصفى ٠‏ واذا بانفجار ولممان يخطف الابصار , ثم غاص كل شيء في الظلام ٠‏ لم. 
ينهض الآن الا رجل واحد : هو الاب ٠‏ فهرع من جديد الى المدقع * لقمه وصوب 
بنفسه وأطلق آخى طلقة ٠‏ واذا بانفجار جديد يملا الشاشة ظلاما * واذا بمدفع. 
الاب يللقى بعيد! وقد التوى وتشوه ٠‏ أما هو فما زال على قيد الحياة * نهض و ثيدا 
ومشى لمواجهة ديابة 2 تفطيه حروق وتستثره أسمال دخنام ٠‏ كأن يمسك بيده 
قتبلة ٠‏ لم يعد يرى ولا يسمع شيئاً ٠‏ أنه يستجمع ما تبقى له من قوة : 


قف ! لن تمروا ! 


رفع قئيلة وجمد في هذه الوقفة برهة 2 وقد تجسمت على وجهه معاني. 
الحقد والالم * 


كممل - 
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ضغطت الام على يد ولدها بقوة آلمته ٠‏ شاء أفالبيك أن يتملص منها ويتدفع, 
تحو أبيه , الا أن سج الدبابة قذف وابلا عنيفا من رشاشه ,» فهوى الاب كشجرة 
متداعية ٠‏ وتدحورج على الارض »2 ثم حاول أن ينهض فسقط على ظلهيه ويداه 


صمت جهاز العرض فتوقفت الحرب فور! ٠‏ كانت البكرة تدور فارغة ٠‏ 
فأضاءم العارض نور الكهر باء , كي يعبىء الجهاز من جديد * 


حين شعت الانوار في الحظيرة , أخذ المشاهدون يطرفون بعيونهم » وقد اتتزعوا 
فجأة من عالم الحرب الوهمية ٠‏ وأعيدو! الى عالم الواقع ٠‏ ترك الولد اذ ذاك مقعده 
المرتجل وهو يطلق صيحة فرح ٠‏ 

هيه ! يا أولاد ! هذا هو أبي ! أرأيتم ؟ ذاك الذي قلعل -٠ ٠‏ لم يكن أحد 
ينتظى شيئا من هذا القبيل , ولم يكن لدى أحد أقل فكرة عما حدث٠‏ بيد أن الصبي, 
وهو يطلق صيحة ظافرة » ركض نحو الشاشة 2 حيث يقبع في الصفوف الاولى رفاقه 
الصفار الذين يعلق على رأيهم آهمية زائدة ٠‏ خيم على الحاضرين خلال بعض الوقت» 
صمت ثقيل ٠‏ لم يكن في وسعهم أن يدركوا ما تعنيه غيطة هذا الانسان الصغين 
المفاجئة . الذي لم يكن قد رأي أباه من قبل ٠‏ لم يكن أحد يدرك من ذلك شيئًا ء 
كانو! جميعا صامتين واجمين , غير مبالين ٠‏ وقعت من يد العارض علبة فيلم فارغة, 
تدحرجت ٠»‏ محدثة رنة خفيفة وانشطرت شطرين ٠‏ الا أن أحدا لم يلتفت الى 
ما حدث والعارضى نفسه لم يسرع الى التقاطها ٠‏ 

أما هو , اين الجندي القتيل 2 فقد أبى أن يتقهقش. : 

رأيتم : ذلك هو أبي المك هو الذي قعل +٠٠!‏ كان يردد هذ! , وهو 
لا يفهم سيب امتناع كل هؤّلاء الناس عن مشاطرته غبطته واعتزازه » فتزدامه 
حماسته كلما ازداد صمتهم * فانتهره واحد بين الكيان : 
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صه ! ألا تنتهي ؟ عليك أن لا تتكلم هكذا ! 
بيد أن رجلا آخر أجاب : 


ما هي الاساءة التي يقتىفها ؟ والده قتْتل في الحرب » هذ! صحيح أم لا ؟ 
عندئذ , كان ابن الجيران ٠‏ الطالب ء قد عقد العزم على أن يبيّن له الحقيقة ! 

ب ولكن ذاك لم يكن أباك ٠‏ فبماذا تهرف ؟ ذاك فنان ء لا صلة له يأبيك* 
.سل مثلا هذ! العارض هناك ٠‏ 

كان الكبار يكرهون أن ينتزعوا هذا الصبى من وهمه الجميل والمرين 2 قسن 
أنهم كانوا يأملون , أن يتحمل هذا العبء, ذلك الغريب ‏ ذلك العامل على جهاز 
-العرضى ٠‏ فالتفت الجميع اليه ٠‏ الا أنه تصامم وتشاغل أمام الجهاز ٠‏ 

كان ابن الجندي يلح على قوله : 

بلى » هذ! هو أبي * أبي أنا ! 

أي منهم كان أبوك؟ سأله ابن الجيران الصغير وهو راغب في متابعة النقاش ٠‏ 

ذاك : الذي كان يمشي لمجابهة الدبابة » وهو يحمل قنبلة ٠‏ أما رأيت ؟ 
بوقد سقط هكذا ! *» 


أرخى الصبى جسمه فهوى وتدحرج على الارض ليبين كيف سقط أبوه ٠‏ فعل 
ذلك تماما ء كما أبصير الجندي يفعل في الفيلم ٠‏ كان مستلقيا على ظهره + أمام 
الشاشة . ويداه متصالبتان ٠‏ 


لم يكن في وسع المشاهدين أن يمسكوا عن الضحك ٠‏ آما هو فقد ظل ممدداً 
دون ضحك ودون حراك , كما لو كان 'ميتاآً حقاً * فخيم من جديد صمت ثقيل ٠‏ 


اكا- 


ا جنكيز آيتماتوق 8 

ولكن ما هذ! الذي يجري ؟ دجيينكول » أين تنظىرين ؟ صاحتث راعية مسنة 
يلهجة تأنيب ٠‏ ورأى الجميع أن الام تتوجه نحو ولدها صامتة ٠‏ كثيبة الوجهء 
دامعة الطرف 5 
يده وخرجث به من الحظيرة ٠‏ 

كان القمى قد اعتلى كبد السماء٠«وفيٍ‏ أقاصيءالليل ذات اللون الأزرقالقاتم» 
كانت قمم الجبال » تبدو بيضاء , وكان السهب في الاسفل يمتد واسعا ء جهما أشبه. 
بماء راكدة » عميقة 0 

منذ ذلك الحين ء, في تلك البرهة . عرف الولد ء لاول مرة في حياته » مرارة 
فقدآن مخلوق عزين + شع قجأة بحزن جارف وكاآبة عميقة ء لموث أبيه الذي قتل 
في المعركة ٠‏ وأحس هلى حين غرة برغبة جامحة في أن يرتمي على عنق أمه ليبكي 
ويراها تيكى معه ٠‏ الا أنها كانت تلتزم الصمت «٠‏ وكان هو كذلك ؛ يلتزم الممسث 
ويشد قبضتيه حأيسا دموعه ٠‏ 

لم يكن يعلم أن أياه ء أخذ منذ هذه اللحظة .2 يعيش فيه , أياه الذي مات 
في الحرب »2 منذ عهد بعيد ٠‏ 


ترجمة : ليان ديراني 


+ الآداب الأجنبية ب 1144 


قصةمن بلغاريا الشعبية 


جورجي كاراسلافوق »2 واحد من 

. | بوذ كتاب. بلفاريا العاصرين + اديه 
طرق حد زد ف | مرتبط بالنضال الدامي الذي خاضته 
ل القوى الشعبية ضد الفاشية,و بالنضال 

السلمي في بناء العياة الجديدة ٠‏ 


: يشغل مكانة كبيرة فى محالات الثقافة 
للكانب البلقاري. جوبي كارا ارئوق والسباسة ٠‏ 5 


كان يوم قائظاً مغبراآً من أيام آب والارض تمتد لاذهة تحت شمس ملتهبة 
موقليل من الضباب الرقيق يتراقص على الافق ء وفي يوم مشابه لهذا اليوم وفد 
(تاموف) الذي يعمل مهندساً الى بلدة المقاطعة الصفيرة ٠‏ لقد سبق له أن ذهب الى 
المدرسة في هذه اليلدة قيل نصف قرن » هذه البلدة كان يتذكرها دوماً . لسبب 
«مجهول ٠‏ يكراهية لا يمكن التغلب عليها ٠‏ 

ومع ذلك رضي (تاموف) بأقتراح روسائه على. مخض وعدم أرتياح بوجوب 
نزوله الى (بلاتنيشيفو) ليقوم بمعاينة السد الذي يجري انشاؤًه هناك والذي سيروي 
أراضي أربع أو خمس قرى في تلك المنطقة ٠‏ لقد كان (تاموف) فيما مضى مندوياً 
ورجل أعمال , لكنه الآن يعمل من أجل الحصول على مرتيه وما كان ليستطيع أن 
يتخلى عن هذا المرتب , كما لم يكن هنالك من شخص يستطيع أن يشرح له الامور 
أو يفهمه بأية طريقة , من الطرق ٠‏ وظل (تاموف) يتردد على ( بلاتنيثيفو ) بلدته 
الاصلية حتى نال شهادته الجامعية وكان الناس يعرفونه هناك وهذ! آكثى ما كان 
يقكلقه٠‏ 

ذهب تاموف الى القىرية يعد وفاة والده منذ عشرين عاماً ليقوم ببيع الملكيتّة 
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التي انتقلت اليه , وكان قد يقي من هذه الثروة مقدار كبير تماماً على الرقم من 
أن والده قام بتيديد الكثيي منها في الانفاق على زواج متهور طائش في سن متقدمة . 
ووجد تاموف عقوداً وقعها العديد من الجيران والاصدقاء بين أوراق والده وآقسم 
هؤلاء المساكين أنهم قاموا بتسديد ديوتهم مرتين على الاقل وناشدو! الوريث أن 
يتركهم لكن تاموف ظل عنيداً وذهب الى المحكمة وجمع كل شيء الى آخى فلس وبنى 
. يهذه الدراهم دارة جرى الاستيلاء عليها بعد التاأسع من شهن. أيلول عام ةا ٠‏ 
لدى وصوله الى المدينة الصغيرة راح تاموف يستعلم عن القع المحلي لمقاطعته, 
كانت التغييرات الجذرية قد شملت قريته بلا ريب كما شملت كل مكان في بلغاريا ٠‏ 
.والتقى تاموف في مكاتب القررع المحلي الذي كان يشغل قسماً من يناية نقابة الري 
السابقة يشاب مهذار ذي يلاي غامضة وشعن بلون القش أطلق عليه سيلا من 
.الاسئلة كأنها القذائف * تجوّم وجه تاموف وأجابه بخشونة واقتضاب لانه كان 
. يكره أي مظهن. من مظاهن. عدم الكلفة من جانب الموظفين الصنار , وشعن بالحاح 
.قوي ليتوجه بكلمات لاذعة الى هذ! الشاب الذي لا يكف عن الشرثرة . لكنه خشي أن 
. يفلن الآخرون في النهاية أنه رجل ذو أهمية , قالعالم قد انقلب رأساً على عقب 
بطريقة يصعب فيها على المرء أن يقدر قوة شخص أو أهميته بالمنصب الذي يشغله 
.أو بالملابس التي يرتديها ١ ٠‏ 
تابع الشاب السؤال وهو يفحص يذهول وبهيئة تنم عن شيء من السخرية قامة 

الزائي النحيلة الفارعة 2 ياقة قميصه المزرة باحكام » ربطة عنقه الأنيقة,صدر ته' 
.البيضاء وقبعة القش الصقراء بلون الشمع التيكان يرتديها ومظلته السوداء الملفوفة 
وآان توظة يفكل مرقك © :وفساءل بينة وبين 'ننسه آي لائن كآن هذا الراك ؟ 


ويعود تاموف يمخيلته الى الوراء متذك.! سني دراسته في (جيهنت) يوم كان يعتينر 
كل الرجال الذين يخرجون من بيوتهم بياقات مفتوحة والذين لا يرتدون صئْدارات 
أو قبعات من المبذرين . ولقد اعتاد تاموف أن يحمل دوماً بيده مظلة أثناء حياته 


١8١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


#8 طرق جديدة ٠‏ 


كطالب تحت سماء ( فلائدر ) الممطرة مدة أريع سنوات 0 ولم يهجر هذه العادة يعد. 
أكثى من أربعين عاماً عاشها في وطنه الذي لا تسة فيه ألامطار وكانالناس يلاحظون 
عليه ذلك باحتراس : لكن تاموف يتجاهلهم يصمت مليء بالازدراء لانه كان يعتين 
المظلة اشارة تدل على ثقافته الاوريية ٠‏ 


غرع الشاب اكنيةان لدف عن+وايظة ندل إل القن يسنان اجرى في 
دقيقا للزائر » عاد بعد برهة قصيرة ليعرب عن خيبة آمله وهى ما يزال عند الباب ٠‏ 
« منئف دقائق قليلة فقط سافى أمين سر لجنة الحزب في المقاطعة الى (بلاتنيشيفو) 
بالسيارة ء أما عربة مجلس شورى المدينة فهي في صوقيا وشاحناتنا كلها في أماكن. 
البنام » ٠‏ قال الشاب ذلك بنزق كما لو نه كان خاضيا من تاموف ٠‏ 


بعد أن أفضى بكل هذ! بطريقة عسكرية , خرج الشاب مرة أخرى ومضىوقت. 
لا بأس به قبل أن يعود في الوقت الذي أخذ فيه تاموف يحس بالضيق ٠‏ « ستغادر 
عربة تجرها الاحصنة الى موقع السد ٠‏ فهل لديك مانع من السفن بها ؟ » سأل الشايه 
يلهجة تثم عن الشعور بالذنب ٠‏ وكان تواقاً لان يبذل ما في وسعه تجاه شخصبية 
رسمية أعلى ولقد أحب الزاثى ذلك , ثم قال موضحاً « يوجد لدينا وسادة خاصة. 
سنضعها في مؤخرة العرية وستوضشى لك الراحة » ١ ٠‏ 


فك تاموف في هذا سريعاً ورضي بذلك فهو في الحقيقة لم يكن لديه خيار ,2 
وهو لا يشس برغية في السقى بغرية تجرها احصنة ولا يحس بالميل الى تزجية الوقت. 
ليلا في أحد فنادق المدينة , انه كلما حصل على عمله بسرعة آكبنر كان ذلك أفضل له. 


كان المقعد مريحا بالفعل , اذ أنه ما ان استرخى عليه حتى انهال على مخيلته. 
حشد من الذكريات : كان والده يوسل له عربة شبيهة بهذه تماماً تستقيله عندما 
يعود الى القرية آثناء عطلة المدرسة الثانوية والجامعة , أما الآن وبعد أن مضته 


ف للك 
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ستون عديدة واختلفت الظطلروف فها هو يسافي الى موطنه الاصلى بالطىيقة التي 
ساف فيها فيما مضى , عندما كانت الحياة سهلة وعندما كان خياله يحلق كطاشن ٠‏ 
انه سيمشي من جديد على طول الطرق القديمة ويمتلىء قلبه بذكريات شبابه الياقية 

« ستنتبه عند الامكنة الوهرة يا ايليا ٠‏ أليس كذلك ؟ » قالها الشاب وهو 
يرفع يده مودعاً سائق العربة ٠‏ 

أما ايليا الذي بد١ا‏ بخففيه وساقيه العاريتين وقبعته المجعدةمن القماشالقطني, 
المتين وكان قد أنرلها فوق حاجبيه الكثيفين , فقد أوما برأسه وضرب الحصان 
بسوطه ضضيربة خفيفة + ودية » ومضت العربة تنحدر مقعقعة على الدرب المكسو 
بالغبار » بينما كانت قافلة كاملة محملة بالبندورة والفلفل والبطيخ الاحمن تسير 
على الطريق نفسه وشاحنات ثقيلة تتأرجح يتثاقل ٠‏ 

استدار تاموف وراح يشتم ذلك الغبار الذي يندفع كالزوبعة في عينيه » 
وبمهارة فائقة قاد سائق العرية الجواد وهو ينظى خلسة الى المسافر بين الفغينة 
والاخرى فيما كان ينتابه شعور بيأنه قد سبق له ورأى هذا الرجل في أحد الامكنة 
وأنه قد سمع صوته قبل الآن ٠‏ 

« هذا الطريق في حالة رديثة جدأ » قال ايليا بقلق ٠‏ « والشاحنات من كل 
المقاطعة تمن من هنا ف طريقها الى المصنع والمخازن وستبد!أ بنقل القطنٍ أيضاً في 
وقت قويب وسترى عند ذاك ما سيحدث لحركة المرور » * ّْ 

لم يبد أن تاموف قد سمع كلمة واحدة مما قاله سائق العربة » فقب كان كرجل, 
تاه في مكان طريف غير مألوف , كان هذ! الجزء من المدينة فيما مضى أرضاً قاحلة 
قفرامء تتناش فيها الحفس العميقة العديمة الشكل والتي. أقيمت لصناعة القرميد ٠»‏ 


+ الآداب الآأجنيية ‏ "981 


طرق جديدة إلا 


لقد أجرى تاموف مباريات السباق أآيام كان ولداً في المدرسة ومزح مع الجنود ولعب 
مع رفاقه لعية « الاستخفاء » , في هذا المكان حقاً كان موقع المعارك الحقيقية حيث 
يختبىء الاطفال في الحفى ويتخذون أهدافاً لهم خلف نباتات الشوك الطويلة يهاجمون 
« أعداءهم ثم ينسحبون » ٠‏ لكن المدينة قد امتدت في اتجاهات أخرى أيضياً » فقد. 
رأى تاموف بيوتاً آنيقة وجديدة في المنطقة كلها ء. في الوقت الذي برزت فيه أبنية 
جماعية ذات سقوقف ضغمة وبيوت أنيقة حسنة الترتيب يتألف كل منها من طابقين 
خلف سوق المواشي باتجاه النهن ٠‏ 

« هذه محطتنا للجرارات والآلات » ٠‏ قال سائق العرية بنيرة فيها شيء من 
الفخض. والاعتزاز , كان يوجد صف من الصهاريج الضخمة خلف محطة الجرارات 
والآلات الى يمين الطريق , وكانت الترية حول هذه الصهاريج تمتقع بالزيت 
والرائحة تملاً الجو . المنطقة كلها امتلأت بالبناء حتى أن تاموق لم يلاحظ ذلك 
الا بصعوبة عندما راحت العربة تقعقع في طريقها وهي تقطع جسرأ حديديا ٠‏ هذه 
المنطقة التي يبلغ عرضها ثلاثة كيلو مترات كانت تفصل المدينة الصغيرة عن النهرء 
وعندما قطعت العربة النه. واتجهت لتصعد مرتفعاً شاهقاً الى اليسار نهض تاموف 
كأنه كان في حلم ٠‏ 

« لحظلة فقط ء لحظة فقط ! » صرخ تاموف يسرعة وهى يتظن حوله بارتياك 
< الى أآين نحن ذاهبون ؟ » ٠‏ 

« الى السد » أجاب ايليا بهدوء وسحب الأعنتّة فتوقفت العربة ٠‏ 

« لكن لماذا سرنا في هذا الطريق ؟» م 702 

« هذا هو الطريق العام » ٠‏ 

« ما هو هذا الطريق العام ؟ والى أي مكان يؤدي ؟ » ٠‏ 

« هذا هو الطريق الجديد ويؤدي بشكل مستقيم الى (بلاتنيشيفو) » ٠‏ 
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« ولم هذا الاتجاه ؟ » اشارتا موف الى القوةق 5 

« لكي نتجنب المرتفع » ٠‏ أوضح ايليا بتجلد واصطيار ٠‏ 

« دعنا نمضي في الطريق القديم , الطريق الذي يمر من خلف الطاحون » ٠‏ 

تردد السائق لبرهة فقط ثم عض على شفتيه وسحب الأعنّة مغيرأ الاتجاه 
وراح الجواد يخب” في سيره وشعسص سائق العرية بالنشاط عندما عاد الحيوان يمشي 
الهوينا وهو يتصبب عرقآ بعد أن قطع مسافة مئة مت تقريبا ٠‏ 

« يبدو وكأنك تعرف الطىق هنا » قال سائق العربة يصوت يعتريه التساول 
.والدهشة : 

« أنا من هذه المناطق » أجاب تاموف بضوث منخفض , فوتثب ايليا العجوز 
وكأنه الى حد ما شعى بصدمة تجتاحه وهو يتلع عنقه أكش فأكشش ٠‏ 

« أحقآ ما تقول ؟ اذن من أي عائلة أنت ؟» ٠‏ 

دلقد كنت أعمل هنا قي حقول الارن » أجاب المساقن بايهام وهو يلوح بيده 
.ياتجاه السهل الرمادي المنيسط 6 والذي بدا عليه الوسن تحت خياب ذلك اليوم 
القائفل , خصيياً وفاتناً ومثقلا بالمحاصيل ٠‏ « كان ذلك منذث _زمن يعيد » أضاف 
تاموفوقد أرتسم على وجهه تعبير حالم,يصعب ادراكهء »كان ذلك قبل حر ب اليلقان» * 

سحب ايليا قبعته الى الخلف وكانها كانت تمنعه من التفكين - آه ٠!‏ وضاقت 
عيتاه محاولا الثنقيب في ذاكرته عن صورة منسية , « أظن أنك نجل تاموف ٠‏ أليس 
كذلك ؟ » قالها سائق العربة وهو ما يزا! ل في ريية من الامر ,» « سامحك ال ولاذا 
لم تخبىني يذلك ؟ » أضاف العجوز قائلا يعد أن تلقى تأكيدا من المسافن بصحة 


+ الآداب الأجنبية ب 1808 


طرق جديدة 88 
ما يقول « انهم يقولون أن جبلين لا يلتقيان ٠‏ لكن الناس يلتقون ٠‏ لقد كان ينتابني 
شعور معين مئف رؤّيتي لك لاول مرة ء لكن صعب علي أن أعرفك ؛ كان لك شاريان 
ولحية فيما مضى » 3 

انكنأ تاموف راجعاً الى مكانه وأخذث ينب نفسه لانه تحدث بيحماقة وحرية 
مع السائق ٠‏ 

داتعم , شاريان ضخمان ولحية » ٠‏ قالها السائق لنقسه ميتسماً مسرورة كما 
لو أنه أجرى اكتشافاً هاما ٠‏ 

د هكذا كان الزي وقتذاك » ٠‏ تمتم تاموف يخشونة ٠‏ 

فقال العجوز بنبرة مآلوفة « لا تتذكرني طبعاً كنت أعمل في حقول الارز التابعة 
لك فيما مضى أيضا » 7" 

استمن سائق العربة لبعض الوقت يطلق هتافات السرور وعبارات الذكرى. 
ويتحدث عن لقاءاته وخيراته بينما ظل المساف يحدق حوله يدهشة وبد! أن خيط؟ 
من الحياة أخذ يظهص. على وجهه النحيل وتوهجاً خابياً راح يتقد في عينيه ٠‏ 

ومضثت العرية تسير بجانب حقل واسع من الارن يتحرك به جرار , وف تلك 
اللحلة كان الجرار يتجه نحو الطريق ويتقدم بثبات وقوة وثقة » وكانت حشرجات. 
هيكله الذي يشبه بيتاً صغيرآ متحركاً تنقل أجساماً بالقوة والثقة :* 

وقعت عينا سائق العربة على الجرار فرفع حاجبيه الكثيفين وهن رأسهياعجاب 
وقال بكبرياء المالك : « هذ! كيروفيتس » انه يحرف الارض لزراعة كروم العئب » 
أن هذه الارض كلها لنا» . 
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بمحاذاة الجرار خرجت من مركبته الضخمة فتاة رشيقة تىتدي بزة عمل متآكلة 
وتضيع متديلاء رمادياً على رأسها ٠‏ 

« اذا رأيت بيكاتانا شاروفا يا عم ايليا في طريقك وأنت نازل فقل لها أن 
تأتي الي حالا » ٠‏ طلبت منه ذلك وهي تبتسم كبنث صغيرة لتؤكد له أنها ليست 
خاضبة منة ولكن من صديتهنا + 

« لسنا ذاهبين الى هناك يا مينيكا » ٠‏ أجابها السائق برقة وهو يعتذر *- «ظتئنت 
أنكما ذاهبان الى حقل الارز » ٠‏ قالت الفتاة كما لو أنها تتحدث لنفسها وعادت 
لتوها الى الجرار وانزلقت في المركبة متجهة نحو قمة التل ٠‏ 


بينما راح سائق العربة يحدق ببصره الى الارض المحروثة المشققة ٠‏ 


د أليست هذه الآلات عظيمة ؟ » أستطيع أن أجلس وآراقيها الى الابد » ٠‏ قال 
سائق العربة ذلك في الوقت الذي أخذ به تاموف ينظى الى الجرار مصعوقاً كما لو 
أنه لم يستطع تصديق عيتيه » كان يلهث من شدة انفعاله » وأراد أن يقول شيئاً 
غير آن الكلمات خانته هذه المرة على ما يبدو ٠‏ 


« من هي هذه الفتاة ؟ » تمتم تاموف متسائلا وهو يحاول أن يخفي ارتباكه ٠‏ 


« هل رأيتها ؟ انها صورة طبق الاصل عن جدتها , انها تشبهها في كل شيع » 
آنت تتذك. جدتها طبع , أليس كذلك ؟ وهل تستطيع أن تنسى ‏ كيركا كويريا ‏ 
ابنة الطحان ! لقد غرق الجميع في حبها حتى آذانهم » وغرقت [أنت كذلك , وللأمانة 
آنا أيضاً » لقد أمضيت الليالي الطويلة دون أن أنام ومزقت الكثير من السراويل 
وآثا أزحف حول الطاحون لاحصل على نظرة منها أو أسمع صوتها الجميل » * 


+ الآداب الأجنبية ‏ 961( 


8 طرق جديدة 1 


صعد السائق الزفرات ولوى رأسه كما لو أنه في حلم وتابعت العربة سيرهة 
يتؤدة شديدة وراحت تزحف على طول الطريق المفطى بالفيار * 

يا له من شبه غريب ! » فكي تاموف بذهول .٠‏ 

ديا للمسدفة في أن أراها بالقرب من الطاحون ء وفي هذا! المكان دون سواه ! » + 


لقد قام والد تاموف منث عدة سنوات مضت بتأجير حوالي مئة فدان لزراعة 
الارز في القرية المجاورة » ويس تاموف من هذه المنطقة ليتقل رسالة الى الفلاحين. 
اللذين يعملون هتاك في حقلالارز في طريق عودته من بلجيكا لقضاء العطلة الصيفية,. 
وتقع عينا تاموف صدفة على اينة الطحان المستأجن ٠‏ والله وحده يعلم ماذا جرى 
كان شيئاً لم يستطع تاموف الشاب اعطاء تفسير له حتى الآن . لكن الفتسأة بهرته 
يجمالها وبرشاقتها وبأاغنياتها » وعلى الرغم من أن الطاحون كانت متوقفة عن العمل, 
لان المياه قد حولت الى حقل الأرز فقد لل الطحان وأسرته هناك للاعتنام بحقلهم 
المجاور وببعض الحيوانات التيكانوا يريونها : زوجمن الغنازي. و بعض الدجاجات* 
وعزم تاموف على ان يغادر المنطقة في المساء لكنه نسي , كان قد خطط له وبقي, 
هناك ٠‏ جلس ف كوخ العمال بحقل الارز غير آبه بالازعاج والمضايقة ء» فعل ذلك 
ليتمكن من مراقبة آابنة الطحان واللقاء بها * ورأى العمال ما آلت اليه حالة تاموف. 
وكانوا يتغامزون بسخرية وتهكم . وكان على ابن الثري الطالب المتعجرف الذي 
يحثقل العامة من الناس ويرى في الحديث معهم انتقاصاً لكرامته . كان عليه أن 
يقتسم حياة الكوخ مع عمال الارز الذين يرتدون الملابس الملطخة بالوحل ٠‏ 

وهيا تاموق الفتى الفرصة ليعرج على الطاحون وليتمكن من التحدث الى ابنة 
الطحان ونجح في ذلك مرتين » كان يعتبر ذلك شرفا عظيماً لفتاة قروية بسيطة 
وتوقع أن تنجرق اليه بسهولة ويسر وترتمي فيأحضانه بسرعة ٠‏ لكن الفتاة احتقرته 


- ١24 
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بشكل واضح و نبذته ولم تلق عليه نظرة فآلهب هذا طموحه لان ستانشو ‏ المتملق 
الخائع أشينه أنها كانت تحب شخصاً آض. سواه ٠.‏ 

« ألا تتذك. ذلك اليوم الذي مكثت فيه يالكوخ ؟ » « كنت أعمل في حقل 
الارز ذاك وقتكن ,» ٠‏ تابع سائق العربة وهو مسترسل مع أفكاره ٠‏ « لقد كانت 
كيركا ‏ مغرمة « بمارين » وكان أصفرنا , هرما قصيرأ قويآ ٠‏ ممتلء الجسم 
لا يتكلم كثيرآ ولا أستطيع القول أنه كان فتى وسيماً » ٠‏ 


قذف سائق العرية رجله اليسرى فوق الجانب واتكأ على صندوق العربة 
مستغرقاً في التفكير بقصة حب « كيركا » « ومارين » لكن تاموف لم يكن مصغيا يل 
شارداً مع ذكريات تلك الايام التي كان مصممماً فيها على الاستيلاء على قلب ابنة 
الطحان الجميلة » ولكي يتخلصس تاموف من منافسه » عرض عليه آجرأ مضاعقاً مقايل 
العمل ف أحد حقول الارز في مقاطعة « يازاردجيك » وذهب مارين الى هناك دون 
أن يلقي أي ظلال من الشك على الأمر , علىأن كيركا ذهبت الى القرية يدورها أيضاً 
بعد أن غادر مارين الى مقاطعة بازاردجيك , وفي النهاية اضطر تاموف الى العودة الى 
بلاتنيشيفو ثم غادرها على الفور الى جيهنت ‏ بعد أن أغاظه الفشل وأزعجته 
حياة الكوخ القاسية وملأت جسمه لسعات البعوض والبراغيث ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين نسسي العديد من المفامرات والخبرات التى من يها قيما بعد, 
ولم يستطع أن يتذكر شيئاً على الاطلاق من الحوادث التي جرت له والتي كان لها 
أثى عميق في نفسه » لقد كنس من مخيلته الكثير من الصور التي أحبها والتي خيل 
له أنه لن ينساها , الشيء الوحيد الذي لا يغرب عن ذهنه كان فقط تلك اللقاوات 
العرضية مع ابنة الطحان الطائشة الجامحة فقد كانت صورتها الفاتنة التي لا تطال 
تضيم ما تبقى من روحه القاحلة الفائرة المليئة بالظنون ٠‏ أما الآن فيستطيع أن 
يستعيد امنظن .سطح. الطاحون الابيش وهو فتدس” عند طرق الموج خلف شجرة 
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اليلوط الهىمة تحيط به أوراق الصفصاف الكثيفة والورد اليري وعرائش العذارى 
وتلق مين تافام العياب لسقلة ومتعر اكد اباك ادر زا ا 

« ماذا حدث لتلك الفتاة ؟ » سأل تاموفق يجهد وقد احمس. وجهه خجلا وأسفاً 
لدى إظهار مشاعره أمام قروي بسيط ٠‏ 

د هل تعني كيركا ؟ » سأل سائق العربة وابتسامة سرور صادقة تطفو على 
وجهه ٠‏ « لقد تزوجت مارين وأنجبا بعض الأبناءم ؟ إن أمين سس لجنة الحزب في 
المقاطعة ولدهما لكنها كانت سيئة الحظ كما تعرف , لقد كانت حياة المسكينةقاسية 
حيث ألقي القبض على زوجها مارين إش حادث انفجار قنبلة في كنيسة صوفيا . كان 
ذلك عام 1116 ء قال الناس السنة كان على صلة مع جماعة ‏ ميتو غاتيف ‏ ولم 
يعد يعد ذلك أبد] + أودعه رجال الشرطة في غياية السجن , ومات الكثير من سكان 
هلم امناطق بالمقوريعة ذاتها 4 - حوفت سائق: المرية: حن المتداية. ليوهة مكعقيا 
ومستغرقة في تفكير عميق ٠‏ « لقد تساءلت في ذلك الوقث عن حاجة مارين للتورط في 
تلك الأمور ؛ لكنني وبعد أن رأيت كل هذا اليناء الذي ينتشر الآن في كل مكان 
أستطيع معرفة القضية التي مات من أجلها ؛ وعندما جاءت الفاشية قتل ايضاً ابنهما 
الأكبى والد الفتاة التي رأيناها تقود الجرار » لقد ذهب الى الجبال ومات هناك » ٠‏ 

« وماذ! عتها ٠٠٠‏ هل ما تزال على قيد الحياة ؟ » ٠‏ 


« من » كيركا ؟ » نعم ء طبعاً ٠»‏ عندما اختفى مارين انتظرىته و بحثت عنه لمدة 
سنتين ٠‏ ثم تزوجت مرة ثانية وأنجبت ولدأ آخص وينتا » ويعمل ولدها من زوجها 
الثاني ضابطاً في الجيش برتبة عقيد أو لواء ويقال إنه يدرس الآن في موسكو » ٠‏ 
صرخ سائق العرية بالجواد ورجله اليسرى تتدلى من العربة فتوقف الجواد وفك. 
العجون قليلا ثم تابع قائلا : « لقد قاست كيركا كثيرأ , لكن لم تخل حياتها من شيء 
من الفرح أيضاً » فهي لا تزال كما كانت » انها تدير مدجنة في المزرعة التعاونية ٠»‏ 


5 
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صعدت العربة بيطء مرتفعاً من الأرض ثم تدحرجت باتجاه مرج صغير » وفي 
:وسط المرج كان يستلقي قطيع من الغنم تحت شجرة بلوط ضخمة وقت القيلولة ٠‏ 
.نهض تاموف من مقعده وأخذ يحدق أمامه ؛ ظل شاخصاً كما لو أنهكان يحاول رؤية 
نشيء فقده من زمن بعيد ؛ نعم هذ! هو المرج الذي كان يفك قيه الزبائن عرباتهم , 
اكن الع .يكن :هتالك من أقش للطاحون + لقد كان باستطامته آن يمين فقط يعض 
تالأحاسات العهنية خق الشفة البميدة للقناء التهيمة الإجورة + والاتن الوعين الذي 
.يحكي قصة وجود طاحون هناك كان قطعة مدخنة من الصفيح المعطوب ملقاة على 
«الآرس خلف الرع حيرف كانت عست تمر إقجان الستفتاف بوعل تعدا النظن 
باتجاه القرية يمتد حقل الآرز مديدا , يانعاً وقد آذبله عناق الشمس المتوقدة * 

« ياللغياء ! إذ كنا نظن أنتنا نعرقف كيف نزرع الأرن ! » قال سائق العرية 
.يحماسة ساذجة ٠‏ « لم يتوفر الماء اللازم لري آكش من سبعين أو ثمانين فدات » وكنا 
نخشى دوماً عدم سقوط المطى , أما الآن فان بوسع محطات الضخ أن ترسل الماء 
أنهاراً إلى رؤوس الهضاب » ٠‏ 

لم يتحرك تاموف ولم يبد إشارة تدل على اصنائه فقد كان تائهاً مع نفسه 
حزيناً كسير الفؤاد كما لو أنه قد سلب من كل شيء *- 

تفن ترجل كهل:من خلت فونه البلزط, ير قدي لياه ماد قمير؟ ودداء 
من جلد خنزرس وصدارة ويضع منديلا أزرق على رآسه ٠‏ « هل أنت المسؤول عن 
تصريف الأمور هنا يايانيى ؟ » سأله سائق العربة وهو يرقع صوته 
محيياً « نعم » أنا المسؤول » اقترب يانيو وهو ينحص المسافى بدقة « ألست متجهاً 
إلى حقل الأرز ؟» 2 

« كلا ء اننا ذاهيان الى موقع السد في بلاتنيشيفو ٠٠‏ » أجاب العجوز ٠‏ 


« سيتوجب عليك أن تعود إذن ٠‏ آلا تعرف ؟ قال يانيو باندهاش ٠‏ 
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« ولماذا عليتا آن نعود ؟ » رد السائق يسرعة تنم عن القلق ٠‏ 

« سئنمضي على الطريق التىابية الى بلاتنيشيفو » ٠‏ 

« كفاك يا إيليا ‏ كيف تظن أنك ستصل الى بلاتنيشيفو ؟ » 

اندهش بانيو وتابع قائلا « انك من هذه المناطق ولست غريبا , ألا تعرف أن. 
هنالك طرقاً جديدة الآن ؟» ٠‏ 

« وماذا عن الطريق القديم ؟ » سأله إيليا بارتباك ٠‏ 

« لم تعد هنالك طرق قديمة ! » قالها يانيو بنبرة قوية ويثقة في النفس ٠‏ 

م لقد حرثت الطرق القديمة . ان هذا! الطريق يؤدي الى البستان الكيير 
ويوجد خلف البستان حقل من القطن يمتد الى الطريق العام » وهم يقومون بحر اثة 
المنطقة كلها هناك لزراعة كروم العنب م » 

« ماذا سنقعل الآن ؟ » قال سائق العرية وهو يعض على شفتيه وينظر الىى, 
المهندس وقد سيطن عليه شعور بالذنب ٠‏ 

« ألا يوجد من سبيل للخروج بأية طريقة من الطرق ؟ » ٠‏ 

« لايوجد لك طريق تستطيع العيور منه » أجابه يانيو بابتسامة فيها الكثير من 
الاستعلاء والترفع ٠‏ 


« لقد حرةّت الجرارات كل شيء : الطىرق والمعابى ٠‏ وتلاشت حواجن الحدوى 
دونأن تترك أيآش حيث لا توجد ورقة من العشب دليلا على ذلك ٠ان‏ الجرار يصنع 
اخدودأ عرضه ستون سنتمترأ وعمقه خمسة وستون ؟ لقد بقيت أحفسي ثلاث سنين. 
كاملة قبل أن أنهي قطعة صقيرة من أرضي عندما زرعت كرما صغثيراً من العنب 


#؟كلات 
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وبعمق لايزيد على خمسين سنتمترآ , على أن الاخدود الواحد يبلغ طوله كيلو مترأ 
ونصف الكيلومتي , ياللعجائب التي عشنا لنراها » آليس كذلك ؟» ٠‏ 
« إذن علينا أن نعود ! » قاطع تاموف بانيو بقنوط وهو يتطلع الى الشمس* 
« طبعآ يتوجب عليك آن تعود أيها الرجل ! » نصحه يانيو يطريقة تشبيه 
التهديد » تستطيع فقطل أن تصل إلى السد اذا سرت على الطرق الجديدة ,ء وانني 
لأستغرب كل الغرابة كيف أنك لاتمرف ذلك » ٠‏ 


« لم أمش على هذا الطريق منذ ثلاث سنوات » أجايه ساثئق العرية وهى 
يعتذر * 

« حسناً ياصديقي المهندس , هذا هو الأس ولا نستطيع شيئآ تجاه ذلك , علينا 
أن نعود الى الطريق العام بعد كل هذا » ٠‏ 

. كشى تاموف بفموض وبدا! وكأنه يغطس في زاوية وقد غزاه شعور قارص 

ويدأت العربة رحلة العودة * 

« اتكم ستعوفون أشياء أفضل في المرة القادمة » لوح لهما يانيو بيده بطر يقهف 
ودية ٠‏ 
لم يسمع شيئآ ولم يود سماع أي شيء ٠‏ وبقيت أصوات الجرار السريعة الثابتة 
المتواصلة تتقلب في آذنيه بشكل موجع وبلا تقطع [ [ 

ترجمة : أحمد العلي 


اس سبيت 


دي الآداب الأجنبية ب 151 


دراسان فِي الواقعية :. 


الواقعية كمنهج فنيى 


الترجمة عنالرو سية:د: زهيسر بغدارى 


ان خصائص الواقمية وتفردها 
كوسيلة للتعبير الفني عن الحياة هي 
4 الواقع ثمرة التطور التاريخي 
للآداب منذ عصر النهضة وحتى مطلع 
القرن التاسع عشسر - ولقد ظهني 
المنهج الواقمي للتعبيي عن الحياة في 
مرحلة معينة من مراحل التطور 
الاجتماعي ومستوى تفكير الانسان 
ومعرقته للواقع أي الناس , والوسط 
والتاريخ في علاقتهنا الموضوعية 'التي 
جرى بحثها والتعبير عتها بنزاهة 
وصراحة من قبل الكتاب ٠‏ 
الحديث عن صفات هذ! المنهج لايمكن 
الاستناد الى بعض المحاولات الرامية 


وأثناء . 


الى الدخول في جزئيات خصائصة الأمن 
الذي يؤدي الى الجمود الفكريالضيق» 
كما لا يجوز رفع بعض السمات التي 


)١(‏ البروفسور سرفي بيتروف باحث أدبي 
معروف واستاذ في جامعة موسكو حالية ٠‏ ولد 
عام ١149-4‏ , وآأغلب أعماله تتناول أبحاثة في 
تطور الرواية التاريغية وقضمايا الواقمية 
اكمتهج أدبي وفني  ٠‏ 
هذا المجال أهمها كتاب « الواقعية » الذي 
ترجمت منه هذه الدراسة ٠»‏ وهو يققع في عدة 
فصول تبحث في نشوء الواقعية وتطورها في 
الآداب العالمية حتىظهور الواقعية الاشتراكية 
وسنحاول تقديم آهم فصول كتابه «الواقمية» 
على شكل مقالات في الاعداد القادمة ٠‏ 

المتريجم ب 


وله مؤّلفات عديدة في 


للب ب سبحييبييجي سس حطس 
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ينفرد بها الاسلوب الفني لبعض كتاب 
الواقعية الكبار الى مقام المبادىم 
العامة ٠‏ 


ان الانجان النظيم لعلم الاضانية 
هو التعبير الشاملعن شخصية الانسان 
وصفاته وعالمه الداخلي ٠‏ 

ان الترصل الى الحقيقة الحياتيةقي 
تصوين الناس في الأدب الواقمي لايتم 
عوطو يق سيل هينات ملبية ,و يجا بية 
لكل شخصية من الشخصيات التي 
بعوسها الكامب. .بل في التوخل. بسق 
الى قلب العالم الداخلي لهذه 
الشخصيات ٠‏ كما أن المعالحجة الشاملة 
والجامعة في تصوين العالم الداخلي 
للانسان هي سمة جوهرية للواقعية, 
وهذا ما تركن في أدب شكسيس , وما 
اتصفت به أعمال ديدرو وفيلديتغ ؛ 
وان التصوين الشامل والمنسجم لعالم 
الانسان الداخلي هو ما يذهلنا فيالفن 
الواقعي لغوته وبوشكين وبلزاك 
وتولستوي * 

وقد اعتين. الكتاب الواقعيون مسألة 
التصوير الشامل للعالم الداخلي 


* سرغي بيتروقف 8د 


للانسان وصفاته ضرورة فتية تعتمسد 
على طبيعة الانسان ذاتها' * وكتب 
سالتيكوف شيدرين )١(‏ قائلا : 
« الانسان عبارة عن جهانز معتد . 
ولهذا فان عالمه الداخلي في منتهى 
التنوع ويالتالي فان الكاتب الذي 
يملأ هذا العالم بملامح وحيدةالجانب 
ويعبن عنه بنوته واحدة أو بعدة 
نوتات قد يتمكن من رسم صورة حادة 
وبارزة الى حد مأء لكنها مع ذلك 
تبقى شوهام » - 


إن من الواجب عدم تفسين مفهوم 
« الطباع » بشكل ضيق أي أنها 
فورض الزايا “الننسية والارادية 
للانسان , بل هي كل العالم الداخلي 


3 


)١(‏ سالتيكوف شيدرين كاتب وناقد 
روسي كبيس ظهر في النصف الثاني من القرن. 
التاسع عشى ( 1844-1411 ) وهو صاحب 
مؤلفات أدبية جملقه بمصاق الكتاب 
الكلاسيكيين الكبار وقد قال هنه فوركير 
« لا يمكن فهم تاريخ روسيا قي النص ف الثاني 
من القرنالتاسع عشي دون مساعدة شيدرين»* 

المترجم - 
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للشخصية الانسانية أي قليه , ونفسه 
وعقله * 

والأهمية الكبرى للكشف عن العالم 
الداخلي للشخص لا تأتي فقا عن 
حلريق السمات التي تمينز طياعه 
بوحدها بل وعن طريق خصائ ص وضعه 
الذهنى , الأآمن الذي كان يطيبلكتاب 
عمسن العتؤين ف :القون: الغامن عقي 
تأكيده في الانسان ٠‏ 

ان العالم النقسي للبطل الأدبي لا 
يتم تلخيصه في شخصية ما بأن يقوم 
الكاتب بتحميله آراءه الخاصة ويحوله 
يذلك من أانسان حي الىمجرد واعظ ٠‏ 
يوقد لاحظ بوشكين ساخراً أن فولتير 
قام خلال ستين عام] ياغراق المسرح 
الفر نسي ب « مسرحيات تراجيدية لم 
.يكن اهتمامه فيها موجهاآ الى الطباع 
القريبة من الحقيقة ولا الى شيرهية 
الوسائل . بل كان يجبن أيطاله 
بمتاسبة وبغير مناسية على التعيير عن 
قواعده الفلسفية » ٠‏ ان تصوير العالم 
الذهنى الشر للبطل لا يؤدي اطلاقاً 


الى جفاف الشخصية وتجريدها كما 


يعتقد البعض , فالبطل يتحو لشخصية 
تجريدية في الحالة التي لا تظه. فيها 
آراوه لا في تصرفاته ولا في مجرى 
حياته أو عندما يصبح باختصار أداة 
للتعبير عن أفكار المؤلف - وهذ| ما 
لاحظله ماركس مثلا فق حديثه عن 
تراجيديا الكاتب لاسال اذ قال : 
« فيما يتعلق بالتفاصيل لا تروق لي 
في بعض الأحيان المناقشات المقرطة 
الذي ينيع من شفنفك بشيلش » ٠‏ 
كثيراً ما يغيب عن بالنا في أبحاثنا 
الأدبية الأخنن بعين الاعتيار تعقد 
النموذج الواقعي ‏ البطل ٠‏ وجل ما 
يجري عادة هى تجميع دقيق- لخصائص 
الآراء ووجهات النظى التي يحملها 
هذا البطل ٠‏ وهنا يتركن الاهتمام 
الرئيسى بالآراء الاجتماعيةوالسياسية 
وهذا "شيم هام والطبع + «اثنا: ‏ نعدن 
بحق مثلا السطن. الذي يصف 
« يفغينيى اونيغين » : « ابدالالسخرة 
القديمة » بجزية خفيفة , بحماس 


عنيقف » وهذ] يساعدنا على فهم آراء 


ككلا- 


.او نيفين كنموذج اجتماعي ٠‏ تاريخي, 
.سعين - ولكن لا يقل أهمية عن ذلك 
'نظى إلى السمات الاخلاقية والمعاناة 
النقسية للبطل ٠‏ آنذاك فقط يبرل 
الانسان المتكامسل بكل تعقيداته 
.وتناقضاته ٠‏ ان التقاد العظام لم 
يرضوا أيضضياً بالتنظير الاحصائي للبطل 
الأدبي ٠‏ ولنتذكن الدقة والعمق التي 
تتسم يها مقالات بيلينسكي عن 
مد يففيني اونيفين » و « يطل من هذا 
الرزرمان » أو مقالات دوبروليؤبوف 
.عن « في العشية » لتورغينيف و 
« العاصفة » لاوستروفسكي أثناء 
الحديثعنالتطور الاخلاقي والنفساني 
للشخصيات الرئيسية في هذهالمؤلفات٠‏ 


يكاد يكون التحليل النفساني أهم 
شرط لمدى عمق التصوير الواقعي 
للانسان ٠‏ يقول تسشيرنيشفسكي: «أان 
معىفة القلب الانساني والقدرة على 
كشف أسراره آمامنا هي الكلمة الاولى 
في طباع كل كاتب نقراآً مؤلفاته 
باعجاب » ٠‏ وكان تولستوي ميالا لأن 
..يرى في الكشف عن الحياة النفسية 


8 سرغي بيتروقف 88 


للانسان الهدف الى ئيسي للفن 2 
فكتب في مذكراته عام 1895 قائلا : 
« الهدف الرئيسي للفن ء اللهم اذا 
كان هتاك فن وكان له هدف ,2 هو 
اظهار حقيقة نفس الانسان والتحدث 
عنها . ورواية أسرارها التي لا يجوز 
ذكوينا كلما تانشيظة : * ماكيم مدن 
الفن ٠‏ انه المجهى الذي يرى الكاتب 
من خلاله أسر ار تفسه كما يظهر هذه 
الاسرار العامة للجميع 6 * 

قد يعترض البعض قائلا أن رأي 
تولستوي يعكس خصائص واقعية هذا 
الكاتب العظيم الذي جعل كما يشير 
تشير نيشفسكي «١‏ العملية النفسية » 
ماأدة للتعبير الفني وقد أعلن 
ليرمنتوف أيضا أن « تاريخ نفس 
الانسان , أي انسان , مهما كانت 
صغيرة ء يكاد يكونآكش فائدة وآثارة 
للفضول من تاريخ شعب بكامله » - 
ان الطوح الحاد لهذه المسألة يفسّي 
طابعها الجدلي ٠‏ وليرمتتوف يدافع 
عن حق الكاتب في اجراء التحليل 
التفسي وفي الاهتمام ينقس الانسان 
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دراسات في الواقعية ها 


الممفير بدلا من انتحال الوطنية أو 
كما يقول تورغيئيف ‏ ب « مدرسة 
الكذب المضخم » في أدب ذلك الزمان» 
ومع ذلك ظهرت لدى ليرمنتوفءوقبيل 
استشهاده , فكرة عملاقة لكحابةثلانية 
ملحمية عن « تاريخ شعب بأكمله » , 
الأمر الذي أنجزه تولستوي فيما يعد 
في روايته « الحربو السلم » و بالتالي 
فان ليرمنتوق وتولستوي رقم 
اهتمامهما المتمين بالتحليل النفساني 
لم ينفصلا عن تحليل الحياة بشكل 
عام ٠‏ ومن جهة أخرى فان بوشكين 


له اهتمامات تولستوي يتصويسر 
م ديالكتيكية النفس »ءقاما في العديد 
من مؤلقاتهما بعرض تحليلي ياهس 
لنفسية الحب - وحتى غوغول لم يس 
كانت النفوس م« صثيرة » وآحيانا 
« ميتة » © ولقد صور نفسيةالطموح 
عند أمثال تشيتشيكوف , والطمسع 
الغبي عند بليوشكين + كما قدم 


غونتشاروف (؟) تحليلا عميقة لقتل 
النفس الانسانية المستمنى تحت تأثيير 
أمثال اوبلوموف ٠‏ ولا توجد آثار 
هامة في الأدب الواقعي العالمي حالية 
يهنا الشكل أو ذاك من تحليل النفس 
البشرية وتحليل نقسية الانسان بدءآ 
من عذابات هاملت المعقدة وحتى, 
المشاعى البريئكة لدينيس في قصة 
تشيخوف « شخص سيء النية » ٠‏ 
وهنا يجب التاكيد على أن « معرفة 
كنوز قوانين الحياة النفسانية » كما 
التى أعطث تولستوي الاساس المتين 
لدراسة الحياة الانسانية عموماً 
ولالتقاط طابع الحدث وتوابضض. 
حركته « ان معالجة أشكال فنيةممائلة 
() ايفان غونتشاروف ( 186114(7 ) 
كاتب روسي وأحد رواد الواقعية في الادب 
الروسي الكلاسيكي٠مرف‏ بافكاره الدمقراطية 
المعادية للاوتوقراطية القيصرية في روسيا وله 
مؤلفات أدبية عديدة أشهرها على الاطلاق 
روايته « اوبلوموف » التي أشار قيها الكاتب 
الى عداء المجتمع الروسي للاقطاعية وضرورة 
تجديد الحياة في روسيا 22٠١‏ المترجم ل 


 ظ١54‎ 


لتصسويي المجرى المعقد والمتناقض 
باستمرار لحياة الانسان الداخليةهى 
التي أعطت تولستوي مكانة الفنان 
النفساتى الكبيي في الأدب العالمى ٠‏ 
وما قا فلوين رواية « الحرب 
والسلم » صرخ مدهوشاً : « ياله من 
فنان وياله من تفساني ! » ٠‏ ومن 
الجدين بالذكر أن تولستوي رغم رأيه 
السلبى يشكسيير كان يقدر فيه ما 
يراه من خصائص الواقعية التولستوية 
نفسها وذلك في « القدرة على تحريك 
المشاهد التي تعكس حركة المشاعنر » 

وقد اعترف تولستوي بأن « حركة 
المشاع. ذاتها » وتموهاء وتفيرها, 
واتحاد مشاعر. متناقضة تنعكس يصدق 
وقوة ف يعضن مشاهد شكسيير ©) * 
وهكذا تلتئم الصلات التاريخية بين 
بداية ونهاية الواقعية الكلاسيكية ٠‏ 
والأمن الجوهري أن تولستوي يصور 
العملية النفسانية في مههبارة متساوية 
أكان ذلك في ملحمة كبيرة أم في قصة 
قصيره د 

التعبيي الكامل والوافى عن الواقع 
هن اعف الفروعك: القدية للعملالادني 
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الواقعي - ولكن هذ! لا يعتي أطلاقاً 
أن التصوير المحدد لعالم الاتسان 
الداخلى , وطباعه يجب أن يتضمن. 
كل ماف داخل الانسان ٠‏ أن تحقيق 
طبيعة الشخصية الأدبية نفسها 
ديستطيع الكاتب بملامح معدودة 
أن يبعث شخصية الانسان.و يقليل من 
التركين اعطاء المحتوى الجوهريللعالم 
الداخلى ٠‏ ان الوقرة والتكامل ف 
تصوير الطباعلا ترتيط 5يدأبالأطنابه 
الموسع في العمل الأدبي ٠‏ أن هذا 
التكائن والرقفوة توجودات: مثلا في 
« ديئيس » بطل قصة تشيخوف « رجل,. 
سيء النية » بالرغم من أن الكاتبله 
يصف. يطله . باك :من اسطن قليلة' + 

ومن الواضح أنه ليس بقدرة كل 
كاتب واقعي التوصل الى الشمولية 
فيالكشف عن العالم الداخلي لأبطاله: 
ان الغلق الفتي الشامل للطباع أمى 
مرتبط بعمق تفوذ الكاتب في سبن 
العالم الداخلي للشخصية الانسانية 
ويسعة وغتى تجريته النفسيةو الذهنية 
وبقوة وبروز الفهم الفني لشخصية 
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البطل ٠‏ ولكن مما لاشك فيه أن 
الواقعية هي التي استطاعت التخلب 
على التصويس السطحي للطباع في 


الكلاسيكية وعلى التعبير المحدود عن ' 


العالم الداخلي للشخصية فيالرومانسية 
.وكما لاحظ يوشكين فان مؤلفات 
بايىرون العظيم نفسها لا تخلى منهذم 
النظرة الضيقة وسيب ذلك ف رأي 
الشاعن الروسي هو أن « بايرونيلقي 
نفلىة محدودة الجانب على العالم 
والطبيعة الانسانية » ٠‏ ويشيرماركس 
الى هذه النظرة المحدودة الجانب في 
مأساة لاسال قائلا : « ان غوتن في 
عرأيبي يعس عن « حماسة » وحيدةوهذا 
'أس ممل ٠‏ ألم يكن في نفس الوقت 
موهوباً وباهى الذكاء , و بالتالي ألم 
ترتكب [نت في حقه اجحافاً كبيرأ 6 

لاشك بلأن كتاب الكلاسيكية 
والرومانسية الكبار رغم هذه 
السطحية ٠‏ والمحدودية 2 قد توصلوا 
في أحيان عديدة الى سبى عميق في 
اظهار هذا! أو ذاك من الاشواق 
والسمات في طباع الاتسان شكلا 


وجوهراً ٠‏ وتعتي. الشخصيات التي 
أبدعوها في هذا المجال تعميماتمعمقة 
حقا ٠‏ ومنجهة أخرى لا يمكن ؛ بهذا 
المعنى 2 وضع كل شخصية واقعية 
فوق أية شخصية في الأدب الكلاسيكي 
والدومانسي ٠‏ وآحيانا نجدأنالتركيز 
في الكلاسيكية حول سمة ما لشخصية 
الانسان والمبالنة الىرومانسية في 
اظهارها يرُديان الى تجسيم الشخصية 
بشكل أفضل من الناحية الفنية - ومع 
ذلك يبقى الخلق الواقمي الشامل 
لعالم الانسان الداخلي هو الأمي الذي 
يؤهل الشخصية لأن تكون مقنعة الى 
الحد الأقصى ٠‏ 1 


« يمكن للتحليل النفساني أن يتخذ 
اتجاهات عديدة : فهناك شاعر يهتم 
يسمات الطباع آكشر من أيشيء آض., 
وآخر يهتم بتأثسس العلاقات الاجتماعية 
والمنازهات الحياتية على الطباع , 
وثالث يهتم بالعلاقات بين المشاعر 
والاعمال ودايع يهتم بتحليل الاشواق 
الجارفة » وكانالكونت تولستوي يهتم 
قبل كل شيع بالعملية النفسية ذاتها 


مسسمااببا بم ب ب ب يبي ل 


الخد 


أي بأشكالها وقوانينها وديالكتيكية 
النقس البشرية »ع ٠‏ 

ان رآي تشير نيشفسكي هنأ يحدد 
الاتجاهات المتعددة والخصائص الذاتية 
للتحليل النفساني في أدب العديد من 
الكتاب الواقعيين ٠‏ وهنا رأي حق ٠‏ 
لكن تأثير العلاقات الاجتماعية , 
والمنازعات الحياتية على الطباع هو 
المبدآ العام للواقعية » وهو يظهنل في 
ثلاثية تولستوي عن سيرة حياته وفي 
.قصصه عن الحروب وفي « قفجن 
الاقطاعي » وهي المؤلفات التي أعجيت 
تشير نيشفسكي بتصويرهأ لهذا الجانب 
.من الحياة ٠‏ أن مجرى الحياةالداخلية 
للانسان والتحليل النفساتني عند 
'تولستويفي شيابه والمراحل التالية من 
حا يه ورقططة وبالشر ويك المت اي 
لملحياة و بالواقع الموضوعي * 

تت لاد 
ان السمة الجوهرية الثائنية للمنهج 


الواقمي هي تصوين الحياة وشخصية 
الانسان في شرطية وتبعية سببية لعالمه 


8 سرغي بيتروقف 19 


الداخلي الخاص أي ذاته . وكذلك 
للواقع الموضوعي المحيطل يه وهذا ما 
نسميه ميدأ الحتمية الاجتماعية 
والنفسانية أن الاتسان ومصسيرة 
ومجرى حياته هي بالنسية للكاتب 
الواقعي محصلة التآثير المثبادل بين 
الواقع الموضبوعي والعالم الذاتي 
الملشخصية مطروحة في اطار تاريخي 
محدد واسلوب فودي في التعيي ٠‏ 


خلال المناقشات حول الواقعية 
قام بلزاك بقولية مفهسوم « التطور 
الذاتي للطباع » وعرضه كصقةمميزة 
منهج الواقعية في الأدب ٠‏ ويقول 
ايلسبسغ : « ان مقهوم النشساط 
الداخلي والتطور الذاتي للطباع 
ومتطقيتها الداخلية التي يخضع لها 
الى حد ما الكاتب نفسه , مهما كانت 
طباعه ,. كل هذه الامور تظهي في 
الواقعية ليس الا » ٠‏ هذا ويضمع 
ايلسبرغ فيما بعد مفهوم « التطور 
الذاتي للطباع « الذي هو سمة مميزة 
للتصدير الواقعي للانسان كنقيض لأ 
يسميه «١‏ التخطيط المسيق » الذي 


9/١  ةيبتجألا الآداب‎ + 


ا دراسات في الواقعية ٠8‏ . 


يستند الى مقاييس جمالية محددة ٠‏ 
وان تصوير طباع الانسان قي الاتجاهات 
غين الواقعية وحتى في واقعية بعض 
كتاب عصر التنوين لا تخلو ب حسب 
رأي ايلسي.ى غ من «تخطيط مسيق» 
للأيطال ٠‏ 


ومما لاشك قيه أن الطياع في 
التضوين الواقعي « تتطور ذاتياً » 
يما ينسجم مع المنطق الداخلي لهذه 
الطباع قبل كل شيء ٠‏ وهذ! ما أشار 
اليه الكتاب الواقعيون آنفسهم ع 
بلزاك حتى غوركي ٠‏ وقد توصلت 
الواقعية في هذا المجال الى نتائج قنية 
هائلة -٠‏ وعلى كل حال فان « التطور 
الذاتي للطياع » كما يفهمه ايلسبرغ 
أي « متابعة المنطقالداخلي للتصرفات 
وأشكالالمعاناة » أمس. لا يخصالممارسة 
الفنية للواقعية فقا ٠‏ ترى هل 
أبدع سوفوكليس بطلتكه آنتيفونا 
استكاة 1 الى .مقايضن بععالية موسر قن 
ققط ؟ أليست تصرفاتها نابعة من 
طباعها ومرتبطة بها ؟ ان « التطور 
الذاتي . كأمن منطقي للطياع سمة 


ظاهرة في العديد من أبطال رواية 
الكاتب الرومانسي فيكتور هوقو 
« أحدب نوتردام » ٠‏ وان مصير بطل 
ليرمنتوف « متيسري » كله ليس الا 
« تطورأ ذاتياً » لأهم صفات شخصيته 
آلا وهيى عشق الحرية ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان مأ يقال له م التخطيط. 
المق فى لاسن الأعيان سد 
لشخصيات واقعية ٠‏ ترى ألا تشعن 
بمثل هذا «١‏ التخطيط المسبق » في 
شخصيات رواية « آنا كارينينا » مثل 
آنا وخاصة شخصية ليفين؟ أن«البعث» 
الخلقيلدى نيخلودوف قد « خططه » 
تولستوي مسبقة لبطله أثناء كتابته 
الرواية ٠‏ ونحن نشعسى بهذا التخطيط. 
المسبق باستمرار منخلال سير الأحداث 
كانه فكرة خلقية وجمالية سلفية 
للكاتب تغضع لها الرواية بأكملها ٠‏ 
ان تقسيم مجمل شخصيات الأدب. 
العالمي الى واقعية تعتمد على «التطور 
الذاتي للطباع » وغي واقعية أي. 
مخططة مسيقاً » استتادأ الى مقاييس 
جمالية محددة ومسبقة يعني الوقوع 
في معادلة الواقعية 


الالال ى ١‏ 


وبالاضافة الى ذلك قان مفهوم 
التطور الذاتي للطباع » لا يفترض 
تصويس. الطباع في منطقيتها الداخلية 
وحسب ء بل وفي تطورها أي تفيرها 
الكيفي مع الحياة . ولم يصبح هذا 
الأمر من سمات الواقعية الا في القرن 
التاسع عشى يدءأ ببوشكين وبلزاك ٠‏ 
.ولقد ذكرنا آنفآ أن ميدأ التطور في 
أسلوب معالجة الطياع البشرية لم 
يظلهر طفرة واحدة ف الواقمية بل في 
وقت متأخر ٠‏ ولقد استندت الواقعية 
في عصر النهضة الى فكرة أن الانسان 
يولد بصفات جاهزة ومحددة تظهينر 
تدريجيا خلال سير الحياة ٠‏ وبالتالي 
يمكن استخدام مفهوم « التطور 
الذاتي » للواقعية بأكملها في معنى 
واحد وهو أنسلوك الانسانؤتصر فاته 
تحتمها طباعه وأن صفاتها المنطقية 
تتطابق مع خصائص العالم الداخلي 
لهن! الانسان ٠‏ 

هذا هو الجانب الذي أسميتاه 
مفهوم « أأحتمية النفسانية » في المنهمج 
الفني الواقعي ٠‏ ان العلاقة الشرطية 


: ا سرغي بيتروف أ 
بين شلوك الانسان وتصرقاثه وبين 
خصائص طياعه وعللمه الداخلي هوق 
الشيء الذي حاول فهمه والكتاية عنه 
كتابي العالم القديم وكذلك كتاب 
الكلاسيكية ٠‏ ويعد ماهي الأمور التي 
تظهر السمات المميزة في التصوير 
الواقعي العلاقة الشرطية النفسانية 
الداحلية بين تضرفاتالانسان وطباعه 
وبين منطقية هذه الطباع 6 أولت” لا 
يجوزل تهديم هذه العلاقة الشرطية 
باقحام قوى جانبية أو يفرض ارادة 
الكاتب نفسه ٠‏ ثانياً » وهذا أهم 
شيءء تلتحم العلاقة الشرطيةالنفسانية 
في التصويى الواقمي للانسان يشرلية 
اجتماعية 2 ويتداخل مبدأ! الحتثمية 
التفسانية بههيذا الوضوح أو ذاك 
بالحتمية الاجتماعية - وان محاولة 
الطرح غير الاجتماعي لنقسية الانسأان 
تلفق الون بساكة الزافية 
النفسانية ٠»‏ ويكفني لتأكيد ذلك المقارنة 
بين رواية سثاندال «الأحمن والأسود» 
وبين رواية يول بورجيه «التلميذ» ٠‏ 


هذا ومن الفروري أثناع تطبيق 
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الحتمية الاجتماعية في تصويلن طباع 
الانسان وسلوكه وتصرفاته ومواقفقه 
الاجتماعية وآرائه وأخلاقه الخ 6. 
التصدي لتحليل المجتمع أو لمأ نسمية 
التحليل الاجتماعي ٠‏ ومن قبيل 
التحديد نقول انه كلما تكشف المجتمع 
في الأش الأدبي من خلال عرض موسع 
للشخصياتالموجودة فيه يظه. التحليل 
الاجتماعي من خلال تراكم صفات 
هذه الشخصيات وتصيرف البطل 
الر ئيسي بينها وذلك ضمن علاقة 
شرعمطية اجتماعية أي من خلال مبدآ 
الحتمية الاجتماعية *- انطبائعوسلوك 
وتصرفاتفاموسوف وتشاتسكي وبافل 
كرسانوف ويازاروف تدخل حينق 
استيعاينا في معناها الاجتمامي 
التاريخي لأنها معروضة ضمن علاقة 
شرطية اجتماعية . وهذا ما يتيح لنا 
امكانية فهم المفزى الاجتماعي وأهمية 
ابطال غريبويدوف وتورغنيف ٠‏ 
ونصادف أحياتة في واقعية آثار آدبية 
معيتة لبلزاك واوسبينسكي أشكالا 
غير مباشرة للتحليل الاجتماعي تطرح 
من خلال مناقشات ذاتية ووصف 


ومعلومات يقدمها الكاتب يتفسه - 
والتحليل الاجتمامي في المؤلفات 
الواقعية يتم قبل كل شيء في طريقة 
عرض الشخصيات الوواثية والقصصية. 
وعلاقتها بالمجتمع ٠‏ 

هذا ويبرز ميدأ الحتميةالاجتماعية. 
والنفسانية عند. مختلف الكتاب. 
الواقعيين فيأشكال متنوعة وفيمواضيع 
متفاوتة من حيث التعقيد ان العلاقة 
الشرطية بين طباع الانسان ووسطه 
وعلاقاته الاجتماعية الحقيقية وكذلك 
الطرح الاجتماعي لسلوكه وتصرفاته. 
تفصيلي للبيئة المحيطة بالبطل. 
وعواملها المختلفة أو عن طريق أسطر 
معدودة ,2 وهذ| يعود في غالبالأحيان. 
الى نوع الأش الأدبي ٠‏ ان تولستوي. 
في عرضه الهائل لعصر كامل ومجموعة. 
كبيرة من الناس في « الحرب. والسام .. 
وف قصته القصيرة « ليوتسرن » يظهر. 
تأثسر البيئة والظروف على حياة أيطاله 
وتطورهم الروحي , كما تلمس لديه 
باستمرار فعالية مبدداآ الحتمية 
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الاجتماهية في اطار واقعي من خلال 
تصوين اليشى ٠‏ 

ان للتحليل النفساني أهمية كبيرة 
من أجل .خلق النمؤذج الحيويالواقعي 
للانسان-وهو يحمل في الواقعية صفة 
اعماعة .هد ما نيزن الإكساء 
النفساني الواقمي عن التصوير 
الروبائنسى لطباع وأشواق الاتسان 
وعن تفشي الوعي المعادي للواقعيةفي 
الأدب البورجوازي للقرن العشرين ٠‏ 

مل 

ان اشيج البزهرية العاكة تنيع 
الواقمي في الفن هي المنطلقالتاريخيء 
أي تصوي. حياآة الانسان والمجتمع في 
سياق تطورهما وحركتهما يما يتلاءم 
مع روح العصى , وياعتيارها ثمرة 
عصر تاريخي معين في حياة الامة وفي 
تاريخ العالم ٠‏ ان المحافظة على المبدأ 
التاريخي قد دفعت أبرن كتاب القرن 
التاسع عش الواقعيين للاهتمام بأدق 
العناصيل ٠ومثال‏ عؤذلك أن بوشكين 
قام بتحديد تاريخ روايته الشعرية 
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« يفغيتي اونيثين » من ربيع عام 
1815 وحتى ل بيع عام 6 ,. كما 
أقحم في روايته هذه بعض تفاصيل 
الحياة الاجتماعية في روسيا آنذاك 
وذلك في حركتها المتطورة ويشكل 
يتناسب مع نشوء هذه أو تلك من 
ظلوافن الواقع نفسه ٠‏ كما عرف عن 
تورغينيف دقته في تحديد تاريخم 
الأحداث التي يعرضها في رواياته » 
وهذا ما دفع الكاتب لأن يكون دقيقاً 
في عرض روح العصير وفي تحديده 
صفات الشخصيات الرئيسية للروايات. 
وف تصوير النزاعات الاجتماعية 
وغيرها ٠‏ وبالرغم من التقارب الكائن, 
قي الت تيب الزمني لنماذج من أمثال. 
رودين ولافرتسكي توجد بيتهما 
فوارق جوهرية تفرضها حركة الزمن 
والتحولات التى ملوات على الحركة 
الاجتماعية الروسية منذ نهاية 
الثلاثينات وحتى مطلع الأربعيتات. 
للقرن التاسع عقي * 


ارواياغسم الطريقية 'السائسة فق 


+ الآداب الأجتبية ‏ 41/6 
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الاشارة الىزمن الأحداث يذك. مرحلة 
السنواتث العشر من القرن كذا ٠»‏ 

ومن الطبيعى أن الكاتب الواقعهي 
غي مجبر دائمآ هلى تحديد زمسن 
الأحداث بدقة واته يترك هذ! الأمن 
أحياناً الى فطنة القارىء - أنبوشكين 
مثلا لم يحدد تاريخ أحداث روايته 
م دوبروفسكي » مما أثار جدلا بين 
الباحثين » ومغ ذلك فقد تم حل هذه 
المسألة بدقة على أساس تحليل بض 
تفاصيل الرواية بالرغم من أن حل 
مثل هذه المسائل يجبآن يتم عنطريق 
تحليل الطباع والعلاقة المتبادلة بين 
الأشخاص في الأش الأدبي ٠‏ ولم يجدد 
.غوغول أيضضما الزمن الذي وقعت فيه 
أحداث روايته « نفوس ميتة » التي 
عرض فيها ترحال تشيتشيكوف, ولكنه 
من الواضح جداً من خلال مطالعة 
مضمون الفترة المعروضة ان احداث 
الرواية تقع في الثلاثينات من القرن 
التامع عشس * ”* 1 

ان المبدأ التاريخي في معتاه الفني 
لا يعتي بالطبع أنه يتطابق مع حذاقة 


المؤرخين وكثيرا ما نصادف أخطاء قي 
التسلسل التاريخي للزمن * 

عندما أبدع تولستوي شخصية 
لحركة ١5‏ ديسمين ١‏ الديسمبريون ) 
كان أمينا للتاريخ في تصويل. مسيرة 
سه العان ون سنا ريطاي 
وصفاته الأخلاقية والذهنية ؛ ولكنه 
أجبير صديقه بيس على معاناة كل 
تطلعاته وخيبة أمله حتى عام ١8١17‏ 
أي في الوقت الذي بدأت فيه حركة 
الديسميويية: يافرال هده «الظؤاس. + 
وعلى كل حال فان الأصول الروحية 
لتلور مثل هؤلاءالناسالذين نعتيرهم 
ظاهرة تاريخية كبيرة تعود الى آواخر 
القرن الثامنعشر ٠‏ وقد لعبالنهوض 
القومي والوطني للشعب الروسيعام 
دورأ رئيسيا في هذا التطور. - 
لقد يدلت الرواية وحركت يفعض 
الشميء تاريخ التسلسل الزمتني 
للأحداث ولكنها ظلت أمينة له من 
حيث الجوهصر. , ولهذ!ا للمس الخطأ 


ا 


كلا ب 


ولكنه على كل حال لا يتعلق يمرحلة 
أعوام 6م ١١48لء‏ واذا ما 
ربطنا شخصية الأمير اندريه كليا 
يعصر الديسميريين قان الاحساس 
يهذا الغطا في التسلسل التاريغي 
.يزول - 

انميدأ الحتمية الاجتماعيةوالمنطلق 
التاريخي يجبران الكاتب في يعض 
الأحيان على التوغقل في أعماق الزمن 
كيما يقدم تفسير] لهذه او تلك من 
راهن الغياة امسر يه :التي نور 
اهتمامه٠ومن‏ هنا نفهم أسياب العودة 
ال ماعل جازيعية سايقة في +ووايات 
تورغيتيف وقصصه الطويلة - وكان 
"تولستوي مجبراً على العودة الى أيام 
الديسمبريين الاولى أي مرحلة ١8١!‏ 
وقبلها أي ١8٠2‏ كيما يصور الثائر 
الديسمبري لمرحلة عام ١845‏ وهنا 
ما ثلاحظه في رواية «الحربو السلم» * 

وبفضل الواقعية انتقل الأدب من 
التاريخ العفوي أو التقريبي للأحداث 
والأشخاص الى تحديد الزمان والمكان 
والى تصوين. حياة الانسان والمجتمععلى 
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أساس تطبيق المبدآ القديم « هنا » و 
« الآن » كما كان يقول هيقل ٠‏ 


ان المنطلق التاريخي يفتر ض الطررح 
القرمي كوسيلة ‏ لعرسن بتطلس: للطباع 
في اسار القصوين القني. الواقمي 
للانسان والبيكة ٠‏ وقد ذكرنا أن 
بوشكينوقبله غوغول قد أبرز! الطابع 
القومي من خلال الصفات العامة 
لطبائع أبطالهم وكذلك من خلال 
وشت التال (الحيط يهم “كبا يتور 
الطرح القومي في أدب تورغينيف من 
خلال التصويي الواقمي: للحيهاة 
والشخصيات الروائية ٠‏ ففى رواية 
« مذكرات صياد » تلهس النماذج 
الشعبية عن طريق تصويل. وعرض 
نماذج للفلاح الروسي الذي يعيي في 
ناته هق الطاب التو الرو سن كنا 
فهمه تورغينيقف ,2 وهى يذك. هذه 
السمات مثلا في شخصية « خوريا » 
التي آلجبرت الكاتب علىذكى الشخصية 
الآخاذة لبطرس الأول ٠‏ وبالرغم من 
تأثىر تورغينيف بالمدارس الغن بية فقد 
كان يعتين علاقة الانسان بكل ماهى 


+ الآداب الأجنبية ‏ لا/ا١‏ 
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قريب ومحلي وذو علاقة يالوطنأساسآ 
للمبدأ الأخلاقي للانسان وله في وقت 
واحد ٠‏ أن « لينا » ى «دلافر تسكي» 
هما روسيان في روحهما + بينما نجد 
أشخاصاً آخرين من وسط التبلاء على 
عكس ذلك ٠‏ لقد فقد هؤلاء كل 
السمأت انقومية بتأئس الكوسميوليتيه 
الارستقراطية ( مثل داريا ميخايلوفنا 
لاسو نسكايا في رواية «رودينا»و باشين 
في رواية «عش النبلاء ٠)»‏ بالاضافة 
الوذلك لم يكن المنطلق القومي بالنسبة 
لتورغينيف وغيره منالكتاب الواقعيين 
للقرن التاسع عشي آمر! ثابع , يديا 
الروسي أديام ما يعد الىرومانسية من 
السلاقيين المحافظين ٠‏ ان الطابع 
القومى بالنسبة للأديب الواقعي مقولة 
اجتماعية تاريغية - ١‏ 


ان اندز وين الاسات يك خلال 
طباعه وتطورها قد جرى تطبيقه بقكل 
معمق في التجربة الفنية لمنهجالواقعية 
في القرن التاسع عثس , وهى يعتير 
بمثابة أحد الأشكال الظاهرة لبدأ 


النزعة التاريخية التيلا تقب لالتصوير. 
الاحصائي للشخصيات والأبطال ٠‏ ان. 
كل مشهد جديد ف روايات تولستوي, 
هو عيارة عن لحظة جديدة ذا تمحتوى, 
جديد في تطور الشخصيات » ولهذ1” 
نقول ان رواية « الحرب والسلم 8 
صورة ضخمة وشاملة لحركة الحياق 
والزمن والتاريخ * 

وهذا الأمى ليس ميزة خاصة: 
بالشكل الملحمي في الواقعية ٠‏ فقد. 
علمنا ديدرو كيفاف يمكن كشيف. 
الروايط الاجتماعية وحالة الأيطال. 
في الأطى الضيقة للدراما ٠‏ ان المسرح 
الواقعي لم يسك علا لهدة المعشلة 
و حسب © لقد استطاع استعادة تطور. 
بطل اتسرحية وسيرة حياته بشكلفني. 
حتى في الحالات التى تقع فيها أحداث. 
المسرحية في يوم واحد فقط , وهذا 
ما يؤكده لنا غريبويدوف في مسرحيته 
المشهورة « بلية العقل » حيثلا يصور. 
لنا الكاتب م« صحوة » تشاتسكي في. 
خاتمة المسرحية فقطط بل وملخص. 
حياته القصيرة والواعية كلها ٠‏ 
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لقد أمضى تشاتسكي طفولته فيبيت 
فاموسوف - وق سنوات « الدرعة 
والدلال والصبا » تؤثى على القلب 
الثشياب اتنطياعات حياة الطبقة 
الارستقراطية الموسكوفية حيثتمتزج 
المظاهر الحضارية بالعادات والأخلاق 
الاقطاعية ٠‏ ان روح الماضي السائ. 
في طريق الاندثار وخواء الحياة في 
مجتمعات قاموسوق وأمثاله توقظ في 
قلب تشاتسكي مشاعن القرف والسام 
وهذا ما تخبرنا عنه ليزا صوفيا ٠‏ 


ومن هناك تبدآأ حياته المستقلة ٠‏ 
كانت توجد في موسكو آنذاك فرقة 
من الفرسان عائدة٠‏ بعد تحقيق النصر 
وراء الحدود * وتلتهب المشامن 
الوطنية في نفس تشاتسكي ويجري 
تعارفه مع بعض ضباط هذه الفرقة 
قيجو مفعم بأفكار الحريةوالاستقلال» 
وهذا! بدوره يلعب دور حاسما في 
تحديد مصي. تشاتسكي ٠لا‏ الصالونات 
الأدبية ولا الصداقة السعيدة ولا حتى 
الحب المتبادل مع صوقيا لم تكن تشبع 
الآن تشاتسكي ٠‏ فيقرر الترحال ٠‏ 


8# سرغي بيتروف ا 


كانت جم الأفكار الرفيعة « التي. 
تثير الشبيبة في ذلك الوقت هى حب 
الوطن ٠‏ والبحث عن الحرية والسبى 
بأهداف اتحياة ٠‏ ولقد عانى تشاتسكي, 
وهذ! مأ حدثنا عته ر أيفسكي وغيره 
من الديسميريين * 


ويصبح تشاتسكي الممثل الحقيقي, 
لطبقة المأثقنين التبلاء لذاك العصى , 
والناطق باسم تطورها الروحي 
والأخلاقي الذي فرضته آحداثالعصى 
الكبرى : 

15111 ما لنب دافا الأنغن 


فلم اليبحث عن العقل . والتيحال 


هذه الكلماتالتي تنطق بها صوفيا 
أمام تشاتسكي فيلحظاتالفراق تسبب 
له آلامآ كثيرة * لكن الواجب تجاه 
الوطن كان بالنسية له فوق الحب ٠‏ 
وهكذ!ا يقرر مفغادرة موسكو الى 
يطيرسينيغ يمد مشهد الوداع ودموع 
الفراق الأليم ٠‏ وكاتث يطبرسبرغ 


0 


الآداب الأجنبية ب 4/ا1 


ها دراسات في الواقعية اا 


[نذاك مسرحا لأآحداث هامة ء فقد 
بدأت حركة التحرر التي لم يكن لها 
برنامج واضح في البداية 2 لكنها 
تزخم بالتطلمات الى مبادىم الحرية 
والتفكير الذاتي المستقل ٠‏ 


وفيهذا الج تتيلور أفكار ومطامح 
تشاتسكي - وهنا نجد أن اهتماماته 
الاولى مرتبطة بالأدب وتتناهى الى 
فامرسوف أنياء مفادها أن تشاتسكي 
« يكتب ويترجم ببراعة » ٠‏ ثمثرتبط 
اهتماماتهفيما بعد بالنشاط الاجتماعي 
وتظه. لديهعلاقاتمع «بعض الوزراء» 
ويبدو أن تشاتسكي قد احتل متصبآً 
رسميً ماء ولكن لأمد قصير - ان 
الكىامة والافكار الرفيعة حول الشرف 
لم تسمح له بمتايعة عمله في هذا 
المنصب ٠‏ لقد أراد خدمة قضيةو ليس 
خدمة أناس معينين +٠‏ وهنا يتم 
الانقطاع ٠‏ ويسافى تشاتسكي بعدها 
الى القرية ويبدى أنه يستقنى هناك في 
مكان لا يبعد عن المعسكى الذي يوجد 
فيه صديقه غورتيش وهذأ ما ندركه 


من كرات عسامكي هيبا بعد ف 
احدى حقلات موسكو *. 

ويحدثنا فاموسوف عن حية 
تشاتسكي في قريته ونفهم من وراعء 
ذلك أن تشاتسكي قام بنفس محاولات 
بعض. الديسمبريين في التخفيقف بعض 
الي ومن قسوة حياة الفلاحينالأقنانء 
ومن الجائن أن تشاتسكي قام بمثل 
ما قسام به ه ينكيني أو نيفين » أي 
« تخفيف السخرة القديمة » ليس الاء 

وبمد ذلك يسافى تشاتسكي الى 
الخارج ٠‏ وكانوا ينظرون آنذاك الى 
د السفر » شزراً وعلى أنه دلي ل ظاهرىة 
الميول الليبرالية والمعارضة المستقلة٠‏ 

أن اقامة بعض المواطتين الروس 
التقدميين في أورويا الغربية قد اعبت 
دوراً كبيراً يدون شك ف تطور هم 
الفكري ٠‏ ومع هذا فان استقراءحياة 
بطل غريبويدوف تدل على أن تشاتسكي 
كان قد تبلور قبل سفره الى الخارج 
كممثل تموذجي لحركة الديسميريين 
في آيامها الاولى + ان تعلق تشاتسكي 
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بالأفكار 2 السامية » ونزعته للحرية 
تظهن فوق تربة الواقع الروسيكثمرة 
ليقظلة مشاعره الوطنية وعدائه الخيسش 
لعادات النبلاء وأخلاق الاقطاعية ٠‏ 


وهكذا استطاع غريبويدوقف من 
خلال الأقاصيص. القصيرة والودود 
التي تتبادلها شخصيات هذه الكوميديا 
أن يعرض سيرة حياةة البطل في قالب 
مسر حي * وهو نفس الشيء الذي قام 
به تولستوي ولكن ضمن قالبٍ ملحمي 
في روايته « الحرب والسلم » حيث 
يمور حياة اندريه يولكونسكي 
وعلاقاته الاجتماعية وتطوره الروحي٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك تدل التجرية 
على أنه ليس من الضروري دائماً 
تصويى هذا التطور من خلال سير 
الأحداث في قالب ملحمى ٠‏ ان يعض 
النتمافج الانسانية والشخصيات 
الروائية في الأدب الواقعمي تعرض 
بشكل جاهن ومركن منذ اليداية » 
وكان باعتقاد تشيرنيشفسكي انهليس 
ضرورية تطور وتبدل الطباع العامة 


سرغي بيتروف 8 


أمام عيني القارىء مباشرة ٠‏ ولكن 
التصوير الواقعمي لشخصية الانسان 
تبدو دائمآ كنتيجة لتطور سابق ٠‏ 
يقول بيلينسكي : « يتم العرض الفني 
للطباع اذا استطاع الشاعى تقديم 
برهة معيتة من حياة أصحابها بشكل, 
تستايع. فية جعرلة حاتي كلها :؟: قبل 


هذه البرهة ويعدها » 9 


ان ددا النزعة التاريخية في 
الواقعية لا يتحقق من خلال بعثالجو 
الزماني والمكاني وتفاصيل الأحداث. 
والحالات فقط . كما هو الحال. 
بالندة : للنودما تسيين + يتل :واجاهادة: 
خلق العالم الداخلي للانسان أيضاً 
وهذا الأمن يتسم يأهمية حاسمة ٠‏ 
وغالياً ما يحاول بعض الباحثين أثناع 
تحليل مشاع. ومعانآة آبطال المؤلفات 
الأفبية :زيمك مده التوازع. بالفنهات 
الذاتية الفردية أو بماهو « انساني 
عام » وينسون في نفس الوقت كشف. 
أهميتها ومغزاها التاريخي المحدد ٠‏ 
انالحياة الفكرية والىوحية للانسانية 
جمعاء أو لانسان واحد ققط , ومعها 
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الحياة الأخلاقية والنفسانية تجري في 
أشكال تاريخية معينة تعيسن عن 
التناقضات الاجتماعية وصراعالطبقات 
لقد أعطى بليخانوف في مؤّلفه الرائع 
عن المسرح والقن التشكيلي الفرنسي 
في القرن الثامن عقر تحليلا معمقآ 
لما تم في مجرى الصصراع الطبقي في 
المجتمع الفرنسي خلال القرن الثامن 
عشر وكيف تبدلت الحياة الأخلاقية 
والنفسانية لمختلف الفئكاتث والطبقات 
الاجتماعية الأمبى الذي ظهرت 
انعكاساته في فنون وآداب تلك الحقبة 


٠ انزمنية‎ 


ومما لاشك فيه أن طرح المضشمون 
التاريخي والاجتماعي لنفسية الانسان 
و مشاعره ومعاناته في شكل فنى أمى في 
منتهى الصعوبة اذ أن متابعة حركة 
وتبدل الأفكار وتطور الحياة الذهنية 
للبشرية في أشكالها التاريخية 
والاجتماعيةآامر اكش سهولة منمتابعة 
مجرى التبدلات الاخلاقية والنفسانية 
ومع ذلك 
لا تغلو مؤلفات كتاب الواقعية الكيار 


حيث يتم الأمى ببططعء أشد 5 


من آثار هذه التبدلات 3 وهي تدرس 
دوم من خلال تحليل الشخصيات التي 
أيدعوها - 


ان مشاع. الحب مثلا قد طرحها 
كناب الو اتميوف: تددن فى اطازينا 
التاريخى ٠‏ إن تصورات صوفيا 
ب بطلة مسرحية غرييويدوف الآنفة 
الذكي ‏ عن الحب تختلف كلياً عن 
تصورات أميرات عائلة توغوخو فسكي 
اللواتي يعبرن عن نفسية « قرنمضى 
هؤّلاء يهمهن الرجل الثري 
و « الزوج الصغير » و « الزوج 
الخادم » 2 أما صوفيا فهي تعيش 
بالحب 2 ويبيدو أن وضع والدها 
مولتشائين العادي والمستقل يزيد من 
اكناطها يقس و لكنها تساب ‏ بالدفسن 
عندما يقتوح عليها الزواج من 
سكالوزوب الذي « لم ينطق يكلمة 
عاقلة واحدة » ٠‏ انها غرىريبة عن بيئة 
الاحاديث الخبيثة . والكلمات المنمقة 
التي يعيش قيها أناس الصالونات في 
القرن الثامنعشر ٠‏ لقد مرت تربيتها 


أوانه » * 
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في عصر كارامزين وجوكوفسكي ("), 
وقتى أحلامها هو الشاب الحالم»التاعم 
الذي صوره الأدب الرومانسي العاطفي 
في نهاية القرن الثامن عششير ومطلسع 
القرن التاسع عقير ٠‏ تلك هي صوفيا 
مولتشالين ٠‏ انها تعاني من «العقل» 
الخاطىء أي من تأثيرات التصورات 
والافكار المثالية التي وقعت. أسيرة لها 
من خلالمطالعاتها للمؤلفات أدبية بعيدة 
عن النس نوق الداقه الل بها 


ان مشاهنر الحب في مظاهرها 
وصفاتها هي رومانسية أيضا عند 
الشعرية « يفنيني أونينين » + كما 
يعرض تورقيئف مشاعن. الحب لدى 


ليه تيكولاي كارامزين ) كلالا ما ( 
“كاتب وناقد ومؤرمخ وصحافيٍ روسي ٠وقاسيلي‏ 
يوكوفسكي ( 11/417 1827 ) شاعن روسي 
كبير ٠‏ وهما من مؤسسي المدرسة الرومانسية 
في الدب الروسي الكلاسيكي , وقد كان 
لآثارهما الدور الكببي في ارساء قواعد نهضة 
.-جديدة في الثقافة الروسية ٠‏ 

ب المترجم - 


8 سرغي بيتروف ا 


مختلف التاس من مختلف البيئات 
الاجتماعية بدقة تاريخية ٠‏ ان 
« اينساروف » المثقف الديمقراطي 
العفل الذي "يهب هيلانة ل( يهسرب 
يسبب ضعف طباعه كما هو الحال 
بالنسبة لأناس طبقة النبلاءالطفيلية, 
بيلمن قوة هذه الطباع * انه يخافمن 
حبه تجاه هذه الفتاة التيلم تكن قادرة 
على مشاركته قضية حياته 2 وهو غير 
قادر حتى على التفكير يخيانة قضيته 
من أجل أرضاء مشاعره الخاصة , 
وهذه صفة من الصفات الاخلاقيةالتي 
كان يتحلى بها آنناك المثقفون 


الديمقراطيون المستقلون في الستيتات 


من القرن التاسع عشى ٠‏ ويذكرنا 
المشهد الغرامي الذي يجمع هيلانة 
واينساروف بالحديث المعروف الذي 
تم بين تشير نيشفسكي الشاب وخطيبته 
اولنا سوقراطوفنا ٠‏ يحدئنا 
تشير نيشفسكي في « مذكراته » عن 
أحد المواقف بينه ويين محبوبته , 
وكيف قص عليها بدل الكلمات التي 
عترم اب «ونشامية <اقنة مشطي 
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للسفر الى بطرسبرغ حيث « لا يملك 
شيئاً » وعن أمكانية « الاستفادة من 
ااحرية والحياة » 2 وعن قراره حول 
تكريس نفسه لخدمة القضية المي 
تهدده ب « النفي أو المشنقة » وكيف 
أنه الأ يمطيع ريظ مسيرها بمصتيه 

هذا وتوجد في مؤّلفات الكثيىر من 
الكتاب الواقعيين الروس أمثلة على 
ربط اشاس العاطفينة بالقشية 
الوطنية والاجتماعية لدى أبطال 
القمسصس والمسرحيات والرواياتالذين 
يعبرون عن أفكار المجتمع الجديدة 
ويناضلون في سبيل انتصارها-وكانت 
زوجات الديسمبريين يشاركنأازواجهن 
العمل الثوري وذلك عن طويق اللحاق 
بهم الى المنافي السيبيرية +* ان حركة 
الديسميريين قد غير تالاوضاعالقائمة 
وهذا ما استوعيه تورغينيف وأمثاله 
من الكتاب الواقعيين الديمقراطيين 
وعبروا عنه بأشكال فنية مختلفة - ان 
العلاقات الغاصة ومشاعن الحب لم 
تكن بعيدة عن الاشكال والمظاهنٌ التي 
اراق وماشها تازيعيا قحياة 


اقل الاب ناف الصل + وقاقت 
الصفات الأخلاقية والنفسانية للانسان 
في التصوير الواقعيى تطرح على أساس. 


مبدآ النزعة التاريخية ٠‏ 


لقد استطاع تولستوي ان يبرن 
بشكل أخاذ عملية تبادل جيلين في 
« الحرب والسلم » والفوارق في 
الطابع الذهني والنفساني لكلجيل- 
و يشير بو شكين كك ملاحظاته د« حول. 
التربية الشعبية » الى وجود مرحلتين 
في تطور شبيبةطبقة النبلام لذلك العصر 
فيقول : « قيل ١6‏ عاماً كان الشيابه. 
مهتمين بالغدمة العسكرية ٠٠٠‏ وبع 
عوور عذرة: ابو لأحظلنا طهسون 
أفكان لبيزالية “كانت يقاية تاق 
ضعرورية للتهذيب الجيد و يداي ةاحاديث 
سياسية محضة «٠٠‏ » «وملاحظةبوشكين 
هذه تتعلق من حيث الترتيب الزمني, 
بالفتىة ما بين ١8١١ ١41١‏ *وقد 
بعث تولستوي في روايته « الحربه 
والسلم » من خلال شخصيتي بيتيا 
روستوف ونيكولينكا بولكو نسكيافضل 
صفات فئة من شبيبة طبقة التبلاء في 
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مرحلتي التطور هذه التي يتحدث عنها 
بوشكين ٠‏ ان المثال المفضل بالنسبة 
لبيتياهو الفارس المقدام دينسوف ٠‏ 
ويواجه روستوف الشاب ميتة بطولية 
بعد ان يحقق حلمه في ان يصبح ضابطأً 
حقيقيآ ومقاتلا في جماعة الأنصار - 
وهناك مثل آخ. غامض يعض الشيء 
لكنه واضح قي اهميته التاريخية 
بالتسية للقارىء وهو ابن الأميراندريه 
ذو ال ١9‏ ربيعاً + ثمة اهتمامات اخرى 
( تستحوذ ابطال آل يلوتارخ ) تثيره 7 
انه يستمع الى الأحاديث السياسية , 
ويشرفعلى تربيته الليبرالي السويسري 
فيسال الذي ابعدماء الاي اكدريسه 
خصيصاً لذلك - 


ان الىومانسية البطوليةءوالشرفء 
والصدق , والصقام الروحي الذي 
يتحلى به الشاب نيكولينكا هي فيالواقع 
صفات مميزة للطابع الاخلاقي 
والنفساني لاولئك الذين شاركوا في 
حركة الديسمبريين ومن بينهم شباب 
ذوو أمزجة رومانسية لاتتجاوز 
أعمارهم 46 ه٠7‏ عاماً أمثال 


8 سرغي بيتروف 2*8 


ابول و نسكي وبيستوجوف وخاصة 
الكستدر أودو يفسكي الذين استاثرو1 
باهتمام تولستوي ٠‏ 


عندما نود القيام بتحليل أثر أدبي 
واقعى لابد من التميين بشكل دقيق بين 
تاكن العفين. .هق املف .[تنام- تاليقة 
هذا الأثى وبين الزمن الذيجرى تصوير 
المادة الأدبية في اطاره ٠‏ ان رواية 
« ابنة القائد » مثلا تلقي الضوء على, 
انتفاضة الفلاحين العفوية بشكلدرامي 
ولكن المفاهيم الايديولوجية لفترة 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر كما 
استوعبها بوشكين هي التي سيطرت على, 
اسلوب تفسسس الأحداث ٠‏ وكان بوشكين. 
يعتمد في ذلك على حركة بوغاتشوفه 
الشهيرة والجو السائد آنذاك ءواناس 
ذلك الزمن معالاحتفاظ باد قالتفاصيل 
في تصوين ذلك العصر ٠‏ 


ان عدم الدقة في تحديد الفتسرة 
الزمنية التي يجري خلالها التصوير 
الفنى في أثر دبي ما قد تؤدي الى 
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هذا الأثى حتى من قيل معاصريالكاتب 
نفسه ٠‏ أن بوشكين مثلا يعد تقديره 
الرفيع لكوميديا غريبودوف الشعرية 
« بلية العقل » قد قوجه بالنقد 
الشديد تجاه الأبطال , وهو يلوم 
تشاتسكي لأنه أدلى يخطيه واقواله 
امام مجتمع مثل مجتمع فاموسوقف * 
وعلى هذا الاساس يعتين بوشكين عمل 
تشاتسكي جنوتا » وهذا تقدين خاطىء 
من قبل الشاع.س يوشكين ٠‏ وسبب هذا 
الخطأ يعود الى كون بوشكين يتوجه 
ينقد بطل غريبويدوف في عام ١8176‏ 
أي ف سنة ظهور الكوميديا » ولكي 
تحكم على تصرقات تشاتسكىي لايد من 
الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية 
للنصف الثاني من الستواث العشي 
الأولى للقرن التاسع عشر , وهي الفترة 
التي تركزت فيها نزعة” تشاتسكي نحو 
الحرية ء كما ظلهن فيها النزاع الذي 
اتخذه الكاتب كأساس لأحداث 
الكوميديا ٠‏ ان الوضع السياسي في 
الوقت الذي ظهى فيه تشاتسكى يختلف 
كليآ عن الوضع السياسي الذي رافق 


عملية الانتهاء من وضع الكوميديا 
« بلية العقل » * لقد أفحم تشا تسكي 
أمثال قاموسوف بالكلمات الملتهية 
وكانت هذه قضيته » أذ من المعروفعن 
الشياب « الليبراليين »الروس ف مطلع 
السئوات العشر الأولى للقرن التاسع 
عشر ميلهم الى اتخاذ مواقف علنية 
ومكشوقة في فضح الرجعية الاقطاعية 
والدهىة ال الكان لوو مكنا :امكن 
ذلك ١أما‏ في ظروف الردةالآر اكتشيفية 
) نسبة الى آراكتشييف وزير داخلية 
الحكومة القيصرية الزجعية آنذاك ب 
المترجم ( وعشية حركة ١5‏ ديسمين 
فقد انتقل تشاتسكي من مر حلة الكلام 
والخطاية الى مرحلة التحضير لعمل 
ثوري ٠‏ ومن الطبيعي ان تيدو كلماته 
التي أدلى بها في صالون قاموسوف 
بالنسبة للشاع.ن بوشكين تعبيرأً عن 
قوضوية مضحكة ٠‏ لكن غريبويدوف 
كان دقيقاً جد من الوجهة التاريخية* 
وبالاضافة الى ذلك ٠»‏ ومع تصوينل 
الوضع المأسوي لتشاتسكي المنبوة 


والنائطن: خط قروو يذو مسافة [بعد 


4ه 


مما توصل اليها بطله ووجه نقده الى 
تواخي: الشف الكابئة فيه اتتطلع في 
ذلك 0 مواقف النصف الآول من 
العشرينات , كما دعم مسرحيته 
الكوميدية بادخال فكرة ضرورة 
الانتقال الى وسائل اكش فعالية في 
النضال ضد الرجعية الاقطاعية ٠‏ 
تدور احداث رواية.تورغينيقف « في 
الشية » عام 1868 ٠‏ وفي مام 
١81-‏ حاول التاقد دويروليويوف 
شرحها فأبدى عدم رضاه بسيب أن 
تورفيتيف لميمدد حياةبطلهاينساروف 
-حتى مرحلة المواقف الاولى مشا ركتهني 
ه النشاط الوطتي الثعال » اي في 
حركةالتحرر الوطتيللشعب البلفاري ٠‏ 
وعلى كل حال فان تورغينيف في 
تصويره لهيلانه واينساروف كبطلين 
اكابين ”قن اينف اعشانة فيل ال 
.شيء بالواقع الروسي وبحركة التطور 
التقدمية للمجتمع الروسي - فلى 
أظهر تورغينيف بطله اينساروف 
كناسل وعهين ىق ساء السراع كال 
اي شيء كان بامكانه إن يشير ؟ وما 
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هي اشكال « النشاط الوطني الفعال » 
في ظروف الايام الأخيرة للقيصر 
نيقولاي ؟ ان تورغينيف كان محقاً من 
الوجهة التاريغية فهو قد اظهن امثقف 
الديمقراطي الشعبي في حالة التحشير 
والاستعداد للتضال وليس في مجراه ٠‏ 
وكذ! كان الأس بالنسبة لقضيةالتطور 
الاجتماعي الروسي « عشية العصصى 
الجديد ٠‏ اما في صيف عام وم ١‏ فلم 
يكن دويروليوبوف ولا تشيرنيشفسكي 
قد ظهن! على المسرح التاريخي , لققد 
كانا في مرحلة الاستمداد لعملهما 
افيد > .اك التزيةا الع بيعك: عليؤيا 
نقد دويروليوبوف تختلف عن الحالة 
الاجتماعية التاريغية التي سلط عليها 
تورغينيف الضوء ٠‏ ومع اظهار 
تطلعات الوطني البلناري ايتساروف 
الحماسية لاسقاط الظالمين في وطنه في 
اطار الوضع الثوري المتنامي فيروسيا 
عام ١81١‏ قام تورغينيف يطرح نداء 
للنضال ضد «١‏ الاتراك المحليين » وهو 
تلم أيه هن الندام لدي «طرتسه 
بحق دوبروليوبوف في مقالته الشهيرة 
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« متى يأتي اليوم الحقيقي ٠05‏ 

ومن الطبيعى انه لهده او تلك من 
الاسباب لا ينجح الكتاب الواقعيون 
اليارزون دائماً في ممارسة النزعة 
التاريخية » وكثيرأ ما يظهرفيمؤلفاتهم 
عن الماضي التاريخي ويهنذه الدرجة 
او تلك عنصر الحداثة , الأمر الذي 
كان بوشكين يتفاداه + ومن المعروف 
أن تولستوي نفسه لم يتمكنمن تفادي 
ذلك وهذاا ما 'ظهن ف شخصية يبن 
بيزوخوف « الحرب والسلم » الذي 
صدقها التاريخي » ينفس تطلعات 
الكاتب تولستوي في شبابه ٠‏ وعلى كل 
حال فان الواقعية هي التي تجعل من 
مبدأ النزعة التاريخية وسيلة ضخمة 
من اجل التعببيي الصادق عن الواقع في 
ماضيه وحاضره ٠‏ يقول هيفل« الدقة 
هي سمة وجهي الفن : انهاسمسة 
المضمون والشكل » وهي « تف ساللحظة 
التي يتطابق فيها الوجهان ويتجاويان 
بع ينههنا السسي 6 أن هدم السنة 
في الفن الواقعي للقرن التاسع عشي 


تظطه. في اشكال الدقة الاجتماعية 
والتاريخية ٠»‏ 

أن المبادىم العامة للواقعية كمنهج 
فنيى تتيح للكاتب الواقمي امكانية 
التصوير الموضوعي للانسان وللبيئة. 
المحيطة يه ٠‏ وان المعرقة الفنية 
الحقيقيةللحياة تظهر. دوماً فيتصويرها 
الموضوعي ٠‏ الأمن الذي يعتس السمة 
الجومرية انيع الواقبية في الت + 
يقول غوركي : « الواقعيةهي التصوي., 
الموضوعي للواقع ٠‏ * 

أن موضوعية شكسيير المعروفة تأتي. 
من معرفته حققنيقة أن تصرفاتالاتسان. 
التى تصدر عنه طبيعته الذاتية خاضعة 
لمنطق الطباع البشرية التى تظهي . 
نفسها في هذه أو تلك من اللروف * 
وعندما و ضمع شكسبين في هذه الظروف. 
أناساً ذوي أشواق وتطلعات معينة لم 
يتدخل ككاتب في مجرى الأحداث التى, 
تتطور بكل موضوعية كنتيجةللعلاقات 
المتبادلة بين اليشر والظروف المحيطة 
بهم « وبهذ! الشكل تسيطبى على العالم, 
الذي صنعه شكسبس ضضيرورة حاسمة» 
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أن علم الأدب اليورجوازي الذي 
وم الزسرفية كد ادن لبذ بلا يعي 
بأشكال مختلفة ذاتية شكسبير ويرى 
فيها رفي الفن وسموه عل الحياة ٠‏ 
وبهذا الشكل تقريباً جرى تفسير 
» الهدوءالاولمبي » لغوته ٠‏ ولابد من 
القول هنا آن موضؤوعية شكسسر لا 
تتطابق كلياً مع الذاتية. ولا تنبع من 
روح اللاأبالية تجاه مايحدث + ونحب 
إن تكن مرف عيرق إن سديحة: ازنك 
لين الشهيرة « لا يوجد في العالم 
مذنبون » لا تعنيىي مزاج اللامبالاة 
المزعوم عند شكسبير . والفكىرة هنا 
تدور حول وجود سيب كاف لكل ماهو 
موجود قي الحياة هذا ولا يوجد في 
العالم الذي يصوره شكسيبير أي ظلر 
من أدب الارشاد والمواعظ . وقد أشار 
بيلينسكي بحق الى أن « شخصية 
شكسبير تضاء من خلال ابداعه رغم 
ظلهوره غس مبال تجاه العالم الذي 
يصوره كالقدر الذي ينقذ أو يدمسر 
أبطاله » ٠‏ ان شخصيةالكاتبالمسرحي 
العظيم تظهن من خلالمشاعرهالحماسية 
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ومشاركته المعنوية التي يصور بها 
مأساة لين والمصين الأليم لروميو 
وجولييت ٠‏ وبهذا! الصدد يقول 
بيلينسكي : « ان الموضوعية لا تعني 
أبدآ الرصانة الباردة التي تكن 
الشعن , وشكسبيي شاعن عظيم ٠‏ انه 
لا يضحي بالواقع مقابل آفكارهالمفضلة 
ولكن رؤيته الحزينة والممرضة أحياناً 
تبرهن على أنه يدفع ثمنا فادحا تكفيراً 
عن حقيقة مأ يصوره » * 


كان الفن في عصصر الرومانسية 
اتعكاساً للعالم الداخلي لشخصية 
٠‏ وكانت الرومانسية 
تلم بظايع : القاحية + ولسم ‏ يتمتل 
الرومانسيون بين شخصية الكاتب 


الكاتب نفسه 


ومؤلفاته 2 ويعتيرونهذا! الأمنى خطوة 
نحو الأسسام بالئسية للمدرسة 
الكلاسيكية , والحق يقال انها كانت 
كذلك في مجرى تطور الفن ٠‏ أما 
بالتسبة للواقعية فكان هلى الكاتب أن 
ينفصل عن بطله والنظى اليه كثمسرة 
للواقع الموضوعي ٠‏ أما حرية الكاتب 
التي يتحدث عتها الرومانسيون 


الآداب الأجنبية ‏ 149 


1 دراسات فى الواقعية ٠8‏ 


وينضلونها على المقاييس والقواعد 
المعروفة في المدرسة الكلاسيكية ققد 
أصبح عليها أن تخضمع من جديد 
لا لقواعد يل لقوانين تطور الواقع 

لقد فهم بوشكين ميدأآ الموضوعيةقٍ 
تصويس. الحياة بشكل صحيح وعميق , 
وعلى أنه عدم تدخل شخصية الكاتب 
فيما يصوره مهما كان الشكل الذي 
يجري فيه هذا التصوير. - ونحب أن 
نذكبي هنا أن بوشكين في ملحمته 
2 الأسير القفقاسي » ياعتراقه هوء 
حاول اسقاط طياعه الذاتية بشكل 
فنى على شخصية الاسير » وقد أشار 
الشاعى بعد ذلك الى أن محاولة تناول 
الواقع بهذه الطريقة يعني الارتباط 
بالمدرسة البايرونية ٠‏ وفي تعليقه على 
رواية الكاتب بوريس قيودوروف 
« الأميي كوربسكي » قال بوشكين في 
رسالة بعث بها الى صديقه بليتئف 
٠٠‏ وبهذا 
يتصرف على الطريقة البايرونية » » 
لقد تغلب يوشكين فيما بعد علىالنزعة 


« أن بوريس يصف تفسه 


الذاتية للرومانسية مع الأخن بمين 
الاعتبار أمزجة قرام ذلك الزمنو ميلهم, 
الى الربط ما بين شخصية المؤلف 
وشخصية البطل الرئيسي ٠‏ هفي 
مسرحيته الشعرية « يقفيني أوينفين » 
كان يسره الاشارة دائما الى الفارق 
بين شخصيتهكشاع. وبين بطلداو نيفين 
الذي لم يكن سوى « صديق طيب » 
للشاص. نفسه ٠٠‏ ويقحم بوشكين نفسه 
خلف أطب الأحداث الجارية قي الرواية 
ويحتفغل لنفسه بحق التعليق عليفا 
يموضوعية صارمةوذلك , فيما يتعلق 
بموضوع وشكل العودة الى الغنائية 
الشعرية ٠‏ ومن المعروف أن الطابسع 
الغنائي للشعنس قد جام معالرومانسية, 
لكن أشكال ظهوره كانت متباينة ٠‏ 
ان ماهو ذاتي في الكاتب يجد في 

ان تورغينيف مثلا يقدمء بشكل٠٠‏ 
يثي الانعباه » الفرق بين نموذجينمن 
الكتابانطلاقاً منوجهة نظى الموضوعية 
فيقول : « اذا كانت دراسة المظهنر 
الغارجي للناس الغرياء وحياتهم هي 


قات 


التى تهمك أكش من اسقاط مشاعرك 
وأفكارك الذاتية + واذا كانت لديك 
رغبة باعطاء صورة صحيحة ودقيقة 
ليس للمظه. الغارجي للاتسان فقط 
بل لأبسط الاشياءم » آكش من التحدث 
بشكل حار وجميل عما تحس يه تجاه 
هذ! الانسانأو هذه الاشياء فهذا يعني 
انك كاتب موضوعي . ويمكنك الشروع 
بعمل روائي أو قصصي » * وقدكان 
تورغينيف كاتباً موضوعي من هذا 
النوع رفم شهرته كفنان عاطفي 
وجداني + وقد كتب تورغيئيف يصف 
خصائص مجرى عملية الابداع لديه 
فقال : « عندما يبدأ اهتمامي بطبعما 
قانه يسيطى على عقلى ٠‏ ويطاردني 
ليلا ونهارا ولا يترك لي مجالا للوراحة 
حتى أنفصل عنه - وعندما أطالع 
شيئا ما تراه يهمس في اذني رأيه 
بالشيء الذي أطالعه , وعتدما أخرج 
للنزهة قانه يخبرني ياحكامه حول 
أشياءلم آسمع بها ولم أرها ٠‏ وأخيرا 
فائني أستسلم وأجلس لكتابة سيرة 
حياته ٠‏ واسآل نقسي : من هو أبوه 
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ومن هيأمه ؟ آي نوع منالناسكانا؟ 
وماهى اتووغ: العائلة الع يبغلاتها :+ 
وماهي غاداتهم وغير ذلك ٠‏ ثم انتقل 
الالمرحلة التىجرت فيها تربية بطلي» 
والى مظهره الخارجي , والى الأماكن 
التى أمضى فيها سنواته وتكونت فيها 
عآيامه + واعان اطلق. ال عنمن 
ذلك , كما حدث معي أثتام الكتابة 
عن بازاروف ٠‏ لقد سيطر علي لدرجة 
أنني كتبت باسمه دفتسي ذكريات 
الىاهنة ٠٠‏ » 


أن الوسوطية منج النطائق “معن 
طريقة التعيير والموضوع الذي تعبسر 
عنه وسلامة وضوحه 2 وهي الوحدة 
بين السطح والقاع 2 بين الظاهميرة 
وجوهرها ٠‏ أن موضوعية الكاتب كما 
رآها بيلينسكي هي قدرته على « فهم 
الامور كماهي » منفصلة عن شخصيته, 
والانتقال الى وسطها والعيش ضمنهام» 
المهجي ادق عسل فيسذا نظرية 
الحتميةفي التعيير عن سلوكالشخصيات. 


+ الآداب الأجنبية ب 19١‏ 
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الروائية والقصصية وعن أمزجتها 
ومعاناتها والعلاقات المتبادلة فيما 
بيئها ٠‏ وفي طريقة عرض البواعث 
لكل عنصر تجاه الاوضاع المختلفة 
والتصادمات ٠‏ وفي حديثه عن واقعية 
ليرمنتوف في عمله الروائي « بطل من 
هذا الزمان » لاحظ بيلتسكى أن 
أحداث الرواية تنبع من طباع 
شخصياتها وبشكل ينطبق كلياً مع 
قوانين الضرورة وليس كما تفردض 
ارادة الكاتب نفسه ٠‏ ويقول اميل 
.زولا في هذا المجال : « الحدث ههىوى 
عبارةعن قطور متطقي للشخصيات » 
أما بلزراك فيعلق قائلا : « اذ! شاهد 
المتفرجون أثناء عرض ما لمسعرح 


العرا ئس يد الفنان قاتهم يتصرفون٠‏ 


وكذا الأمن بالنسبة للكاتب الروائي 
ان الادراك العميقالذي 
تهيؤه لنا الواقعية لفهم قوانين حياة 
الانسان ضمن المجتمع يساعدنا على 
حصر مسألة الوقوعفي دائرة ما تنسميه 
«الآلية» والابتعاد عن صفات التطبيق 
العملى للىومانسية ٠‏ وبالتالي عرض 


وعرائسه م "٠‏ 


الاحداث يشكل شرطي وليس كنماذج 
ثابتة » وتدخل المؤّلف في الصورة 
الحياتية الموضوعية التي يعرضها 
علينا ٠‏ 

وعلىكل حال فالكاتب ليس مصوراً 
شوتوغصر افيا واثما هو انسان خلاق 
ومبدع ٠‏ انه يعيد تصوين ظواهن. 
الحياة نل خوج مقامينيه التكرية 
ولأهداف اجتماعية وفنية معينة . فما 
هئ الحلاقة" الفائنة ينين المسيرة 
الموضوعية للحياة والارادة الابداعية 
للكاتب في المنهج الواقعي ٠‏ 

يتصور غوركي العلاقة المتيادلة 
بين مبدأ الموضوعية وارادة الكاتب في 
مجر ى التأليف الواقعى على النحو 
التالي : « أرى أنه لا يجوز عىرضلن 
الشخصيات كماهو مفروض عليها أن 
تتصرف ٠‏ فلكل شخصبية ارادتها 
الذاتية , والمؤلف يأخدها بصفاتبا 
هذه من الواقع كمادة « نص فجاهنة » 
ثم يقوم بعد ذلك ب « معالجتها» 
وصمقلها وذلك بقوة تجربته الذاتية 
ومعارفه » فينطق بكلمات توقفوا هم 
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عندها , ويسترسل في تصرفات لم 
يقوموا بها , لكنهم كانوا مجبرين على 
أدائها نتيجة صفاتهم « الذاتية » 
و « المكتسبة » ٠‏ وهنا يفسح المجال 
ل « ابتكار » المؤلف وبراعته في 
"تحقيق ذلك ترتبطا يقدرته على 
«الاسترسال في أقوال وتصرفات أيطاله 
الاساسية ٠‏ ان أبطال دوستويفسكي 

: تقويي وبشكل خاص ايةان 
وديمتري كارامازوف والأمس ميشكين 
'وستافروغين وغروشنكا قد عرضواإ 
.بشكل ناجن وتام وتعتين تماذجعقي هذا 
المجال ٠‏ أماأ راأسكو لينكوف فان 
دوستويفسكي قد قلب رآأسه 2 وصو 
معروض بشكل غير مكتمل وغيرمقبول 
بشكل كاف , وهو خاضع لأفكار 
.مسيحية طوباوية في اليحشعنالخلاص 
من العذاب » - 


يقوم غوركي هنا بحل معضلة هامة 
جد بالنسية للواقعية و هي العلاقة بين 
الواقع والابتكار في الفن ٠‏ ان المسألة 
التى تحتل المكان الأول هي قوانين 


#ا سرغي بيتروف 15 


الواقع الذي يجيي تصويره وعلى وجه 
التحديد صفات وتوهية الانسانكنظيير 
أشخصية البطل ٠‏ والمسألة الثانية هي 
ارادة الكاتب ٠‏ وهى بالنسبة للأديب 
الواقعي حياة بطله ودورها كبيي جد 
اذ انعلى الكاتب الاختيار , والىربط, 
والاسترسالءوالانجاز والخ +٠‏ وهذا 
كله يقشكل صعوية قائقة وتعقيداً في 
المهمة التىهو بصدد حلها ٠‏ وقد أشار 
تولستوي ألى ذلك بشكل جيد عندما 
قال في رسالة بعث بها الى صديقهفيتو 
في تشرين الثاني عام ٠ا4١‏ « لا 
يمكنك التصور كم يصعب علي هذا 
العمل : الحراثة المسبقة للحقل الذي 
أجبرت نفسي علىزراعته ٠‏ يجب على 
التمحيص , والتأمل » وافت راض ملايين 
الاحتمالات كي أختار منها 
ماس افيه را وهدذ! أمن في منتهى 
الصعوبة م ٠‏ 

ان صحة الاختيار وصدق الخيال 
الفني تتعلق يمدى معرفة الكاتب 
للحياة وفهمه للعلاقات الواقعية في 
المجتمع 2 وكذلك لمدى الترابط بين 


و الآداب الأجئبية ب ١91‏ 


١م‎ 
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مخططه الفكري من جهة وبين المسيرة 
الموضومية للتاريخ ٠‏ واتجاهاتالتطور 
الاجتماعي وجوه الأمون من جهة 
أخرى + 


ولكن هل نستطيع اعتبار المعالجة 
التصويرية موضوعية لدى اولك 
الكتاب الواقميين اذا كانت مثلهم 
الاجتماعية وأشواقهم تناقض المجرى 
التاريغي للأمور والتطور: التقدمسي 
المواقع الموضوعي نفسه بصرف النظى 
عما اذا كان الكاتب يعي وجوه مثل 
هذا التناقض آم لا ؟ ان الجواب على 
سؤال كهذا وارد فيكلماتتورغينيف: 
« ان تصويل الحقيقة وواقع الحياة 
بدقة وقوة هو أكبس سعادة بالنسبة 
للأديب حتى ولو كانت هذه الحقيقة 
لا تنطبق مع عواطقه الذاتية » ٠‏ 
و تحب أن تذكنر هنا ملاحظة انجلس 
حول انتصار الواقعية على الأوهام في 
أدب بلزاك عندما تحدث عن عواطف 
الكاتب تجاه الطبقة الارستقراطية 
الفرنسية القديمسة فكتب يقول 
8 ويالرغم من هذا لميكن نقدهالساخض. 


أكثشر حدة , وهجاؤه أكشش. مرارة كما 
هو الحال عندما دقع نفس اليشير الذين 
يستلطقهم الى التحرك وهم 
الارستقراطيونو الارستقراطيات ٠‏ أما 
الناس الوحيدون الذي تحدث 
باعجابظاهص. فكانوا أعداءهاللدودين» 
أنهم أنصار الجمهورية , أيطال شارع 
« دير القديسة ماري » , الذينكانوا 
يعتبرون ف تلك الفترة ١‏ م - 
1 ) الممثلين الحقيقيين للجماهير 
الشعبية ٠‏ انني أعتين أكبن تصرٍ 
للواقعية , وأكش ملامحالناقد الساضص 
بلزاك قيمة هو اضطراره لاتخاذموقف 
مناقضش لعواطفه الطيقية الخاصة 
وأوهامه السياسية ورؤّياه لحتمية 
انهيار الارستقراطيين الذينيستلطفهم 
و تصويره لهم كأناس لا يستحقونثن 
مصيرأ أآفضل » ورؤياه أيضا لأئاس 
المستقبل الحقيقيين في المكان الذي 
يمكن وجودهم هم وحدهم فيه » . 
وهحكذا نجد آن الموضوعية في 
التصوير الواقعي شرطلي ضيروري 
للواقعية في الفن ٠‏ وبالاضافة إلىهذ! 
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فان الفن الواقعي لا يكون على هذا 
القدر من التأثيي اذا افتقى الى الروح 
الذاتية الجبارة ٠‏ والمقصود يذلك ما 
أشار اليه بيلنسكي : « ليس المقصود 
هنا تلك الذاتية الضيقة والمحدودة 
التى تشوه الواقع الموضوعي للأشياء 
التي يصورها الشاعن . بل الذاتية 
العميقة ,. الشافلة ٠‏ والانسانية التى 
يقبل: بها القنان على اكتشاف الانسان 
بحر ارة في القلب ورقة في النفس» 
وتعاطف معالروح ٠‏ انها الذاتية التي 
لا تجعل الكاتب غريباً عن العالم الذي 
يصوره , فينظى اليه بخمول ولا مبالاة 
بل #دقمة الى 'تموين لاهن العالئع 
الخارجي عبن نفسه الحية لينفث فيها 
من هذه الحقين ووه تحيا ,بها -: 


ان الذاتية لا تعنى النزعة الذاتية 
نقسها * فهى ‏ أي الذاتية ‏ فيالفن 
26 العباس: الدانقلي: 1 و الاسلاسن 
للفكرة » والتوجه الفكري ٠‏ انها 
. اهتمام الفتان الحار بقنه كواسطة 
لا من أجل اظهار شخصيته واسمه , 
بل قبل كل شيء من أجل التأثي على 
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الحياة ياستخدام المثل الجمالي ١‏ 

والاقكار الاجتماعية والسياسية 

والاخلاقية وغيرها المطروحة فنياً 2 

والاتفعالات الخاصة لاثارة مشاعي. 
القارىء ٠‏ هذا وتظهر ذاتية الفنان. 
بهذه أو تلك من القوة في كل ابداع 

فني حقيقي 2 وهي نظهى في الواقمية 

في الشكل الموضوعي الصادق والأمين 

لتصوين الحياة الواقعية ٠‏ كان فلوبي. 
يشيه الفنان بالاله التي يجب عليه ألا 

يظهي في آعماله الابداعية وأن يظل. 
جياراً وقأدراً 2 ويقول أنه يجب 

الاحساس به دائما دون رؤّيته ٠‏ 


وقد تحدث ليف تولستوي أيضاً في 
نفس المجالء وانه لا يجوز ظهور 
شخصية الكاتب بشكل مياقى من خلال 
الشخصيات الفنية أو سين أحداث. 
الرواية بل الاحساس. بها فكتبيقول: 
« ان آكششر الآثار الأدبية القريبة الى 
النفنس هي' التي يحاول فيها الكاتب 
اخفاء آراءه الشخصية . ويبقى في 
اأوقت نفسه مخلصا لها في كل وقت. 
وبهذا الشكل يتم اكتشافه » + ومن 


+ الآداب الأجنبية ب 198 


دراسات ف الواقعية 94« 


المعروف أن انجلس يعتقد أيضنا أن 
« التزعة الشخصية يجب أن تنبع 
تلقائياً من الوضع و التاق دون 
الاشارة اليذلك ٠٠‏ واندكلما «اختفت 
آراء الكاتب الشخصيةكان هذا أفضل 
يالنسبة للموّلفات الفنية م » 


أن الموضوعية أيضا لا تنطبق مع 
النزعة الموضوعية أي اللامبالاة ٠‏ ان 
ميدأ فصل الفنان عن ابداعه دقع 
قلوبير الى التأكيد بأن حب الكاتب 
تجاه أي شيء أو أية ظاهرة ما تعرقل 
تصويره الموضوعي ٠‏ لكن تولستوي 
يرفض يحزم أمثال هذه النزعات 
الموضوعية ٠‏ أن حبه ء أثناء كتابة 
« الحرب والسلم » ء ل « الأقكان 
الشعبية » ول « فكرة العائلة » أثنام 
كتابة « آنا كارينينا » قد ألهمته في 
أيذاعة” > ها قلوبق ققد 'اخنى وطورد 
« الأنا » من 'مؤّلفاته الى درجة أنه 
برهن استحالة الحل النهائي لهذه 
المسألة ٠‏ 

ويعتقد البعض أن اقحام العنصىر 
السياسي ‏ الاجتماعي في الآثى الأدبي 


وتأدي الرحوه اتريعية ا اجن 
الواقعي » وليس هذا سوى وهم ير جع 
أثره الى نظرية الفن للفن ٠‏ ففي 
الكثبي من مؤّلفات الواقعية الكلاسيكية 
نشاهد أقوالا تعود للمولف تفسه 
كتبت يشكل مدلولات 'اجتماعية 
فلسفية أو بشكل مواعظ وحكمأخلاقية 
أو استطراد عاطفي ٠‏ وتكفي الاشارة 
الوالمقدمات الشهيرة في رواياتفيلدينغ 
والاستطرىادات العاطفية لبوشكين 
وغوغول التي تعتين تموذجاً وخاصة 
للأدب السياسي ٍُ الاجتماعي »وكذلك 
الالمدلولات العقلانية للكاتبتولستوي 
في روايته « الحرب والسلم » » ان 
هذه الاشكالالمباشرة في اظهار شخصية 
الكاتب لا تخالف التصوين الموضومي 
يل العكس , انها مشروعة وضرورية 
من الوجهة الفنية ٠‏ 

ان بوشكين في استرسالاته يتناول ' 
مختلف أنواع المسائل المتعلقة بشكل 
مباشر بالطرح الفكريلرواية «يفغيني | 


دونيغين » ء وهي بالتالي لا تقتحم 
سين الروايةكشيء غىر يب وغيرضروري 


14 


بل العكس ٠‏ وهذا ما نلمسه أيضا 
ف أدب تولستوي , ولكن بشكل مضخم - 
دعلى كل حال فان هذه 0 


لزذلفة 0 06 2 » * وأن 
استرسالات تولستوي مرتبطة دائماً 
بمشاهد ذات [همية..تاريخية أو بس احل 
“الأوج .في :تطؤر أحداث الرىواية ٠‏ 


ويشكل عام تادر ما يوجد كاتب 
واقعي في الأدب العالمي لا نصادف في 
آدبه مثل هذه الآراء ولو كان ذلك 
بشكل حكم وأقوال مأثورة ٠‏ ان كتاب 
الواقعية الكلاسيكيين يرون مثل هذه 
المقاطع الخطابية حقآ لهم لكن هذا 
الأمن ل يود بهم الى التدخل الفظ 
ان الأسداك وآ دق مسق الأبطال. + 
وكثير؟ ما استخدم الكتاب الواقعيون 
طريقة شيلنى وغيرها من أشكال الومهظ 
التي تتسم بها المدرسة الكلاسيكية ٠‏ 


9 الاديام العامة يي 3 انمية ‏ كمنهج 


8 سرغي بيتروف ا 


عن ابداع الكاتب 2 بل انها تتراكم 
فواطار مجرى الممارسة الفنية العملية 


للواقع ٠‏ آما التحليل العلمي فائسه. 


8 يكشف. عن هذه المبادىم كخصائض 


للعلاقة الجمالية بين الفن والواقع 
مطروسة :ف -متظونة ‏ العنسيات القنيد 
للآثار الأدبية ٠‏ ان روّية الكاتب 
وتصوراته عن الحيأة موجودة في نفس. 
المؤلفات الأدبية , أما مادة اهتمامه 
فهي الانسان والعالم المحيطظ بهءو لهذا 
فان مبادىم الواقعية كمنهج فني تظهر 
في الشخصيات , وق النماذج الأذبية2. 
وف الطياع النموذجية والظروفه 
التحوفجية الفيطة بها والق مبرهنة 
على النشاط , وكذلكفي مصائن البشي 
والكشف عن العلاقات المتبادلة بين 
الانسان والمجتمع وفي عملية تصويى., 
العياك نتنها وجواتيهنا. التبودبية 
والجوهرية ٠‏ وهذ] كله يطرح أمامئلا 
مشكلة جوهر النموذجية وأشكالها فيه 
الواقمية [] 


+ الآداب الأجنبية ب 1917 


ا 
من الشعرالا نكليزي المعاصسر 


في كتابها : « الشعر اليوم » الصادر في عام ١84١‏ + والذي يغطي المشهد 
الشعري في بريطانيا بين عام( ١95* 21١965‏ ) + وصفت إليزابيث جيننغز 
5وسنممهه1 طاءط هنا ذلك المشهد ء بأنه يتميز يبروز ما أسمته ب «الشعر السري» 
الكتمرد على الشعر الأكاديمي وعلى شعر المؤسسة الفنية والاجتماعية القائمة ٠‏ 


وفي كنابه : م الشعر اليوم « الصادر في عام االاإقلء, والذي يغطي المشهد 
.الشعري في بريطانيا بين عام ( .195٠‏ 1.977 )» كتب الشاعر والناقد البريطاني 
.أنتوني ثويت مانه105 زدمطنسىم يقول ان تسمية الشعر السري لم يعد لها معنى 
.بعد مضي سنوات معدودة عنى صسدور كتاب ( جيننفز ) ٠‏ ذلك ان الشعر الانكليزي 
المعاصى قد تسرب الشعر السري فيه الى ضوء العلانية » وأصبح يسيطر على المشهد 
«الشعري المعاص ٠‏ 


ْ ومن المتعذر استقصاء أسباب ذلك الآن ٠‏ الا أن من المؤكد أن هذا التطور 
"أو الانقلاب ء قد تميز يبروز النزعة الغنائية والرومانتيكيةكرد فعل على العقلانية 
:والكلاسيكية , وبسيادة روح المراهقة غير المسؤّولة 2.والبساطة ء والنثرية 2 
ْ : ٍ 


وا 


.والتجريبية البعيدة عن التكلف , والسخرية » والبتاءة » والفكاهة ء والضحك 
اليريء « والاحتفاء بايقاع التجارب اليومية ع 


ولاريب ان هذه العناصص تصدر في مغظمها عن تالس جلي" بشعراء الأغنية 


.الشعبية في بريطانيا وأمريكا (8عه2 ج60 . 


وفي هذه المختارات التي ثمثل ثلاثة شعراء يطلق عليهم اسم شعراء (ليفربول) 
.ويتشابهون في خصائصهم الى حد كبير » يمكن أن نلمح أبرز ملامح المشهد الشعري 


في بريطائيا. اليوم. .و .. 


روجر ماغاو 


12002111101 
قصيدةح لم 


عي ركن مسكني 
نمث شجرة 

ش جرةسرعيدة 
-شجرتي 

أوراقها في طراوة 
الجسد البشري 


وعصافيرها تغني 
أشعارا لي 
وفجأة 
تقدم رجلان 
بلا تحذير 
تقدما بايتسامتين واثقتين 
و يفاسين 
مصنوعتين من أعذار مزورة 
فاستأصلاها 
ربما 
بالأمس 
وريما قبل الأمس 
أظطن أن ذلك حدث قيل الأمس 


الآداب الآجنبية ب 144 


8 مختارات من الشعر الانكليزي المعاص 8ه 


النزانة ملأى بجنود المشاة يا أماه 


الخزرانة ملأى بجنود المشاة يا أماه 

لقد توسلت اليهم 

ولكنهم زمجروا قائلين 

ان الحياة للرجال 

ثمة دبابة ( ستتوريون ) في غرفة 
الاستقبال 

توسلت الى الضابط , 

ولكنه ضحك قاكلا انها 2 تعليمات 


جلالة الملكة » 
( لبان لم يك يدقع العان . الود 
على أي حال ) ٠‏ 


لثمن سوارك الذي تثمرفين ايه <+آماه 
ثمة سحابة شكلها كالفطن في الحديقة 
الخلفية 
حاولت أن أجلب القطة الى داخلالبيت 
ولكنها تهشمت الى قطع في يدي 
ساولت 1ق أذهن النوافن. الياسشن 


ولكن لم تكن هناك نوافذن 
حاولت الاختباء تحت الدرج 
و لكنني أخفقت لأن قادة الدفاعالمدني, 


مت بصو نه 
حاولت الاتصال بالمصورين 
الصليبه 


م 


© 
ذهبت باحثاً عن شرطي ولكن الشرطة 
ذهبت : ياحثا عن عزية ولكن. المريات. 
كانت مقلوبة رأساً على عقب 
ذهبت باحثاً عن كاهن ولكن الكهنة 
كانوا راكمينى 
آماه لا تضطجعى صامتة هناك 
أماه لا تضطجعى صامتة هناك ٠*٠‏ 


ثمة شيء مثير للحزن 
ثمة شيع مثر للحزن 
في الكأس 
عليها آثار آتحمى الشفاه 
يدفع بها الى الخادم بقرف *٠‏ 
فتاة مشقوقة الشفة 
لا يريد 


أحد 


أحيانا 


والبطاطا ) 
أقكى بصمت 
بيقنا يَف الباكد العل هل ( :النشبك 
واليطاطا ) 


زرا 
أن أشتري عشاء لرجل واموآة 


1 

٠ 

-١ 
فيو‎ 


أنت مخلب الهرة 
في صمت منتصف ليل سمك المرجان 


تغطي قدمي؟ كاللحاف اليارد 


أنت الدب الدمية 
مطروحة بجانب حادث اصطدام 


أنت اليوم الضائع 
في حياة قاتل أطفال 


أنت شجرة تحت المام 
تتلوى الأسماك من حولها كالأوراتق 


أنث الاخضرار الكتيم 
الذي لا يخترق 


أنت السيق المىرهف 
الذي قتل أول بىريم 


د الآداب الأجنيية ب 9٠0١‏ 


مختارات من الشعر الاتكليزي المعاصص لا 
أنت المرآة العمياع 

قبل آن تحس الستاشل 

أنت قطرة الندى على ورقة التويج 
قبل أن تجهش الفيوم بالدماء 

تحت أقدام الأطفال ال ىاكضين 

انت. القفاق المفاطي 

مرتعشاً بيد الجر”اح الهمجية 


أنت الريح عابرة سلكاً شاتئكا 
صارحة ضد الحرب 


أنت الفىراشة 
محصورة بين أضلاع تاج شوكي 


أنت التفاحة المتروكة للمعلم 


في غرفة مشبعة بالرطوية 


آنت أوراق عبياده الشمس 
ترتجف فوق الأشجار الملوحة بالشمس 


أنت الليلاب 
تتسلقين على جدراني 


أنت المسافة 
بين ( هيروشيما ) و ( كالفاري ) 


أنت المسافة 
بين الاعلان والعنصاب 5عومتتاعا1 


أنثت المسافة 


أنت اللحظة 

قبل أن تستحيل كتب الحرب فالمكتبة 
العامة 

الى ضفادع تنق بيذاءات الحرب 


أنت اللحظة 
قبل أن تستحيل الأبنية أجسادا 


وتغمض الجدران عيونها 


ا كت 


أنت اللحظة . 

قبل أن يستحيل ركاب الياص أسناناً 
اه اافعة 

لا لسيب الا لأنه يؤدي وأجيه 


أنت اللحظة 5 
خبل أن تستحيل الزهور”* بلاستيكا » 
في توهج المدن المشتعلة 


أنت اللحظة 


أنت اللحظة 
»قبل أن يستجدي اللاوعي أن يتىرك 


بسلام 


أنت اللحظة 
قبل أن تستحيل الفيوم“قطارات 


آنت- اللخظة : 
قبل “أت يخلع النجم التلفز يوني سرواله 
قائلا : انظروا آنا محص د رجل 


ل اللحظة 

قبل أن تعشش التطفة في الرحم ٠.‏ 

أنت اللحظة 

قبل أن تصاب الساعات بالاتهيار 
الننين 


أنت احظة الكبرياء 
قبل الحبة الخمسين في السبحة + 


لاك 


به الآداب الاجنبية - "هلا 


1 مختارات من الشعر الاتكليزي المعاص. 2 


عند الظهيرة : 
قصة حب 


حين توقف الياص , فجأة , محاذرآ 
دهس أم وطثفل يسيران على الطريق» 
ارتمت علي”الفتاة ذات القبعةالغضراء 
والجالسة قيالتي ٠‏ ولما كنت فتى لا 
يضيع فرصة فقد شلرعت بممارسة 
الحب ٠‏ 

في البداية تمنعت بقولها انالوقت 
مبكر , وانه لم يمض وقت طويل على 
طعام الافطار , وانها تجد ني مثيرأ 
للاشمئزاز على أية حال ٠‏ 

ولكنتي عندما أوضحت اننا نعيش 
في العصر النووي , وان العالم يوشك 
على الانتهاء عند الظهيرة » وضّئّت" 
تذكرة الركوب في جيبها وأسهمت في 
اللعة + 

وم يليه كانه الباميق: + وكاتوا 
كثيرين . أن / ص عقواودهشوا / 
وابتهجبواواستاوؤُوا/ ولكن عندما 
انتشر الخبر بأن العالم على وشك 
الدمار عندالظهيرة + وضعوا كبزيارهم 


في جيوبهم مع تذاكلر ركوبهم,وشرعوا 
يمارسون الحب كل متهم مع الآخن ٠‏ 

فيتل2الليلة . عندما كان 
الياص عهائدا] الى البيثت كتا نشس 
ببعض الحرج وبخاصة أنا والفتاة 
ذات القبعة الخضراء .2 فشرعنا نقول. 
بطرق مختلفة كم كنا متسرعين وكم, 
مجرد فتى » فقد نهضث وأقفاً وقلت 
ان العالم » لسوء الحظ ء لم يكن على, 
وشك الدمار في كل ظهيرة واتنا 
نستطيع أن نتظاه. بحدوث ذلك على 
أية حال * ثم حدث ذلك ٠.٠‏ 


وفي اليوم التالي 
وف كل يوم 
في كل باص 
في كل شارع 
في كل مدينة 
في كل قطى 
يتظاهر الناس أن العالم على وشك. 
الدمار عند الظهيرة ٠‏ ولكنه لم يتدمر 
بعد ٠‏ على الرغم من أنه يطريقة مآ 


قن تدمن » 


0 


أدريان هنري 
1 412114131 
كآبة ما بعد ( الكريسماس ) 


ذهضت مسباح اليوم فكان' يسوم 

لكر سيان ) 
وى الصنافن تقول الميل بالفناء وداعاً 
رأيت الجورب* ملقى على الكرسي 
فحدقت في داخله ولم تكوني هناك 
"كان هناك 


تناولت طعام الغذاع وكان رائعا 


وكان ثمة حلوى ودجاج والكثير سن 


الشراب 
ولكن لم يكن يجلس في مكانك أحد 
كان هناك 
شطيرة نعناع 
بى اندي 
فستق وز بيب 
ولكن ليس أنت 
أصعد الدرج الى السرين 
أنظن الى الوسادة ٠٠‏ 
فسيكون هناك 
ر بيع 
٠٠‏ وشتاعء 
ولكن ليس أنت 


اا صصص بي سس 


+ الآداب الاجنبية ‏ 06لا 
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صور من معرض للصور 
« عرضت لوحات وتماثيل تخنطى 


عقدأً من الزمن 14541١984‏ في 
( القيت خاليي ) بلثدن » ٠‏ 
لوحة ‏ "/ا ‏ ( فندق الاتوال ) 
لجوزيف كورئل 

الأعمدة الباردة للفندق /( فيالليل 
تكون النجوم في الخارج بالفة البياض 
/ الماع زرقاعءم داكما / المى 


الفضي ينتظ. - 


لوحة ب 6ه - ( ألوان حمراء ) 
مارك روثكو 
أح مد 
برتق الي 
برثق الي 
برتقالي 
أح مد 
قرمذي 
أحمد 


- لوحة  978١‏ - (الريح) لروبرت. 
روتشنبرع 
| البرتقالات المطبوعة مرسومة / 
/ البرتقالات المرسومة مرسومة / 
خط مما قاضية نليدة بالداقات 
ضكر جاثم, يفكنر في داخضل قوس, 
قزح مرسوم * 

د الؤغة ل :ؤت ولوعة نت 177 بع 
( دراسات قي الحج الى ساحة عامة )/ 
لجوزيف البيرن 

٠ أنظن‎ 


٠ شاهد‎ 


قبل زمن طويل 
الآن 
لوحة  ١59‏ ( حمكام أسود » 


لجيم داين 
طىرطشات مياه سوداع على الجدران 
البيضاء 


افتح البالوعة البيضاء اللامعة 
تتدفق الأشعار من الصتايير ا 


لوحة ب ١18‏ ب نوفا 
و ( سوبرنوقا ) 


| الأسود 7 أبىوض 
1 
الأفحن .أده 
ىح صب خم 
00 1 
1 ه ‏ ( كاتدرائية السماء ) 


للويس نيقلسن 


أسود 

أسود 
أسود 

علب 
أسود 

ضوع 
أسود 


أسود 
أسود 

رماد 
أمنوة 
أسود 

أسود 
أسود 


لوحة ‏ 897؟! ‏ ( اتغلسايد 
لريتشارد ديبنكورن 5 
أنظ من ذ 
00 من خلال ثافئنة | 
ماركت | الهضبة في آخسر 0 
8 بانخداق 7 الماهتوليا ل 
ل م 
١‏ 0-2 / جدران مشا رويب 
ن واضحة : 3 
7 1 وتاصعة كالعلبف 3 
ذلفل ساك اتوكلا من [الأسلالة 


به الآداب الأجنبية ب .+ 


مختارات من الشعر الانكليزي المعاص 80 
آريد أن أرسم 


القسم الأول : 
أريد أن أرسم 


)7٠٠٠(‏ طائي ميت مصلوب على 
لوي اليل 

الأفكار التى تكمن في مكان أعمق 

من أن تذرف لأجلها الدموع 

الأفكار التي تتحرك 

بسرعة )186٠--(‏ ميل بالثانية 

دخول المسيح الى ليفريول 

في عام 19431 

تتويج الشاع. ( روجي ماغاو ) 

اشغل كرسي الشعس. في اكسفورد 

أريد أن أرسم 

(60) صورة عارية لماريان فيثفل )١(‏ 

( كلها مرسومة على الطبيعة ) ٠‏ 

فتيات من ( ويلن ) يقفن أمام 

شلالات ١‏ ويلن ( 


(1) مغدية شابة ٠‏ 


لوهة وتسم نباحة [ بيكاد تلن )21 
مضاءة بالتيون 

أريد أن أر سم 

اغتيال الأسرة الملكية يأكملها 

صوراً أكبيرة لكل قطعة من رصيف 

( كانينغ ستريت ) 

الخنافس يكتبون نشيدآ وطنياً جديدأ 
( بىيان باتن )(؟) يحفى القصائد 
بمسدس اللهب 

على جدران مركب مهجور 

كاتدرائية جديدة ارتفاعها خمسون 


ميلا 


مصنوعة من عجلات عربات الأطفال 

علبة سجائى فارغة مغمورة بآثار 
القيلات 

أريد أن أرسم 

صورة مصنوعة من دموع الأطفال 

القذري الوجوه 

ف تشاتام سر يثك 

أريد آن أرسم 


() شاع شاب نقدم له بعض النماذج 
قي هده المختارات ٠‏ 
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عبارة ( أحيك ) 
أريد أن أرسم 


صورا ٠٠‏ 
.القسم الثاني : 


'آريد أن أرسم . 

بوجوه . الموت التاريغية. المتزامنة. 

ب( ٠١٠٠١‏ ) قلب قرمزي 

.اسمك يحمله سعاة البريد الأشباح 

.أول أقحوانة ربيعية مصتوعة من 
البلاستيك 

تحشر رأسها عين علب الصابون 

قز لمعي كارك 

صورة للعالم 

أريد أن أرسم 

كل .ادك اصطله ام مق ١‏ الطلن يق "العا 


أريد أن أرسم عبارة ؛ 

( خلخلة منظمة لجميع الحواس ) * 

بصسوف سودام متحركة - 

وعلى ارتفاع خمسين ميلا 

في سماء ( ليفربول ) ٠-٠‏ 

أريد أن أرسسم 

صوراً يستطيع الأطفال أن يلعبوا 

ليها لمك : 

« المىريعات والحجن » *٠‏ 

صورأً يمكن أن تستخدم لتخويف 
محاكمات جرائم القتل 

صور] يمكن أن تستخدم لتخويف 

الأطفال العفاريت 

صورأ يسكنها المتسكعون 

سور يجدما :الألقال في اكنائن 

هدايا الميلاد 

أريد أن أرسم 

٠ صوراً‎ 


به الآداب الاجنبية ب 8٠8‏ 


000 


مختارات من الشعن الانكليزي المعاصى ا 


بربان باتن «مححويم ححتعه : 
3 يدة نثر تلعر*فى” 6 | 


عندما يكون الشعر في مكان عام فان عليه أن يغلع ثيابه ويلوح لأقرب شخص, 
أمام البصى ؛ يجب أن يثرى في صحبة اللصوص والعشاق بدلا من صحبة الصحافيين 
والناثرين ٠‏ وعندما يبصى بالرياضيين(*) فان عليه أن يفك قيد الجبر من عقولهم 
ويستبدله بالشعر ٠‏ وعندما يبصى بالشعراء فان عليه أن يفك قيد الشعر من عقولهم. 
ويستبدله بالجبر ٠٠‏ عليه أن يعشق الأطفال ويسترضيهم بالحكايات الخرافية ٠٠‏ 
عليه أن ينتظر عودة أعدقائه الى البيت عامين ثم يذهب اليهم فيجدهم ميتين ٠‏ 


عندما تخفق الكهرباء يجب أن تضع نظارات سوداء وتتظاهر بأنها عمياء ٠‏ 
يجب أن تقود كل أولثك الذين يشعرون بالأمان الى منتصف الطريق وتتركهم هناك * 


يجب أن يصيح : شى 4١+‏ شس 1٠٠‏ من أعلى سقوف المصارف في العا'م » يجب. 
ألا يدعي أنه قيم مكتبة ٠‏ يجب أن يكون لطيفة في عرضه للمتناقضات ٠‏ يجب ألا" 
ينشج الا عندما يكون وحيدة وبعد أن يكون قد غطى المرايا وملا الشقوق ٠‏ 
© © 


(*) نسبة الى الرياضيات 


«الات 


الشعر يجب أن يبحث عن الأزواج الشاحبين ال مفعمين بالروح الغنائية ويجول, 
معهم في الاسطبلات ء وغرف النوم المهملة والسيارات الخالية من المحركات من أجل 
وقت ممتع أخير ٠‏ يجب أن يدخل المصانع المحترقة متأخرآ بحيث لا ينقذ أحدا ٠‏ 
يجب آلا يعير انتباهه لاسمه الحقيقي ٠‏ 


الشعر يجب أن يثرى مضطجعة بجانب حوادث الطرق ء يهسهس من مواقد 
غير مشتعلة ٠‏ يجب أن ينقش سر المرأة المصابة بعشق الجنس على اللوح الآسود 
معلمها ٠٠‏ أن يطالعها بقول دافىء : داخل هذا توجد تفاحة صغيرة ٠‏ الشعر يجب 
أن يلعب لعبة الحجر والمربعات في الشارع ويبحث عن الفرح في القمامة ٠‏ وعند 
الفجر يجب أن يغادر غرفة النوم ويلحق بأول ( باص ) ذاهب الى البيت ء عائدة الى 
قرينته ٠‏ وعند الغسق يجب أن يثرش مع فتأة لا يريدها أحد ٠‏ يجب أن يثرى واقفة 
على حافة ناطعة سحاب , على جسر مربوطة الى قلبه قطعة آجر * انه الوحش المختبىء 
في غرفة طفل سوداء ٠‏ انه الندبة على وجه رجل جميل ٠‏ انه آر عشبة قطفت من 
حديقة المدينة سم 


سيدة الفجر ال مثمرة 


الشامقة مؤلفة من القثيئلات 
تفكى : ريما دخل عصفور صورة” متجول وحيد عين (الفواصل) 
يعلمني كيف أغني ل 
لكتني لا استطيع أن استفكئيهة 
© أي” فج. جاءت مته ٠‏ 


به الآداب الأجنبية ب ١[؟‏ 


مختارات من الشعر الانكليزي المعحاص 10 


.وتحت التوافذ العالية 
ترتدي ثوب آأحمي اللون تقول انه 
أزرق اللون 6 
تقترب من مائدة الفطور كأنها تقترب 
من عاشق ٠‏ ' 
© 
"تريد أن تطعم عصقوري الوردي 
تريد أن تكون سيدة الفجن المثمرة * 


رآس ب ح د ي 


تخافين المد والجزر 

© 
من جوف اليحر الدافىء 
يتسلق سرطان بحري ليرى 
ما اذا كتا ذهيتا ٠*٠‏ 

© 
ولكن الأفقوأآه ما تزال تتحدث 
واذ اكتشفت أن لدي شفتين 
أقول لك : 

© 


2 أضطجاي يصمت 
وتمطيى بذراعيك 
كاشات سروه عيقة الري دمنيننا 
الخناق » 
غاية القكيفة المعرنة 
السرطان الرملي يرفع رأسه 
ويشتم رائحة الريح المالحة 
© 
والآن وأنا أجلس خائفاً يصمت 2 
وأراقب الشمس فيما تغيب 
أسألك الآن ما اسمك ؟ 


دون إثارة أي رذاذ 

3ق ها لس يفظن بين 

أن كيف ترتقع الآن 

ثم + كالجزيرة 

جزيرة وردية تتحرك من خلال الماء 


اما - 


يبيب يبي يبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ل تت لبسنخاللللل11ظ 


شيع فتي * به ولد ( روج ماغاو ) 
في النهر المتدفق من ( ليون ) 8 100:11 
ردف عار ٠٠‏ في عام ( /ا91١1‏ ) ٠‏ صدر له : 
للسابحة الطافية لع مم1 0539) 
فى الاتجاه المعاكس 770108 تلع 1/7 ')١939(‏ 
0 8 ممتلم ععالة معطا رعاقطف 
للشاطىء 

(1لا19/ 


- هاع80 15100620 تتداعدة12 


الأحدب به دلد ( أدريان هنري ) 
. 11 414101 


في عام ( 999( ) ٠‏ صدن له : 


في التاسعة عشرة كنت 
ا ل بصموة غه غطونده (19354) 


أتسلق المىرتفعات الشاهقة ب (0939) 
أعد العدة للانزلاق الى الوهاد على تإططصدعع :1001م 0911 
حبل ذهبى هاعوط تترول5640 متدووةء2 
وانقاذ البراءة المتهمة س ولد ( بريان باتن ) 
وفيما كنت أنقض الى الأسفل في يوم 111 اللخ181 


من الأيام في عام (1955) ٠‏ صدر له : 


ولت البراءة الأدبار له تدمع كم00) :2012237 1]16م1 


)١5597( 8 0‏ 
فشدهت حتى اصطدمت حل نتقاطا ع8ماجستتط! عط ها عماهل 
بجدار كانت تشيده * 101 
كم هو سخيف أن أفكى الآن بأنني مم50 غمهبعامسة ع1 (الاذ١)‏ 
قادر على انقاذ شيعم 1 جب هاعمو معع1100 ستسعممم 


#ه الآداب الآجنبية  ١!"‏ 


املا المسرح الفرنسى الحد يشخ 


يونسكو .ب ادام وف ببكيت ‏ 


بدرلالدينالقاسم, 


أطلقت على هؤّلاء المؤلفين عدة 
أسمام وألقاب ٠‏ قيل عنهم أنهم 
أصحاب « مسر العبث » ولو أنهم 
جميعاً بعيدون كل البعد من ذلك 
المذهب الأخلاقي الذي ديا اليه 
« كامو » في أسطورة « سيزيف » ٠‏ 
ئم أن يونسكو لم يكن فيلسوفاً 
وكذلك بيكيت واداموف - وانأقربهم 
الى مهيدان الفلسفة ب ونعثي يه بيكيت 
الذي أنك. على نفسدهذ! اللقب كان 
أوثق صلة بآراء د زينون » الأغريقي 
ننه وكلينة ون هايدصى :ف ' الوجودي, * 
وقيل عنهم أتهم دعةة « المسبرح 
الطليعي » وان كأن بيكيت يكره هده 


الحيارة القفيفتة من القانوين: التسكري 
والظاهسر. أنها كانت شائعة منذث عهد 
د بودلس » الذي سخ منها بقوله : 
« هذه العادة المألوفة في اللجوء الى 
التشابيه العسكرية واستخدامها 2 ان 
دلت على شيء ء فانما تدل على أناس 
ل يمكرن. ألالتساله ايصسلة تيل ناوا 
على الخضوع والاذعان » ٠‏ 

والعق أن بشناك المزع :القرس 
الحديث الذي نشأ حوالي عام ١!‏ 
وعترضت آثاره في مسارح مخبرية 
على الضفة اليسرى من نهر السين في 
بأريس ٠»‏ لا يؤلف مذهباً يحد ذاته , 
ولا تكتلا أدبياً محددأ ٠‏ ولئن التقى 
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هؤلاء الكتكاب عند بعضى القضايا 
الهامة التي أصبحت حظاً مشاعآ 
بينهم 2 فذلك لأن كلا منهم قد شعن 
.على حدة يجلالها وخطورتها ٠‏ 


كانت الحرب العالمية الثانية قد 
-قضت على كل ما سبقها من ميادىء 
سوقيم قضاء جذرية حاسماً * ولم يعد 
أحد من الكتتّاب ليؤمن بقدرته على 
الالمام بأغوار النفس البشرية المامك 
تامةً , ولا بقدرته على أدراك العالم 
الغارجهي ٠‏ مثل هذا القرور الذي 
غنتى مواهب المؤلفين من القرن 
الماضى , أي في عهد المدرسة الواقعية 
والطبيعية .» أخذ يعتلاثى من تلقاء 
ذاته على مر الزمن * ولما حاول 
بعض المفكرين . من أمثال سارتنر 
وكامو , غداة الحرب العالمية الثازية. 
أن يحددوا موقفهم تحديدآ واضحا 
تجاه مأساة زماتنهم + عرضوا لنا 
انساناً في حال من العزلة والاتفراد, 
لا يعرف من أمنه سوى أنه ناص يب » 


حلكم عليه بصفاء البصيرة 2 وكان 


18 بونسكو ,ل أداموق بيكيت 28 


أقرانه « جحيماً » له , في عالممجهول 
أحدق به من كل جائب , لا تواصل 


فيه ولا موداة ٠‏ 


ومع ذلك كان الأوربيون يتوقون 
الى مزيد من القروح السياسية 
والاقتصادية القادرة على تفسير تلك 
القؤهى :الع كانوا” يعسللوث متها > 
ولكن لم يعد بوسع أحد من المفكريز 
أن يعصم الحقيقة من كل شيهة 
والتباس » ولا أن يمنع الكائن 
الانسانيى من أن يبدو خفياً غامضاً , 
ولا الحرية من أن تبدو ‏ في بعض 
جوانبها ‏ ذليلة متخاذلة ٠‏ وبالتالي 
ر'د” التاس رداً عنيفا الىتلكالمعضلات 
الخالدة التى عبيرت القرون.وعر ضت 
على مسارح الدنيا قاطبة مناسخيلوس 
اليوناني الى شكسبير الانكليزي : من 
هو الانسان ؟ وما هو قدره ؟ وكيف 
السبيل الى التمييز بين الباطلن 
والظاهر ؟ وما هي الحرية ومن أين 
تنطلق ؟". 

وفجأة .بين عامي ١145171١956-+‏ 
ظهن اعلام المسرح الفرنسي الحديث 


1١6  ةيبنجالا الآداب‎ + 


أعلام المسرح الفرنسي الحديث 8*8 
دفعة وأحدة تقريباً - وهم فيالسى تيب 
الزمني : يونسكو ثم أداموف وأخيرآ 
بيكيت - و تقدمت هذه الطائفة الجديدة 
من الكتتاب بأمور طريفة مستحدثة : 
منها التنديد القاطع بقصور اللنة 
أية لفة انسانية ‏ وعجنزنهها عن 
التعبين المصادق الصحيح واعتبار 
الكلمة م شيئاً » جامدآ جمود الاجسام 
الصلية لا تقوى على الأعراب عن 
المشاعن والأحاسيس , وبالتاليأولوا 
الحركة المسرحية قدرة على التعبير 
أعظم من قدرة اللفغة ٠‏ فاعرضوآأ عن 
كل تتميق خادع في الحوار والحبكة , 
كما أعرضوا عن التحليل النفسي 
الكاذب الذي ينزع الى « تحويل 
المجهو ل إلى معلوم » ٠‏ وأعاروا اهتماما 
يالنا لتلك « الحقاكق الأساسية » 
المتسلطة علينا مثل اللاشعور والاحلام 
والهواجس ء فقجملوا منالمسرح ميدانا 
لؤاقع جديد يكتشف فيه الجمهور 
ذاتهاكتشافا شاعرياً ممتعاً » ويختلف 
كل الاختلاف عن ذلك الواقع الضيق 
المشنوه الذي عرضت لبفي القر زالماضي 
التزعة الواقعية والطبيعية ٠‏ 


م 


لكن أهمية هؤلاء الكتّاب لم 
تتوطد ولم تستقن الا حوالي عنام 
* لقد دخلوا الممسسرح خلسة من 
« بابه الخلفي » الصشير , وانتشروا 
في الصالات المخبرية المتواضعة ٠‏ لم 
يدحا بيات مه الناض ا كنا ل 
ينتسبوا الى أحد من المشاهير 2 بل 
وقفوا موقف النقيض من المسبريح 
الرائج ف ذلك الأوان + فأثاروا 
السغط والاستنكار واستهان بهم 
الكتتّاب التقليديون كما ازرى بهم 
اتباع المسرح الماركسي ٠‏ لكن عشر 
سنوات كانت كافية حتى تستحيل 
أعمالهم الى روائع أدبية لا ينان عفيها 
منازع تقريباً ٠‏ 


احتضار اللغة والعزلة الانسانية عند. 
أوجين يونسكو 


هو من أصل روماني ب كما يتم. 
عليهاسمه ٠‏ لكنه فرنسي الأمواللنة* 
عآش على مقوبة من ياريس حتى 
الثالئة عشرة من عمره 2 ثم ارتحل الى. 


ل 0 


بخارست ومكث فيها حتى السابعة 
والعشرين ينظم القصائد ويحرر 
المقالات النقدية ٠‏ يعد ذلك عاد الى 
باريس وعاش فيها عيش الكفاف ولم 
يخطر على ياله في يوم من الأيام أن 
يكتب في المسيرح الذي كان يمقته 
أشد المقت ٠‏ 

في عام-* ١916‏ علرضت لهتمثيلية 
5 9لنتية الصلعام « ف مسبيوح صغيل 
أمام مقاعد خاوية » أو أمام عدد 
ضئيل جداً من المشاهدين ٠‏ وطوال 
هذه المسرحية لم تظهسس هلى المنصة 
مغنية ما لا صلعاء ولا كثثام ٠‏ فكان 
ذلك بمثابة الزراية أو الاستخفاف 
بعقول النلارة ٠‏ ومن الاستخقاف 
أيضاً' أن تطالعهم ساعة جدارية 
( انكليزية ) تدق سبع عشرة دقة 
( انكليزية ) قبل أن تفتح السيدة 
سميث فاها لتعلن على الملأ آول عبارة 
في الرواية : « عجبياً انها الساعة 
التاسعة » * 

وفيت" قؤلها هنذا يوستف طوريل 
قناتر ليعض ألوان الطعام مع تعليق 


8 يوتسكو ب أداموقف ب بيكيت قر 


تافه على مذاقها ومناسبة استعمالهاء 
ثم انتقل الحديث فجأة الى موضوع 
يوبي واطسن + وهو رجل توفي قبل 
أر بعة آعوام أو ثلاثة أو عامين»وكان 
« اجثة جميلة رائعة لم تيد” عليها 
علائم الشيخوخة » ٠‏ والعجيب أن 
زوجه تدعى يوبسي واطسن وكذلك 
ابنه واينته » وعمه وخالته , وابن 
عمه وجدته الخ ٠٠‏ كل منهم يدعى 
بوبي واطسن وبالتالي يتعذر 
ميزه 

في نهاية المسرحية . تكونالافكار 
العامة المبتذلة قد ازدحمت هلى خشبة 
المسرح بسرعة خاطفةوتر اكمتتراكمآ 
مائلا أشبه باكوام من الجثث ٠‏ ولدن. 
يبقى من كل هذه الثرثرة في آخر 
الأمر إلا كلمات مهشكمة يتقاذفها على 
حد سوأءع و يدون تميين جميعشخوصض 
الرواية في ضرب من الهياج الأحمق, 
والصراخ والعويل ٠‏ آنئذد لن يكون 
أمامسك شخوص بقشرية حية تسعى 
قوق المنصة , ولن يكونللتمثيليةحيكة 
منطقية معقولة بل ثمة آلة مسرحية 


الآداب الاجنبية -. 4117 
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جبارة تسحق اللنة سحقاً وتعمل في 


النراغ المطلق - 
فاللنة هنا هي الشخصية الكبرى 
في الرواية ٠‏ ولقد أمست ثرثرةفارغة 


فقدت قدرتها على ادراك الأشياء 
وتسميتها .2 وأصابها الوهن والفساد 
حتى بلغت النزع الأخير ٠‏ ومن خلف 
مأساة اللفة . يتهافت الواقع ويبدو 
الانسان في عزلته المروعة الرهيبة ٠‏ 


والنرلة ذاقهنا عونها ايسا فى 
مسرحية. يونسكو « الكركدن » التى 
اعتبرها معظم النقاد تمثيلية فكرية 
كتبت بلفة بسيطة دانية تناقض 
بساطتها غرابة الحبكة ٠‏ وهي على 
كل حال تنطوي على مقاصد واضحة 
كل الوضوح ٠‏ ولهذا! أقيل عليها 


جمهور واسع جساً في شتى الأقطأر , 


وظهرت لأول مرة باللغة الالمانية في' 


مديئنة دوسلدورف في عام 1109 يعد 
ذلك بقليل عرضها جان لوي يارو 
ياللفة الفرنسية ٠‏ 


ينطلق موضوع الرواية منتجربة 


حية عاشها المؤلف في يغارست قبل 
عشرين غاما ولم تزايله ذكراها 
مطلقآ ٠‏ ففي عام لا4١‏ أو ١4886‏ 
رأى أصحابه يقبلون أفواجه على 
الآتتنساء :ال درك -فاشية سيت 
بالحرس الحديدي ٠‏ فكاتنوا كمن 
أصيبوا بجرثومة دأء وبيل بين عشية 
وضحاها ٠‏ وآخذوا يجهرون بأفكار 
وآراء 2 ويندفعون خسلف ميانذيء 
وشعارات تسايسر .2 حرفاً بحرف ,2 
الأيديولوجية التى استبدت بهم * بل 
أخذوا يذهبون في سلوكهم وعواطفهم 
مدذهبا جديداً وكأنهم قد خئلقوا خلقاً 
آخي , وبغير علم منهم ٠‏ وبالتالي 
انقطعت تلك الوشائج التى كانت 
تصلهم بأقلية ضئيلة من الأصحاب » 
ممن تجتبوا العدوى وشهددوا بام 
أعينهم ‏ وهم صاغرون ذلك التحول 
الاجتماعي الخطبي ٠‏ 

الغرض من التمثيلية » كما يقول 
يونسكو 2 هو « تصويل النهج الذي 
ينتهجه كل طفيان نازي حين يستيد 
بقطى من الاقطار » ٠‏ وهي توقفنا 


14 


على داء عضال يحول الى هيئة كركدن 
جميع سكان مدينة صغيرة يقطنه] 


- 


بواتجية. الموطف" المكواشنع. .الذي يميكن 
فيها عيشاً ضيقاً رتيبا ٠‏ ولقد وقنر 


في نفسه خطن الجرثومة » فثار عليها 
يفطرتىه وغرائزه ولو أن الخضوع 
لسلطان الغالبية مين الناس,, جين أو 
نووقا: لو تواشعانت آذ مكرا. في بض 
الأحوال ‏ أمس يجتذب اليه جميع 
شخوص يو نسكو المشابهة لبيرا نجيه . 
الا أن صاحينا ينجو من هذا الاغراع 
في مسرحية «١‏ الكركددن » ٠‏ وأنت 
تحس المرارة في قوله : « لست” الا 
كائنآ شاذآ غريبا » ٠‏ والواقع انه 
الانسان الوحيد المعافى الذي استطاع 
أن يدرآ عن نفسه خطن. الدامءفعاش 
غريبا في بلده 2 رقم القلق الذي 
يساوره , والغوف الذي ينتابه , 
والشك الذي يفنيه ٠‏ 

وأعقب كتابة « الكركدن » فترة 
شاقة تطاولت أربع سنوات ٠‏ لقد 
عجب يونسكو من تجاحها الواسع 
العميم » وراح يتساءل : « هل فهمها 


ا يونسكو ب أداموق بيكيت 0« 


الناس على حقيقتها ؟ كان من عادتي 
أن أستخف يكل ما أكتب , لكننى الآن 
كففت عن الاستخفاف وصرت أتحدث 
عن آثاري حديثا جاداً رصينئاً ٠‏ لكأن 
في الأمر كميناً » 3 


5 كان يوالسكى . الى وقت قريب. 
بجلا مغمورأً آثن العرلة واستفلق 
فهمه على الناس ٠‏ وأراد أن ينهضى 
وحده بيثقل الانسانية. جمعاء * يعد 
ذلك انتصر الرجل المفمور وهللت له 
الألوف المؤّلفة من المشاهدين ف أقطار 
الدذيا قاطبة ٠‏ وأعقب هذا الانتصار 


شعور بالحرج أو الضيق ٠‏ وظن أن 
« في الأمن كميناً » ٠‏ ققد يعد العهد 


بينه وبين كاتب أسمه يوتنسكو , ققير 
خامل الذزكر تصدى للمجتميع بأسره 
وأحس كثافته الغائقة' ووصمه بالبله 
والحماقة ٠‏ فألقى قنبلته وفجسش كل 
شيء ٠+‏ ولو ذهب من جراء ذلك هيام 
منثور!ا ٠‏ على أن الانفجار بلغ ضالته 
وحطمت الدعابة والسخرية كل شيع 
ولا عليه أن يميد الكرة لأن الفثيان 
لا يزال على حاله ٠‏ 


+ الآداب الآجنبية ب 19] 


ا أعلام المسرح الفرنسي العديث ل« 


وعلى هذا النحو توالت آثار 
يونسكوو « السائن في الفضام » و 
« الملكيموت » و «١‏ الظما والجوع » 
وهي سلسلة من المسرحيات المتباينة. 
لم تسلك مسلكاً متصلا مستوية » بل 
سلكت مسالكمفاجئة ملتوية*واستنكر 
ثفن هن التقاد.« المغنية الصلعام » 
تأييد؟ لتمثيلية «الكركدن» السياسية, 
كما استتكن يعضهم م الكركدت » 
تأييدآ « للمننية الصلعاء » وأسفوا 
لكون يونسكى لم يفن حياته كلها في 
اعادة- كتاية روايته الاولى ٠‏ 


والحق أنه قد دأب على تصوير 
هواجسه وأحلامه في صدق وأمانة , 
غير مكترث بما يعتورها من تناقض- 
و سعى الى أيضاح ماحل تفكيره وقئه 
قي كتاب أسماه : « تعليقات وتعليقات 
مضادة » نقتطف مته هذه الملاحظة : 
2 الشحك تعيير عسن حدستا بعبث 
. الوجود 2 ولقد بد! لىدائماً ياعثاً على 
اليآأس أكش من المأساة ٠‏ لهذا كان 
الضحك فاجعا , وكاتت مأساةالانسان 
تافهة زرية » ٠‏ 


العبث والالتزام عند ارثور آداموف 

ينحدر أداموف من أصل أرمني > 
ولد في بلاد التفقاس عسام ١5١8‏ 
وعاش فترة من الزمن في سويسرا 
4 ابان الحركة السريالية ٠‏ في. 
اعقاب الحرب العالمية الثانية ابتلي 
وصفا دقيقا يكاد أن يكون سريريا - 
وعند أداموف كانت الكتابة وسيلة. 
يتوسل بها حتى يتحرر من أحلامسه 
المروعة ومن وطأة هذا الكابوس الذي. 
أقض” مضجعه * فكان في “كل مساءم 
يشاهد مفتونا جميع عروض رواياته 
كنا لوكان يهم ل سيك نالطقوين 
السحرية التي تسافده على أن يدر 
فسن ننسةا قوى العر الرهيية -<علالنه 
هي المرحلة الاولى من حياة آداموقفه 
التي تطاولت حتى عام ١945‏ 2 
وسوف تليها مرحلة ثانية اقتفى فيها 
اثى الكاتب الألماني بريشت والتزم 
المسرح الماركسي 5 

ف تمثيليته الاولىالمسماة «المحاكاة 


0 1”. 


الساخرة» يتنافس على وصال امرأة 
داهية عدد من الرجال يحومون حولها 
كما لو كانوا يدورون يكوكب بعيد 
المنال * داخل مدينة أغفل اسمهاء 
مكتظة بالسكان , وفقد فيها الزذمن 
كل قيمة فلم يكن لساعة البلدية من 
عقارب تتشي اليه ٠‏ وقصر المؤلف 
هؤّلاء الشخوص على الدور الذي 
يؤدوته في المجتمع » ولم يسمهم بأسماء 
العلمى بل لقبتهم « بالمستخدموو «المدير» 
و «المفوض» الخ ٠٠‏ أو أطلق عليهم 
فقط الحروف الاولى من أسمائهم اذا 
ما أاستحصى عليه ادراجهم فق وظيفة 
اجتماعية ٠‏ وسواعء لديتا أن يقضي 
أحد هؤلاءالمتنافسين (وهو «المستخدم» 
المتفائل الساذج ) ف سجنه آخن. أيام 
حياته ضريرأ ,» بيتما هرست احدى 
العريات منافساً آخىي يبليدآً فدقت 
عنقه والتقطه على قارعة الطريقعمال 
« التنظيقات » ٠‏ فربما كانت الأقدار 
على خلاف ذلك , ولن يتأش القارىء 
بهن! الخلاف ٠‏ بل ان المؤلفلم يقصد 
الى احداث مثل هذا التأثي . كل همه 


8 يونلسكو ب أداموق ‏ بيكيث ها 


أن يجعلنا نلمس لمس اليد عب ّالوجود 
أو أن يعرض لهذا الارهاب الغريب 
الجاثم كالقدر المروع والذي استيد 
بروايات أداموف جميعا ٠‏ 


والانسان ٠‏ عند أداموف »عرضضية 
للعذاب والتهافت والتشويه 8 في 
تمثيليته الثالئة «م المؤامىة ») سمبي 
البطل ياسم « المشوثه » ٠‏ وراحضحية 
« مؤّامرة كبرى » تشس الى القدر 
الانساني ٠‏ والى جاتيه اتيرى صهره 
« المناضل » يقاتل قي سبيل احلال 
العدالة على وجه الأرض لكنه يسقط 
بدوره فريسة « مؤّامرة صغرى »تلك 
التي تنحاك على صعيد السياسة٠فقد‏ 
أدرك منذ الوهلة الاولى أن الثورة قد 
انطوت على الآفات والمساوئعء التي 
اتسم يهنا التظام. اليائن. .واستخدمت 
نفس أساليب القمع والارهاب ٠‏ وهو 
يقول فيآخر خطاب له : ١‏ لقد أطحنا 
بالطفاة لكتتا لم نفلت من اسارهم ٠‏ 
ولقد د'كت" عروشهم لكنهم بسطوا 
علينا ظلالهم ا 

وللمشاهد ملء الحرية في تاويل 


+ الآداب الأجنبية - (1؟ 
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النزعة الثورية التي تستحث «المناضل» 
على تضاله ٠‏ وفي التعرف الى هوية 
اولئك « الجلا”دين » الذين ساموه 
نوما لفان © واكان الولف له فتهي 
على الاشارة اليهم بالفضمسر ااستس 
« هم » - مما يرقى بهؤلاء الأشخاص 
ويتلك الأحداث الى مستويات عامة 
مجردة وكأنها طبعت بطايع 
ميتافيزيائي ٠‏ 

ولما كانت الفكرة الأساسية عند 
آدانوف هي عزلة الانسان » واستحالة 
التفاهم بين البشر » ققد عدد الىلون 
من الحوار غير المباشي يعتمد التلميح 
دون التصريح وكأن كل شخص من 
شخوصه يتحدث بينه وبين نفسهحديئا 
جانبيد ٠‏ وهذا ما يذكرنا بأسلوب 
الروسي تشيخوف + لكن شخوص 
أداموق الخيالية الىهيبة التي تنتأى 
عن الواقع هي أبعد ما تكون من عالم 
تشيخوف الحافل بالحنان الانساني 
العميم ٠‏ 

ومنث عام ١987‏ راحآداموفيكتب 
في المسرح التاريخي والاجتمداعي وا ندفع 


وراء الأهداف الماركسية التي سعى 
اليها بريشت ,. مقتفياً أسلوبه في 
العرض والكتابية ٠‏ فوضطمع تمثيلية 
أسماها « ياولو باولي » ** يذكرك. 
عتوانها حديثاً بمسرحية بريشت. 
« غاليليو غاليلي 6 > 

وتتعاقب أحداث الرواية حول. 
ثلاثة أشخاص : 


١‏ ' « باولو » بورجوازي صغير. 
يتاجس بريش التعام الذي يستورده 
من اأجدى. ١‏ اللمعسمر انث الثى لسية اسمن 
زهيد ٠‏ وتعارض مصلحته مصلحة. 
أصحاب الصناعة الكبرى الذين كانوا 
أشد منه طموحاً وأفضل تنظيمآ حتى 
اذا أشرف على الافلاس . أدرك ما 
يحاك حوله من مؤامرات واتعظ 
بالاخفاق الذي مني به فوقفما تبقى 
له من أموال في خدمة الفقواء 
والمعوزين ٠‏ 

؟" ‏ الشخصص الثاني في المسرحية 
« هولو قاسور » يمثل الصناعةالكبرى, 
ولقد أثرى ثرام فاحشا ٠‏ ويساعدمه 


يفف > 


الدين ‏ كاهن منافق غد”ار يصوره 
“" / الشخص الثالث هو العامل 


0 ماربو «“ الذي 1 يستغله أرباب العمل 
استفلالا فاحشاً ٠‏ ولقد أراد المؤلف 


كوراج « 0 اميا ريشة الألماني 
٠‏ لكن شخصية «الام كوراج» 
ظلت سلبية يعض ألشيء لأنها لم 
تستطوأن تعي تلك القوى الاجتماعية 
الظامة التي تسحقها ٠‏ فكانت يراءتها 
مثارً للعطف والشفقة + أما «ياولو» 
فقد أمسى مناضلا اشتراكياً يذود عن 
المعذبين في الأرض * والظاهى أنهذه 
الشخصية « الايجابية » لم كسعائن 
باهتمام النظارة + مما حد! باداموقف 
الى القول : « لا تزال هناك عقبات 
تحول دون عرض الشخص الايجابسي 
على المنصة ٠-‏ وبالتاليى لن يكون 
هدفنا .فق رواياتنا المقبلة أن تفثن 
مشاركة الجمهور في عرض ايجابي * 
كل ما نسعى اليه هو أن نضرقه عن 


بى يشت 
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الامور السلبية التي نضعها ببنيديذ» " 

بين مسرح د العيث » الذي حمل 
لواءه الى وقت قىو يب ويين بين المسرح 
الماركسي الذي انخرط فيه منث عام 
7 , كان عل اداموف أن يحدت 
تحديداً واضحاً هويته القنيةء وأسلويه 
الذي انفرد به .» وتبرته الشخصية 
التي لا تعدلها نيرة أخرى * قصارى 

ب أن صح القول ‏ آلا يضيع 
الفائدة التي كان يجنيها من عصابه* 
فهو يرى أن مقوماته الخاصة التي 
ميزته عن الرجسل السليم السوي 
تَمييسة 1 عميقاً انتما إتحدرت من 
هذا العصاب الذي جعله أشد ادراكاآ 
وأرهف احساساً ٠‏ لكنه في الوقت. 
نفسه يريد أن يعرب عما يشيره اثارة 
يالفة ويدفعه الى أن يطيبسع مسرحهة 
بطابع سياسي ٠‏ لقد أتكنر يعضن 
الوقائع التاريخية كالمجانزر في 
المستعمرات . واستخدام وسائلالقمع, 
ونفاق رجال السياسة والاعمال ممن 
يتذرعون بالمبادىع الوطنية والمحافظة 
على التقاليد - وهىق اليوم يحاول أن 
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يوفق بين هواجسه الخاصةو بينالمسرح 
السياسي ٠‏ ولا يزال يدأب على البحث 
والاستقصام مما يجعل آثاره تتسم 
بسمة الفك. الصادق الفدت الذييتاش 
بالآراء المتباينة شيريطة أن تيد 
مبادئه الانسائية 5 


عشية العرض الأول لمسرحية «في 
انتظار قودو » ( عام ١1649‏ ) لم 
يتوقع أحد ممن أسهموا في اعدادهاآن 
تلقى ذلك النجاح الواسع الذيظفرت 
به منذث حفلتها الاولى ٠‏ وكان الرآي 
يومئذ أن الناس لن يققهوا منها شيئاً 
بل لن يصيخوا اليها ولن تخلد في 
أسماعهم ٠‏ قمن الجمهور ومن هم 
النقاد القادرون على ادراك تلك 
الشاعرية العميقة وما تنطوي عليهمن 
أفكار غنية لا تتجلى الا لمن تثرى”ى 
نصها طوال أيام وشهور ؟ أما صاحب 
الرواية , ذلك الايرلندي الطويل 
القامة الهادىم الصموت الذي شارك 
في اعداد التمثيلية ء فلم يكن وقتئذر 


( عام 11421 ) ليعرفوا عنه شيثاً 
يذكبي , اللهم الا أنه أصدر ثلاث 
قصص لم يطلع عليها سوى حفئنة من 
القراء » وانه صديق حميم للكاتب 
جيمس جويس ٠‏ وهو في الواقع قد 
ولد عام 15١5‏ فيمدينة دبلينوانتمت 
أسرته الى طبقة بورجوازية متوسطة 
والى تلك الأقلية البروتستانتية التى 
اتسمت بالتزمت والفك. الصارمحيال 
الكثرة العظمى من الكاثوليك في 
الجزيرة الأيرلندية + 


قوم صترطية نوق تقار مود :+ 
يومان من حياة الشخصين الى ئيسيين: 
فلاديمي وايسترافون ٠‏ خلال اليوم 
الأول ينتظى الرجسلان على قارعة 
الطريق , بالقرب من شجرة , كائنأ 
يدعى « غودو » على موعد معه - لم 
يأت غودو هذا بل وفد عليهما بغير 
انتظأار رجل يدعى « يوزو » وخادم 
له يدعى « لوكي » يجن أحدهما الآخ. 
بحبل من مسد - بعد ذلك يأتي غلام 
أرسله غودو ليعلن للرجلين « انه لن 
يحضر هذا المساع بل في اليوم التالي 


حرف 5 


قطعاً » - ويميل النهار على حين غرة 
ويرتفع القمس في كبد السماء وينتهي 
هذا اليوم الأول من الانتظار ٠‏ 
آمل اليوم الثاني الذي يؤلف 
الفصل التالى من الرواية ‏ فانه 
ينتظم حول الموضواع المرهق نفسه : 
والآن ما العنتل "أ نفتظن «غؤدو» * 
يعتماقث “ الألل ]نتفي اليوخ” الثاني على 
نشي الاول ٠‏ وتعاد مرة ثانيةولكن 
من زاوية جديدة ‏ الأحاديث التى 
عرضوآا لها في الفصل السابق : حول 
حذاء ايسترافقون البالي والذكريات 
المشتركة بين الرجلين + والشجرةالتي 
يتفيآن ظلها والموعد البعيد الاحتمال 
الغ ..٠0‏ 

كذلك يعاود يوزو وخادمه لوكي 
الظهور ثانية ٠‏ الا أنهما ازداد! ثحولا 
ووهناً على مر الأيام وبعد فترة لا 
يعلم مداها الا الله ٠‏ أما بوزو فقد 
غدا كفيفاً ٠‏ في حين أصيب لوكي 
بالغرس المطلق ٠‏ كذلك يفد مرة 
أخرىرسول غودو بالذات ليبلغ تأجيل 
الموعى نوبة ثانية ٠‏ ويهبط الليل 
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ويبزغالقمر ويسعى ديدي (فلاديمير) 
وغوغو ( ايستراغون ) من جديد الى 
الانتحمار شنقاً ويفشلان * ويسدل 
السثان ٠‏ 
وله آن يرفع في يوم ثالث ورايع 
وخامسن , الى ما لا نهاية.2 وثحن على 
يقين بأن الموضوعات :ذاتها سوف تتكرر 
وقد يصيبها الهرم وقد ينفرط عقدها 
لكنها تبقى مع ذلك صامدة - وسوقف 
يعود الأشخاص ذاتهم ولن يحضير غودو 
في الموعد المضروب ٠‏ 

الذي يطالعنا طوال المسرحية هو 
الفراغ ٠‏ ومن أجل أن يملا هذا 
الفراغ يطريح فلاديمسر أسئلة ويعالج 
موضوعات حتى ينعش المشهد الذي 
يذبل دائماً لكنه لا يخمد كما هي 
الحياة بالذات ٠‏ آنئنف يكون الكلام 
الملاذث الأخير , وتكون الكلمات فريدة 
من نوعها يتعذر استبدالها ٠‏ أما 
ايستراقون فقد تساوت الأشياء في 
نظره » مما يحمله على دحض جميع 
الآراء والمعتقدات الواهية التي يتعلق 
يها صاحيه * 


١16  ةيبئجألا الآداب‎ # 


ع 
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وقد ينقطع أحياناً حبل الكلام 
فيجنح المشهد الى الصمتث والتلاشي 
خلال ثانية واحذدة ,2 أو ف ومضة 
خاطفة من الزمن ,2 تدور بك الدنيا 
فجأة . وسرعان ما يلقى أحدهما داخل 
المممعة عيارة جديدة فتعاود آلة 
الكلام سير هأ وكذلك آلة الوجود ٠‏ 


والحق ان الرجلين ب يما يقومان 
انور سركات .سا مكلام دوين ار دنا 
من ثياب ‏ انما يوحيان الينا صورة 
المهرجين قي المسرح أو ألعاب السيرك» 
واذا كان القصد من الفن تيرتة 
الجمهور من الأوهام المسيطرة عليه » 
فان المهرج ف هذا المجال أشد تأثير 
منالممثل * والوهم الذي ينيفي ايرام 
الناس منه في تمثيلية « غودو » هو 
الانسان : هذا الكائن الذي ألقي ف 
الوجود وداح يلتمس حلا للغزه المحير 
أو بالأحرى أقلع عن حل هذا اللخز 
لآن المفاتيح التى يملكها ( مثلالزمن 
والمادة ) أمست عاطلة عن العمل « 
لكن الانسان ‏ سجين الزمن 
والمادة يحاول دائما وعبثاً أنيهتدي 


الى هويته الأساسية التى تحررت من. 
تقلب الليلوالنهار ٠‏ ولعل « غودو » 
يرمن الى هذه الذات الأصيلة ٠‏ ولئن. 
كانت العبارة تصغيرآ للفظة « غود » 
الانكليزية التي تعني الاله , ولئن. 
أخبر نا غلامه أن له لحية بيضاءءفذلك. 
لأآن الاله ب حسبالتصور المسيحي . 
يراود جميعآثار بيكيت اليرو تستانتي 
المتزمت ٠‏ والحق انه كلما سكل المؤلف. 
عن طبيعة « غودو » ودلالته كان 
جوابه دائماً : « لست أدري ٠‏ ولو 
على كل تفسير ٠‏ انها حقيقة الشاعن 
الذي تراوده الرؤؤى والأحلام وله 
يقوى أي لفظ غريب على شرح هذا 
العالم الذي يبدعه ٠‏ 


واللاهمسر أن المشاهدين مئله 
العرض الادول . كانوا كمن هيط 
عليهم وحى من السمام فاستقبلوا 
المسرحية بحماس بالغ » وبتلك 
الضحكة التي هي ضرب من النحيب 
المعكوس ) والتي هزت مشاهديالممثل 
شارلي شابلن ) ٠‏ الا أن نفرآا من 


418158 


الجمهور الساخط اعتاد أن يغادر 
الممترح في كن مساء تقريباً يعد 
الاستراحة النصفية ء أو على الأغلب 
في مطلع الفصل الثاني ٠‏ لعلهم ظنوا 
أو تمثوا أن يتغير الأمن ( أخيرآ )وان 
يحدبث حادث ما ( في نهاية المطاف ٠)‏ 


وسر عأنما خاب أظتهم ٠‏ ففي بدأية 
التمئل' الثاني تمثلت على المنممة 
الصحراء ذاتها ء وانتصبت الشجرة 
ذاتهنا ( والحق. أثه. نبت عليها .بعش 
الأوراق دون أن ندري لذلك سبياً ٠)‏ 
وفيمقدمة المسرح بدا نعل ايسترىاغون 
الرث المهترىء . وزحف اليه قلاديمير 
متفحصاً يتشمم رائحته العفنة ٠‏ 
صوته مردداً أغنية شائعة ) من أصل 
ألماني ) تلتف حول نفسها التفاف 
الأفعى التي تقضصن ذيلها 5 تروي 
الأغنية قصة كلب شر ره قطلعهالطباخ 
ا انبا ثم دفنه عند قدم الصليب 
الذي ذ نلقضت عليه قصة ذلك الكلب 
القتبرء التاق قطمه الطباع اززي؟ ادي 
وهكذا دواليك ٠‏ وطللما أن المؤلف قد 
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مح بهنه الطريقة الدائرية إلى يناع 
مسرحيته ( والوجود لا يعدو أن يكون 
هو أيضا دائرة مقرغة ) 2 فقد خابه 


الأمل قي هذا الوهم المستبد بالانسان. 
على من الدهور : ظهور غودو على 
المنصة ٠‏ 


وذهل بيكيت من النجاح الذي. 
أحرزتة الرواية 2 ووجد نفسه ينتقل, 
طفرة واحدة من الظلمة الى النور ٠‏ 
وهو الذي قال عام «١ : ١949‏ ليس 
يدعاً أن يخفق الفنان , لأن الاخفاق. 
من طبيعته *٠‏ وعليه أن يتخت من. 
الفشل سبي للابداع » - وبالتالي 
راح بيكيت يسائل نفسه أمام ذلك 
النجاح الشاذ القريب . هل تكوب 
المسرحية قد إنطوت على « تساهل » 
لم ينتبه آليه ؟ واستطرد في شيء من 
الدعاية : « في الرواية التالية لنْ 
أخفض جناحي لأحد , ولن ينتظن. 
الجمهور آكش. من خمس دقائق 
يغادر القاعة © ه* 


الرواية التالية كانت « نهاية 
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اللعية »٠وأياً‏ كان تركيزها وايتعادها 
عن كل زخرق و « تساهل » ء فقد 
نجحت هذه الرواية أيضا 2 وكفى 
بال حسيبا ٠‏ وهيتقع في فصل وحيد 
خلافاً لجميع مسرحيات بيكيت التى 
وضعت في فصلين ٠‏ ذلك لأن البنية 
الثنائية هي أفضل مأ يلاثم التمرد 
المستمسن واعادة التظى الدائبة في تلك 
« الحلقة المفرغة » التى تشكلالوجود 
الانساني » أشبه « بالقطة التي تلتف 
حول ذيلها » ٠‏ 

في تمثيلية « نهايةاللعبة » تتجايه 
ثلائة أجيال : الجدا”ن العجوزانو الاب 
والابن ٠»‏ وقد لزموا! « بيتاً لا أثاث 
فيه » 2 وغمرهم ضيام باهث كئيب 
يتعذر معه تميين الليل من النهار ٠‏ 
وبازائه ييدو لنا ديكور « في انتظار 
غودو » وما'احتواه من طريق وشجرة 
وقمن , بمظهن زاه مىم - 

وترى الأب « هام » في وسط 
المنصة ( أو في مركن الكون كما يرجى 
أن يكون ) جالسا في مقعده المتدحرج 
كمسا كنرنا + وريسة ‏ إحتسان بطرم 
يلطخ منديله الذي يغطلي وجهنة ع 


ببقعة واسعة من الدم ٠‏ في مقدمة 
المنصة ‏ وعن يسارها ‏ قبع والداه 
المقضدان “عل فزاع من الومل واخدل 
صندوقين من صناديق القمامة ٠‏ أما 
الابن « كلوف » فقد وقف في مكان ما 
منالمنصة بين مقعد أبيه وبينالمطبخ * 
وهتاك كوتتان صغيرتان عاليتانتطلان 
على خارج الدار » قد أسدلث عليهما 
الستائى ٠‏ عن يسار البيت امتد اليحن 
وعن يميته البنى ٠‏ ويشتم المرء منكل 
جنباته « رائحة الموت » على حد قول 
«دكلوق» آتدي يقوم بين الحينو الاءض 
بالنظى من هاتين النافذتين » 

العيارة الاولى 4 الرواية هي : 
« انتهى كل شيء » وعتدما تُسدل 
الستارةفي نهاية الروايةتكون الأشيام 
واالأشخاص والكلمسات قد تاكلت 
وتلفت : ويكون الهواء قد تخلخل الى 
حد الاختناق ٠‏ ومع ذلك لا يلوح لك 
أي احتمال ليلوغ غاية تطمئن اليهاء 
كما لم يظهل. « غودو » في التمثيلية 
السابقة 2 ولم يدرك العد”اء «اخيل» 
في قديم اتزمن تلك السلحفاة التى 


سبقته قيد أتملة »> 


خا - 


ويظل الانسان حينئذ في حال من 
العزلة 2 ويبقى هبة العدم ٠»‏ لا يشسعر 
ألا بآلامه الدفينة التى توّول به الى 
الفناء ٠‏ والحق ان بيكيت يتحسس 
أحساساً مرهفاً جدأ هذا الانهيار 
البطيء المتدرج وهذا التلقف الذي 
يصيب الجسم البشري على من الستين٠‏ 
والقسوة الضارية التى يستخدبها 
المؤلف حين يمعن في تشويه شخوصه 
انما هي على مستوى أستنكارهالصارخ 
لحياة الانسان تلك التي قال فيها 
شكسيين : س«اقصة يرويها أحمق مخبول 
حافلة بالضجيج والهياج ولا تعني 
شيئا مذكورآ »م » 


ذلك لأن « اللعبة » لا تختلف في 
جوهرها من انسان الى آخص. » ولاتنتهي 
أبدا + وهي لعية خاسرة مسبقا , ولا 
سبيل الى تجنبها ٠‏ وهي لا تجري بين 
فرقاء: مختلفين وحسب »2 يل أيضاً بين 
كل منهم ويين العدم الذي أطبق عليه 
بين كل منهم وبين الصمت الذي أحاق 
به ء بينكل منهم وبين أسئلته المتعثرة 


التي تثب الى سماء صماء : « آين نحن 
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الآن ؟ وف أي زمن ؟ وعلام نتكل ؟ ٠‏ 


والموضوعات ذاتها : حول انتظار 
أمن مجهول في قاع الفىراغ , والانهيار 
الدائب في واقع لزج ء واستحالة 
التفاهم بين البشر 2 وعدم التاآكد من 
الهوية الذاتية أو هوية الآخرين ٠كل‏ 
هذه الموضوعات تعوه في تمثيليات 
بيكيت اللاحقة : « الشريط الأخير » 
و « الرماد » و « الأيام الحلوة » و 
« الملهاة » الخ 3 


ولا تزال آثار بيكيت بدون خاتمة 
ولا يحتمل أن تنحو نحوآ جديداً أو أن 
ملك سسكا نعايى! لذاك الني كادنا 
من مسرحية « غودو » الى مسرحية 
« الملهاة » * وما من شك في أتها 
تتجه في اتجاه الايجاز والتزمث »2 
والتركين على الأفكار الأساسية , حتى. 
غدا الفن أشيه بآلة الحفي التى تزداد 
حدة كلما تعمقت في سبى أغوار تلك 
الطبقات المتراكمة من الواقع ٠‏ غايتها 
أنتظفس. بالحقيقة الوحيدة التيعنيت. 
بها وهي طبيعة الانسان ([ ] 
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ترجمة :د ١‏ جمد سليمان الا جمد 


حول الموت 


أدخلوا يا أصدقائي وأجلسوا ,2 

الي” الفرحة ٠‏ 
أعلم آنكم دخلتم من نافذة زنزانتي . 
ييئما كنت نائماً 
لم تقليوأ الزجاجة الدقيقة العنق 
ولا علبة الأدوية الحمراع ٠‏ 
هذه وجوهكم تحثت ومضن النجوم 
وأنتمى هناء يدأ بيد , الى جانب 

سريري * 

ما أعجب الأمور ٠‏ 


كنت” آغلنكم آموات 


ا 


قصايد السانية 


من دا 


وها آنتم تأتون من النافذة الىز نزانتي 

فلتدخلوا أيها الأصدقام . ولتجلسوا 

على الرحب والسعة فأنتم تحملونالي” 
الفرحة ٠‏ 

٠ 

هاشم يا ابن عثمان 2 . 

لماذا تنظى الى” بغراية ؟ 

هاشم + يا ابن عثمان , 

ما أعجب ذاك 

ألم تكن عانقت المنون يا أخي : 

في مرق اسطميول 

آثناء تحميل سفينة أجتبية بالفحم ؟ 

لقد سقطت بحملك في قس. السفينة 

وأخرجتك الرافعة من هناك ,2 


وقبل أن تمضي لتستريح أخيرأ 
' كان دمك الأحمى قد غسل رأسك 
الأسود » 
.ومن يعلم كم ذا تألمت ٠٠‏ 
٠‏ 
:لا تظلوا هكذا وقوفاً 2 إجلسوا ٠‏ 
كنت” أظنكم أمواتا 
.وها أنتم تدخلون من الناقذة الى 
زتزانتي 
. وهذه وجوهكم تحت ومض النجوم٠٠‏ 
على الرحب والسعة فقد حملتم الي” 
الفرحة ٠.٠0٠0‏ 
ل 
٠وأنت‏ أيها القروي يعقوبءمنكايالارء 
اذن فلم تمت أنت الآخ. ؟ 
.اذن فلم يحملوك الى مقبرة يلا أشجار 
مخلنا لأطفالك البنداء والجوع ؟ 
كان الطقس حاراً ,2 رهيبا « ك4 ذلك 
اليوم 
واذن فلم ثكمت أنث الآخى ؟ 
.وأنت أيها الكاتب أحمد جميل ؟ 
لقد رأيت بأم خيني 


8 ناظم حكمت يبو 


نعشك يفور في الأرض - 

بل أعتقد أني ما زلت أذكر 

بأن نعشك كان أقصر قليلامنقامتك. 

كلشع كل هذا ها اعد عحيل .+ 

فأنت , كما أرى , لم تهجى عادتك 
القديمة , 

وهذه زجاجة أدوية لا خمر ٠‏ 

كنت" تشرب كثيرا 

لتستطيع كسب خمسين قرشاً فياليوم 

ولتستطيع تسيان العالم قي وحدتك ٠‏ 


كنت أظنكم أمواتاً 2 أيها الأصدقاء , 
وهأ آنتم الى جآنب سريري »2 يدأ بيد. 
فاجلسوا يا أصدقائي » اجلسوا 

على الرحب والسعة 3 

فأنتم تحملونت الي” الفرحة *» 

أللموت' عادل , 

هكذا يقول شاع. فارسي ٠‏ 

لوث عادل” يصيب الفقي والشاه 2 

هاشم ٠‏ لماذ! يبدو عليك الاستغفواب ؟ 
ألم تسمع فيحياتك من يتحدث عزشاه 
مات في قعر سفينة 


+ الآداب الاجنبية - ١"ا(ز‏ 


8 قصائد إنسانية ا 
وهو يرزرح تحت ثق 
© 
ألموت” عادل ,2 
هكذا قال شاع فارسي 1 
يعقوب , ما أجملك ياصديقي العزيز 
القديم 


حمله ؟ 


عندما تضحك 2 

أبد؟ لم أرك تضحك هكذا 

وآنت على قيد الحياة ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ صبرأ كي أنهي أنا البيت 

ألوت” عادل , 

هكذ! يقول شاع. فارسي ٠٠٠‏ 

دع هذه الزجاجة يا أحمد جميل ٠‏ 
أن تقول ٠-٠‏ 

كي يكون الموت عادلا 

يجب أن تكون الحياة عادلة ٠‏ 


ل 
الشاعن الفارسى ٠.٠0‏ 
لماذا , يا أصدقائي , لماذا تتركونتي 
هكذا وحيد؟ ؟ 


أين تمضون ؟ 


الالو 1 


بول ايلوار 486ذ3آ؟!961١‏ 


11 فى نسأ 014 
قصائد الحب السبع 
في الحرب 


« أكتب فى هذه البلاد حيث 


يحبسون الناس 
في القاذورات والظما ء في الصمت 
والجوع ٠.‏ » 

آراغون 
فينة فى عينيك 


كانت تنفدو سيدة الريح 
عيناك كانتا البلاد 
التي نهتدي اليها في لحظة 


صابسر تين 
كانت عيناك بانتظارنا 


تحت أشجار الفابات 
ف الأمطار ف الاعصار 


على ثلج الذرى 
بين عيوت وألعاب الأطفال 


صابر تين 


كانتا وادياً 

أرق من عشية وحيدة 

شمسها كانت تضفي قيمة 
على الحصاد الانساني الضئيل 
تنتظراننا كي تريانا 


أبداً 

ذلك لأننا كنا نجلب الحب 
شباب الحب 

ورشد الحب 

وحكمة الحب 


يا يوم عيوننا الآهلة 
أكثن. هن أضخم المعارك 
يا مدن وضواحي وقرى 


عيوننا المنتصرة على الزمن 


بول ايلوار ا 


في الوادي النديان تلتهب 
الشمس المائعة الشديدة 


وعلى العشب يتبختشر 


يجري النبع عن بآ 0 عاريا 
والليلة متفتحة في كل مكان 
الليلة التي نجتمع فيها 
على نضال ضعيف مجنون 
والليلة التي تهينتا 

الليلة التى يحفى فيها 
مضجع الوحدة الفارغ 
مستقيل النز"ع الأخير ٠‏ 


د الآداب الأجنبية ب "إناب” 
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وهذا طفل يدق 

ياب أمه 

هت! المطن وهذه الشمس 
يولدان مع الطفل 
ينموان مع الغرسة 
يندهران مع الطقل 


لأسمعهم يقكرون ويضحكون ٠‏ 


كقد حسيوا الألم 

الذي يمكن الحاقه بطفل 
عار كبير ولا يتقيأون 
دموع غزيرة ولا يضرقون 


وقع خطى تحت القبة 
السوداء الجامدة رعيا 
جاءوا يقتلعون الفغرسة 
جاءوا يذلون الطفل 

يالدّس والسأم 0 


5 


واوية القلب كانوا يقولون بلطف 
زاوية الحب واليغضاء والمجد 


كنا نجيب وعيوتنا تعكس 


الحقيقة التي كانت لنا ملحا 
لم تيدأ قط 

لقد تحابيتا دومآ 

ولأننا متحابون 

نريد تحوين. الآخرين 

من وحدتهم الصقيعية 


نريد وقول أريد 
أقول تريد ونريد 
أن يغلب النور 
أزواج؟ متألقين قضيلة 
أزواجاً مدرعين بالشجاعة 
لأن عيونهم _تتقابل 
وهدفهم يكمن في حياة الآخرين ٠‏ 
2 5 د 
.نحن لا نغنيك أيتها الأبواق 
كي نريك الشقام بشكل أوضح 
قهو ه على مأ هى عليه ع كبير جدآأ 
غبي جدا 
وآكش غباء أذ يتكامل 
كنا ليم الى اموت وعناة 
ووحدها الأرض تحدةنا 
ولكن العار هو الذي 


_يدقتنا الآن أحيام 

عار الشقاء اللامحدود 

عار جلادينا الحمقى 

أبدأ هم أنفسهم آيداً 

نفس اولئك الذين يعشقون أنفسهم ‏ 
غار قطارات المحكومين بالاعدام 
عار كلمات الأرظن المحروقة 

ولكننا لا نخجل ,من آلامنا-ء - 

' .ولكننا لا نخجل من كوننا نخجل 


وراء المحاريين الفارين 
يعد يحيأ عصغور 

لامكناى :حال من النخيث 

خال من براءتنا 

ينصدي بالحقد والثأر * 


7د 
ياسم الجبين الكامل العميق 
باسم العيون التي أتأمل 
والفم الذي أقبل 
من أجل اليوم ومن أجل الأبد 
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باسم الأمل الملحود 

ياسم الدموع في العتمة 

باسم التأوهات التي تثين الضحك 
باسم الضحكات التي تخيف 


باسم الضحكات قي الشارع 
والىقة التي تشدة أيديتا 
باسم الثمار التي تغم. الأزهار 
على أرض جميلة طيبة 

يأسم الرجال السجناء 

ياسم النساء المنفيات 

بان جميع رقاقن 

المعذبين , المصرتعين 

لأنهم لم يقبلوا الظلام 


متنا ازا تجرف الب 

وأن ترقع السلاح 

لحماية الصورة السامية 
للأبرياء المطاردين في كل مكان 
وفي كل مكان سينتصرون * 


+ الآداب الآجنبية ‏ هلإلا 


9م قصاتك إنسانية 8 
بابلو نيرودا 5 ١91/115٠‏ 
) تشيلي « 
رسالة 


الى ميغيل. أوتيرو سيلفا 
في كاراكاس ( ١548‏ ) 


نيكولاس غيلين حمل الي” رسالتك » 


المكتوبة 

بكلمات لا مرثية . على بيدلته ,2 في 
عيونه 

مبتهجون ! 


لم يعد ثمة في عالم القروح المتحجرة 
الا نحن . وسرورنا يلا حدود 
أرى الغراب يمن ولا يستطيع الاساءة 
الى” ٠‏ 
وأنت , تراقب العقرب » وتجلو 
قيثارتك ٠‏ 
نحي بين الوحوش و نحن نخني, وعندما 
نقترب من 
أانسان » من شخص وثقئا به, 


ثم ينهار مثل فطيرة عفنة ,2 
فانك ٠‏ آخذ بتقاليدك الفنزويلية , 
تلملم ما يمكن انقاذه ». بينما أنا 
أدافع عن 

جمرة الحياة ٠‏ 
أية فرحة , ياميفيل ! 
تسألنى أين آنا ؟ سأقص” عليك - 
وأنا لا آحطي للحكومة الا تفصيلات 


نافعة ب 

افق مها السابر يدي المجارء 
الوحشية 

يلتقي البحن والحقول 0 الأمواج 
والصئوين « 


العقبان والنوارس , الزيد والمروج- 
أرأيت عن كثب » على امتداد النهار, 
كيف تحلق طيور البحصس ؟ يبدو كما 
لو أنها 
سمل زساكل. العالم: الى. غاياتها 
تمى البجعات مثل قوارب الريح 2 
بيتما تندقع طيور أخرى كالسهام , 
حاملة رسائل الملوك الموتى » 
والأمراء المدفونين مع خيوط فيروزية 


على متحدرات « الأند س 4« 


ارا | 


والتوارس المصنوهة من بياض“ ساطع 
ناسية دوماً رسائلها ٠‏ 

كم هي الحياة زرقاء ياميفيل , 
عتدمأ وضعنا فيها اأحب و النضال , 
الكلمات التي هي الخين والخمن » 
الكلمعات التي لا يمكن لهم أن 


له يسر بلوها بالعار 
#أنية نؤلما أل الشمارء بالتسانت 
والأغاني ٠‏ 


إنهم الأخسرون ياميغيل ٠‏ 

ماذا يامكانهم أن يفعلواء الا أن 
يقتلونا ؟ 

وحتى لو كان الأمى كذلك فانها قضية 
خأسرة ,2 

بامكانهم فقط أن يحاولوا استتجار 

شقة 

مقابل شقتنا . أو أن يتيعونا, 

كي يتعلموا الضحك والبكاء مثلنا ٠‏ 

عندما كنت أكتب أشعار؟ في الحب 

تنبثق من كياني »2 

وعتدما كنت أموت' حزناً , 

هائمآ على وجهي »2 أقرض” حيروف 


الهجاء , 


© بابلق تيرودا 2 


ا يقولون لي : رما أعظمك 
: ياتيوقريطس » 0 
وقفت” قبالتها ء وطوقتها حتى 
ظفرت” بها 0 
ثم , مضيت” ف أزقة المناجم 
لأشاهد كيف يعيش الآهرون + 
وعندما خريجت منها . مصبوغ اليدين 
بالقاذورات والآلام 3 
عرضتهما على الأوتار الذهبية , 
وقلت لها : « لا أشارك في هعذه 
الجريمة » ٠‏ 
سعلوا , أغتاظوا 2 رفضوا تحيتي , 
كفوا عن تلقيبي بتيوقر يطس 
ثم أخذوا يشتمو نني 0 
ويرسلون في أعقايي كل الشرملة 
لأنني لم آكنن مهتماً فقط بالقضايا 
الميتافيزيقية 
ولكني حصلت على الفىرحة 5 
ومنذث ذاك نهضت وأنا آقنآ الرسائل 


)-م١ق‎ 80--8١2( شاعن. يوناني غنائيى‎ )١( 


به الآداب الأجتبية ب لإثالا 


م قصائد إنسانية ا 


التى تحملها طيور البحس. من البعيد » 
البعيد » 
والتيى تصل ميتلة » 
رسائل شيئآً فشيئا أترجمها 
ببططم وثقّة : فأنا دقيق مثل مهندسء, 
رةه الوقليكة العريية » 
وفجأة أخرج الى النافذة + انها مريع” 
من شفافية ء 
نقية هى مسافة الأعشاب والصخور 2 
وأعمل هكذا بين الأشياء التي أحب ؛ 
أمواجا 2 أحجاراآ 3 ديابير 3 
وسط سعادة بحرية مسكرة ٠‏ 
ولكن لا يلن* لكل الناس أن تكون 
١‏ سعداع ء 
فقد حددوا لك دورآ يسيظا ؛ 
دلا تبالغ » ولا تهتم +١‏ » 
أما أنا فقد أرادوا تسميري في علية 
حشرات . 
وسط الدموع , 
كي تخنقني وكي يستطيعوا تلاوة 
خطبهم على ضريحى ٠‏ 
الأكن :يوم م فوسهت: وتعراتالبوتاسيىم 


الدملي 


كان خمسمئة رجل مضرب * 
كان ذلك في مساء «تار! باكاءالملتهب » 
عكنيا' خلمت الوجوة كل الويل 
وشمس الصحراء الجافة الدامية , 
رأيت” كيف يندفع الى قلبي » مثلى, 
كأس أكرهها 
ذلك الحزن المبهم القديم ٠‏ وفي ساعة. 
المحنة تلك , 
في عذابات مناجم نتراتالبوتاسيوم , 
هده اللحقلة: الستعيعة من الال ء 
حيث كان بامكانهم أن يغلبونا , 
جاءت طفلة صغيرة شاحبة من المناجم, 
ويصوت قوي يمتزج فيه اليلور 
والفولان » 
ألقت احدى قصائدك, قصائدكالقديمة 
التي تتنقل بين العيون المفضنة 
عيون جميع العمال والفلاحين 5 
وطني ٠‏ ف أميركا 8 
وتألقت فجأة هذه الصفحة مننشيدك. 
على فمي مثل زهرة أرجوانية 
وهيطت الى دمي ٠‏ وملأته من جديد 
بيفرحة عارمة مولودة من نشيدك ٠‏ 


ولم أكن أفكن بك فقط ء بل يبلادكه 


1و 


فنزويلا المعذبة ٠‏ 
موف -شتوات © قناشتيت الا ل فى 
ساقيه 
نيب القيود. :التي عله يها جدرال, 
رمك ال كيف :أن" اليجاله المسسدية 
1 كانوا يعملون 
على الطرقات والزنزانات حيث كان 
لأن بلادنا أميركا كانت هكذا : 
سهلا بأنهار ملتهمة وآسرابمنفراشات 
( في بعض الأماكن يكون الزمرد في 
عم العباع ) 
ولكن دوماًء على امتداد الليلو الأنهار, 
تائم «دامية ”> بالانس “قرب الفط : 
واليوم قرب النيترات ٠»‏ في بيساغواء 
حيث طاغية قدذر 
دفن زهرة بلادي كي تموت 2 وكي 
يستطيع المتاجرة بعظامها ٠‏ 
من أجل ذلك ٠‏ تفني » من أجل ذلك, 
من أجل أن ترعش آميركا المهانة 
الجريحة فراشاتها وتلتقط زمردها ٠‏ 
يعيداأ عن دم التعذيبالرهيبء المتجمد 
على أيدي الجلادين والتجار ٠‏ 
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لقد أدركث أنك ستكون سعيدا قربه 

« اورينوك » 

منشدآ بالتأكيد 2 أو مشترياً مسرأ 

لييتك » 

محتلا مكانك فالممركة , في الفرحة » 

عريضل الكتفين مثل شعراء هذا الزمئن» 

ببدلات فاتحة اللون »2 وأحذية 

الل 

منذ ذاك فكيرت يأن آكتب لك يوماً ما 
وعئدما وصل غيلين مثقلا ينوادرك 
التي كانت تنيعث من جواتب يدلته 

عتدما انتشرت تحت أشجار الكستناء 

في منولي , 

قلت لنفسى : « لتكتب الآن » ومع 
ا ذلك قلم أفعل ٠‏ 

(ما اليوم فلا مقن من ذلك ٠‏ 


تحت نافذتي 


لا طير بحري وأحد ء بل ألوف الطيور 
فالتقط الرسائل التى لا يقرأها أحد 
وال يحلوتهنا ال .تقوب العالام + 
عند ذاكءفي كل رسالة , قرأ تكلماتك 


أذ يمن 


د الآداب الأجنبية ب ؤظ!؟ 
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انهسا مثل تلك التي أكتب , وأحلم 
يها , وأغنيها , 

عند ذاك قررت أن أرسل اليك هذه 
الرسالة التي أختمها هنا , 

كي أتأمل من نافذ تي العالم الذي هو 
ملكنا ٠‏ 


داماس ( غويانا ) 


كنت” في الحانة » بين آخرين » 
ترقص شتى أثواع الرقص 
ومن على تلك الطاولة 

حيث كان رجل أبيض بنظارتين 


كنت أنظى اليك وأنت تشرب كأسك٠‏ 
وفجأة التقى ناظرانا 
وكانت الجوقة تعزف لحنها : 


آنا عبد * 


وكنت' معلقة الى خطاك 


معلقة الى روحك ,2 


وكنت آترك نسي تتهاوى 
مع وقع مأساتك 8 


كان كل شيء هنا ع هذا المسام , 

يذكرنا بالعطن المى 2 

عطن التهار 

حيث الحب 0 رغم التحريم 

شنقوا هذا اليوم عند الفجن 

عبداً متهماً يأنه أراد تجاوز الخط 
ألو نبوا 

بأن يظل الى الأبد آمينا لرهبته ٠‏ 


وقهاة هذا المسام اتبتقت يداك 
وشفتاك , 
وكانت غيناك من خوف وقلق 2 
عيناك كانتا عينى لعاب من” ,2 
عيني” دمع مسكوب في زاوية من 
زوايا شجني 


غلاب 


.عيني حزني » 

عيني عذابي »م وصبيري وانتظاري 8 

.ذلك لأن ف هذا المساء انيثقت يداك 
0 


,وكانت عيناك عيني” حلمي الأول 0 
بيئما كان قلبي الطفل يجهل 
.قوة الاحتقار'2» وشدة اليفضاء 2 


ولكن كل شيع » هذا المساء 2 
يذكرنا بحياة ماضية , 

يعطن النهار المى” 
.حيث الحب ‏ ل رقم التحريم س 

شنقوا هذا اليوم عند القفجر 
عبداً متهم بأنه أراد تجاوز الخط 
المرسوم ‏ 
حيث الحب قد عاهد نفقسه 

بأن يظل الى الأبد أمينا لرغبته , 
«وكل شىء ء في هذا المساء حيشحياتانا 
لم تعودا متوازيتين ٠‏ 


معلقة الى خطاك , 
.معلقة الى عينيك ,2 
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معلقة إلى روحك 

عند ذاك , لدى هبوط الليل 2 

لدى اأنتضاء نهار شتوي مشمس 
رح تك 

تيم اباط الكبزئ 

الى كفي الى كود الغلوم 


أتذاكن ؟ 
وطويلا بعد ذاك » حد ثتني عنك 
عن طفولتك التي كانت مباراة مع 
ا موت 0 
عن رفقضك التلفظ يكلمة شك 
للملائكة بأرديتها البيضاء 
سر يرك 


واعدة روحك يمكانمجانى فالسمام* 


حدثتني عنك ٠‏ 
عن تقاهتك المحددة فى زاوية الشك 


14١  ةيبنجالا الآداب‎ + 


ا قصائد إنسانية ا 


عن مشاعرك المعلقة على معنتى الواقع, 
واقعك آنت ,2 

عن كل هذه الأشياع العدمية التافهة 

التى جعلت روحك شبه مستعيدة * 


لقد ولدا”ت” في أطراف 2 

في أطراق العالم ٠‏ *» 

هكذا كنت تقول ٠٠‏ 

هناك بعيداً بين جيل النمس” 

وقلعة « سيبيرو » المطلة على اليس , 
تتأمله وهو يجعل الشمس عشاء له ء 


ل 35 


في الساعة التي يهبط فيها الظلام 
دوق أن يعدن العينق. + 


وشاطىء « ديغراد » شاهد 
على زمن تجكّار الرقيق ٠‏ 


وكان البيت حزينئاً منخفضاً , 
حيث الحياة تجري متكاسلة 

عل :خواق الشارع الشيق العنامةه 
الذى “تتيكانا تو هداج ارط :+ 


مخثارات من الشعر الرو مانيى الانجليري 


لاما لالم ) 


أيها الحمل الصغين 2 من كونك ؟ 
أتدري من كونك ؟ 
من وهبك الحياة وقدم الغذاء لك ؟ 
قرب الجدول وعللى المرعى 8 
ومنحك أثواباً من البهجة 
أطرى الأثواب 2 صوفية مشرقة ٠‏ 
وآتاك صوتاً له هذه الرقة 

* راجع مقال « الرومانسية  »‏ الآداب 
الاجنبية الجزء الاول تمون 6/ا89١ ٠‏ 


التى تحمل الوهاد جميعا على الفبطة * 
أيها الحمل الصغفير » من كونك ؟ 
أتدري من كونك ؟ 

أيها الحمل الصغفين » سأخيرك 
أيها الحمل الصغين , سأخيرك 

أنه يحمل أسمك 

لآنه يدعو نفسه حملا * 

انه حاذق ولطيف ,2 

انه خنوع ومعتدل 

فقد غد!ا طفلا صغيرة ٠+‏ 

أنا طفل وآنت حمل 

وكلانا يحمل اسمه » 

آيها الحمل الصغير , باركك الله ! 
أيها الحمل الصفير , باركك الل ! 


+ الآداب الأجنبية - "#01 
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النمسر 
أيها التمن ء أيها الثنمن الساطع 
الاشتعال 
-في غابات الليل , 


يأية يد أو عين خالدة 

استطاعت أن تصوغ تناسقك المخيف؟ 
:فى أية سماوات أو أعماق قصيّة 
تضرمت تار مقلتيك ؟ 

على أية أجنحة استطاع أن يحلق ؟ 
أية يد تجرقٌ على امساك النار ؟ 


وأي كاهل ء وأي فن , 

استطاع أن يثني نياط فؤادك ؟ ! 
وحين أخذ قلبك بالوجيب 2 

آية يد رهيبة ؟ وأية أقدام رهيبة ؟ 
ما المطرقة ؟ ما السلسلة (الجنزين )؟ 
عقي أي فرن كان دماغك ؟ 

ما السندإن ؟ وأية قيضة رهيبة 


استطاعت أن تمسك رهبته المميته ؟ 


وحين قذفت النجوم يحرابها , 
وسقت السماء يدموعها 

"آتراه ابتسم اذ أيصر عمله ؟ 
أتراه من صنع الحمل صنعك ؟ 


س5؛ؤ! - 


أيها النمىءأيها النمى الساطعالاشتعال 
في غابات الليل , 

أية يد أو عين خالدة 

استطاعت أن تصوغ تتاسقك المخيف؟ 


) يايرون ( جورج غوردن‎  "' 
د17 1020 ,ردسمل02) ععرمء)‎ 


(4للاد- 4لم١)‏ 
تمشي في جمسال 


تمشي في جمال » كليل 
المناخات الصافية والسماوات الزاهرة 
وكل ماهو رائع في الحلك والألق 
يتلاقى في سيماها ومقلتيها : 

وهكذا رقت لذلك اللألاع الحنون 
الذيتضن به السماع على النهار المبهرج 


لو أضفت ظتسلا واحبياً , وأسقطت 
شماعاً واحدا , 

لأفسدت الرونق العديم الاسم » 
الرونئق الذي يتماوج ف الغدااكئنر 
الحالكة 

أو يتألق بطراوة فوق وجهها , 


حيت تبدي الآفكار بصفاء وعذوبة 
كم هو نقي مستقرها وعزين ٠‏ 
وعلى تلك الوجنةءوفوق ذلكالحاجب, 
على الوجنة الطرية الساكنة , المعيرة 
مع ذلك , 
تتاألق الابتسامات التي تخلبءوالمسحة 
التي تتضرم » 
ولكنها تنم عن أيام قضتها في الطيبة 
وعن عقل .يسالم كل .ماهو دوئه , 
وعن قلب يتسم حبه بالبراءة ٠‏ 


) ١ت*س‎ ( كولردج‎  '' 


0111 101لا ها 1011 1لةهس 
(45اظ(- 44م() 
قبلاي خان 


في كساتادو أمن قبلاي خان 

بتشييد قبة حبور فخمة , 

حيث ينساب نهن الألف المقدس 

عبركهوف يعجن الانسان عن قيسها , 

ليصب في بحن لا تراه الشمس 

وهكذا فان عشيرة أميال من الأرض 
المخغصاب 


بنيت حولها اليروج والأسوار : 
وأقيمت حدائق ذات جداول متعرجةة 
حيث أزهرت شجيرات البغور الكثيرة* 
وكانت ثمة آجام قديمة قدم الإكام 
تكتنف بقاع سندس مشمسة ٠‏ 
ولكن آه ! ذلك الأخدود الغياليالعميق. 
الذي ينزلق قوق العلة الغشراء عبر 
أيكة الأرز ! 
يا للمكان الهمجي ! مقدس وخلاب » 
كأي مكان كانت تسكته تحت القمس 


الشاحب 

امرأة تْمو ل من أجل عشيقهاة 
الشيطان ! 

ومن هذا الاخدود , وبجيشان يفلي, 
دوتما انقطاع 0 


وكأنئما هذه الأرض تتنفس بلهثات- 
سربيعة وسميكه , 

كانت تتيثق نافورة عنيفة كل لحظةء 
وفيسوام تفجرها السريع وشبهالمتقطعم 
راحت أفلاذف ضخمة تقفز كالين د 
المتواثب » 

أو كنثار التبن تحت مدقة النورج : 
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وبين هذه الصغور المتراقصة دفعة 
واحدة وعلى الدوام ء 

فجر”ت النهن المقدس باستمرار ٠‏ 
متعرجآ طلوال أميال خمسة 
وهو بحركة مترنحة » 
وعس الحرج والوهنة انساب التهى 
المقدس 
وبيدها يلغ الكهوف التي يعجن 
الاتسان عن سبرها 
ووسط هذا اللجب سمع قبلايمن بعيد 

أصوات الأسلاف تتنيأ بالوغى 


وتطقو أفياء قبة الحبور 

في سواع الامواج 2 

عيك- سم الاسوات التمارجة 

من النافورة والكهوف ٠‏ ش 
يالها من معجزة نادرة النظين , 

.قبة جبور مشمسة ذات كهوف من جليد! 


شاأهدت مرة في حلم حسناء ذات طنيور 
هي عذراعم حبشية تقرع على طنيورها 
وتفني لقمة أبورا 5 


اللا بس 


لو كان بامكاني أن أبعث في داخلي 
أغنيتها وآتفامها 

لدفعتني الى سرور عميق 

حتىلأشيد بالموسيقىالصاخبة المديدة, 

تلك القبة في الهوام , 

تلك القبة المشمسة ! وهاتيكالكهورف 
الجليدية ! 

وكل من سمع سيراها هناك ء 

ولسوف يصرخ الجميع : تحرزواء 
تحرروا ! 

من عينيه الوامضتين وشعره المتطاين 

انسجوا حوله دوائش. ثلاثاً 

واغمضوا أعينكم بخوف مقدس 

لأنه اغتذى بتدى العسل , 

وعب” من حليب الفردوس ٠‏ 


- وردزورت ( وليم ) 
111 
( “الال 0ممر) 


الحاصدة الوحيدة 


تحصد وتغني لذاتها , 

قف هاهنا , أو أمضي برقة ! 

بمفردها تحصد | لسنابل وتحزمها 

وتغني لحناً كثيباً ٠١‏ 

أصخ السمع ! فالوادي العبيق 
يفيض يصدى صوتها ٠٠‏ 

ان أي مبدليب لم يعزق.: لحان اكثن 

لقوافل المسافرين اللتعبة ؛ 

وقد آوت الى مأوى ظليل بين الرمال 

العربية » 

ان صوتاً أخاذاً كهذا لم يسمع 

من الوقواق في الى بيع 

فهو يشرخ سكون البحار 

بين جزر « الهبرايدز » القصصيّة ٠‏ 


3 3 
5-5 


لأما منآحد يحيطني علماً بماذا تنني ؟ 
زيما فاضت الأنقام الشجية 
لتدور حول أشياء قديمة 3 تعيسة 2 


يبعدلاة » 


ؤممارك دارترحاها فبائد. الأحقاب» 
أم تراه لحنا أكش تواضعا 


"ليس الا شأناً من شؤون العصر ؟ 


وده 


حس على جح اله -. 


أسى مآلوقاً ,2 أو حسرانا 2 أو | 
حدث ويحتمل الحدوث ثانية 6 


وأيا ما كان موضوع الأنشودة , 
فقد غنّت الصبية وكأن أغنيتها بلا 
نهاية ٠‏ 

أبهبرتها تشدو حين قيامها بالعمل 
وتنحني فوق منجلها 

فأصغيت ساكيناً يلا حراك ,2 
وعندما تسلقت التلة 


تجولت وحيداً كفمامة 

تعوم فق العلاء فوق الوديان والتلال ء» 
عتدما أبصرت شي لمحة واحدة 

تتحلق حول البحيرة وتحت الأشجار 
وترفرف وترقص طوع الأنسام ٠‏ 
ها هي ذي متلاحقة كالنجوم التي تشع 
وتتلألأ في المجرة , 


د الآداب الاجنبية - |4[ 
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ممتدة طوال صف لا متتاه 

على حاشية الخليج : 

شملت عشرة آلاف بنظرة واحدة , 

تحني رؤوسها راقصة يرشاقة ٠‏ 

وبقريها تأودت الأمواج 

ولكنها بدت الموج المتآلق يحبور : 

وازاءهالايجمل يالشاع. الا أنيبتهج*٠‏ 

حدةقتوحد”قت غيرأني لم أفك كثيرآ 

بالثراء الذي جلبه الي المشهد - 

اذ أنني غالباً » ساعة آوي الى مضجحي » 

سواء آكنت سارحا في تأملاتي أم 
خالي البال » 

يتألق الاقحوان في تلك العين الداخلية 

التي هي غبطة الاخلاد للخلوة 

وبعدها يلمعم خافقي بالمسرة 

ويرقص مع الأقحوان ٠‏ 


أغنية : علاثم الخلود من 
ذكريات الطفولة الباكرة 
الطفل أبو الرجل ودبودي لو أن عبادة الطبيعة 
تربط ايامي يعضها ببعض 


فيزمن ما كانالمرعى والحرجوالجدول 


5 


والأرض ,+ وكل منظن عام 

تبدو لي مكسوة بتور سماوي 

وبمجد الأحلام ونضيرتها ٠‏ 

بيد أن الأمن يختلف عما كان 

عليه في الأيام الخوالي ٠‏ 

فآنى أتوجه + في التهار أو الليل , 
لا اسطيع كانية ترؤية الاشياء التي 
كنت أشاهدها في الماضي . 


والقمى ينظن حوله يسرور 
عندما تكون المتماع عارية 5 
والمياه في ليلة بازغ نجمها 
تيدق خلا بة أخاذة 0 
وشعاع الشمس ميلاد مجيد ٠‏ 
ومع ذلك 6 وأنى أكن 0 أراني أعلم, 
علم اليقينأن مجدآ قد ولى منالأرضص- 
0 5 
المرحة + 
وتثب الحملان الصغيرة 
كما لو ترقص على وقع الدفوف , 


- 1 


لا أحد غيري تساوره فكرة حزينة ٠‏ 
الا أن كلمة ذات توقيت مناسب 

حملت الفرج لهذه الفكرة , 
فقعدت قوياً من جديد ٠‏ 
أبواق الشلالات تزقو من عل 2 
فلن يستطيع حزني بعد اليوم 
افساد روعة الى بيع , 
وهآئذا أصيخ السمع للأصداء 
تتماوج بين سلاسل الجيال »2 
والرياح تهب علي” من حقولالوسن, 
والآرض مرح كلها , 
يابسها ومغضيبلها 
يستسلمان للبهجة الصاخية , 
وبقلب نوئار يقيمكل حيوان أعياده* 
وأنت ياطفل البهجة , 
أصرخ من حوليودعني أسمعصيحاتك 
أنت أيها الراعي السعيد ٠‏ 

ا 

أما أنت أيتها المخلوقات المباركة 
فقد سمعت النداع الذي توجهينه 


لبعضك بعضناً , 
وهاهي ذي السماوات تضاحكك فييوم 
عيدك - 


وقلبي يشاطرك الاحتقال ء 
ويكلل رأسى الفنار » 
واتحسن عدون خقة د اتضينها 
كلها ٠‏ 
انه سيكون يوماً شريرآ 
لو كنت كامداً 
بيتنما تقوم الأرضش بتجميل هذا 
الصباح الى بيعي العذب 
ويصطفي الاطفال الزهور الغضة 
غيل كل سفح ء وقي آلاف الوديان 
اليعيدة الواسعة *- 
وبينما تشع الشمس يدفتئها ء 
ويثب الطفل الصغين يين ذراعي أمهد, 
فانني أسمع + أسمع , بغبطة أسمع ! 
ولكن هناك شجرة وحيدة بين عندة 
أشجار » 
وحقلا ألقيت عليه نظرة 2 
وكلاهما ينمان عن شيء قد ولى 5 
زهرة الثالوث عند قدمي 
تعيد الرواية نفسها ,2 
فأنى ولت ومضة الروية ؟ 
وأين هي الآن . أين المجد والحلم 0 


+ الآداب الاجنبية ب 844 
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والأوخنا “أن هن آلا إعقارة وسلوان: 

والعفتن: ال صوغ هذا تحينة 
حياتنا - 

قد كان لها أفولها في مكان آخن. ,2 

ال تي ع من مكان قصي : 

ليس في حالة نسيان مطلق , 

.ولا في حالة عري محضن , 

بل اننأ لنأتي من اللهءموطننا الأزلي, 

على شكل غيوم مجد متصاعدة ٠‏ 

تكمن الطوبى حولنا في عهد الطئولةء 

ثم تبدأ ظلال السجن تننلق 

حول الطفل النامي » 

ولكنه يستشف النور ء 

.ومن مصدنر اتسيابه يراه في مرحه ٠‏ 

والشاب ٠‏ الذي عليه أن يرتحليوميآً 

مبتعدة أآكش فأكش عن الشرق 2 

.ما فتىء قديساً للطبيعة , 

'"تصطحبه طوال دربه الرؤيا الرائعة» 

وأخيراً يشاهد الرجل 

هذه الرؤّيا تذوي 

«وتذوب في ضياع اليوم العادي ٠‏ 


006 5 0-3 
ولديها أشواق تنكمي الى النوع 
و بشيء من تفكير الأم 
ومن أجل سؤل ليس بالتاغه 7 
تبذل المىبية )١(‏ الطيبةقصارى جهدها 
لجمل ربيبها. انزيلها الاسان.ت 
ينسى الأمجاد التي عرفها من قبل ء 
وذلك القصر(؟) الفخم الذيجاء منه ٠‏ 
تَْ 0 تت 
الحديثة النشوم ؟ 
محبوب من الحجم الصغير لا ترىبو 
ستو حياته على الست ٠‏ 
أبصر به محاطاً بأعمال من صنهيديه, 
تفيظه أمه ينزوات قبلاتها 2 
وعليه نور من عيون أبيه ! 
هاتيكخارطة أو مخطوطة عند قدميه, 
كسرة من أحلامه عن الحياةالانسانية, 
١‏ يقصد الطبيعة ٠‏ 


؟' ‏ يقصصد العالم الآخى ٠‏ (المترجم ) 


10+ 


صممها هو نفسه بالفن المكتسبٍحديثاً 

عرس أو احثفال , 

-حداد أو مأتم 

قلبه في قبضة هذه الأمور , 

ومن أجلها يبلور أغنيته , 

وبعد ذلك يكيف لسانه 

-وفاقا لأحاديث العمل والحبوالصراع* 

.غير أن الأمى لن يطول قبل أن يقذف 
بهذا جانياً , 

وبمرح وكبرياء جديدين 

.يتعلم الممثل الصبغير دوراً آض ء 

ويملاً من وقت لآخر 

مسرحه الهزلي بجميع الشخصيات 

.هبوطةً حتى عهد الشلل , 

الذي تجلبه الحياة في ما تجلب من 


ضخامة روحك 3 
آنت يا أحكم الحكماء . ويا من لم 
تزل 5 39 


0-0 


يميرائك , ياعيناً بين مكفوفي اليمئ ء 
أيها الأصم الأيكم الذي يقرأ عمق 
الأبدية , 
الممسطحب دوماً بالعقل الغالب , 
أيها النبي القديي والعراف المبارك 
الذي تستقش عليه هذه الحقائق )١(.‏ 
التي تكدح طيلة حياتنا لتكششقها 
ضائعين في الظلام ‏ ظلام القين * 
أنت يامن يربخ عليه خلودهكالنهار , 
كالسيد فوق العبد , 
كحضور لايمكن ادخاره والاحتفاظل يه 
( ليس القين بالنشية اليك منوى ران 


١‏ وققآ للنظرية الافلاطونية , يأتي الانسان 
الى الدنيا حاملا للحقائق التي هي آزلا 
عين ذاتها , لأن النفس كانت قد عايئتها 
قي عالم المثل ٠‏ ولذ! كان التعليم كله 
تذكين؟ لما نسيته النفس من حقائق يمد 
مجيئها الى الدنيا ٠‏ وآرى انه على هله 
النظرية ( المشروحة في حوار ميتون ) 
ترتكن هذه الفقرة من القصيدة + ولذ| 
كان الطفل لا يزال يحتقظظل بميراثه , 
ويترآ عمقالابدية ويصطحيه العقلالخالب 
وتستق. عليه الحقائق , لان الخبرة لم 
تقض عليها بعد ٠‏ ( المترجم ) 


به الآداب الاجنبية  [6١‏ 


8 مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي .18 


عزلة لا احساس فيه ولا تور نهار , 
ولا دفم ضياء + مجره مكان للفكن 
نرقد فيه منتظرين ) * 
يا آنها الطئل الستى .مع أنك ماتهه 
تنعم بقوة الحرية التي تلدها السماء 
في علياء وجودك ,2 
لماذا تثيه السنين يجهود صادقة 
لتحضر لك الثير الذي لا محيد عئهة , 
وبهذا تصارع غبطتك بلا تبصر ؟ 
عما قريب ستنالك روحك حمولتها 
الدنيوية 2 
وسترزرح تحت عيبم العادة 


الثقيلة كالصبقيع والعميقة كالحياة 


3 0 الى 


يا للمسرة ! أن هناك في جذوتتا 
. شيم يعيش * 
ان الطبيعة ما تني تذكن. ماهو هارب 
وفكسرة أهوامنا المنصرمة تعيل في 
داخلي يركة واطدة 

ليست ف الحقيقة 
من أجل الأشياء القمينة بالمياركة , 


كالمرج والحرية وعقيدة الطفولة 
البسيطة ,. 
سواء آكانت عاطلة أم منشغلة , 
أو ذات آمال حديثة الزرعب 
تىرفردف في صدرها . 
لا ء أنا لا أشدو من أجل هاتيك. 
الأشياع 


أغنتية الامتنان والثنام 2 

بل من أجل هذه التساؤٌلات العنيدة . 
تساؤٌلات عن الحس والأشياء الخارجية 
المتساقطة منا لتذوب وتتلاشى - 
والهواجس الفارغة التى تساور 
مخلوقة يطو”ففي عوالم لا حقيقة لها 
ولا من أجل الغرائن العالية 

التى ترتجف أمامها طبيعتنا الفانية 
كشيء مذنب مأخوذ : 

ومن أجل تلك المشاعنى الاولى » 

لتلك الذكريات القبيهة بالظلال » 
التي هي كائنة ما كانت - 

فقن يسوع"السدتاء ليوينا' كله 
ومصدر نور لكل ما ثبصره ٠‏ 

ارفعنا 2 أعزنا 

ولتكن لديك القدرة 


5 


على جعل سنينا الصاخية تيدو 

مجرد لحظات في كيان السكونالأزلي» 

.وحقاكق تستيقغل لتخلد الى الأيد 2 

لحظات لا يستطيع التواني 

ولا السمي الدائب , 

ولا الرجل , ولا السبي 

نولا كل تاه ف مداع مم المدن 6ه 

أن يلفيها أو يتلقها * 

.ولذا 2 ففي فصل ذي طقس هادىع , 

ومهما نتوغل في اليابسة , 

.فانأرواحنا تستيصىر ذلك البح الخالد 

الذي جام بنا الى هنا , 

وتملك الرحيل الى هناك في غضون 

حيث ترى الأطفال يتريضون على 
الشطآن 2 


.و تسمع المياه القديرة تتماوج على 
الدوام 


وافبق العسلاة العرة “حب عن 
وقع الدفوف 

فبالفكرة سنلتحق بحشودكم »2 

أنتم يامن تعزفون وأثتم يامن تلعيون 

انتم يامن عبى قلوبكم 

تشعىرون اليوم بمتعة نوار *» 

ومع أن الشعاع الذي تألق ذات مرة 

قد سلب الآن,والى الأبد 2 منناظري, 

ومع أنه ما من شيع دي 'ك استعادة 

ساعة الأبهة في الأعشاب والمجد في 

الزهرة ء 

فاننا لن نبتثس , 

بل سنجد القوة في ما بقي لنا , 

سنجدها في الحنان الأصيل 

الذي سيكون الى الآبد لأنهكانذاتمرة 

سنجدها في الأفكار المتعشة المنبثقة من 

الألم الانساني 2 

وفٍ الايمانالذي يرمق منخلالالموت, 

وفي الأعوام التي تنجب العقل الفلسفي * 

5 ١١ 57 


وأنت أيتها النواقين والمراعي والنجاد 
والأحراج :' 


بد الآداب الأجنبية - “81 ! 
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لا تنذري بصرم محبتنا » ليستلب اللون القاتم من العين التي, 
ففى قلب [فئدتي أشع. يجبروتك راقيت آنية الانسان ,2 
لقد أقلعت عن مسرة واحدة ,2 أن سباقاً آخض. قد جرى 

أحب الجداول التى تبري أقنيتها , الحمد للقلب الانسانيالذي به نحياء 
أحبها الآن آكش مما أحبيتها والثناء على رقته ومسسراته ومخاوفه* 
يوم كنت أخطو بوشاقة مثلها يخيثل الي أن أحقس زهرة فاغمة. 
ومع ذلك ٠‏ فان الألق البريء الأريج 


والغمام المحتشد حول الشمس الغازية أعمق غورآ من الدموع ٠‏ 


ملاحظة : في لقاء لجمهور دمشق بالاديب الانجليزي كولن ولسون , في آيال الاخير » شرح هذا 
المفكر نظريته في « التجربة الذروة ء التي تفيد بان الحياة سعيدة دون أن نشس , ولكننا نتمكن 
من إكتشاف هذه الحقيقة بصورة فجائية ٠‏ فالتجربة الدروة هي / اذن ٠‏ ومطبة سعيدة تقفو لحلة 
مكروبة , أو فرج يأتي بعد ضيق ٠‏ وقد استششهد ولسن على هذه النظرية بالابيات الست الاربى. 
من الفقرة الثالثة , كاسناد للنظرية ٠‏ وثتحن ترى آن لشبس وردزورت فضلا كييرآً على ولسن من 
حيث استلهام هذه النظرية بل قد نستطيع القول بأآن ما أسماه وردزورت ب « لحظة النشوة » , 
وما أسماه ب « ومضية الرؤية » ,2 هو ها تحاول نظرية « التجرية الذروة » أن تقسرحه ٠‏ والابمعد 
سن هذ! أن فكرته الرامية الى أن الحياة سعيدة دون أن نعلم , ترتكن على هذه الابيات لورد زورت, 
وهي من قصصيدة ثانية لم يتطرق أليها ولسن : 

العالم معنا الى حد يعيد ؟ وتحن على الدوام . / إذ نكسب وتثفق اتما نهدر طاقاتنا : /* 
وليس ألا القليل مما نواه في الطبيعة على أنه لنا ٠‏ 


اقلاطون يقول البيت الاخس آأنثا تادرأ ما نشس بالسعادة . مع أن السعادة واقرة «الىحدبعيدء> 


0 مه 


6 جون كيتس 


75 0111ل 
(دهلاد ١م١1‏ ) 


أغنية عن أصيص اغريقي 


أتت ما زلت عروس الهدوء الطاهرة, 

نا.:زكيت الشكينة :والرمن: الوكتت + 

أيها المؤرخ الريفي 6 يامن يحسن 

سرد حكاية مزهسية 

باسلوب أكش. طلاوة من قوافينا ٠‏ 

أية أسطورة مهدبة بالاوراق تسكن 

حول الصور المرسومة عليك 3 للآلهة 
أو الآدميين 2 أو كليهما كِ 

ق تمب )١(‏ أو في وهاد أركاديا (")؟ 

أي أناس أو أرباب هؤلاء ؟ 

وهاتيك العذارى الشئمس ؟ 

وهذا الطراة المنشمون. ؟ 

أي كفاح للنجاة هذا ؟ 


: وادثي تساليا مشهور بجمال 
طبيمته * ( المترجم ) 

“ا اركاديا : منطقة جبلية في البلويونين » 
تمد مثالا للسعادة الريفيةء ( المترجم ) 


وتلك المزامير والدفوف ؟ 
وأية نشوة جأمحة 9 


بيد أن غسر المسموعة أشد عذوبة 2 


فاستمري في العزف أيتها المزامير 


الخافتة , 
لا للأذن الحسية 2 بل ب وهذا هو 
الأحب ب 


اعزفي للروح أناشيد غين مننومة ٠‏ 

أيها الشاب الناضير المنتحي وارف. 
الآفياء , 

لن يكون يوسعك العزوق عن الانشاد, 

ولن تطال يد” العري هذه الأشجار 
أآيدأ ٠‏ 

وآنت ياذلك العاشق الجريء 

لن يكونني ميسورك اقتطاف القيلاته 

مع أنك على مقربة من سؤّلك , 

ولكن . لا تبتئس ؛ 

فهي لن تذوي , ومع أنك لم تقض 
وطيك . 

فلسوف تبقى عاشقا الى الأبد » 

أما هي فسوف تظل ناضيرة الحسن ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 168 
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آه أيتها الأمأليد السعيدة 2 السعيدة ! 
لن تملكي أن تريقي أوراقك » 

ولن تودعي الربيع آبدا 53 

وأنت أيضياً أيها العازف النشوانالذي 
لا يعرف التعب 2 

لن تنفك تعزف يد الدهس. أناشيد 
تداوم على تجددها ٠‏ 


لها العتا الأسنت + “أيه الشنق موقل 


في الغيطة ! 
من تبوح دافئاً » صالحآ للمثعة دونما 
انقطاع , 


خافقا أيدآ , فتيا على الدوام ؛ 


وسيبقى الجميع يتنقسون وجدأ يفوق 
الوجد البشري » 

التي يخلف القلب أسياناً متغما ,2 

ويجعل الجبين ملتهبا واللسانمسفوعاً» 


من هم اولتك الذين يقتادون الهدي؟ 
ال اق اران اهمهي + يها الاق 
السري الطقوس 2 

تقتاد تلك البقرة التي تجآن للساء 
بالشكوى ء 


والتي تتزيى جوانيها الحريرية كافة 
بحلة من الفار ؟ 
وما تلك المدينة الصغيرة القايعة على 
ضفة النهرى أو شاطىم اليم ء 
إن الشوة امل ملع الجل تالاه 
بقلعة مسالمة » 
والمفرغة من سكاتها في هذا الصياح 
الورع ؟ 
وياأيتها المدينة الصفغيرة 2 ستبقى 
شوارعك ساكنة أزلا ,2 
ولن تؤوب نفس تملك الافصاح عن 
سر هجرائك * 


أيها الشكل الاغرقيى ! أيها الكيان 
المفرح"؟ 

بشيان وعذارىيزركشون رخامككله, 

وبعساليج الفاية وأعشابها المداسة 2 

انك أيها الشيء الصامت , 

لتكد أذهاننا وتعيينا أيما اعيام , 

تماماً كما تفعل بنا الأزلية : 

يا أنشودة ريمية على الرخام إِ 

عندما ينيب هذا الجيل في غاير الزمن 

ستبقى , بين حزن آخن. قير أحزائنا , 


اا م 


.صديقة للانسان .2 
تلقنه أن « الجمال هو الحقيقة » وأن 
الحقيقة هي الجمال « 
«وذلكم هو كل ما تعرف في الأرض 2 
بوكل ما تحتاج الى عرفانه ٠‏ 


“أو أفرغت في الشرايين يعض المخدر 
اليليد 

فخصت في تهن السلوان ٠‏ 

.وليس هذا لأنني أحسد بختك السعيد 

ولكن لكوني مفرط السعادة فإيسعادتك 

لأنك © ياحورية الأحراج النورانية 
الجتاح » 

٠في‏ أيكة من أشجار الزان الشجية » 

وفي أفياء لا حصر لها ء 

تفني للصيف بملء فيك » 


آه على نهلة من السلاف عتقت لحقبة 

مديدة في حفرة عميقة ,2 

لها تكهة قلورا )١(‏ والريف الأخشر 

وطعم الرقص والاغنية الشعبية 

والطرب المسفوع ٠‏ 

آه على قدح متررع بالجنوب الدافىء 

ومفعم بسائل الهيبوكرين(؟)الحقيقي 
المتورد ٠‏ 

يفقاعات منضدة تتراقص عند الجمامء 

وحافة مضيرجة بالارجوان , 

أكرعه فيقيم العالم 

وأضمحل معك بميد؟ فيالفابة الحالكة٠‏ 


أضمحل بعيداً وأتحلل قأنسى تماما 
ما لم تعىفه أنت بين الأفتان » 
أنسى العتث والبرم والحمى هنا , 
حيث يجلس البشير ويصفون لأنات 
هنا حيث يهن الشلل بضع شعيرات 


٠» فلورا رية التباث‎ ١ 

 '!‏ الهيبوكرين : ينبوع في جبل هليكون 
تقدسه ربات الفن ويعتقد آنه أصل 
الالهام الشعري ٠‏ 


+ الآداب الآجنبية ‏ /اة؟ 
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حزينة ٠‏ رمادية لم يبق سواها ؛ 
هنا حيث يذبل الشباب ويذوي كطيف 


ديموت (5) 
هنا حيثلا يعني التفكير سوى الامتلاع 
يالأسى 


والقنومل الرصاصي المقلة , 
وحيث لا يستطيع الجمال الحفاظ على 
مآقيه المتألقة , 
وليل الس الند يه تطليليتا 
حتى الفداة ٠‏ 


لا يقلتي ياخوس )١(‏ وتموره »2 
ولكنني سأطير على أجنحة الشعس. 
قير المىكية , 
مع أن الدماغ البليد يكبى ويتريث* 
انئني معك سلفاً ! ما أرق الليل , 
والملك القمر ريما يجلس على عرشه 
تتحلق حوله كل جنباته النجمية ؛ 


.ب في هذا البيت اشارة ألى موت أخيه 
الشاب توم ٠‏ ( التيجم ) 


٠ باخوس : اله الخمس عند الرومان‎ ١ 


أما هنا فلا نور الا ما يهب علينا 
عبن عتمة ناضيرة ودروب طحلبية 


عوجاء - 


لا أقدر أن أآتبين الزهور عند قدمي 2 
ولا اليخور الطري المتدلي من الأغصصان» 
وكنش: ق: :الظللية السبعة <احيدن. 

تخحمينا 


كل حلاوة يهيها الفصل لالأعشاب 
وللأجمة وللشجرة البرية المثمرة , 
والزعرور الأبيض والعليق الرعوي 2 
والزهيرات الذاوية المفطاة بالأوراق» 
والطفل الأكبى لمنتصف أيار , 
ووردة المسك النامية المترعة بالنبيذ 
الندي” 0 
وتمثمات الذياب في أمسيات الصيف* 
هأتذا أستمع دونما وضوح ؛ 
وقد وقعت مرات عديدة في غن ام الموت. 
الهيئن ؛ 
ويا طالما وسمته بنعوت ناعمة في. 


الككن مخ" العضاكن الللهيسة + ١‏ 


1 


ورجوته كيما يخرج الى الهواع أنفاسي 
الهادئكة ؛ 
والآن » يبدو لي اكش من ذي قبل أن 
من الغنى أن آموت , 
فأنقطع في متتصف الليل يلا عتاع , 
بينما تسكب روحك بنشوة كهذه ٠‏ 
وثمتئذ ستظل تصدح » ولكن عبثاً 
تكون لي أذتان م 
قأغدو مرجاً لجنتازك العالي ٠ )١(‏ 
لم تخلق للفناء آيها الطائنى الآبد ! 
فالأجيال الجائعة لا تدوسك ) 
والصوت الذي أسمعه هته الليلة 


المنصرمة 

كان قبد سمعه الأقيال والأقنان في 
قاين الدهور 

وربما كانت أغنيتك هذه هي ذات 
الانشودة 


التي غلفلت في فوّاد ( روث ) الحزين 


١‏ لا يوحي موت الشاع.ي ومواصلة الطاش. 
للتغريد بأآن الجزئي قان والكليخالد* 
وبما أن العندليب هو كليةالعنادل فاثئه 
خالد كالكلي ٠‏ ( المترجم ) 


عندما كانت تقف داممة في حقول 
الاغتراب 
والشوق للوطن يكوي أضالعها ؛ 
ذات الأغنية التي اعتادت دائماً 
أن تخلب النوافذ السحرية المطلة على 
رغوة البحار الخطيرة في يلاه الجن 
المهجورة * 
مهجورة ! يالها كلمة أشبه بناقوس 


يعيدني منك الى ذاتي المنفيردة ٠‏ 
وداعاآ ! فالخيال . ذلك العفىريت 


المغاتل » 

لا يستطيع أن يخدع بالقدر الذي 
أشتهر به ٠‏ 

وداعاً ! وداعاً ! أن تشيدك الشجي 
يتلاثفى 

ويجوز المراعي القريبة ليتخطىالجدول 
1 الساكن , 

فيستقر على سفح الأكمة ٠‏ والآن 
يرقد مخبؤوا 


بعمق في أغوار الوادي المجاور ٠‏ 
أهي رؤية , آم ثراها حلم يقظة ؟ 
تقد توارت تلك الألحان ب 
آأصحو أم آغفو ؟ 


به الآداب الآجنبية ‏ 808 
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(اقلاد- 99مذ) 
أغنية الى قبرة 


السلام عليك أيتها الروح اللمبهاج . 
قلست بالطائشن أيدا , 
يا من تسكبين من السماء , أو من 
مكان يجاورها , 
قلبك كله بأننام وفيرة تتسم بعفوية 
الفن ٠‏ 
تحلقين أعلى فآعلى 2 
تقفزين من الأرض كنفمامة من نار ٠‏ 
وف أعماق الزرقة يغفق جناحاك . 
وتحلقين والغناء يتودد على لهائك 
دوما * 


وق الشفق الذهبي للشمس الغاربة 
الذي يتألق فوقه الفمام ء تعومين 


3 


و تسر حين  ٠‏ 


كمسرة غس مجسمة قد ابتدآ جنسها 
للعو - 


يذوب المساع الارجواني الشاحب 
حول ا تحليقاتك : 
و كنجمه سماويه تختفين فق ضوع 


النهار العريض 2 


حاداآ كسهام ذك الكوكب القصى 
الذي يقترب مصباحه الباهسي في 

الفجن. الأييش 
وينصمع حتى نفقد قدرتنا علىالرؤيةه 
فنشع. أنه هناك ٠‏ 


الأرض والفضاء مفعمان بصوتك 
اللجب ء 

فالأمى أشبه يقم.ن يمطى أشعته 

من خلال غمامة وحيدة , 

ف ليل عار من المزن 0 

فتفرق السماء بالآنوان * 


آلا اننا نجهل ما أنت , 


كلابب 


فما هو أكشى الأشياء شيهاً بك ؟ 

لالإساافك بن الدبر م الدزعية كلد 
له من النألاعم 

ما لوايل الألحان المسّاقط منكيانك»٠‏ 


وكشاصص. يختبىء في سناء الفكن , 

تنشدين طوعاً أناشيدك المسكرة ,2 

حتى ينفعل العالم : 

فيتحسس الآمال والمخاوف التي لا 
الل 14 


وكعذراء كريمة المحفد 
تقيم في برج ملكي » 
وتهد”ىء نفسها المترعة صبابة وجوى 
في ساعة سرية بموسيقى عذية كالهورى 


ا 
تعىرق خدرها 8 


وكحياحب ذهبي 

قٍ وهدة من التدى 

يبعش دون أن يثرى ألقه الأثيري 
بين الزهيرات والأعشاب 

التى تحجيه عن العيون ٠‏ 


وكوردة تكنها أوراقها المخخوضرة 8 
وتفضها لفحات الهجير الحارة الأنفاس. 
وتظل كذلك ريثما الشذا الذي تهتب 
يخفت بعذوبة قائقة تلك اللصوصيةة. 
الثقيلة الجناح : 


أيا صوت الأمطار الن بيعية 

على العشب اللمتلألىع 2 

والزهور التي أيقظها النيث 

كل ماداوم على بهجته ونقائه ونضرتهبه 
تفوقه آالحانتك : 


لقنينا أفكاركالعذيةءياشبحاً أوطائراً, 
اذ لم أسمع مديحا للسلاف أو العشق 
ينساب كدفق من المسرة 
له مثل هذه القداسة - 


ولئن قورنت أناشيد الأعراس 

أو أهازيج النمر يانشادك 

ما كانت الا ضيربآ من الهذر الفارخ , 
فهيى شيء نشصر أنفيه حاجةمنقوصة - 


آية أشيام هي ينابيع لحنك السعيد 4 


+ الآداب الأجنبية ب 351 


8 مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي .18 


أية حقول أو أمواج أو جبال ؟ 

أية أشكال للسمام والسهل ؟ 

وأي عشق هذا الذي يخص توعك 
وحده ؟ 


وأي جهل للألم ؟ 


لا يمكن للوهن أن يكون حيث يتواجد 
مرحتك 

الرائع الشبديد الصفاع ؛: 

ولا يمكن لظلال النصب أن تطالك 

أنت تعشقين دون أن تمرفي تخصمة 


العشق الحزيئة ٠‏ 


وفي الهجعة واليقظة 7 
تستخلصين من الموت تقديىك للأشياء 
بصدق وعمق يفوقان أحلامنا تحن 
الفانين 
والا فكيف يتأتى لتواقيعك أنتنساب 
في جدول يلوري على هذا التحى ؟ 


شن نو أمامنا وخلفنا 03 
دعوق ال نامو مدني لسر :+ 
الا إن أمتع أقراحنا 


واعنب أغائينا هي تلك التي تسره 
أكشر الأفكار حزن - 


ومع ذلك , اذا ما استطعنا ازدراع 

اليقضاع والعجب والجزع 8 

ولو كنا أشياء لم تولد لتذرف أيةدمعة, 

فلست أدري كيف سنقترب منبيهجتك 
دائماً ٠‏ 


أنت يا مزدرية للأرض » 

ان فنك في ظن الشاعر 

ليفشل معانن الأيقاع. المطلرب كافة. : 

ويقوق كل الكنوز المحشوة في يطون 
الكتب ٠‏ 


لقنيني نصف ما يعرفه عقلك منمسىة, 
فيتساب من بين شفتي 

جنون متناسق كهذأ 

فيصني الي” العالم ساعتكئذ 

تماماً كما أصغي الآن ٠‏ 


وذ كت 


أغنية آلى الريح الغربية 
08 5 
تأبنها اليه القوبية الفربية + انك 


-تتنفسين من وجود الخريف 2 
.ومن وجودك غير ألمى ئي 
تتراكض الاوراق الميتة ء 
وكأنها أشباح تهرب أمام ساحن , 
حشود ميتلاة يالجوائح , 
.صفراء وسوداء وشاحية وحمراء 
حمرة مسلولة ٠‏ 
يأك يابو :كتلكة البدون السكية 
الى فراشها الشتوي المظلم » 
حيث ترقد ببرودة تحت الثرى 
.وكل واحدة متها أشبه بجثمان في 
1 ضريحه , 
تنتظى اختك اللازوردية الربيعية » 
لتنفخ صورها فوق الأرض الحالمة ء 
وثملاً ( دافعة البراعم الحية كقطيع 
لتنتذي في الهواء ) 
بالعطى والألوان الزاهية السهل 
والجيل ا 


أيتها الروح الوحشة المتحركة في كل 

مكان 2 
أيتها الروح الهدامة البتاءة 3 اصفي» 
آداء اصخني إِ 


53 08 


أنت يامن على جدو لك المنساب بين 
اضطراب السماوات المتحدرة , 
تتقاطر النمامات المفككة كما تراق 
الأوراق الفاسدة على الأرض 
وتهوي من أغصان السماء والمحيط 
المتواشجة , 
كملائكة من المطيى والبرق : تنتشى 
غداشس العاصفة القادمة 
علىالصفحة الزرقاء لجيشاتكالهواي» 
وكانها الشعس اللامع المرتفع من رأس 
تنين عثيف , 
بل وتتصاعد من شفا الآفق المعتم 
حتى تبلغ ارتفاع الأوج - 
يامرثية السنة المحتضرة التى ستكون 
هتاه الليلة؟ التصريبة فيه اشريينهها 
الواسع 


+ الآداب الأجنبية ‏ "زلا 


مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي |« 
مدفوتنة يكل القوة المحتشدة للأيخرة 


المطن والتار واليني د : أيهء أستمعي | 


لت للا 
الأزرق اللون من أحلامه الصيفية ء 


البلورية 
بالقرب من جزيرة خفانية في خليج 


( بائيا ) ء 
وكان يرى في منامه القصور القديمة 
والأبراج 


ترتعد في يوم الموجة المجهد » 

وكلها مزروعة بالطحلب اللازوردي 

والزهور الفواحة بالعبق » 

تلك الزهور التى يبهت الاحساس” 

يامن من أجل دربك تتفلق قوى 
الأطلسي المسطحة 

و تتشئق فيهأ الفلوع « 


بيتما أزاهين اليم وأحراجه 

الواكفة التي ترتدي أوراق المحيطه 
تعرف صوتك فتشيب قجأة منالخوفه 
وترتجف وتعري ذاتها ٠‏ [ه, اله 


0-98 


ليتني ورقة ساقطة يمكنك حملي , 
ليتني غمامة سر يعة أطيير معك , 
أو موجة تلهث تحت سياط سلطانك م 
فأقاسم دافع طاقتك » 
ولكن آكون أقل منك حرية ٠‏ أيتها 
العاتية 1 
مثعلمأ كنت . 
عندما كان تجاوز سرعتك السماوية 
لا يكاد ييدو حلماً 
ما كنت لأجاهد في صلاتي في حاجتي 
الموجعة 355 


لف © 


كما أجاهد معك الآن. 

آه » ارفعيني كموجة » كورقة كغمامة, 
انني آدب على أشواك الحياة ! 

انني أنزف ! 

ان عبئاً ثقيلا من الساعات قد كببل 
وأحتى امرءاً مثلك تماماً : متوحشاً 2 
سريعاً , متغفطرساً ٠‏ 


8ت 


اجعليني قيثاركءكما هو شأن النابة: 
ماذا لو أن أوراقي تتساق طكأوراقها ا 
ان صخب اتساقك القدين سيأخن من 


حلوأ حتى في الحزن ٠‏ 
كوني أيتا الروح العنيفة روحة لي م 
كوني إياي أيتها المتهورة ٠‏ 
انثري أفكاري الميتة فوق العالم 
كالأوراق المبثوثة ء كيما يتسارع 
الميلادت الجديد ٠‏ 
وبرقية هذه القصيدة »2 
بعثشري , كما يتبعش. الرماد والشرر 
من موقد لم يخمد »2 
أقوالي بين الجنس البشري , 
كوني عبر شفتي تقير بشارة للأرض 
المغفية + 
أيتها الريح » لئن حل الشتام , 


د الآداب الآجنبية ب 918 


طلاثون عاما 


من حياة الشعرالبولويى 


ايل 


١975 


تميزت السنوات الواقهة بين الحريين 
#لعالميتين بتفتح الشع. البولوني وحمل العصصر 
الحديث , الذي أريد أن أعطي عنه لمحة 
موجزة , من ذلك تركة ميمونة ٠‏ 

أن البحث في مصدسر كل انتفاضة أدبية يجب 
آنيتم في نطاقدراسة شاملة للحركاتوالافكار 
والمواقف التي تحدد التنوع والغنى اللذين 
تميز بهما الشعر البولوني خلال السنوات 
السابقة للحرب العالمية الثانية + 

لقد كانت تلك الحقبة مترعة بالمناظرات 
المتتابعة بين المحافظين الدين يثابرون على 
الخطة الموروثة المعروفة بشكل شمولي ميهم 
(والكوئة من التراث والمعاصرة وأآصداء 
الرومنسية الفاعلة كلها بقوة في الشعر 
البولوني) من جهة , وبين أنصار المنامج 
الطليعية المختلفة من جهة ثانية ٠‏ 


وبعد الحربالعامية الثاثية كان جميع الذين 
أسهموا في تلك الحركة الشعرية قد شاخوا 
وشاب معهم مضمون قضاياهم العضويةاللفوية 
والشعرية ووظيفة المقطع والقافية والاستعارة 
التقليدية فبدا ذلكالمضمون وجهآ عتيقآ لقضايا 
جديدة تتطلب تعبيرة عنها وشهادة لها كقضايا 
الامم وكفاحها ضد الغراة » وموت الللايين من 
الناس اغتيالا , ووضع الفرد في المكان الجديد 
الذي صنعه له العالم بخرق جميع القوانين 
الاخلاقية التي كانت مفروضة حتىذلك الوقت٠‏ 

وهكذا نرى أن السنوات الاولى التي (عقيت 
الحرب تشكل + بالنسبة للشعراء اليولونيين 
من مختلف الاجيال , حقبة البحث عن صيفة 
خاصة لموقفهم من العالم ٠‏ ويرتكز هذا اليحث 
عند المعمرين على ماضيهم الغني , آما عند 
الشباب فانه يرتكز بالدرجة الاولى على الخصام 


مربي يي سبج سيييييييييييهيبسهيييييييي ابيب 


حككطزوا بت 


مع الماضي والجدل مع الاسلاف ٠‏ غَنرٍ أنه في 
كلتا الحالتين 2 كان الثغيير بتاكسد يكشف 
بعليء عن (أعراضى الداء ٠‏ 

وكانليويولد ستاف, 5345 010ج0م[» 
١9597 -1408(‏ ) رائد الشعر البولوتي في 
السنوات التي بدات مع بداية القرن بقصائد 
انعكست عن حقبات متغددة من مسيرة الشعر 
«البولوني» ضدى للبارئاسية والرمزية والاتجاه 
النيوكلاسيكي' الذي 'ظهس في شعس السنوات 
الاخرة من حياته ومن هذا الشعسر على سبيل 
المثال قصيدة « فحص الضمير » حيث يقول : 


بئنيت على الرمال قانهار كل شيع 
بنيت على الميغ. فاتهار كل شيء 


بقيعلي” أنآخذ منجديد بدخانمدفأتي 


وعدا المنحى الفلسفي فان ما يلفت النظر » 
بخاصة في الاعمال الشعرية 2» عند ستاف هو 
قاليها الموجز المدهش بالنسبة لمنجزاته القديمة 
التقليدية ٠‏ فهذا الميل الى الممارسة الفنية 
يبدو مميزة للسنوات الاولى التي أعقبيت 
الهطرب حطىن أن تادوش روزيفيتش 
2 120615 المولود عام ١؟9١‏ 
وأكشر شعراء الجيل الجديد مهارة وخالق 
الاسلوب الخاص به + الاسلوب الذي لا مثيل 
لهء على وجه الدقة في الشعص البولوني الحديث, 
قد أنحى باللائمة + في مناسبات كثيرة + على 
الكتاب القدامى (الدين يكتبون على طريقة 


الممثلين) الذين يستخدمون « بذلات واقنعة » 
بذلات و(قنعة تسقط على «أوضاع ذات حدود» 
كما يقول مستعملا عبارة جاسبير 13506158 
وبما أن البشرية كانت قد عرفت » فيسئوات 
الحرب العالمبة الثانية » أمثال هذه «الاقلعة 
الحدود» فان مهمة الشعر تصبح .التعبير عتها » 
واظهار الانسان الدي تواجهه الحقيقة عارية 
من الاوضاع الاخلاقيسة التي وجد فيها ء 
واقتلاع الاقنعةالاصطناعية التزييفيةالشعرية» 


وكان روزيفيتش يتحدث بقوة غريبة باسم 


الجيل الذي مزقته الحرب ء, الجيل الذي كانت 
العرب , بالنسبة اليه م تشكل التجربة الاولى 


فيقول : 

عمري عقر ونعاماً وأانا قاتل 

أنا أداة عمياء في يد أحمق 

لقم قعلك إتفنان . و ناسنا يي 

المقموسة بالدم داعيت تهود النساء 
البيضاء 


ميتورآء لم أكن ارى لاالسماءولا الوردة 
لا العصفور ولا العش ولا الشجرة 

ولا القديس فرانسوا ولا آشيل ولا 

هكتور 

وخلال سنوات ست كنت أتنفس رائحة 

الدم 


ومع ذلك فقد شجعت صدمة الحرب »2 في 
بولونيا ء عودة ازدهار الشعر القني ذي النقم 


+ الآداب الاجنبية ب ٠51‏ 


ثلذثون عامة من حياة الشعر اليولوني 


الرومانطيقي التقليدي وقد أغنى هذا 
الازدهار: ,» بشكل ملحوظ 0 فلأديسلاف 
برونينسكي «029518د820 77120351379 » 
( 14891 1935 ) الشاعر البولوني الثوري 
الرئيسي » حربة الاشتراكيين البولوتيين ها بين 
الحزبين والشاعر الوطتي العسكري الشهيرجدا 
الدي كانت قصائده تجوب الاماكن وتجري على 
الشقاه أثتاء الحرب ٠"‏ 


وكان برونيفقسكي يملك قدرة نادرة على 
الباس الحقائق القديمة والتافهة أإحياتا 
ويا شعريا نديا , وعلى التعبير بكلام مثير عن 
احساسات معروفة كما هي الحال في قصيدته 
الثورية « حربة في رأس بندقية » التي كتبت 
أثناء الغزو العدواني ٠‏ 


وفي العقبة التي كان فيها الايمان المطلق 
بالانسان مزعزعة بشكل قاسكان يعبر عزثقته 
بالأسسالتراثية للنزعة الانسانيةوالعقلانية* 


انالتوقبالوطني والايمان باهمية التغييرات 
الاجتماعية في يولونيا بعد الحرب قد اثرت 
جميعها أيضا في الشعراء الذين (نضجتهم حقبة 
ما بين الحربين مثل جوليان تويم 
مصسأنك مقتلال»ه روحود ب عمو ) 
وأتطوني سلونيمسكي «تعامستمه51 1«مغصظ» 
المولود عام ( 18980 ) وقد نال الاول شهرة 
.واسعة بعد العرب بفضل قصيدته الغنائية 
النقدية التي عنوانها « أزاهير بوثونية » أما 


الثاني فبقصائده التي سجلت الفتراتالماسوية 
من التاريخ والحياة الاجتماعية وكذلك يتعبيره 
عن حبه العميق للماضي هذا الحب الذي 
أفصح عنه حرصه على الاشياء التي ذهيت الى. 
غير روجعة كاحتفاظه بصورة قرصوفيا المرسومة 
ف قصيدة ١‏ الرماد والريح » ٠‏ 

ويتميز همؤلف مييريولاف جاستران. 
«تتتاعول و3[ ججعع115» المولود سنة 
( “198 ) بالتعبير عن المناخ الغاص بالسنوات. 
الاوى التي أعقبت الحرب وشص هذا الشاصر 
قريب على العموم من الشعر القثائره القلستي. 
عند الرومانسيين , ومن الشعر الرمزي تحت. 
تاثبي الوضع التاريخى ٠‏ وقد أعلن الشاعر 
ئفسه مناصير! للشعر الملتزم بالتاريخ متبعة 
بدلكتراثية ميسكييفيتشونوريد وفيسياتسكي. 
ا ع ال يون 
ريفية 2-6 

.وقد كان لذلك اللحن البطولي الذي سيطر 
على الشعر طوال السنوات الاولى التي أعقيت. 
الحرب تاثير مباشى حتى لييدو أن قسطنطي 
غالزينسكي ( 6 . 96#( 4 قد عارضها 
بقوة ومهارة خارقة فعير اي شعره ليس فقط. 
عن المشاعر البسيطة بل عن الوطنية أيضا ٠‏ 
وكان يستعمل لهجة ماجنة وساخرة أيضاقيبدو 
على ما يرام في مناخ السحص السوقي والريفي 
والبوهيمي مقلدآ سحر زمن «. يولونيا 
الفتاة » ٠‏ وآخيرا كان يتذبدب بحنكة بين, 


هخم 


الشعر الغنائي النقي وبين الشعر الساضص 
«والهجائي ٠‏ وفيما كان يقجر كرة الجدية كان 
غالزينسكي يعاني بلاء الترائيين ( وهو في 
الاساس أقرب اليهم مما كان يبدو ) وبلاء 
المجددين معا , ويناصى المناهج التي كانتقائمة 
'قبل العرب التي تستلزم الجدية والتي كانت 
-مترعة بالتفاؤل بالاتجاه نحو قولية لغة الشعر 
.من جديد وترويض الهيجانات والتعبير عن 
'الكون بواسطة دساتير لغخوية جديدة وكاشفة ٠‏ 
«وهكذا بهده المواقف , وجد الشعراء حقهم في 
'التكلم باسم الآخرين كما وجدوا زعيمهم في 
شخص جوليان برؤيبوس 2221505 1192ل 
(1901- +197 ) الذي كان الشاعر الأوحد 
:الذي استورد عبر الحرب عقيدة « ان نجاح 
الشعر الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بقوة 
.معارضة كل ما كان سائدا في أيام صياه » 
ويعني بذلك المودرنيزم والبارناسية والرمزية 
والأصداء التافهة الرومنطيقية وكل ما هنالك 
من غنائية متينة معتبرا كل هذه « شيخوخة 
شعرية » ومبشىا بشعار اعتدال المشاعر 
والاقتصاد في الكلمة ٠‏ 

وقد كان برزيبوس السيد الاول لشعر 
.روزفيتش 1102011162 بيد أن التلميت عارض 
المعلم أحيانا وقد كانت هذه الظاهرة مميزة 
-جدا استطاعت تعديم خدمة في دراسة الجيل 
الشعري الجديد ٠‏ 


وكان برزيبوس يبشى بشعار«أقل مايمكن 


من الكلمات » ولكنه كان يؤمن بالقوةالسحرية 
للكلمة والصورة والاستعارة ٠‏ ولم يكن يؤمن 
بان « مناداة الشعراء بعقائق أخلاقية لها 
معنى خاص » ٠‏ 

أما روزوفيتش فكان على العكس يعتبر 
نفسه معلما للأخلاق غير أنه لا يؤمن بسحر, 
الكلمة والصورة وقد حافظ برزيبوس على 
ايمانهة بمثاليته الخاصة الشهرية والحمالية 
كغاية قصوى للخلق الشعري بيتما كان 
روزوفيتش يرى أن هذه الحقيقة تحتاج آلى 
نقاش ه 

وف السنوات الخمسين تجمع الشعراءالذين 
في سن روزفيتش والأصغر منه واتخذوا موقف 
« المتابعة » أو معارضة الشكل الايحاني 
الذي ابتدعه هو ذاته ٠‏ 

وقد كانت الاتجاهات الشعرية الأساسية 
التي تركث اش مميزا في نتاج هذا الجيل 
خلال الستوات الخمسين هي : 

٠ التيار الشعري التاملي الأخلاقي‎ ١ 

 '"‏ التيار الشعرى الذي يضع التجارب 
اللغوية في المخطط الأول ٠‏ 

التيار الشعري الذي يسيط. قيه 
عنصى الخيال المرن الي يشكل 2 بحرية , 
رؤية الكون دون مساس بالنسيج اللغوي ٠‏ 
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؟ ب التيار النيوكلاسيكي ٠‏ 


وهنا تظهر بكل وضوح عملية تقسيم 
تلخيصية تخدم اتجاها عاما فقطا ٠‏ 

ان تيار التامل الفلسفي والاخلاقيو الاعتقاد 
بآن الشعى يجب أن يهدف الى الكشف عنبعض 
الحقائق الاخلاقية العامة وطرحها بشكل صصيغ 
( دساتير ) على الناس تبدو وكانها ‏ كما 
هي الحال عند روزيفيتش السبب الاساسي 
للعمل الشعري وكماهي العالايضالدىفيسلاقا 
زيمبورسكا «1512ه0 26ر52 21/151212 
المولود سنة ١97‏ وربيليو هريرت 
«]1626 #اعمعلطت2» المولوده ستسة 
5 علما يان لا الأول ولا الثاني يشاطس 
تشاؤبية روزفيتش في نطاق الوظائف 
الجمالية للشعر بل بالعكس يستحقان كلاهما 
أن يسميا مهرة الشكل ياستعمالهما المستمر 
لوسائل التعبر الرفيقة جدا ٠‏ فالشمولية الى 
جانب مزاج عقلي , ثورية كلاسيكية , 
ميثيولوجية , الخواستخدام نوع من السحر 
بواسطة التاريخ واستخدام المخاتلة عند 
هربرت ‏ كل هذا! يشكل خصائص هدين 
الشاعرين الممتازين ٠‏ 

ان عبارة الشعر اللفوي المستعملة أحيانا 
هي , بالنسبة الى المؤلفين الذين لايترددون 
قط في كسى النموذج التراثي للفة ٠‏ وفى خلق 
كلمات جديدة ليست دقيقة وتختلف دلالتها 


باختلاف الشعراء ٠‏ فالشصص الغفنائي »2 عنل 
ميرون بيالوزفسكي «تعاووع8121052 لمعتال » 
امولود سنة ١355‏ والمطبوع الى درجة ما بلهجة 
اجتماعية 2 سمّاه النقاد « شعر الحراب. 
القديمة » ٠‏ وتتالف قصائده غالبا من نتف. 
من الكلمات ومن كلمات مسودة ومناختزالات. 
للتجارب المعاشه ومن لغة عادية أو عامية. 
مالوفة يبدو أنها اكش مرونة ب هذا بغض, 
النظ عن اللغة الادبية وهذا على حد مايقولون, 
يجىء شعر التاتااة الذي يعبر عن عدمالمطابقة 
الاجتماعيةالواجبة , والذدي هو يي ذات الوقت 
وثيقة اجتماعية خاصة ٠‏ ففي قصائد. 
بيالوزقسكي يحيا الفولوكلور وغرابة ضواحي 
قرصوفيا الحديئة بشكل صحيح جدا في 
غالب الآحيان ٠‏ 

بيد أننموذجالتحويلعفويمشابه ولكنه اكش, 
جاليققد ساعد ستانيسلافسوينكز اكوروفسكي, 
« 0236005511 - م5 بتواكتمة:؟ » 
المولود سنة 19٠١‏ على ايجاد أساليب معيرة: 
تتوخى انعكاس.ة للغرابة المحلية وخاصة 
الفولوكلور واللون المحلي على مغتلفالأساليب. 
والأنماط الثقاقية التيتسص الشاعرءفتيموتوز 
كار ببوفيتش «2120591602 1 152ا01ل1ل1'» 
المولود سئة ١؟9١‏ يطرح يشكل خصيبمحاولات. 
بديهية لخلق لغته الخاصة المحكمة ٠‏ 


أما القاعدة التي ترتكز عليها هذهالاتجاهات. 
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لي يي ييف 


فهي العقيدة الموروثة عن شعراء الطليمة في 
فترة ما بين العربين وعن المنحى المستقل 
للطرائف اللفوية التجريبية وعن الاعتقاد بان 
اولئكالشعراء يستطيعون تشكيل نواة للخلق 
الشعري على الأقل بين الشباب الصغار اتباع 
الملدرسة الشعرية اللغوية » الذين يراقبون عن 
كب محاولات اجتياز عتبة الدائرة السحرية 
لدى الشاعر الشاب ستائيسلاف باراتراك 
«دعاهفعموتم8 بتداكتسماة» المولوه سئنة 
١945‏ ووضع الجناس في التعبير اللفوي 
في خدمة غايات معينة للتحليل والنقد 
الاجتماعي ٠‏ 


وكان تحرر الغيال الشعري في اواسط 
الخمسيئنات يبدو أفضل طريق لخروج الشعر 
خارج دائرة التراث المحدود والاكشار من 
الصناعة الكلامية وعلم المنطق الذي يعتير 
أحيانا ويصورة غير عادلة مكافثا للالتزام 
الادديولوجي 0 

هذه القوة الخارقة للخيال تثبت » بقير 
شكء تجا حالشعراء أمثال جيرزي هاراؤيموفتش 
«113135[17205/12 لإجرعل » المولود سنة 
وست.انيسبلاف غروشوفيساك 
«كل01000518 5129زهةا5» المولود سنة 
اذ اخترع الأول عالما رائعا من رواقه 
الشعري الخاص في حضن الطبيعةومنفولوكلور 
الكربات المرقشة من الغارج باشواك السحر 


والأفاجي المناهضة للبرجوازية ( ويبدو 
كالزنسكي الأب الروحي لسيرة هارازيموفتش 
الشفرية ) 4 واستقى غروشوفياك من اعماق. 
التراث الذي غير فيه على طريقته الخاصةوقد 
كانت لعبته المتعاكسة : الجمال والقبح .. 
الشفقة والالم . الملائكي والششيطاني 2 الحب. 
والموت + تترجم فقط في اطار الجمالية الغريبة 
المعبرة , 


أما تادوز نوفاكفاله قد ضض رؤاه الشعرية 
من غلى الصونر التي فرضت نفسها عليه 
بواسطة طفولته الريفية٠انه‏ شاصص المعتقدات 
الخاصة التي ابدعها الوجود الريقي القديم. 
والمعلقة باتجاه ما خارج الزمن والعائشة 
بتواؤم مع الحانالطبيعة فلا تتجاوب الا جزئيا 
مع أصداء التاريخ ٠‏ بينما تكمن قيمة شعن 
غروشوفياك وهارازيموفيتش ونوفاك بالدرجة 
الأول في اصالة الرؤية المرنة المشتقة من قوة. 
خيالهم ومن التراث المتمثل يفعل المشاهدة 
العيانية ٠‏ 


ان مبدأ البرنامج المحول الى صيغة من قيل, 
مدرسة الشباب المناصص لتجديد الكلاسيكية 
الشعرية هو مبدأ اصطفاء وتجتير واع في 
التراث وايمان يضرورة خلق روابط متينة 
مع الماضي والاعتقاد بضرورة التواص لا مستمر 
مع أفكان شعراء العصور السالفة ٠‏ وكان. 
اليوت والشصس السكسوتي أول من اسثلهمهذا 


مسجب بس سسسسحبيبيحجبجبيبببببببيبببببببببشبببسبببسدلبسبل-١|١بيببيي‏ 
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التيان فاكتشفه شعراء بولونيا بعد الحرب ,» 
وأصبح. الشاعر جاروسلاف ريمكيمفيتش 
«تع اع تلد 13 .81 51357ه20ة 7 امولون 
سنة ه19 الممثل الرئيسي لهذا المبدا ٠‏ 
ان هذه التبارات المنوه عنها لاتستنقد 
بالتاكيد مجمل الأحداث المثيرة في الشعسر 
البولوني العديث ويظلسجل الشعراءالمذكورين 
على سبيل امثال في هده الصقحات بعيدا عن 
الكمال ٠‏ فانا حتى الآن لم أذكر اسم شاعر 
رفيع يمثل الجيل القديم هو جاروسلاف 
ايفازكيفيتش «177252[3611072 6212105185 
المولود سنة854 ١المعاص.‏ لتويم «11181 1» 
وسلونيمسكي «5100110511» وهو يمثلستين 
عاما من نشاط خلاق في مجال النشر والشعر 
والمسرح وقد برن خلال سنواته هذه شاعرآ 
مدهشة وغبر منتظر واقعيا ومثالي الاسلوب 
تعبيرية وكلاسيكياً فاعتبر بعق شاعر المناظر 
المصورة واللعظات الموسيقية والانتشاء بغنى 
الحياة والمقاطع المعبرة عن الطبيعة العابرة 
وكان نصف منجزاته الشعرية تاريخا لستواته 
الثلاثين الاخرة ٠‏ 


' وانه كن الضروري ايضا أن نذكر فى هذه 
المجلة اسم كازيميا هاكوفيتشوفقنا 
«212120110203102 بقاع تلطاهة كل» المولودة 
سنة 1١4899‏ والتي هي اكبر الشاعرات 
البولونيات الاحياء سنا وهي مؤلفة قصائد 


غنائية ذاتية ذات جو خاص وهي تعلمنا 
في شعرها أن الشاعر وبخاصة الشاعرة مدينة 
بنداوة رؤيتها الى الموقف نصف الواعي من 
اندهاش طفولي سائج أمام الكون ٠‏ 


ويترك ستانيسلاف جيني ليك 
دعا (إق2عل كهامتمهامي» (19-8- 
5 ) نفسه يصتف في حضن التيار التاملى 
الاخلاقي فقد دخل بانطيون الادب ليس ككاتب 
شعر غنائي وهجاثئي ولكن باعتياره عبقرية 
خلاقة عريقة في كتابة المقاطع الدقيقة مثل 
« أفكار مشعفة » التي ترجمت الى لغات كثيرة. 
أما آدامفازيت «عالاتة/اا 21ةلك» المولود 
سنة ١1١٠6‏ فيمثل شلالا منفردة في التبار 
العام لشعر الطليعة وهو مؤلف قصائد يختص 
جمالها بجملة من تراكيبحرةوتحريك للصور 
المحقورة في مخيلته الشبيهة يصور أبوليتير 
«ع21تتلآهصث» وجماعة الشعر المعاصرة له 
في فرتسا أمثال سندراى وجاكوب وقد ترجم 
فازيك أعمال هؤّلاء الشعراء الادبية ٠‏ 


ومن شعر الجيل القديم الذين عاشوا في 
الغارج بعد الحرب يقتضي ذكر جان ليكون 
مصعطععآ هقك» (وووئده15) وكازميرز 
فيرز ينسكي «تكاوه رج2صع1171 جنع 1 متمد عل» 
)١955-1495(‏ وهما شاعرإنصنفا بإشعراء 
ما بين الحربين ٠‏ ومن الشعراء الاصغر سنا 


الالات 


كزيسلاق ميلون ‏ «52ملنالا جتقاحع02» 
المولود سنة ١91١‏ والمقيم في الخارج منت عام 
وهو شاعر يربط في شعره بين رؤّية 
التصوير وعنصيى التامل القلسفي وأسلوب 
. مؤلفه يشهد بحيه للكلاسيكيين وحرية التغيل 
الحديث ويبدو أن تاثيره على التكون الشعري 
.عند زبيتيفهربرت «]ت181620 لع تمع نط2 » 
أو جساروسلاق ماريك ويمكيفيتش 

«2 لم17 .11 بتقادممه1» بد يقبل 
العدل ٠‏ 


ما الكستنسيدنر ريمكيفيتقت.شس 
1ع تلس و1 «متسدمالف» المولود سنة 


1 فهو في اصالته شببيه بميلوث دو قيلئق 
«0م1خذ/ا عل جدمإع]باز» ومن جيله ,. فقد 
كان يتغنى بجمالالطبيعة وهو يعبر عنالثورة 
على المصين والروح الانسانية المهددة يتفاقم 
المدنية التقنية وقد كانت أفكاره موزعة إلى 
حسد ما بتاثير جان بوليسلاف أوذزوغ 
«02085 801651217 .ل4 المولوه سنة “151 
الذي عرف بتجاربةه اإلشخصية كيف يصفي 
يتافيزيقية رهيبة من الشوائب اليومية ٠‏ 


ومن بين الشعراء الذين بدؤوا بعد العرب 
إنا كامينسكا «2آ751عتتطتلةح] قتتتتظ» 
المولودة سنة+ 58 اوالتي أظهرث اهتماما خاصآ 
بالقضمايا الاجتماعية ٠‏ أما النزعاتالسياسية 


والاخلاقية فقد هيمنت على بدايات فيكتور 
فوروزيلس كي «7كآة2/1ومعع177 عماء1ذ1717» 
المولود سنة 14117 واختص جرزي فيكوفسكي 
1 36127» المولوه سنة 4و١‏ 
وأركتلور ميدؤزيرزيس كي 
«تاءم2:/ا1811602 كه إزولوه سئنة 
5 بسحي الميتافيزيقية الشعرية كما أن 
ميلا للشعرية المزوقة بادوات التبديل 
الرومنطيقية المعتادةيمين مؤلفات تادوزكيبياك 
«علقخط نظ تهداء130» المولود سثة 4؟وا 


أما الفردية الواضحة فيمثلها ارئنست يريل 
«[اتزوظ أكعصم1» المولود سنة هوا وقد 
استحق هذا الشاعر مكانا متفردا في تيار 
الشعسر الاخلاقىي التاملي فانتيج يدلك نوعا 
خاصآ من الجدل الساخر المداعب المكتوب 
بأسلوب قديم حول المزايا والنواقصالقومية, 
مثيرآ بذلك 2, ضمن حدود معينة , القضايا 
الخاصة بالشعر التعليمي في عصص التو ٠‏ 


وهنائك محاولة هامة لاغناء الشعر الحديث 
بالاسقاطات التاريخية تظهصل فى شصر أرسولا 
كوؤيول «102101 121112ل0آ» المولودة سنة 
9 كما أن هناك أقلامة نسائية متفوقة 
ونذكر في هذا المجال جوليا هاررتنيك 
«عتسممد8 230112 المولودة سنة ١؟وا‏ 
وهالبيبناا يوزفياتوفسكا 


+ الآداب الأجنبية ب #إلا؟ 


ثلانون عامآ من حياة الشعر البؤلوني ف 


مدعلة20511240 21181508 زمجعوت لكوم 
وايقا ليبسكا «تعاوممآ 2 » المولودة 
سنةه ١95‏ والتي تمثل الجيل الشعري الاصفر * 


ان الشعر في بولونيا وفي غيرها هو نوع 
أذبي ذو مرهى محدود وانتاج مثبري كما 
يقال وشكاوى الشعراء الثابتة تتابع بخصوص 
طباعة ضئيلة للمؤلقات الشعرية غير انه » 
في ذات الوقت تثبت بعض الظاهرات بان هذا 
النوع الادبي يجد قراء متحمسين وأنه مطلوب»* 


وينتشى الشعر بين الفقات الوسطى 
ومهرجانات الشسر والمباريات الشعرية التي 
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تحلى بشعبية كبيرة وتوقفل اهتمام جماهار 
الشيساب ٠‏ 


ان الموقف تجاه الشعل محدد في بولوثيا 
بشكليه : الاول طموح ء انتقائي 2 وغني 
التجرية والتانيشعبي ملتزم بقضايا الشعوبه. 
واجتماعي ووفقا لسيطرة الاول أو الثاني 
تتجه طبيعة الشعر البولوتي نحو السموى 
الجمالي أو تلعب دون منبه اجتماعي 0« 


ريزارد ماتيسز فسكي 
عطى؟1 1120526 لننهدو 13 


ترجمة : الياس ندور 


صرالد ين البحرة 


مس ٠٠‏ في براع 
و ور نائب رئيس اتحاد كتاب تشيكوسلوقاكيا يتحدث الى مجلة « الآداب الاجنبية » ٠٠‏ 


وو حوار مع الشاعرة سقوزيلوقا عنالشعر والنهضةالأدبية_القومية في تشيكوسلوفاكيا” 


يف 

كنت أعرف آن معظم الادياء 
يغادرون براغ » في العبيف» 
متجهين نعو المصايف وال منتجعات 
وأماكن الاستجمام في مختلف 
أنحاء تشيكوسلوفاكياء وخاصة 
تلك القرى الجميلة المتنسائرة 
فوق جبل ١‏ تاترا ٠ ٠‏ دفعني 
ذلك بالطبع ء الى محاولة ترتيب 
موعد مسبق قبل وقت كافء 
ف «اتحادكتاب تشيكوسلوفاكيا» ٠‏ 
فى الوقت المحددء كنت 
في الطريق آلى مقر الاتعاد , 


وعو 


الذي يطل على شارع «ثارودتي» 
.٠٠‏ قرييا من «المسرحالقومي» 
٠٠+‏ وغير بعيد عن نهرمفولتافا» 
الكبير الذي يمر وسط براغ ٠‏ 

6.6 وقادتني السيدة 
» تسيدروقا 0 آمينة سس 
الاتحاد ٠.٠‏ الادارية نحي 
غرفة واسسعة . مشرقة ,2 
يتصدرها مكتب ختبي جلس 
وراءه رجسل طوال بدا في 
السبعين من عمره + وقد ابيض 
شصر رأسه كله ٠.٠‏ كانت 
نظرته الحانية , والغفون التي 


تركتها السنوات <ول عيثيه >» 


ا مساء , ليروي لهم حكايات من 
ذكرياتة ٠‏ 

وبتواضع المناضل القديم » 
تهض السيد جوزيف ريبساك. 
«عآة83 غع5ه10» من خلف 
مكتبه* ٠*مرحبا‏ 5 فجلسنا حول 
منضدة طويلة + وبيتنا ترجمانة 
شابة ٠٠١‏ ذكية ووسيمة ٠‏ 
والسيد ريباك شاعر وكاثبه 


0 
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بوصحفي اهتم يقضايا الئقافة 
.والسياسة منت اكش من أربعين 
عاما م وهو الآن نائب رئيس 
اتعاد الكتاب فيتشيكوسلوفاكياء 
ويكتب في علد من الصحف 
والمجلات التي تصدر فى البلادء 
.وقد نشى حتى آلآن زهاء أوبعة 
-عشى ككتايا ٠‏ 

عمل في الثلاثينيات فصحيفة 
-«رودي براقو» ومجلة «كفوريا» 
“وجريدة |« هالو » وبعد تحرير 
تشيكوسلوفاكيا من الاحتلال 
النازيء عاد الى العمل فيصحيفة 
« رودي برافى » وعمل فتحرير 
.صحف الاحد , وشذل متنصب 
نائتب رئيس تحرير « الحياة 
الجديدة ٠‏ الادبية ٠‏ وكان حتى 
فترة قريبة رئيس تحرير المجلة 
الادبية الشهرية التي تصس عن 
«اتحاد كتاب تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

من كتبه المشهورة م الزمان 
«والفثون نشى عام ١595١‏ > 
:و م قصص عن يوليوس 
فوتشيك» +191 + و رجموعات 
أشعان ه ٠ ١8028‏ ومنأعماله 
-النثرية الاوى «حقول وغايات» 
8 ودداز القرن» ؟9و5اء 
وآخر كتاب صدر له كسان 
يعنوان «دروس للاقدام العارية» 
,وهو مجموعة قصصية تضمنت 
خمس قصص , استوحاها من 
ذكريات طفولته الفقيرة ٠‏ 


في البداية طلبت ألى السيد 
ريباك أن يحدثني عن الوضع 
الادبي العام فيتشيكوسلوفاكياء 
فقال إن عمر المكتبالتنقيتي 
الجديد في اتحادنا » هو سنتان 
فحسب وبالطبع قان جميسع 
الاعضاء في الاتحاد , ايام المكتب 
السايقء استمروا في عضويتهم 
في الاتحاد ٠‏ وقد أشرت الى هذه 
المسالة لان لكل مكتبسياسته 
الخاصة + وأرى آن الهدف 


تهم ونعبر عن الامور 
والشؤون التي تشغشل بالهم 
وتقلقهم أي أن تساعدهم على 
الحبية , ومن طرف آححير 2 
نساء هم في تثقيف الشعب + عن 
0 ما نقدمه له من اعمال 
أدبية ٠‏ وبالطبع قان علينا 
واجبا (أمميا 2 مؤداه أن نقيم 
صداقة مع جميعالشعوب الموتمة 
باقامة السلام في العالم 2» وآن 
نتعاون معها ,اقتصاديا وثقافياء 
وفيما كنت أشعل سيكارتيء 
استطرد السيد ويباك قائلا : 
يضم اتحادنا مئسة وخمسين 
عضوا , اضافة الى مثة كاتب 
شاب جديد نتعاون نْ معهم 2 مع 
أثهم ليسوا أعضاء في الاتحاد ٠‏ 
لقد أصدر اتحادنا فى 
السنتين الاذيرتين ثمانين كتاياء 


تتراوحيين المجموعات القصصية 
والروايات والدواوين الششعرية 
والدراساتث ٠‏ ونحن نطبع من 
الكتابالقصصي ما يتراوح بين 
رء أسه١»‏ ألف تسكةء تنفك من 
السوق خلال شهرين » على 
الاكثر » فهي شعبية جدا ء 
ذاك انها تعكس حياة شعبنا في 
المدينة والريف ٠‏ كما تثناول 
أزيضا مشكلات الملقفين 2 
ومسائلالحب , وحياة الشبان 
ف بلادنا ٠‏ ومع آن النتساج 
القصصي في معتلمه يصور 
الحياة المعاصرة , الا آن هنالك 
آدباء يكتبون الرواياتوالقصص 
التاريغية ٠‏ 

وللشعص شعبيته الواسعصة 
أيضا فنحن نطبع من ديوان 
الشعر الواحد في بعض الاأحيان 
عشىينألف نسخة ٠‏ ثمةشعراء 
شبان يعالجون مشكلات الحب 
والقضايا التي تمس حياتنا 
الراهنة . كما أن هنالك 
شعراء آخرين يتناولون في 
قصائدهم قضايا الحربالماضية* 


ولا بد لي من الاشارة الىمن 
تسميهم «الشعراء المتوسطين» . 
هؤلاء الشعراء الذاتيين الذين 
تقوقعوا على أنفسهم وراحوا 
يمعنون النظ قُُ أعماقهمم 5 
بعد أن فقدو| اتصالهم بالحباة 
اليوميية . الهم ينشرون 


م ا ل | 


ف 5 
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أحيانا في الخارج , 
بعضهم مقيم هناء+ والآخرون 
مقيمون في بعض (قطار اوروباء 


قصاثدهم 


وبالطبع قان اتحادنا يولي 
اهتماما خاصا , الثسعراء 
الشبان فينشى لهم دواويتهم 
وياخت بايديهم » وقد نشرنا 
بعضهم أكثر من ديوان ٠٠‏ 
0 ثلاثئة ٠‏ على الرغم من 
بهم ليسو[ أعضاء فى اتعاد 
ان ٠‏ أثتا 3 اليهم « 
تتحدث وتناقشهم » 
وتاخذهم لنطلعهم على الحياة في 
الريف ومختلف أنعاء البلذه ٠‏ 
كما اننا ندعمهم بكل قوة ٠‏ 


أما من نسميهم « الشعراء 
المتوسطين » قان كثيرين منهم 
يحاولون اقامة اتصال معنا » في 
الاتحاد , منتقدين خلال ذلك 
أخطاءهم , أذ ساهموا في دعم 
المواقف السياسية الماضية ٠‏ 
انهم يريدون الاستمران في 
العيلة الادبية » ومع انهم 
ليسوا أعضاء في الاتحادء فانهم 
يطلبون مساعاتنا ٠٠‏ تحن 
لا نرفضهم ٠‏ اننا لا تطلب 
منهم أن ينتقدوا أخطاءهم أو 
يعتذروا عما بدسر منهم تريد 
منهم أن يقدموا نتاجا جديد! 
جبدة وحسب ٠‏ نثاجة يصور 


حياة شعبنا العقيقية دون أن 
يتجنى على الواقع ٠‏ وف جميع 
الاحوال قاننا تدعمهم وتقدم 
لهم المساعدة , وليست ١بوابنا‏ 
مغلقة في وجوههم ٠‏ 


ويستطرد السيد ديباكقائلا: 

ما من أحد في اتحادنا يوجه 
النصح الى الكتاب ٠‏ [و يشير 
عليهم بما يكتبون٠‏ انهموحدهم 
يعرفون ما يكتيون , وما ينبقي 
أن يكتبوه وكل كاتبيستطيع 
أنيجد مكانهف البناءالاشتراكي ٠‏ 
ولكن هذا لا يمنع من آن هنالك 
توعين من النتاج الادبي لا 
تسمح بهما : 

١‏ الاعمال التي تلرعم 
الحرب 0 

الاعمال التي تعير عن 
«الشوقينية» ومعاداة الشعوب* 
والاعمال التي تجعلحياة الئاس 
قير سعيدة 


+.ء وعدت أسأل السيد 


ريباك ٠‏ قلث : كيف تقدمون 
أعمال الادباء الكلاسيكيين الى 
الاجيال الجديدة ؟ 


فاجاب: ان أجبالنا الجديدة, 
تبدياهتماما لا حدود له باعمال 
أدبائنا الكلاسيكيين 2 ونعن 
نعرف آن أعما شعبية 
ومرغوبة كثير؟ من ناحية خانية, 


تستطيع القول ان آدبئا 
الكلاسيكيء هو أدب ثوريفعلا* 

.٠٠‏ مئل ثلاثمعكة سلة كانت 
يلادنا محتلة من قبل الاجائب 
الاميراطورية النمسوية ‏ 
المجرية ‏ وقد لعب أدياؤنا 
الكلاسيكيوندورا هاما فتحرير 
بلادنا من الاحتلال ٠‏ والحفاظ 
على لغتنا القومية وروحنا 
القومية وكانوا في الآن ذاته. 
يعالجون المشكلات الاجتماعية 
لشعينا ولدذلكت كان نتاجهم. 
أدبا قوميا حقا ٠‏ ولعل هدا 
هو ما يجعل الناس في زمانتا 
هذا , يشعرون بانهم قريبون. 
جدا ٠‏ وهكذ!ا ترى أنتا 
لا نعاني في الواقع من مشكلات. 
« جمالية » ٠‏ 

أن أدبنا الكلاسيكيلم يكتبه 
لفئة خاصة من الناس ٠‏ لقله 
كتب لعامة الشعب . وكان لله 
هدف واضح : أن يحث الناس, 
على النضال من أجل التحرير » 
في الوقت الذي كان يعبر فيه 
عن همومهم ومشكلاتهم 
الاجتماعية والانسانية + واذن 
فان لادبائنا المعاصرين قدوة 
مثلى يحتدونها ٠‏ 

قلت : ما هي المشكلات التي 
تواجهكم في الاتحاد ؟ 

قال : ليست هنالكمشكلات 
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ا" 

بالمعنى ا ممروف للكلمصة ٠‏ 
مشكلتئا الوحيدة في الاتحاد » 
أن علينا أن نعمل كثيرا © في 
مكتب الاتحاد , وعلينتا في 
وبالتاليفنعن1مام خيار صعبء 
فاما أن نحل مشكلات الاتحاد 
الادارية وإما آن نكتب ٠‏ 


قلت ؛ وماذا عنوضعالكتثاب 
.من الناحية الهنية في 
تشيكوسلوفاكيا ؟ 


قال :إنعده الكتابالمتفرغين 
نهائيا للكتابة وحسب ٠٠‏ 
قليل ٠‏ أما الآخرون 2 فسان 
معظمهم يعمل»القدامى يقعدون 
في بيوتهم ويكتبون ٠‏ أما الجدد 
قانهم يعملون اضافة الى 
الكتابة ٠‏ ونعن نعتقد أن ذلك 
أفضل , أذ أثنا نوّمن بان 
الكتاب الذين يتفرغون للكتابة 
وحسب + يفقدون احتكاكهم 
بالحياة ٠‏ خذ مثئلا « كارل 
تشابك » كاتبنا المعروف ١كان‏ 
يكتب ويعمل ٠‏ فقد كان 
يشتفذل محررا في احدىالمجلات» 


٠٠‏ وينبقي آنا أضيفآخيرا؛ 
أن لاتحادنا فروعا في 
« بيلزن » و «برتو » و 
<« أوستراقا » ٠‏ وق هده المدن» 


يعملون بالطبع ثي وظائف 
أخرى »2 وكتبون في الآن ذاته ٠‏ 
ونحن نشعر بمسؤولية كبرق » 
مساعدةوم ٠‏ وياختصارن » 
فان اهتمامنا لا ينصب على 
الكتاب الموجودين في العاصمة 
« براغ » 4 بل أنه يتناول في 
الحبن ذ471 , الكتاب المقيمينفي 
الأقاليم الأخرى من جمهوريتنا ٠‏ 


© 
السيدة ٠‏ هيرماسفوؤيكوفا 
- جهوهانتوقا» 
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.23 كاتبةشاعرةتشيكيةءأتاح 


لي اتحاد الكتاب في 
تشيكوسلوفاكيا , فرصالقائها 
في مقره الرئيسي في براغ ٠‏ 


جلسنا في أحدى غرفالاتحاد 
المتعددة ٠‏ كانت جدرائها مزينة 
يصون لنفسل من الأديساء 
التشيكيين الكلاسيكيين 2 وقد 
احتل بعضهم دورآة ما في 
معادثتنا + وقد يدت السيدة 
هيرما التي عاشث جانبآ مريعة 
من أهوالاخرب العالميةالثانية, 
في خمسينات العصس أو يزيد ٠‏ 
وربما كانت في الحقيقة أصغفر 


من ذلك ء وائما هي آثسار 
الأحداث الجسام التى عاشتها 
خلال الحرب الكونية الاخيرة ٠‏ 
فلم يكن قد مضى على زواجها 
أكثر من سنتين 2 عندما 
نشيت الحرب ٠‏ ولم تكد 
القوات النازية تدخل 
تشيكوسلوفاكيا م حتى بادرت 
الى اعتقال زوجها راكان عمدة 
بلدته , وهو في الآن ذاته عضو 
في الحزب الشيوعي وأودعته 
3 معسىص « بوخنقالد » ٠+٠‏ 
حيث امضى معظم سنوات 
الحرب ٠‏ 


لم يكن بيننا ترجمان » 
فالسيدة م هيرما » تتكلم 
الانكليزية بطلاقة وسرعة ٠‏ 
ويبدو أنها واسعة الاطلاع 2 
على الاحصوال الادبية ف 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ في مختلف 
العصون ولا سيما الشعل ٠‏ 


وبدات حديثها ء بالاشابة 
الى الاحتلال النسوي 
لتشيكوسلوفاكيا طوال ثلائسة 
قرون ٠‏ وقالت : كان ذاك 
زمانا مرعبا 4 شهد محاولات 
دائبة من أجل « جرمنة » 
بلادنا ٠‏ بالطبع كانت لديتا 
قبل هذا التاريخ آعمال أدبية 


5 


٠جيدة‏ , بيثها الاشياء التي 
'كتبها « كارل الرابع “6 بقلمة, 
٠‏ ومن أشهرها 2 سديرئه الذاتية» 
و « حياة السيدة كاترين +٠»‏ 
٠‏ وعلى كل حال قان بامكائثنا 
القول : ان النهضة الادبية 
الحقبقية والقومية بدات في 
القرن التاسع عقّى ٠‏ ان شيمًا 
- جديد| ء خاصة موحد الطايع 
بدا يظهر على آيدي بعض 
المثقفين الموهوبين الدتين تلقوا 
«دروسهم في المعاهد الالمانية ٠‏ 
لقد قام هؤلاء يناضلون من 
آجل استفلالنا وحماية لفتنا 
٠‏ والوميتنا ٠‏ 


وأشارتالسيدة هيرما بيدها 
الى لوحة « بورتريهة » تمثل 
وجه آمرأة جميلة آنيقة , 
علقت على الجدار المقابل » 
واستطردت تقول : حل هسده 
السيدة مثلا : 


. 21636098: 


لقد درستفالمعاهد الامانية, 
ولكنها كتبت شعرا مدهشا في 
بداية القرن التاسع عقشس ٠.‏ 
ولها كتاب رائع بعنوان 
« الجدة » لس نصف رواية ,» 
. ونصف مذكرات كتبتها حول 
-جدتها ترجم الى سبع لفات٠‏ 


لم تكن حياتها سعيدة 2 وقد 
توقيت تعيسة' وهي صبية ٠‏ 
انها من أجمل الشخصيات ف 
أدبنا ٠‏ كانت شجاعة , منطوية 
على قلب رائع حبيب ٠‏ أعطت 
كل حيها للشعب ٠‏ كان هنالك 
بالطبع كثيرون غيرها , عاشوا 
مع الناس اليسطاء 09 حادتوهم, 
ولاحظو] كم هي جميلة لغتنا 
+٠٠‏ حدث ذلك أيام الاحتلال » 
في وقت يلغت فيه محاولات 
(جرمنة)تشيكوسلوفاكيا ذروتهاء 
من هؤّلاء «كارل هنيك ماخا» : 
ماع18 علعدءة[1 إععو؟ا 
الذي تعتبره مؤّسس ادينا 
القومي الحديث وموجده ٠‏ عاش 
شي بداية القرن الماضي , وتوف 
شابا دون آن يتجاورّ السادسة 
والعثرين من عمره ٠‏ لقد كتب 
أشياء كثيرة جيدة + على ألرفم 

من قلة السنيئ التي عاشيها م 
وخاصة قصائده المعروفة ياسم 
» آيان » + ترجمتث قصائد 
« ماخا » [لى عدة لغات بيذها 
الإنكليوزية , وما يزال حيا 
بيتناء معاصر! الى درجة مدهشة 
مع آن معظم قصائده يقلب 
عليها الطابع الرومانسي _ 0 
أشية ببوشكين في روسيا ٠‏ من 
مؤلاء أيضا يضا 8 يارومرايرين « 
الذي اشتهرتث مجموعته المسماة 
دياقة» , 1 يكتابةالاشعار 
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القصصية ٠‏ و «١‏ يان ثيرودا » 
2 132 الذي استعار 
منة شاعر تشيلي الشهيد 
« يادلمق تيرودا" » أسمهالثاتي ٠‏ 
لقد كتب قصائد رومانسية 
وشعبية رائعة ٠‏ 


وتمضي السيدة هيرماء تتدفق 
حمية وحماسة ٠‏ وهي تتحدث 
عن النهضة القومية للادب في 
تشيكوسلوفاكيا : تنصل بعد 
ذلك إلى عام +١6‏ وقت تحرر 
بلادنا منحكمآسرة «ها يسبورغ» 
النمسوية ,م وحصولنا على 
الاستقلال , لاول مرة منذ 
تسمية هذه المرحلة الزمنية 2 
حتىبداية العرب العالميةالثانية 
« مرحلة ما بين الحربين » ٠‏ 
ظهر في هذه المرحلة مجموعة 
جيدة منالشعراءالاقوياء ٠‏ كان 
الشعر في تلك الايام يقاتل من 
أجل الاشتراكية والمستقبل ٠‏ 

من هؤلاء « يريفولكر » و 
« جوزيف هور] » و م فيتسلاف 
نيزفال» و «كونستانتينبيبل» + 


الثائية قانها كانت مريعة , 
وبصعوية يستطيع الانسان أن 
يصفها ٠‏ كان زوجي معتقلا في 
« يوخنفالد » ء وأعدم ابنعمي 


+ الآداب الأجتبية ب لآ 


وم 


ا أحاديث خارج الحدود 10 


بتهمة مساعيدة المظليين 
السوفيبتء٠‏ مع ذلكء» فان عددا 
من الكتب ودواوين الشس نشى 
خلال الحرب , مقايل كميات 
نشرها ٠‏ كانت الرقاية مخيفةء 
ولكن شعرامءنا وكتابناء كانوا 
يحاوئون أنيجدوا طرقا مناسبة 
لاخيار الشعب : ماذا ينبغي أن 
يفعل , كي لا يضل طريقه » 
ولئلا يفقد الامل في كسى 
الاحتلال التازي ٠‏ 


ف بداية الحرب عام 1١94٠‏ 
كتبت أول مجموعة قصصية ٠‏ 
قدمتها الى واحدة من إفقضل 
دوى النشى فى براغ ء فقرأها 
المسؤول عن النقى ف الدار » 
وكتب لي « الها مجموعة جيدةء 
وسنصدرها في طبعة خاصة بعد 
العصول على موافقة الرقاية»٠‏ 
وش اليوم التالي تلقيت كتابا 
إشعرني بعدم الموافقة على 
النشى ٠‏ ولم أاستغرب ٠‏ فقد 
كانت المجموعة تحمل اسمي » 
اضافة إلى اسم عائلة زوجي 
المعتقل في بوخنفالن +٠‏ وي 
ذلك وحده ما يكفي لمنع نشى 
الكتاب وباعتبان أن الرقابة 
كانت اقل وطاآةة في بلدتي 
الصغيرة البعيدة ف مووافيا 3 
منها في العاصمة + ققد دقعت 


الكتاب , الى احدى دور النشى 
المتواضعة ٠‏ وبالطبع قاني لم 
أتمكن هذه المرة من ذكر اسم 
زوجي على الكتاب ٠‏ 


وعدت أسال السيدة هيرما : 
ما رأيك في وضع الشصس. اليوم 
٠٠‏ في تشيكوسلوفاكيا ؟ فالتء 
وهي تبتسم يدمائه كعادتها : 
بالنش الى تاريخنا الادبي ٠‏ 
يمكتني القول أن الشر ليس 
في أفضل أحواله الآن ٠‏ لاذا ؟ 
شخصيا ء أعتقد أن الشاعر 
لا بد ان يكون موهويا قبل كل 
شيء ٠‏ وكما ذكرت لك > فقد 
كانت بين الحربين ٠‏ مجمومة 
من الشعراء الموهوبين » مع انه 
لم يكن هنالك اتحاد للكتاب » 
او اية مؤسسة مشابهة ٠٠‏ إننا 
نبحثالآن عنامواهبوالموهوبين* 
ثمة بالطبع علد كبير من 
الشبان الدين يكتبون الشصس » 
لكنك لا تستطيع أن تعرف » 
من منهم 0 سبكون متميز! ٠‏ 
وصاحب صوت خاص ٠‏ الشعر 
يحتاج الى زمن للتفكير والتامل 
والاختمار ٠‏ وزمائننا الآن ٠2‏ 
هى زمن الثورة التقنية ٠‏ 
الاهتمامات فيه كثيرة متنوعة ٠‏ 
كل انسان مشغول٠‏ وهذا يعني 
أن الشصس العميق الذي يتضمن 
أبعادا فلسفية » لا يمكن ان 


يكون الآن ٠٠٠‏ الا أني مسن, 
ناحبة (خرى >2 وانقة تماما ٠+٠‏ 
بأن وقته لإا بد آن يجيء ٠.٠‏ 
في المستقبل ٠‏ 


اني آقرة الآنمجموعاتجديدة. 
للشعراء الشبان 2 ويسعدنيأن 
أقرأ قصائد جميلة لهم ٠‏ من.ى 
هذا الجيل مثلا الشاعرة « ايفا 
برناردينوقا » وقد طبعث آأخيرا 
ديوانها الثالث ٠‏ والشاصص. 
« قلاديمير يانوفيتس » و_ 
« ميروسلاف فلوريان » - وهدا 
أكبر عمرا مسن السابقين » 
ا سنوات 7 ولكن مع ذلك 
. أن تنتضش النعرف ا 
0 فعلا شاعر ا مستقبل ٠‏ 


قلث : ماذا عن تاتيرات. 
المدارس الحديشة على الشس. 
المعاصى في تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


قالت : ستكون هذه ولا شك! 
دراسة جيدة » ان يهتم بهذا 
الموضوع ٠‏ على كل حال لا بد 
من الاشارة الى أن الشعس 
الفرنسي ترجم الى لغتنا , 
للمرة الاولى » بعد الحرب. 
العالمية الاولى ٠‏ الشاعر 
«فيتسلاف توزفال» مثلذ ,» ترجم. 
« آبولينير » ٠‏ لقند آحبه كثيرا 
واعجب به . لكنه لم يقلده. 


- 1 


بالطبع ٠‏ ومهما يكن من أمر ء 
قان الاجابة على السؤال , لا بد 
أن تكون مسهبة,» وتفتضي مناء 
أن نتناول شاعرا يعد الآ 
بالدراسة والتمحيص + وهده 
مهمة ليست سهلة في بحر 
هذا اللقاء ٠‏ 


في السنة الماضية 2 قمت 
بزيارة الى رومانيا ٠‏ هناك 
تاقشت عددا| من الادباء والنقاد 
وخلال ذلك سالتهم : ما هو 
أقوى الانواع ٠٠‏ في أدبكم ؟ 
قالوا : الشعر والنقد + سالت 
أيضة : ماذا عن تاثر كتابكم 
بنتاج الادباء في الغرب ٠‏ ذاك 
أتني لا أؤمن بالادب الدييتاثر 
بالآداب الاخرى [و يقلدها ٠‏ 
وقد (جابوني يقولهم : ينبغي 
آن نقوم باستفتاء ٠‏ فالجواب 
مسألة صعبة , ولكل انسان 
رأيه الخاص ٠٠‏ 


وذات يوم زان تاقد وكاتب 
فرنسي معروقف احد الاقطار 
ذكرت لي اسم هذا اليلد » 
وطلبت الي آلا أنشوه - ولدى 
اجتماعه إلى الادياء , قآل : 
آريد أن أعرف من هم أقضل 
كتابكمي فحققوا له ما آراد » 
وكانوا خلال تعريفهم باولئك 
الكتاب يقولون : هذا يشبه 
«بروسته؟ وذاك يشية «جويس» 
٠‏ الخ عند ذاك قال الناقد 
الفرنسي : أرجوكم ٠٠‏ عرقوتي 
يككاب من الدرجة الثالثة » 
فلعلي أرق شيئآ قوميا خاصآ 
بكم ٠‏ 

وخضص لي آخيرا أن أسسال 
السيلة هيرما ء عن الوقت 
المفضل للكتاية عندها وكيقف 
تكتب قصيدتها ؟ 

قالت : اني لا أجلس وأقول 
أريد أن آكتب قصيدة ٠‏ عندما 


أل نصى ألدين البعرة 86 


يستغرقني التفكير» او الشعون 
يعمق ف مسالةما , قاني أكتب 
قصيدتيء يصورة عفوية ٠‏ وعلى 
كل حال + فاني أوٌمن بالقصائد 
المباشرة , ولا أؤمن بالبتناء. 
الشعريء لانه لا يمسالآخرين*٠‏ 


اخ للسيدة هيرما عقرون. 
كتايا بينها أربعة دواوين. 
شعرية ٠‏ آض كتاب لها بعنوان 
«اسكتش» وهو مجموعةمذكرات. 
تتحدث فيها , كيف 3 بها 
ومن حولها الحياة وهو يتصل 
على نعو ما بمضمونه وأسلوبه 
بكتابها السايق . كافالسكاد » 
الذي قدمت فيه يوميات امر|ة 
شابة + ذج بزوجها في المعتقل٠‏ 
أما آخر أعمالها الشعرية » 
فقصيدتان استلهمتهما من وفاة 
زوجها , التي كان باللسبة 
اليها 2 كما تقول + سعادتها 
الاولى والاخيرة ٠‏ 


ال سس وبسح سس عت سا لسع مووي مسر رمس جوري ست سبو لسن 101و ل ال ليطا تو تت و ور ا اك ا ب ست و ا سس ل ج1103 


الآداب الآجتبية ب 18/4١‏ 


الأدب اثعرببي في الاتحان السوفياتي 
ولادة الكلمات 


هي المجمومة الشعرية 
الجديدة إلتىي صدرت عن دار 
النشى « جازوشي «“ ف المااتا 
بالاتعاد السوفياتي٠‏ وقد ضمت 
هذه المجموعة مختارات من 
القصائد المعروفة لشعراء عرب 
معاصرين من مختلف الاقطشانر 
العربية مترجمة إلى اللفة 
الروسية وقب قام ياعصداد 
المجموعة وترجمة معظمقصائدها 
المستشرق السوفياتي يرماكوف 
'وساعده في ترجمة القسم الآخر 
امستشرقون : دمثرييقف » 
وآشكينادزه , وكورغانتسيف ء 
وفيفين ,م وقفاكسماخنر , 


م تقديم : زهي بغدادي 


وبودليسنوي ٠‏ وهذه المجموعة 
بأعمال مختارة لشعراء عريمن 
ستة أقطار عربية هي : مصصر 
والعراق ولبنان ومراكش 
وسوريةوالسودان ٠‏ والقصائد 
المترجمة متنوعة في موضوعاتها 
ومحتوياتها , لكن شيئة يجمعها 
بيبعضها البعض , وهو الايمان 
المشترك بالفجر الوضاء ليوم 
ا مستقبل والقناعة بالدون 
الساميالمنوط بالانسان3لا وهو 
تحقيق حياة سعيدة على الادض٠‏ 

من القطر المصري إختان معد 
المجموعة خمس قصائد للشاعر 


أحمد حجازي وثلاث قصائد 
للشاعر صلاح عبد الصيور 
وأريع قصائدى للشاعن عبد 
الرحمن الخميسي ٠‏ آما من 
العراق فقد ترجمت في هته 
المجموعة قصيدتان لبدى شاكر 
السياب وقصيدتان للشاعر 
حسيب الشيخ جعفر»ومنلبنان 
اختار يرماكوف قصيدة للشاعر 
أدوتيس وآوبع قصائد لفؤاد 
الغشين وستقصائد لسعيدعقل» 
آما الشعصر المفربي فقد اختار 
منهة سبع قصائد لشاعر واحد 
هو محمد عزيز الحبابي ٠‏ ومن 
سورية تقر1ا أربيع قصاثئد 


ننيةا - 


للشاعر أحمد سليمان الاحمد 
وثلاث قصائد للشاعن تزان 
قباني ٠‏ أما من السودان فقد 
ترجمت ثماني قصائد للشاعر 
جيلي عبد الرحمن ٠‏ 


لا شك أن معموعة الشعراء 
العرب الدين تم الجتيار 
نصائدهم للترجمة الى اللِبسة 
الروسية متباينبة من حيث 
العالم الشعري ء والاتجاه 
الفكري 0 والاهمية' ف الشعر 
العربي المعاص , لكن. الفكرة 
المقصودة من ذلك هي تعريف 
.مجموعة شعرية” صغرة ياكبر 
عدد ممكن من ممثلي المدارس 
الادبية المختلفةفيالشصر العربي 
ا معاص وتبيانامنطلق المشترك 
في اشعارهم رغم تباين متاهبهم 
الادبية الشسيء الذي افونا 
اليه في البداية ٠‏ 


بقي أن نقول أن الترجمة 
أكثر من جيدة مع الاخد بعين 
الاعتبار صعوبة اللغتين التي 
ينقل المترجمون منها واليها 
هذه النماذج الشعرية المختارة. 
وقد اعتمد المترجمون الوزن 
الشعري في اللفة الروسية 
قجاءت جميع القصائد موزونة, 
يوبعضها الآض كقصيدة « ا موت 


للقرصانالهرم» للشاعر أحمد 
سليمانالاحمد (سورية) موزونة 
ومقفاة , مما أكسبها نغمآ 
عذيا بالتسبة كقارىء اللفة 
الروسية , وهذا مما يّكد 
صحة الدعوة التي أشان أليها 
الدكتوو أحمد سليمان الاحمد 
في العدد الاول من « الآداب 
الاجنبية » ص ١١؟‏ بترجمة 
الشعر شعرا , الشيء الدتي لا 
يزال ( بداية اثطلاقة لفن قائم 
بداته في أدبنا وهو فِنَ قائم 
وقديم في آداب اللقات الاخرى 
في العالم ٠‏ 

آخيرا تجس الاشارة الى أن 
هده ال مجموعة قد صدرتبئثمائية 
آلاف تسخة وهذا ليس بالعدد 
القليل بالمقارنة مع غيرها من 
المجموعات الشعرية المترجمة إلى 
اللقفة الروسية في الاتحاد 
السوفياتي ء 


© 
مقتطفات من تاريخ الادبالعربي 
في الازمنة الحديثة 


سورية و مصر 
الرواية التنويرية 1914-141٠‏ 


هذا هو عنوان الكتاب 
الجديد الدي آصدرته موخرا 


دان النشيس 2 تاووكا ع«( فقسو 
الآداب الشرقبة في موسكو 
للمستشرقة السوفياتية آنا آركا 
دييفنا دولينينا 2 التي تعمل 
حالية مدرسة لمادة تاريخ الآدب 
العربي في جامعة لينتقغراد ٠‏ 
ويعتبر هذا الكتاب تتمة لكتاب 
سبق أن صديير عام تحت 
عنوان م مقتطفات من تاريج 
الادبالعربيفي الازمنة الحديثة»٠‏ 


وتقدم موّلفة هذ! الكتاب 
صورة عامة عن تطور الانواع 
والاتجاهات في الادب العربي في 
مصر وسورية م وتكشفا من 
اببداع [هم ممثلي الرواية 
التنويرية العربية في الفترة 
الواقعة بين 1914-141٠‏ © 
وفي هذا المجال تعرض دولينينا 
أمام القارى السوفياتي تعليلا 
مسهبا لاهمالآثار الإدبيةالنثرية 
وتربطها بالاتجاهات الرئيسية 
للفكر الاجتماعي العربي فيتلك 
الفترة والتي تفرضها خصائص 
التطور التاريخي لافطار الشرق 
العربي ٠‏ ومن خلال تحليل 
اتعكاس آراء رجالعصى التنوير 
في الادب تصل الكاتبة اليخلاصة 
مفادها أنه تبعا للتوجه الثقانفي 
في عصى التنوير العربي ظهرت 


+ الآداب الاجتبية ب أم؟ 


8 مع الكتب #6 


في النثر مدرستان عربيتان 
(صطلحت عم ىتسميتهما بالمدرسة 
السورية والمدرسة المصرية ٠‏ 
وفي هذا الكتاب تستعرض 
المستشرقةالسوفياتية سيرة حياة 
أهم ممثلي المدرسة العربية 
السورية فالنشر الادبيوآثارهم 
الفنية وهم : سليم البستانيء 
وجميل المدور , وجرجي زيدان» 
وقرح انطون م الدين يعتبرون 
من مؤسسي الرواية في الادب 
العريبي الحديت ٠‏ أما بالنسبة 
لادباء المدرسة العربية المصرية 
فتشير الكاتبة الى أنها يصدد 
أصدار كتاب خاص عنهم يكون 
العلقة الثالثة والاخيرة من 
دراساتها حول تاريخ الادب 
العر بي المعاصي قي سوريةومصر٠‏ 

وقد جاء في الغاتمة التي 
آلحقتها .دولينينا بكتابها الذي 


هذا هو عنوان الاطروحةالتي 
قدمها في القسم الثاني من 
حزيران الدكتور جمال شحيد 
أمام لجنة مؤلفة من الاسائدة 
« رينيه اتيامبل » و « أتدريه 


بقع فيحوالي ١٠5؟‏ صفعاما يلي: 
اثناء القيام بتحليل ووايات 
المدرسة السورية كنا نشير 
داثما الى التحيام العتاصى 
البطولية والعقلانية والعاطفية 
فيها آي تنك السمات التي 
تقصف بها مختلف الاتجاهات 
الادبية في عصي التنوير 
الاوروبي ٠‏ 


هذا وترتبط المواضيع 
البطولية في الرواية العربيسة 
ارتباطا وثيقابالموضو عالتاريخي 
وهي مصبوغة بعاطفة وطنية ٠‏ 
ولتاكيد ذلك تكفي الاشارة الى 
النساء المقاتلات في1دبالبستاني 
اللواتي فضلن الموت على عار 
الاسىء والى بطل جرجي زيدان 
عبد اله بن الزبير الذي دافع 
حتى آخر رمقعن «شرف الاسلام» 
واستقيل موته بكفاءة ورجولة* 


ان الطايع البطولي الوطني في 
روايات المدرسة السوريةيواكب 
مهام «البعث» العربي والتحرر 
الوطني وهذ! يتكرنا بالبطولة 
الوطنية في الأدب الأوروبي 
الكلاسيكي للقرن الثامن عقي 
وبشكل خاص ف المدرسة 
الكلاسيكية الفرنسية في مرحلة 
ما قبل الثورة ٠‏ واذ!ا كان 
الشعراء والكتاب والفنانونمن. 
هذه المدرسة في الادب الفرنسي. 
يستقون مواضيعهم من التاريخ 
القديم ويصورون ابطال آثينا 
الديموقراطيينأو جمهورية روما 
فان كتاب الرواية التاريخية في 
الادب العربي يتوجهون تحو 
ماضيهم العربي المجيد الذي 
يرون فيه مثال الديمقراطية 
التي تضمن حمابة جميسع 
الحقوق الطبيعية للأنسان » ٠‏ 


في روايات إميل زولا ونجيب محفوظ 


ميكل » و « جمال الدين بن 
شيخ » ٠‏ وأشرف على اعداد 
الاطروحة مدة خلاث سئوات كل 
من الاستاذ «اتياميل» و «ميكل» 
والاول أستاذ مشهون في الادب 


المقارن وصاحب مدرسة فيه 
والثاني مستشوق معروف ثُ 
أوساط الاستشراقالحديث وي 
العالم العربي ٠‏ وتتالفه 
أطروحة الدكتونى شحيد مسن 


- 85 


جزآين . الاول ويحصوي نص 
الاطروحة (76! ص ) والثاني 
يضم حواشيها ( 454 ص ) ٠‏ 
عوبعد جلسة ال مناقشة المخصصة 
مثل هذه الاعمال نال السيد 
شحيد لقب دكتور حلقة “ثالئة 
ف الادب المقارن يدرجة جيد 
-جدا بالاجما عمع تقديى اللجنة. 


ومن خلال اطلاعنا على هذا 
العمل الهام , ومن مناقشاتنا 
مع صاحبه , أخذنا فكرة 
واضحة عن الاطروحة ٠‏ 
وسنئقتصى هنا على عرض 
نقاطها الرئيسية » آملين في أن 
تجد طريقها الى القراء العرب٠‏ 


يستهل صاحب الاطروحة 
.مقدمته بما بلي 2 ار منالصعب 
حاليا النر الى متقف ما دون 
تحديد موضعه ضمن اطيار 
اجتماعيمعين تلعب الايديولوجيا 
فيه دورا وئيسيا » ٠‏ وياخت 
عن « غر امشي « تمييزه بسين 
المثقف العضسوي (المرتبسط 
صميميا بالطبقة الاساسية ) 
والمثقف التقليدي ( المرتبط 
بدوره بالطبقة الحاكمة ) ٠‏ 
,ويتضمن امفه وم العضوي 
للمثقف وعيا تاريخيا يستند الى 


ويساهم في خلخلسة الطبقة 


': الحاكمة وازالة استلابالطبقات 


المحكومة ٠‏ ولذا تلعب فلسفة 
التاريخ في ذهن هذلم المثقف 
دورا أساسيا ٠‏ وبما أزالحقل 
الادبي بشكل جزءا لا يتجزا من 
العقل الايديولوجي ٠‏ فليس من 
الاعتباطية بشيء التفتيش عن 
الوعي التاريخي في الانتاج 
الادبي ٠‏ 


وكما يقول « مايرسون » : 
«؛ ان الروائي يصف بالضرورة 
انسان مجتمع ما ويصف في 
نفس الوقت هذا المجتمع » 
وهكذا يتضمن النص الروائي 
أن الانسان 9 يجيا وحده قط 
وانما في ماضي مجتمعه وحاضره 
ومستقبله ٠‏ وثفي أطروحة 
الدكتور شعيد معالجة لهذا 
الانسان كما تصوره كل من 
زولا ونجيب محفوظ فيمجتمعين 
مختلفين الامبراطورية الثانية 
فيء فرنسا , ومصى الوقد وما 
بعده ٠‏ فكيف تم له ذلك ؟ 


في تشسمة الاطروعنة. يعرظن 
طرائقية الادب المقارن التي 
طبةقها على زولا ومحفوظ ٠‏ 
ويرى في ذلك قضية انتماء الى 
مدرسة ملسن مدارس الادب 


المقارن ترفض اعتبار التاثر 
والتاثير التاريخي كاساس 
للمقارنة ٠‏ وبهذا بتركالمدرسة 
الفرنسية التقليدية في الادب 
امشارن التي يعثير «قانتييغم» 
و جان ماري كاريه » و 
« ماريوس فراتسواعويار » من 
أبرز ممثكيها والتينقلها الينا 
المرحوم الدكتور غنيمي هلال ٠‏ 
ويتعلئق حسبالدرسةالاميركية 
والمدرسة الفرنسية الحديئة 
في الادب المقارن بقيمة العمل 
الاذبي ككل وبالتشابه الداخلي 
بين رؤيا زولا ومحعفنوظط 
ومسارهما في التحليل الاجتماعي 
من خلال الرواية ٠‏ 


ويعالج في الفصل الاول من 
الاطروحة الخصوصياتالاجتماعية 
والثقافية لكل من فرنسا في 
عهد الامبراطوريةالثانية ومصر 
شي عهد الوقد وعبد الناصص ٠‏ 
وفي الفصل الثباثي يدرس 
مختلف الاجابات التي قام يها 
شخوص الروايات المدروسة 
تجاه حوادث التاريخ ٠‏ وفي 
الفصل الثالث يحلل عوامل 
التطور في التاريخ حسب روٌ١.‏ 
زولا ومعفوظ لها , ويدد ى 
كلا من المفاهيم التالي- : 
الاقتصاد , العلم ء. العمل ء 


د الآداب الأجنبية ب 868؟ 


الصراع الطبقي 6 الشثورة 3 
الاشتراكية ٠‏ ويكرس الفصل 
الرابع والاخر لابراز علاقصسة 
الرزمن التاريخي بالزمنالرواتي 
مقصلا فيه : مقاييس از من 
وعلاقة الشخوص والاحداث” 3 
ومتوقفا عند الفن الرواثي لكل 
من زولا ومعقوظ ٠‏ ويخهتم 
أطروحته بتبيان مدى الوعي 
التاريخي عند زولا ومحفوظ ٠‏ 
ويرىانه محدود النظرة ويودي 
الى الاعتراف بالفشل ٠‏ 


يقول ما معناه : ان منطلق 
كل من زولا ومحفوظ هو 
التركيز على الازمة القائمة بين 
الطبقة الحاكمة وال محكومة في 
فرنسا ومصىر ٠‏ وقد أدت 
سيطرة البورجوازيسة 
والبورجوازية الصذيرةوفسادهما 
الى قطيعة مكشوقة يينهما وبين 
الطبقات الشعبية ٠‏ الثورة 
هي إذن البديل الوحيد لهذه 
الازمة ٠‏ ولكنها اتخذت إيعادا 
طوباوية ونشورية عند زولا » 


ال 5 


كما ؤأنها تحؤلت عند محفوظ 
الى منظورة تجريدية بعيدة عن 
أرضية الؤاقع ٠‏ وفي كلتا 
الحالتين نلمس خيبة أمل يعبر 
عنها الكاتبان باللجوء إلى 
التشاؤم والضبابية ٠‏ فاذا 
أخذنا على سبيل المثال ء 
الروايات الاخيرة لمحفوظ نرى 
«ابطالاه مهزؤمين و «مناضلين» 
اعتزلوا النضال ليمارسوا حياة 
ضياع وغيبوية وتشرد ٠‏ فما 
سبب هذه الغاتمة ؟ 


يكمن السبب في الرؤية 
البورجوازية الصغيرة لكل من 
الكاتبين ٠‏ يقوم حل المشكلة 
الاجتماعية في نظرهما على 
مصالحة وطنية بين الطبقسة 
الحاكمة والمحكومة ٠‏ وعتدما 
اكتشفا أن هذا العل خيالي 
ورومانسي 2« بدل أن يتجذر 
عتنلهما الوعي الطبقي ويس 
الى حير الواقع ع (أتيبالثورة التي 
تستغدم كل الوسائل بما فيها 
العنف ) تراهما ينغرقان في 


خيبة مريرة٠‏ الخطوة الاساسية 
اذن لم يتمكنا من تجاوزها , 
بالرغم من أن بدايات التحليل 
الاجتماعي لا غبار عليه + 


لا تكمن المقارنة , براي 
الدكتور شحيد , على المستوى 
التاثييي او التائري 5 ولا على 
على ال مستوى 0 أذ تظهر 
قيه الرؤيا الايديولوجية 
والسوسيولوجية المتقاربة عند 
كل من زولا ومحفوظ ٠‏ اذن 
القراءة التي قام بها صساحب. 
الاطروحة لكل من آعمال زولا 
ومحفوظ هي قبل كل شسيء قراءة 
سياسية تنطبق برأيه علىهدا 
النوع من الانتاج ٠‏ الا أنها ء 
كما يقول في حاتمته 2 ليست 
الوسيلة الوحييدة لفهم زولا 
ومحنوظ ٠‏ لا شك أن 
« استتثمارات اخرى : لسانية 
وسيكولوجية وشكلية , تعطي 
تكملة أساسية للقراءة. 
السياسية التيلجانا اليها» ب« 


آراغون 

آو عبقرية التعسسر 

صدر كتاب جديد لآراغون 
يقعق أربعمئة و<مسينصفحة, 
يلقي فيه الشاعس الكاتب , 
وهو على أعتاب الثمائين من 
عمسره ,+ ضوءآ أخاذا ومؤئرا 
عي مجمل عملهة الآدبي 
والفكري « 

يمرح المؤلف بانه يود 
اعتبار روايته هده آض رواية 
له , وهىي تطمع في أن تكون 
نهاية عملة السابق كلسه 


عنواناً ميهمآ هو : « مسرح/ 
رواية » ,2 لا «مسىرواية» 
( مستعيضا يخط الوصل 
المالوق , يما يسميه المؤلف 
وفق الدارج من ناي المدرسة 
اليتيوبة الحجديدة « خط 
الكسسر « ( 5 

ويورد الكاتب , الذي بلغ 
السابعة والسبعين » عليلسان 
الروائي « بيس هودري » , 
بديله يالنص ء هذا القول: 
د آنا لستث شرطيا , [أنا 
حيوان ملاحق يطرده السنمن 
وجاره يشتم> نظراءه قدر ما 
يستطيع" او الوقوع على 
آثان حياته هو ٠‏ » 


ومزجهة (خرى ,2 ففياحدى 
القصائل التي ثتناش ؤجتبات 
2 مسر ح/رؤاية ل كالشطال 
بين بحض مقاطع النش «يكتب 
آراغون : 
آمدآ طويلا داعبث موتي 
مثل ملكة قوجئتفي جامها 

ان فكرة « الموت الجذاب » 
ذو « أمكوت المرعب > ما تنفكان 
تغديان الحكايا البشرية منت 
آلاف السنان ٠‏ فحين يحين 
الآوان الذي يفك فيه المسرء 
بنهايته ء تعمر نفسه ذكريات 
الماضي اللاهية كلها : من 
سعادة الصبا وسن النضج , 
الىالمشاق التي يتعملها يعنف 
ويتجاوزها باسم المستقبل 
اخثرق ٠‏ ولا يصير المرء إلى 
مفالطة نفسه بحق الا حين 
تفرغ جعبته من العطاء وياخد 
بعد” آخر أيام عمره ه 


أما آراغون الكاتبفيستخدم 
يموهبة خلاقة كل ما لديه من 
مكس وزخرف ء بما فيه ذاك 
الضرب مزالكذب الدييتلخص 
فيانكار الواقع ٠‏ مبتدثا بواقع 
الشغوصق « مسرح/رواية » 
وهما هنا اثتان : أحدهما في 
سن الاربعان 2 وهو ممثل ٠*٠‏ 
واسمه يتحول من دائييلتارة 


الى دومان تارة الحخرى ٠‏ 
والثاتي في عصر آراغون على 
وجه التقريب ٠‏ ويدعى بيان 
هودري وهو روائي ٠‏ ويشار 
اليه أيضآ بتعابيي : الرجل 
امسن ء. العجون ء. الكاتب , 
على أنه في حين تقتضي القاعدة. 
السليمة في الفن الروائي 
تعارض الصفات أو تقايرها 
بنحى بيكن ٠‏ فالرجل الاربعيني 
هنا شديد الشبه ببديل الرجل 
الثمانيني ٠‏ وهذا من القوة 
بعيث يختلطان فيمحيان في 
ألوقت ذاته , حتى بالتسبة 
لآراغون الذي يبلغ أنيتساءل. 
في نهاية الثلث الأول مسن. 
الكتاب عما آذا كان ديافاثيل» 
موجودا بالفعل أم عن موجوده 
اللهم الا اذا كان الشخص, 
الخ يخادع نقسة ٠‏ 

وقد يسالاحدثا : لم ياترى, 
خلق الكاتب شخصية مسرحية, 
في حين لم يكتب قط للمدوح, 
وظل أبد؟ يعيدآ عنه ؟ انمره 
ذلك يبساطة الى أن الكاتب 
الذي عمثر طويلا 2, يقف أمام 
أضواء الممرح حائر؟ لا يدري 
ما الذي يحمل صفة الديمومة 
لا يدري ماهو زيف . وماهو 
ق اانه رمل, أو اله 
الصصلدال الذي يتحدث عنه ف 


+ الآداب الأجتبية ‏ /الم> 


* مع الكتب 8« 


نحو النهاية » راكمته القرون» 
جوهر كلحياة . غذاءالذاكرةه 


بات عنديكل شيء مهزلة 
لذاتي ألف' دور 
بمختلف الأردية 
ألف” ذاتي تردد 
قول الآخرين وه 

أما عن ايلاء الآخرين 
الاهتمام الحق , فذاك ايضة 
وهم : 

« باستطاعتي أن أجو'د في 
رواية قصة غيري + فهي أبدأ 
قصتي آنا" جه انه زمني أناء 
الزمن الذي لا ينقضى ٠0‏ » 

وا مسرح العق + اليس هو 
ذاك الموضع الداخلي , التي 
فيه يحدد موفعاحلامه وأكاذيبه 
حيث هفو في الوقث ذاته 
« المؤلف , الممثل », المنصة »؟ 
أنه يمثل المسرحية للفسه ٠‏ 
اياكم أن تزعجوه بالترهات » 
حبن هو صان الى انتقاء أقصى 
ماهو ضروري ٠‏ قانها لترهات 
القضايا التي تمس السياسة 
التي يقول أنه لا يناقشها 
الا في مكتب الحزب الشيوعي 
الفرنسي « حزيه م,والدعوات 
ألى أعمال البى والاحسان » 


وشؤون المحاورات الآدبية 
( التي لا يغوض فيها الا 
أستتناء م بان الفينةوالفينة, 
حين تكون مداحة ) ٠‏ 

لكنكيف تحدنى ماهو جوهري؟ 
قي أعماله بالطبيع ٠‏ وهي بناء 
شامخ , يقدكر له أن يدوم 
دونما ريب*وقي ذكرىغراميات 
لا تصدق ٠‏ أقضلها هنا 2, 
أكثرها فرادة : ايلزا . التى 
لا يسميهاءيتكتم عليها فجاقف 
ايلزا . الحب «٠‏ الذي له دومة 
يكتب ء كما لو كان من هذه 
الدتيا » , الوحيد , الذي لا 
يشبته بعب ماريءأو فيوليتء 
أو أورودى ء [قف مثان» ٠‏ وهي 
وجوه مؤنثة , بالعسل , 
بالمرارة و ٠٠0٠‏ على الهامش٠‏ 
أخيرآ ء أجل أخيرآ يحل الصمت٠‏ 
« فما يحسب له حساب قيما 
يكتبه أمرء عن تفسيه , ليست 
الحكايات والطرف القريبة من 
الواقع أو البعيدة عنه , وما 
يصطنعه لها من نسيج + ان 
ما بحسب حسابهءهوالفجوات» 
وفترات الصمت ٠‏ » 

ولم يرد ما يشي الى أن 
السعادة القديمة تضحي في 
غارب العمى سيبا اضاقيا 
للتباكي ٠‏ فآراغون بعبقريته 
المجربة في التحس يسوطنفسه 


كما لو كان يتباهى بذلقكضد 
الذين ما انفكت حياتهم ق 
انتظار أنتعاش +٠‏ ضد تلك 
« الغشربات الكبيرة بالمطرقة 
على شدقي 2 شدق انسان 
مجنون 2 مطارد , محتض » 
ينهال بها « عنشراء الموت 
الرهيبون » ٠‏ ومادامتالكتاية 
برهانة على الوجوه » قلتمارس 
حتى النهاية مثل العاب نارية 
يختلط فيها حديث البواب 
ببلاغة راسين , ومصطلحات 
الرصيف بالاكاديمية الرجعية, 
والغطاب الذي قصف رقبة 
الطريقة القديمة المحترمة في 
التنقيط بارفع صوق النماذج 
الاسلوبية الكلاسيكية ٠‏ اضافة 
الى فيض من التلاعب بالكلمات 
وتقطيعاتها بقصد حرفها عن 
معائيها * 

وعدا ذلك يجب الكلذم عما 
في الكتاب من بعد فرويدي 
وهلوسة أحلام + عب أنه بات 
مفهومة أنه يستحيل الاحاطة 
به لشدة كثافته وامتلائه ٠‏ 
الافضل أن يقرا ٠‏ 

ترجمة وتقديم 


صلاح دهني 
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د مشاكل الصورة الفنية في الواقعية الاشتراكية » 


ينطلق اأؤلفون من واقعة 
أن « الواقعية الاشتراكية . 
هي مقولة فكرية وجمالية ٠‏ 
وأن مشاكل وتركيب الصصورة 
همي أمي يستوجب الدراسة 
الجادة ٠‏ 


يتخدمن المجلد الأول تفسيرآ 
٠منهجية‏ ومقالات تتعلقبالعلاقة 
المتبادلة بسين الصورة الفنية 
والواقع + وأن امشكلة 
الرئيسية هنا هي أن الصورة 
“لا تقطابق بشكل مباشى مع 
الحياة التجريبية : دل تتفاعل 
.معها بوساطة ماهية العمل 2« 
يوساطة المضضمون ٠‏ ويلخص 


دار التكشر 


المجلد مهمته التييوجزها بانها 
معاولة الانتصار على هذه 
الصعوية ٠‏ 

وي المجلد الثاني « دتقّب » 
الؤاقون داخل مضمون الأذب* 
ونواجه هنا كما تقول مجلة 
الأدب السوفياتي « موضوعاً 
رئيسية هو الروابط بينالعمل 
الفنى ككل وبين العناصى 
والعوامل التي تؤطره » ٠‏ 

ينطلق المؤلقون من واقعة 
أن م صدق الواقعة 2 صدق 
الفكرة 2 الصدق الفتيدائما, 
هي أمور مترابطة ميع بعضها 


مجلدان الأول 5٠١‏ صن 


والثاني 49 ص 
ناوكا م موسكو 


بشكل وثيق . وان تاليقها في 
الفن هو التي يلحدث أآمكانية 
العديث عن العمل . كعمل 
قفني ) ين 

وتؤكد كل المقالات على 
واقعة أن « الصورة الفنية 
قتطابق ,» يوساطة مضموزفني 
مع واقع ليس باطني , وان 
القانون التي يبطئن العمل 
الفني ككل دائماً . وفى المقام 
الأخر , ينطلق مزمادة مقتطعة 
من الحياة ( طبعا تتدذل هنا 
ارادة الفنان ) ويناء على ذلك 
ففهم الصورة للعمل الفني 


+ الآداب الآجنبية ب 144 


أمر دقيق ه« واستناداً الى 
المؤلفين فان وظيفة الصورة 
هي وضع الطابع النهائي على 
العمل وايران التكامل الفنى 
على درجة عالية من « الصدق 
القني ٠»‏ وباختصار ان وظيفة 
الصورة هي اران تاليف 
مطلق, وتنظيم شامل دقيق »+ 


ينقسم هذا العمل الثمين 
الى فصول تمكتن بالقاريم 
تدريجيا من فهم الوظائف 
الرئيسية للصورة الفنية في 


أعمال الواقعية الاششتراكية ٠‏ 


ومن هذه المقالات: «الصورة 
الفنية في الواقعية الاشتراكية 
والواقع »,م الروابطالداخلية 
للعمل 4 م 23 مشاكل القصس ». 
وهناك مقالة تعالج « السمات 
القوميةللصورة » وهيموجودة 
في المجلد الثاني + 0 


ويقرد هذا العمل مساحات 
كبيرة لأعمال غوركي ومايا 
ك5وفسكي وشولوخوف .وبريغت 
قيدين 2 تفاردوفسكيءايسينين 
قيسفولود 2 ايفائوف ‏ 
زايولوتسكي + ماركينوق ء 
بلاتونوف وكتاب الجيل 
الحاض 18[ 


مضمون_ "الا 


أصدر معهد غوركي للأدب 
العالملي كتايا جديد1 حول 
تظريةالأدب ٠‏ والكتاب مجموعة 
مقالات بعنوان مضمون ‏ «لا 
وقد وصفث هيئثة التحرير 
الكتاب كالتالي : 


« ان الدرايسات التي 
يتضمنها مضمون 9لا لا 
تدتعى أنها شاملة , ولا 
تداعى أذها تخليل دراسىي ,2 
كما أنها لا تدعي أنها 
دراساث أكاديمية بالمعسى 
الواسع , بل يمكن وصفها 
بأنها اجابات راهنة لأسئلة 
مثارة نواجهها , أسئّلة تدور 
حول التبدل المستمن .ومحاولة 
لتتقيف أنفسنا فيما يتعلق 
بنظرية الآدب الحديثة » * 


في العمل مقالة بعنوان 
د الابداع الفنى » بقلم 
ميغائيل كرابشنكو , وهو 
يحلل النظريات الأدبيةالراهنةء 
وخاصة نظرية الرمن في الفن 
التي تشكل الأساس 4 المدرسة 
البنيوية ٠‏ وهو يجد « أن 
الطريقة التاريخية , هيطريقة 


هامة جدآ لدراسة الفن دعدر 
أهميتها فى دراسات الفن 
التجريبي 3 


وهناكت دراسة أخرىيع:وان 
0 منطق ١‏ ذر مسن » ويشعرض 
كائبها أليكسي لوسيف في 


دراسته هذه الى مشاكل الرمز 


وارتباطه بالنظرية اللياينية 
للادراك والجدل العياني 
والمجرد ٠‏ 


وهناكت دراسة بعتوان الأدب 
والثقافةالطبيعية بقلم ياكوف 
ايلزبيرغ وينائش فيها خطورة 
تيسميط النظريات البورجوازية. 
المتعلقة بالأدب والفن ٠‏ 


أعثر على الجرس 


أول رواية للأديبة بيلا 
بارفيش 835151 ولاء8 ٠‏ 

قالت عنها مجلة الأآدب 
السوفياتي « هي رواية لشابة 
أديبة تملععيناً ثاقبة ودقيقة 
وعاطفة مكنفة والا ما تجحث 
الرواية 5-8 


تدور الروابة حول اعادة 
تاهيل وتعليم المجرمين ٠«تروي.‏ 
الأحداث معلمة ششابة هي 


3 


الشخصية الاولى في الرواية ٠‏ 
وسرد الأحداث يكاد يكون 
يومياً ٠‏ 


تقول المؤلفقة « ان الصعودة 
قي مثل هذا العمل تكمن في 
صعوبة التغلذل الى أعماق 
عوالم هؤلاء الناس ٠‏ ليس 
لآن هده العوالم متناقضة 
معقدة فقط , بل لانها متعددة 
الوجوه ومتشابكة , ومن 
السهولة بمكان معاقبة هؤلاء 
المنعرقين - ولكن العقابليس 


حلا لوضعهم واعادتهم ألى 
الطريقالسوي ٠‏ بل انالعقاب 
يزيدهم عزلة عن المجتمع 
ويزيدهم بعدآ » ٠‏ 


الرواية هادفة ٠‏ وتبين أن 
المعلمة نجحت في مهمتها 
الصعبة واكتسبت ثقة ومحية 
تلاميدها الدينواجهوها بادىء 
الآأمر بالشراسة والعدان ٠‏ 
ولاتباءها اسلوبة صريعآً هو 
احترام الذات الانسانية في 


© الولايات المتحدة الأمريكية 
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اهابهوم » ٠‏ تنجح رغم أنها 
ضعفت : م كدت عدة مرات 
أحمل متاعىي وأرجع الىموسكو 
كنت عدة مرات أقف في وجه 
اليأس بعد أن صواحت يتابسع 
المحبة والثقة فى وجهى » ٠‏ 
وأخر] يسقط حاجن العزلة 
بين المعلمة وتلاميها ٠‏ 
وتنعح ٠‏ عمل جدير بالقراءة 
ولكن الفن لا يحب الدعوات 
الأخلاقية 188 
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ا محرومون تاليف فواز تركي 


صدرت هذه الرواية ء 
السيرة الذاتية ف تيويورك 


لشاب عربدي قلسطيني استطاع 


أن يتجح بادخال القارىء 
الغربسي الى عالم المأاساة 
القلسطينية غعن طريق سرد 


حياته وتجاريه الشخصية ,2 
بان نشاقفه فق لئان يبيروت 
حيث عاش مع أسرته في أحد 


جه الآداب الأآجنبية ب 4:61 


جه مع الكتب ير 


مخيماتاللاجثين وخلال سنوات 
البحث والتشرد اوالغربة بف 
الهند يعد أن منع من دخول 
أمانيا القربية وبريطانيا * 

واستقر فترة في استراليا 
حيثت عمل في ورشات اصلاح 
الطرق ثم معامل البيرة وتابع 
في الوقت ذاته تعليمه حتى 
صار استاذ؟ في احدى جامعات 
فرنسا بعد أن أنهى تعليمه 
فوجامعة بورتماوث ببريطانيا* 

يقول فوان تركى : « وبدل 
أن يتشةت الوعى الفلسطيني 
لدينا ققد تعزن يمسحة من 
الحداقة المصقولة ذات البعد 
العديد , وقد اتصب هذا 
الوعي في اتجاه ذي شطرين : 
الاولى المحافقظة على ذكرياتنا 
لفلسطين 0 والثاني تحصيل 
العلم ٠‏ فقد أصررنا علىرفض 
مشاريع التسكين ٠‏ ورقضنا 


التعويض المالي الذي قدمته 
لنا هيئة الأمم لتثبيتنا في 
البلدان التي لجانا إليها ٠‏ 
لم نرض باقل من العودة الى 
أرض الوطن ٠‏ عيسر حدود 
سورية أو حدود لبنان أو 
الاردن , كنا ترى عن بعد 
[ميال أو [أمتالى قليلة , 
الأرضالتى ولدنا فيها والتي 
عشنا عليها ولمسنا ترابها ٠‏ 

كنا تصرخ : هذه الأرض 
أرضي » » كنا تبكيها , 
نغنيها , نهتف لها أو تمنطقها 
والى هذه الأرض بالدّات جاء 
شعب ء جماعة من الغريساء 
المستعمرين , جاءوا بمساعدة 
العالم الغربي الذي استعجل 
للتخلص من عقدة الذتب 
والعار لدية 3 وجاءنا هذا 
المحتل يطلب الاستقلال منا 


اتلك 10 لالتخا 1 


ومن التاريخ والسمام » ٠‏ 
ويقول فوان تركي في مكان 
آخر من « ا محر ومبن 3 


« يحصى أباايبانالفلسطيني 
بين هلالين فى كتابه « شعبي » 
أما غولدا ماثير فقد تساءلت 
علنياً : «القاسطينيون ؟ من 
هم هؤلاء ؟ انهم غيرموجودين» 
وكنا نحن « هؤلاء » تصب 
كالأنوهسر في لبنان وسورية , 
فى الاردن ء حاملاين أخبسان 
الذعر والتعذيب والخوق ٠‏ 
نمشي كاننا قي غيبوبة 2 كان 
الواحد منا هجايةالآض بقائمة 
من الوقائع المدهلة , ومعذلك 
كنا على الاستعداد للانتظار 
بضيعة أسا بسع ٠‏ ل برضعة 
شهوى الىأن يعين الوق تلنعود 
الى بلدمنا م آلى بيوتنا 
وحوانيتنا ,» وأعمالنا » ٠لير‏ 


« أريد أن أقتل » مسرحية توفيق الحكيم 
ترجمها الىاللفةالانكليزية الدكتور معمد ياكير علوان 


ويشغل الذكتوى علوان 
منصب اسستاذ مساعد ؤجامعة 
انديانا ٠‏ وهو مدرس للآدب 


المقارن +٠‏ نال الليسانس من 
جامعة مانشستر والماجستير من 
جامعة ويسكاتس ٠والدكتوراه‏ 


ونشوتها جامعة انديانا 
من جامعة انديانا » 


يقوم حالية بدراسة شاملة 
عن أدب أحمد فار سالشدياق٠‏ 


اكاب 
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رسائل قلياة من ي+*م٠‏ فورستر 
اعداد أوليفر ستالبير اس - لندن 


رسائل قليلةبعثها الروائي 
فورسشر الى السيد ك٠‏ ثتاتوار 
سنع وهو نائبالمندوبالسامي 
الهندي في بريطانيا الآن ٠‏ 

كان سنع قد غادر الهند في 
الغخمسينيات للدراسة 
كمير يدج التقى 
بفورسش ‏ * 

والمراسلات الحالية الماشورة 
في لندن هي مناقشات بين 
الاثنين حول بعض الأعمال 
الروائية ا معاصرة ٠‏ وقيمتها 
كما تقول مجلة سيتسمان 


حديث 
4 


على جوانب جديدة من ذفكار 
الرواثيالكبيير فورسشس , فيما 
يتعلق بكثير منالركامالرواثئي 
المعاص ٠‏ 
ظهرت الأعمال الكاملة 
لجورج برناردشو فيسبعة 
مجلدات باشراف دان٠‏ 
ها٠‏ لورنس ٠‏ 

ب نحو مسسرح ياياني 
حديث يقلم توماس ريمير 


«عرانها تضفي أهمية جديدة  1١0‏ صل * 
770111117 171170 
الحرب بين امرآتين بقلم أله 


أول شيء يقال حول رواية 


نشى هائيمان 


امراتين » « هو أنها مسرة 
أليسون الجديدة « الحرب بين لدى قراءتها ٠‏ وكل روايات 


يتتبع المؤلف الجهوتد 
الأولية التى بذلها الجيل. 
الأول من كتتاب المسرحية 
اليابانية ٠‏ وتتركن هذه 
الدراسة حول أعمال. 
ده كيشيدا كونيو »6 أبرز 
شخصية مسرحية يابانية 
خلال فترة ١54-191١‏ 
كما يتعرض لدراسة 
شاملة عن مسرح «النوم.- 


“ 7855 741 1711 


اليسون مسرة 7 فكهة »م رائقة- 


شفافة , وظريفة ومتسمة 


د الآداب الأجنبية ‏ "اة8 


ب مع الكثب ع سد ل سس سس بيس 


بالتيصر وحلة الملاحظة » هكذ! 
قال عنها الناقد الأدبي اجلة 
5 تيسمان ٠‏ 


ويقول معلق آخر في التايمز 
« أسلوب هذه الرواية يتميز 
بحدئة , والرواتية واثعة من 
نفسها ء وهى لا تدعالقارىء 
مطلقة يقع على كلمة أو ففرة 
مزيفة أو موقف كاذب ٠ويمكن‏ 
قراءة هذا الأثر يكل ثمة »٠ه‏ 


بعلم 
٠‏ 


امراة تقطن لوحدها في منزل 
تواجهه حديقة عامة مفتوحة 
لجميع الناس نهارة وليلا ٠‏ 
مسرح تدور عليه وقائع 
مفرحة ووقائع قتل + يفسد 
الناس الى هذه الحديقةياكلون 


تدور الرواية حول الزواج 
والعمر المتوسطا ٠‏ وتانتقي 
أليسون كماهو الحال فيأعمائها 
السابقة مجتمعآ صغيرا تتداخل 
أطرافه بعضها ببعض لحبكة 
رواينهما ٠‏ حيث لا تستطيع 
الزوجة الذهاب الى الصيدلي 
لشراء وسيلة لمنع الحمل ددون 
الغوفق من القيل والقال ٠‏ 
كما أن الزوحة لا تستطيع 


10316 2151411) 


المسافة الطويلة 
بنيلوب مورتمير آلين 


ويسهرون ويمارسون علاقات 
غرامية سرية ويسبحون ؤبعيرة 
الحديقة ٠‏ 

الجدة في الرواية أن بحض 
اجزاء هذه الحديقة تختالط في 
ذهن الراوي » راوي الاحداث 


الذهاب الى حفلة ساهرة خوفا 
من اللقاء مع شخص يعرفها 
آو تعرفه 1 لانها كانت سدادهة 
تعمل مومس ٠‏ وتصطدم هذه 
الزوجة مع أامرأة أخرى على 
علاقة مع زوجها المدرس 
الجامعي ( بريان) والخبيي في 
السياسات الأجنبية ٠‏ وتدور 
الحرب بين المراتين + 


بالأمكنة التي دراها فيأحلامه ٠‏ 
وبطلة الرواية مريضة 
الشخصية ٠‏ وتختلط الوقائع 


اليومية مع أحلامها وتتزاحم 
لدرجة الرعب ٠‏ 


77ل لل ل لسر )بيج 
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ثورة صيادي السمك في سانتاً باريارا 


أصدرت دار النشى « البحار 
“السبعة » بجلدا حديثا ضضم 
,«روايتئنلهذه المؤلفةالاولى «ثورة 
. صيادي السمك » والثانية 
. « جائزة مقايل رأسه » *٠‏ 
الرواية الاولى هي أول 
. رواية لهنذه الروائثية التي 
أصبعتلها شهرة عالمية بفضل 
رصدها الدقيق لحياة ومعيسة 
قطاع كبير من الشعب العامل. 
صيادي السمك ٠‏ 
وتصف هذه الرواية حياة 
أناس يمتزج فيها الفسرح 


نالت هته الرواية جائزة 
فنريخ مان للآدب ٠‏ تدور 
حول قصص شباب أحبوا 
ووقعوا فى مشكلة راهئنة : 
نصفهم الآخر في الجزء الآخر 
من المدينة ٠‏ يعيشون حبهم 
وحياتهم ووطنهم مجزا * 


بقلم آنا سيغرس 
الصادق بالالم التبيل 2 ألام 
آناس يعتصرون خبزهم اليومي 
من اشداق البحر العريضسن ٠‏ 

والرواية الثانية تصف 
حياة قرية المانية وأحداثآ 
تتالى بعد مجيء شخص غريب 
هبط في المظلة للاشتراك في 
أعمال المقاومة ضد النازيين 
تدور آحداث الرواية فى جو 
مشحون بالرعب والحب 
الاتساني ٠‏ 

من هي أنا سيفرس 

تقيت من الءانيادسيب دورها 


121771121: 11477117 


العنة المقسمة 


بقلم كريستا وولف 


والروائية وولف نفسها عانت 
شاكل الوطن 
رواية كما تقول مجلة 
الستيسمان 2 تفتقتح عبيون 
الانسان على معنى الحياة في 
وطن مقسم ولكنها رواية 
تجعلب الامل © * 


في مقارعة الحكم النازي ٠‏ 
جسدت مصببر الانسان قي 
أعمالها ٠‏ عادت أنا الى المانيا 
عام ١911‏ ولقيت كل تكريم* 
تالت الجائزة الوطنية للفن 
والأدب مرتين ومن الدرجة 
الاول ٠‏ رئيسة الكتاب في 
المانية الديموقراطية ٠‏ نشرت 
يعد الحرب العالمية الثانية ١5‏ 
عملا“ ٠‏ من أعمالها الروائية 
المترجمة الى اللفة الانكليزية 
م« الميث مايزال شايا » 
والروايتان موضوع العديث * 


والمؤلفة كريسنا وولف 
درست الادب والتاريخ الالمانئي 
ثم شغلت مركن خب ادبي في 
اتحاد الادياء ببرلين ٠‏ 


عرض وتعديم : 
تحمل أبو خضور 


سي سس سس سم 


بد الآداب الأجنبية ‏ 90] 


لاه 


انسانية الأدب 


على الرغم مما يوجه الى 
الاعمال الاديبية المعاصرة من 
انتقادات وتعليقات تتسم 
بالتشاؤوّم فانه لا مجال 
للانكادن يأن الادب المبدم 
يؤّدي اليوم دور! انسانيا 
بالغ الاهميةوخاصة في مجال 
التصدي للمشكلات 
الاج ماعية التي يواجهها 
الاتسان في العصى الحاضيى 
والناجمة عن تمتد الحضارة 

الحديثة ٠‏ 
المترجم 


تعريب : يامسيى الفهد 


عن مجلة 
عدد آذان ١69!/5‏ 


يعد سرا أن الصحافة 
في كثيٍ من الاقطار درجت في 
الآونة الأخيرة على العديث 
بمرارة عما آلت اليه حالة 
الكتابياثت الادبية المعاصرة 
وما يكتنف مستقبلها من 
ندر سيئة ٠‏ وربما تكون 
أبسط النعوت التي وصف 
بلها الادب البدعأنه يديقف على 
عتبة أزمة ٠‏ وهذا الرأي 
يشترك فيه الكتاب والنقاد 
على حد سواء ٠‏ ولكن هذه 


الادانة والتشهس المطلق' 


: علتاأهنع قئال أعتجوم 


بالادب ووصفه آله على 
شفا الهاوية لا يبدو لنسا 
حكما خاطتئا فعسب وانما 
اتتقادا هستيريا أايضا ٠+‏ 

ان مملكة الادب واسعة 
جدا لدرجةأنه حتى لو شعرت 
زمرة أو آخرى من الكتاباء 
أو الاتجاهات الادبية فى 
موقع من مواقع امتدادها 
القسيح آن الادب قد أخنذ 
يجنح نحو التردي فان هذا 
لا يعني أن شجرته آخندة 
فعلا بالذبول ٠‏ فما زؤالت 
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أغصانها المنتشية تظلكلنا 
وتشعرنا بالغرطة لوفرة 
أثمارهما وطزاجتها + ان 
الكتتاب في الاتحاد السوفييتي 
وأميركا اللاتينية وافريقيا 
والهتد والولايات المتحدة 
وكقندا والثرق الاوسط. 
وأوروبسا الغربية ينتجون 
اليوم أعمالا ذات قيمةجمالية 
عالية ومغزى اجتماعي *وهذه 
حقيقة لا جدل قيها ٠‏ ونعن 
لا يسعنا الا أن تمجد أدب 
عصرنا الذي ستقصي 
الصراعات العميقة التي 
تنغل ق الحضارة الحديثة , 
.يما قيها تلك الناجمة عن 
التقدم العلمى والتكذولوجي» 
ويصور العواطف والافكانر 
البشرية ويئقب في الاخطار 
التيتحيق بالشخصيةالانسانية 
ويفتش خلال متاهة الصراعات 
التي تدور رحاها في ساحة 
المجتمع الحديث عن الطريق 
لحياة جديرة بالانسان»وآهم 
من كل شيء فان هذا الادب 
يبحث , من مواقعالانسانية , 
عن المكانة “التي يعتلها 
الانسان في بيثته التاريخية 
والاجتماعية وتتراوح أشكال 
التصوير الادبي بينالتصوير 
الواقعي والمجازي والتشبيهي 
والرمزي + رويكون البطصل 


على الاغلب , رجلا عاديا 
ينفمس في الجو السيكولوجي 
للمجتمع الاستهلاكي ويقع في 
شباك الدوامة السياسية 
للعصى , كما في (عمال : أنا 
ماتيوت 7 مارتن والزر 0 
ماكس فرش , تورمان ميللر 
خجون وين , جون تشيقل ٠٠‏ 
الخ ٠‏ 

والاعمال التي كتبت 
بروح هذا الاتجاه تتسم 
بالنقد العاد والقلق يشان 
الانسان ومستقيله ٠‏ ونشعر 
بهذا القلق بشكل واضح في 
قصة ( هل تسمعهم ؟ ) 
للكاتية الفرنسية ناثالي 
ساروت وقيها تكشف الؤلفة 
بالتحليل السيكولوجيال ماهر , 
عن الترابط. والاستمرارية. 
بين الجيلين القديم والجديد 
وتبين أن كشيرا من سكوك 
الجيل القديم تجاه الجيل 
الجديد لا مبرر لها وانشبان 
العصصر الحديث محقون في 
معتقداتهم الفكرية وبحنهم 
عن الثالية ٠‏ وقي قصة 
( رسالتين الى «وسبيتشيل ) 
لنكاتب الالماني الغربي ماكس 
قون دبرجرون تعبير عن فكرة 
أن الانسان الذي يجد في 
نفسه الموة لرد العدوان 
الذي يواجهه يتعرض للمهانة 


8 ياسى الفهد *' 


والاذلال ٠‏ ان يطل القصة 
يعمل في معملآلي حيث يصل, 
يه الامر يسبب روتين العمل 
اليومي الى حالة عقلية يشعر 
معها , وزملائه في العمل , 
انهم لم يعودوا اكش انسانية 
من الإزرار الاوتوماتيكية 
الديماء ٠‏ وعتدذما يصتل 
آلى علم بوسيستشيل أن 
الرجل الذي خان آياه لحسابه 
التازيين لا يزال على قيد 
الحياة يطلب اجازة لرؤيته 
قتكون النتيجة طرده مسن 
عمله ٠‏ وهته المواجهة مع 
مظاهر الظلم التي يمارسها 
الجتمع غير المادل تهزه 
وتخرجه عن سباتة وجموده. 
وتوقظ حسه الاجتماعي ٠‏ 
ان الادب الديمقراطي يدهب. 
بعيد!ا في التصدي للمشكلات.” 
الاجتماغية الحساسةواهتمامه 
الاكبر يتركز حول الكائن 
البقري ٠‏ وهذا البحعث عن 
أجوبة للمشكلات الانسانية 
هو التدني يوحد بإن الادب 
الديمقراطي وأدب الواقعية 
الاشتراكية الذي يكشف 
الصراعات الجديدة الناششة 
عن عملية بئام المجتمسسع 
الجديد ويستقصيها فيضوء 
حاجات الشخصية الانسانية ٠‏ 
ويهذا! المعتى قان الادب 


ال 1 1 1 1[ 1 | | |[ [ز[ز[1[ 11[ ذخ 


+4 الآداب الأجنبية ت /اةآ8 


في المجلات الأدبية 8لا 


الواقعىي يعالج قيما ذات 
مضزى عالمي وهو حليف 
الادياء التقدميين فى كل مكان 
ونصين أبطال القيم الجمالية 
العاليةالذين «وجهون جهودهم 
إلى خدمة جمهور القراءة 


المعالجة الانسانية : 


ان كتتاب الادب الواقعي 
يكرسون جهودا كبيرة لدراسة 
الطبيعة البشرية وهم يهتمون 
بالسؤال الذي طرحه 
دوستويفذوسكي منتد زَمن 
طويل : هل الانسان يطبيدته 
حامل للشر ؟ وهذه المشكلة 
يعالجها الكاتب المرغيزي 
( تشنجيز ايتماتوف ) في 
قصة ١م‏ السفينة البيضاء » 
والكاتب الروسي قلاديميي 
تندرياكوف في قصة «اليتبوع 
المقلوب » + أن الصبي الذي 
يمشل الشخصية القائدة في 
قصة ايتماتوف يعد أن 
وحشية الكبار التي حطمتث 
من أن يعتملها + وفي قصة 


تندرياكوف أيضا يدور البطل 
وهو صبىي حديث السن ضد 
عمل ظالم من جائب صبي في 
سنه ويقاتل من أجل ذلك 
ولكن : من أين يأتي دافع 
الشر ؟ لا أحد من المؤلفين 
يدتكر ذلك« والادب الاشتراكي 
الواقعي بصورة عامة لا يقن 
الرثي الذّائل بأن الانسان 
عدواني يطبيعته ٠‏ ان الفرد 
في الحقيقة مسؤول عن أعماله 
الخاصة وواجب المجتمع أن 
يساعده على التحسس 
بمستلزمات القواعد الاخلاقية 
للمجتمع وعلى غرس الصفات 
الخلقية الطيبة الايجابية فيه 
وهتا هدف ذو مغزى عالمى ٠‏ 
ولا يقل عن ذلك أهمية البحث 
عن وسائل جديلة للتعيير 
الفنى ٠‏ وفي الوقت الحصاضص 
هناك ثلاثة تياراتفيالاسلوب 
تفصح عن نفسها في الادب : 
الاول يصور العالم والانسان 
تصويرا واقعيا والثاني يتبع 
أسلويا عاطفيا في النضل الى 
الحياة والثالث يعتمد على 
التصوير الرمزي المجبازي ٠‏ 


0ك 


وكثيرا ما يحتف النقاش بين 
الكتابوالنقاد الذين ينتوجون 
هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ ولكن 
مما لا شك قيه أن الاتجاهات 
الثلائة تمنحتا فهما أعمق 
الذي نحيا فيه + لذا 
يحق لها جميعا أن توجد 
وتنمو «٠‏ ان الانسانية تدخل 
الآن مرحلة جديدة في تطورها 
الاجتماعي : مرحلة تتصف 
بالخغطضوات الفعالة تجاه 
التعايش السلمى للانظمة 
الاجتاعية المغتدفة ٠‏ وهذا 
يفتح فرصا جديدة للحوار 
بين الثقافات وللنقاش <ول 
مزايا الانظمة الجمالييسة 
والايديولوجية المتعددة فى 
آداب العالم الحديث ٠‏ ولثن 
كنا لا ندعي القدرة على 
التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية 
كلادب ف ظل الاوضام 
التاريخية الجديدة . فائنا 
متاكدون من أن المستقبل هو 
للفن الذي يلبي اهتمامات 
الانسان ومصالحه وتوحي به 
الكثل الانسانية العليا 80 
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كتاب سوفبيتي جديد عن الفنون العربية 


أصدرت دار « أسكوستفق » 
للطباعة والنشي بموسكو كتابا 
لبوريس فييمارن عالم الفنون 
السوفييتي المشهسونر بعنوان 
« فنون البلدان العربية وايران 
في الفترة الممتدة ما بين القّرن 
السابعحتىالقرن السابععشر»٠‏ 
ويتحدث الكتاب عنالفنون الاي 
شهدتها الجزيرة العربية 
وفلسطيزنوسورية والعراق ومص 
والمغرب وغيرها من البلدان 
الاخرى ٠‏ 

لقد أوضح الكاتب + على 
وجه الغصوص دطلان مقاهيم 
كثير من علماء الغرب > الدين 
يفسرون يطريقة خاطئة تأريخ 
فنون الشثرقين الادنىوالاوسط, 


أما ينفون مغزاه بالنسية 
لحركة الفتون الدولية , واما 
يعطون الدور القيادي لبعض 
الشعوب على حساب العساق 
الفرر بالشعوب الاخرى ٠‏ 
ويظهر البعثالسوقييتي الجديد 
عن يةين مغزى فن كل شعب من 
شعوب الشرقين الادنىوالاوسط 
للثقافة العالمية ٠.‏ 


ويقوم العالم السوفيتي 
يبحث النتاجات البارزة لكافة 
[نواع الفنون الجميلةنيالبلدان 
العرببة وفتوثها ا معمارية : 
من نمنمة , ورسوم جدارية » 
وفسيفساء ونحت ء والمظهر 
الداخلي لكانما 3 وتحف فن 
تحسين الخطوط ٠‏ أن تعليل 


مختلف النتاجات الفنية > الثي 
تعونت خلال عدة قرون على يدي 
الاساتذة في البلدان العربيسية 
أوضج.ء ان فن القرون الوسطى 
عكس الحياة الواقعية, ومعيشة 
الفرد في صيغة رمزية » وعامة 
ورصورة حالمة ء, عاملا علىنظامه 
الفني الخاص ٠‏ 

ويقوم مؤلف الكتاب 2 بقير 
تقيد فقط. ببحثالجازب|الك 
لابداع فناني العرب في العصور 
الوسطى بتتيع تطون البتساء 
الموضوعي وامجازي لارداعهم , 
موك دا م أن م آهم وسيلة 
للصورة الفنسة على أمتداد 
العصى الاقطاعيكله ظل تصوير 
مواضيع الحيافا الرئيسية م * 


ه الآداب الأجنبية ب 994 


6 اخبار ادببة 18 


ويمكن تبعا للمضمون الفني 
- الفكري لاحسن تتاجات 
الفنون الجميلة للشرقالعربي» 
ان نضع هذه الفنون في مصاف 
الإبداعات الطافحة بالانسانية 
للشعراء ‏ الكلاسيكيين في 
الوطنالعربي وآسيا الوسطى* 


والبعث العلمي الذي قام به 
بوريس فييمارن 2 يعد بحق 
البحث العلمي الاول من تومه 
في الاتحاد السوفييتي 2 كيحث 
أكثر شمولا لتاريخ) الفنون 
الجميلة للشعبالعربي في عصص 
القرون الوسطى ٠‏ وحتى الآن 
نهد الباحثين السوفييت 
يقتصرون على دراسة مشاكل 
بعض أنواعالفتون , ولا سيماء 
رسم المنمتمات والفنالمعماري» 

ويقدم الكتاب صورا جميلة 
عديلة لجموعات الآثاى الفنية 
للفن العربي٠‏ كما يضم الكتاب 
نسخا من تحف مجموعات متاحك 
القاهرة ودمشق ودخسناد 
واستامبول وباريس ولينينجراد 
وواشنطن ولندن ٠‏ 


ويعتبر هذا الكتاب الجديد 
اسهاما هاما في قضية تطوير 
علوم الاستشراق الدولي » 
بشكل أفضل على تاريخ وفن 
البلدان العربية ٠‏ 
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© زاد الاتحاد السوقياتي 
بدعوة مناتحاد الكتابالسوفييت 
الاستاذ عدنان بفقجاتي رئيس 
اتحاذ الكتاب العرب في القطر 
العربي السوري» وذلك لحضور 
الذكرى الاربعين لمؤتمر الكتاب 
السوفييت ٠‏ 


© بدعوة من أتحاد الكتاب 
البولوتيين زان بولونيا الاستاذ 
عدنان بفجاتي رئيس اتحساه 
الكتاب العرب والدكتور أحمد 
سليمان الاحمد عضو المكتب 
التنفيذي ومسؤول الملاقات 
الخارجية والثقافية في الاتحاد٠‏ 
وقد جرى ‏ أثناء اقامة الوقل 
السوري توقيع اتفافية بين 
الاتحادين يتبادلان فيها الوفود 
الادبية , والمشووات والجلات» 
كما جرى الاتفاق مبدثيا على 
استضافة وفد بولوني فى مطلع 
العام القادم (8/ا19) للالتقاء 
بالكتاب العرب السوريين » 
والاهتمام ؛ بتجميع المواد اللازمة 
لاصدار عدن ير من مجلة 
0 الآداب الاجنبية « الصادرة في 
دولوتيا 0 عن الادب العربي 
السوري ٠‏ 

© ف مدريد صدرتمجموعة 
قصصية مترجمة عن العربية 
الى اللقة الاسبانية ,2 تحث 
عنوان : « حكايات وأقاصيص 
عربية » قام بنقلها كل من 


ا مستشرقةماريا فيغارا والدكتور 
مارسيليو فيلفاس ٠‏ وقد وقع 
اختيار المترجمين على الكتاب 
المذكورة أسماؤهم» من سورية: 
عبك السلام العجيلي » قارس 
زرزودى ء ذكريا تامر 2 حسيب 
كيالي , سعيد حورانية » عادل 
أبوى شنب ٠‏ ومين لبنان : 
ميخائيل نعيمة ٠‏ وتوفيق يوسف. 
عواه ٠‏ ومن فلسطين : سميرة 
عزام ومن الاردن : عيسى 
الناعوري ٠‏ ومن العراق 

فوّاد التكرلي + ديزي الامير » 
وذو النون أيوب ٠‏ ومن مصى : 
محمد عبد الحليم عبداللة » 
يوسف ادريس ٠‏ مصطفى محمود» 
نجيب محفوظ , ثروت أباظة ٠‏ 
وقدم المستشرقان كل كاتب, 
بلمحات عن حياته ومؤلفاته ٠‏ 


الاستاذ الدكتون 

غريقوري شوباتوف 
يعتبر الاستاذث الدكثور. 
غريقوري شرباتوف يحق سقيرا 
للثقافة العربية في الاتحادت 
اك وهو عضو مدهدك 
ستشراق التايع لاكاديمية 
العلوم السوفياتية ورثيس قسم 
اللغات السامية فيه ٠‏ كما أنه 
عضو الجمعيسة الفلسطينية 
الروسية العلمية التابعة. 


لاكاديمية العلوم السوفياتية , 
والعضو ال مراسل للمجمعالعلمي 
المصري بالقاهرة منت 1974 * 
وقد زار كثيرا من البلدان 
العربية كسورية ولبنانوالعراق 
.والاردن ومصصسر والسودانفت 
والجزائر وتونس , وآلقى فيها 
محاضرات علمية قيمة ٠‏ وله من 
الوافات : 


؟٠( كتتاب اللغة العربية‎ ٠ 
الطبعة‎ ٠, مذزمة) موسكو‎ 
٠. ١9ه5 الاوى‎ 
٠ (9594 الطبعة الثالثة‎ 


ب قاموس روسي ‏ عربي 
مدر سدي )40 ملزمة ) 0 
موسكو ,م ٠ ١9358‏ 

لب كتاب الئحو والصرفلاخة 
العربيةالفصحى واللهجات 
موسكو ٠ ١95١‏ 

+ د كتاب الامثال العربية 
الشعبية , موسكو ٠‏ 

ه ل كتابالاستعراب في الاتعاد 
الموفياتي (باللفةالعربية) 
موسكو ,م ٠ 155١‏ 

5ل كتاب متتخبات من الادب 
الشعبي المصري2ء موسكوء 
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ب كتساب تبدريس اللفة 
العربية بدون معلم » 
موسكو 7 4 55وا ٠‏ 


لم رسالةالدكتوواه: القواعد 
النحوية للهجة المصرية » 
موسكو ,م ٠ ١9668‏ 

5 وسالة الدكتوراه العليا : 

دراسة مقارنة للهجات 

العربية واللغة العربية 

115١ موسكو,»‎ ٠ىحصفلا‎ 

كتاب الحوار ( عربي - 

روسي)ء موسكو, 15609 * 

١ل‏ خصائص اللهجة العراقية, 
بحث في دوريات المعهود, 
ككواا ء٠‏ 

؟ل دراسة المخطوطات العربية 
في الاتحاد السوفياتي , 
القاهرة , جريدة الاهرام» 
7 


ع 


١‏ قاموس الجيب ( روسيىد 
عربي) ٠١(‏ ملرمة ), 
موسكو , “لاوا ٠‏ 


4س قأموس عربي روسي 
مدرسي للعرب (ه*ملزمة) 
تحت الطبع » موسكو ٠‏ 

6 قاموس مصري هس روسي 
(اللهجة_المصرية) ( 60 
ملومة) تح تالطبعموسكو + 

5 كتاب « قصائد عر بية عن 
ينين» م جمعها وقدم لها 
د غريفوري شرباتوف » 


دان الفارابي 3 يروت 3 

فلأوا ٠‏ 
اا 5 11م 
710507 ,(لوعم 1و 1تطظ) 
152067 


تطوصر العناص التحليلية 
في اللوجات العربية, بحث 
لؤّنصر المستشرقين العالمي» 
موسكو ,م ١959+‏ 


جمل الاستفهام والنفي في 
اللهجة المصرية » بحث » 
69 + 

٠‏ القصة [لعربية (دراسة) 
في مجلة «الشر قال معاص» » 
موسكو ,2 ٠ ١988‏ 

» ليتين في الشصس العربي‎ ١ 
مجلة «الطريق» بيروت ء‎ 
٠ العدد ه, +لاوا‎ 


الاب شصل معروف الرصافي ©. 
ال معاضير موسكو 9868 ١ه‏ 
١‏ القصص المغختسارة لعيد 
فيدوريات المعهده ٠1595٠١‏ 
؟؟ أدب الجزيرة العربية , 
بحث , في مجلة الشسرق 
اللعاصص , ٠ ١951‏ 
6 عوامل جديدة في اشتقاق 
اقردات العربية ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب ١ه‏ لآ 


8 آخبار أدبية هر 


المراجع العربية في احدى مكتيات موسكو 


تشع مكتبة الادب الاجنبي في 
وسط مدينة موسكو تقريبا ٠‏ 
وقد تم تأسيس هذه المكتبة في 
عام ١95١‏ وهي مسن أضخم 
المكتبات في الاتحاد السوقييتي 
بما تضمه من مؤلفات الادب 
الاجنبي , التي تبلغ حوالي 
أربعة ملايينمجلد بلغات مختلفة 
لكثير من شعوب العالم » يما 
ف ذلك اللغة العربية ٠‏ 

وقد اتسع مجال اكتمال 
المراجع العربية في السنوات 
الاخرة يفضل نمو الوارد من 
المؤلفات الاجتماعية السياسية 
والاقتصادية عن البلدان 
العربية ومما يرتبط بمعاولة 
تقديم المراجع الكاملة التي 
تتناول القضايا الراهنة للعائم 
العربي , مثل قضية وحدة 
الصف العربي والقضيسة 
الفلسطيئية والتضال ضد 
العدوان الاسرائيلي الخ ٠‏ 

ويوجد بالمكتبة الآن كتب 
لحصوالي 5 آلاف مرجع في 
المواضيع العربية المختلفة 
باللفات العربية والروسية 
والانجليزية والامانية والفرنسية 
والتشيكية والمجرية والبلفارية 
وغيرها من اللفات الاخرق >» 
وكدلكت ٠١‏ ألف مجلة وجريدة٠‏ 


تحتل المراجع الدليلية مكانا 
هامة في القسم ,. كما توجد 
مر اجع كاملة ف مجال القضايا 
الاجتماعية السياسية 2 وكذلك 
المؤلفات العديدة للمؤلفينالعرب 
التقدميين ٠‏ ويحتفظ القسم 
بمجموعةكبيرة من مؤلقات الادب 
العربي والكثير من مؤلفات 
الكلاسيكيين العرب , ومجموعة 
منتخبات قديمة »2 ومقتطفنات 
شعرية١‏ ويعرض النشر العربي 
القديم يصورة موسعة+ وتعرض. 
مجموعة كديرة من المراجع العلمية 
لاعمال الإستشراق وأيحصات 
اللفة والادب وتاريخ الاسلام 
والبلدان العربية ٠‏ 

ترد الوالمكتبةسئويا الطبعات 
الدورية ل ؟ه5 نشرة منعشرة 
بلدان عربية » هى المجلات 
والصحف الكبيرة مثل«الاهرام» 
و « الكاتب » ( جمهوريةمص 
العربية ) , « الآداب »(لينان), 
« الاقلام » 2 ( العراق ) . 
«الثورة» (سوريا) وكشبرغيرها * 

وتحتل المطبوعات الصادرة 
مص معانا كبيرا في القسم 
العربي بالمكتبة ,2 من بينها 
كتب الادب العريي الكلاسيكيء» 
ومؤلفاتفي الاقتصاد والسياسة ٠‏ 
كما تعرص يصورة موسعة هنا 


مطبوعات لبنان والعراق. 
والجزائر والمغرب وغيرها من 
البلدان العربية ٠‏ 

ويعتبسن المورد الرئييسي 
لاكتمال وتزويد اقسام المكتبة 
بالكتب والمراجسع تبادل 
الكتاب الدولي ٠‏ وبالرغم 
مسن أن أسساس تبادل الكتاب 
الدولي هو مبدأ المساواة , 
فان المكتبة ترسل في الواقع 
الى البلدان العربية مراع 
اكثل بكثير مما تتلةى ٠‏ 
وانجرت المكتبة في عام “الاوا 
تبادل المراجع مسع المكتبات 
القومية , ومكتبات الجامعصات 
المصرية والعراقية واللبتانية 
والسورية والجزائريةوالتونسية 
والمغربية ٠‏ 

أن قراء القسم العربي 
بمكتبة موسكى هم الطلبة 
السوقييت والأجانب ٠‏ 

وتنظم المكتبةغاليا المعارض 
ذات الموضوع بهدف نشى الادب 
العربيوتعرض قيها اعدادكبيرة 
من الكتب والمجلات والصحف 
واللافتاتوالصور ٠‏ التيتحكي 
أهم الاحداث في حياة العرب » 
ونضالهم من أجل السلام 
والتقدم الاجتماعي والنضال 
ضد الامبريالية والرجعية ٠‏ 


ل ك2 


م#توى العمدد 


كلمة المجلة 
رئيس التحرير 
مختارات من أعمال شروود أندرسن 
د مثير صلاحى الأصيحي 
مختارات من الشصسر المصاص في 
جمهورية المانيا الديموقراطية 
دع أحمد حيدر 
3+ أحمد الحمو 
لحة عن تطور النقد الفرنسي الخديث 
دء جمال شحيد 
قصة من قرغيزيا ‏ أبن الجندي 
ليان ديراني 
قصة من بلغاريا ى طرق جديدة 
أحمد العلي 
الواقعية كمنهج قني 
دء زهير بخدادي 


عختارات من الشعر الانكليزي المعاص 
خلدون الشمعة 


31١ 


يدلا 


155 


115 


أعلام المسرح الفرنسي الحديث : 
يونسكو #2 أداموف , بيكيت 

دء بدرالدين القاسم 

قصائد انسانية : ناظم حكمت - 

بولايلوان ‏ بابلوذيرودا ب داماس 

دء أحمد سليمان الاحمد 


مختارات من الشص الرومانسي 
الانكليزي 


بيوسف اليوسف 


8 ثلاثون عام منحياة الشعصر البولوني 


الياس تدور 


أحاديث ٠٠‏ خارج الحدود 
تصرالدين اليحرة 
مع الكتب 
زهير بتدادي_صلاحدهتي ب 
محمد أبي خضور 
فى المجلات الآدبية 
١‏ يامى القهد 
أخبار آدبية 


5 


51 


51/0 


5 


1111111111000 <<“ ا ااا ووو ااال 


+ الآداب الأجنبية - "اء م 


الموذع العام في سورية : 
مكتية حسين النوري ‏ دمشق 
الشركة العى بية للتوزيع ووكلاوها في الأقطار العن بية 


الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : | في البلاد العربية: 


|[ للآفراد ١٠6‏ ل٠س‏ |[ البريد العادي ل٠ء+*س‏ 
م للدوائر الرسمية 5 لء٠س‏ 8 البريد ال مسجل لء*س 


تضاف تكاليق الطائرة فم حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرسيل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقد الى محاسب اتحاد الكتكاب المرب 


سصس العدد 
سورية ٠‏ قء٠س‏ ليبيا 6" درهم 
لبان ”“٠.٠‏ قءل تونس 0 مليي 
الكويت هم فلس ا مغرب 5 دراهم 
: الجزائ * دتائير 
الاين من 0 39 0 
قطسل “أويالات العراق قلط 
البعرين ٠‏ قلس مضي مليم 
السعوديسة >5 ريالات الخليج العربي 5 دراهم 


00 5 مطابع آلف باء - الأديب - دمشق 
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